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الآية : ۳-١‏ تفسير سورة الممتحنة ره٠ا)‏ 


o 


7 لسار سورةا لمتحنة وآنأها ۳ 


ر EH‏ 2 3 0 7و 
ايء 0 وله لمو هرود 
8 4 


ولاك وو اليف و سو اکم أن مغ اله دیک نک 
رجتم جھدا مه انیت مر 7 ودلوم لودو وار 
ا انکر قد قد مزعو ابعر يوالم أعذأه 
ود ا اد لتشم الو و دوا وکرو 0 ل تع 
فر ١‏ زا بوم لمع من نکر 5ا نة بى 3© ) 
امي عن موالاة الكفار والتديد بأفعالهم 

[الممتحنة] بفتح الحاء مصدر ميمي معن الامتحان» كما قال في ““حَمال 
القرّاء” [لعلي السحاوي]”": إِنّها تسمّى سورة الامتحان» أو اسم للمرأة الي 
نزلت السورة فيها. قيل وبالكسرء ولايصحٌ إلا أن يقال: من إضافة الموصوف 
للصفة» أي السورة الممتحنة» وأسقطت «ال» وأضيفء أو الإضافة للبيان» أي: 
سورة هي الممتحنة» والأؤلى لن يقول هذا أن يقرن «سورة» ب«ال»» ولا 
١-هو‏ علي بن محمد بن عبد الصمد الهمذان المصرييٌ السخحاوي عالم بالقرءات والأصول واللغة 

والتفسير» له مُوَلْقَات منها «جال القرَاء وكمال الأقراء» في التجويد وشرح الشاطيّة؛ وهو 


أول من شرحها. ثوفي سنة 7417ه بدمشق» وأصله من سخا بمصر وإليها نسب. الزركلي: 
الأعلام» ج45 ص 177375 


5 تيسير التفسير الآية : ۳-١‏ 
إضافة. وإستاد الامتحان لاسر رة محاز في الإسناد» كما يقال لإسورة] براءة: 
الفاضصحةء من الإسناد إل ا حل. 


3 ها الذين ءامثوا لا تخو عدوي وعد كم ليآ عدو الله هم 
كثار مکت الذين قضى الله أن لا يومنواء وهم عدو للمؤمنين ايض ومن قضى 
لله بإعانه عدو للمؤمنين بحسب الظاهر» وإذا آمنوا رجعوا لوّلآيتهم. 


مبب النزول) نزلت في حاطب بن عمر» وأبي بلتعة مولى عبد الله بن 
حيمد بن زهير بن سد بن عبد العرّى. وفي البخاري ومسلم وير هما عن علي: 
بعنن رسول الله وي » أنا والمقدادء فقال: انطلقوا حى تأتوا روضة خحاخ فان 
ما ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتون به. فخرجنا حى أتينا الروضة فإذا 
نحن بالظعينة» فقلنا: أخخر حي الكتاب» فقالت: ما معي من كتابء فقلنا: 
لحرن الكتاب أو للقن الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به البيء ي . 


فإذا فيه من حاطب بن أي بلتعة إلى أناس من المش ركين عكة يخبرهم يعض 
أمر النبيء 45 : «إن رسول الله و تومه إليكم يجيش كالليل» يسير كالسيل» 
والله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنّه منجرٌ له وَغْدَ». فقال البيء 
َيه : ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل على يا رسول الل كنت أمراً ملصمًا 
في قريش؛ ولم أكن من أنفسهاء وكل من معك من المهاجرين لمم قرابات 
يحمون ما أهلهم وأموالهم ف مكّةء فأحببت إِذْ فاتني ذلك من النسب فيهم أن 
أصنع إليهم يدا يحمون ها قرابي» يعن بنيه وإحوته وأمّه» وما فعلت ذلك كفراء 
ولا ارتدادًا عن ديي. 

فقال عمر ولف : دعي يا رسول الله أضرب عنقه س ويروى: دعي 
يا رسول الله أضرب عنق هذا النافق ‏ فقال غ : «إنّه شهد بدرًا وما 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة الممتحتة )٠٠١(‏ ۷ 
يدريك لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
ففاضت عينا عمر» ونزلت الآية. 

والمرأة تدعى أ سارّة مولاة لقريش» وقيل: سارّة مولاة لأبي عمرو بن 
صيفي بن هاشم ويجمع بأنّها سار سیت بنتها باسمها. 

وعن أنس آله ييه بعث عمرَ وعيًا فلحقاها فلم يريا معها شيئًا فرجعاء ثم 
قالا: والله ما كذب رسول له َي فرجعا إليها وسلاً سيوفهما وقالاً: والله 
لتعطيئًا الكتاب أو نقتلك» فأنكرت ثم قالت: أعطيكما على أن لا تردّاي إلى 
رسول الله يق » فقالا: نعم أي: 58 لم يأمرهما بالاتيان يها بل بالكتاب» 
أمرهما أن يأحذا منها الكتاب ويخليافاء وإن أبت فليقتلاها» فقالت: أعرضا 
علي ففعلاء فحلته من عقاصهاء فأعطتهما َه أي: فإنّما أعرضا عن أن 
ينكشف هما رأسهاء فقد يريانما تحرّك عقاصها ولا يريان شعرهاء أو أخبرت 
هي بذلك» أو أبرهما رسول الله َي آله في عقاصها. 

واستشكل رجوعهما كيف يرجعان وقد جاء الوحي أن الكتاب معهاء 
ويجاب باهم نسوا أنّهِم جاعوا من رسول الله أو تومّموا أله 85 أمرهم 
لشهادة من شهد عليها بذلك لا لوحي جاءه بأن الكاب معها. 

وروضة حاخ: قريب من حمراء الأسد من المدينة» على الصحيح» وقيل: 
موضع قريب من مكة. 

والمشهور الصحيح أن المبعوثين إليها علي والزبير والمقدادء وقيل: الثلاثة 
وعمر وعمّار وطلحة وأبو مرثد على أفراسهم 
(سيرة) ويروى أن سارّة الي ذكرت حاءت ورسول الله ط6 يتجوز 
لفتح مكّةء فقال ها رسول الله وي : أمسلمة جحئت؟ قالت: لاء قال: أمهاحرة؟ 


٣-١ : تيسير التفسير الأية‎ ١ 
تؤمنواء أي: لإعانكم» أو لثلاً تؤمنواء أو كراهة أن تؤمنواء وقي «تُومنُوا» قيل:‎ 
تغليب لمن آمن على من لم يؤمن» وفيه أن من لم يؤمن لم خرجحوه» والمخنطاب‎ 
2 : 
خاص بالمؤمنين.‎ 

اھ رکب مقتضى الظاهر: 0 توضنرا يه كما ال یلیه 
لمان كيف ُخالفان؟. 


إن کم خرجخځم) من مکة مهاجرين» ولیس وليس المراد إن كنتم خرحتم 
إلى الجهاد» كما قال به بعض» لأن قصّة حاطب ليست حرو حًا إليه» ولو قصد 
بالخروج منها الحهادء والآية نزلت في قصته» إلا أن يراد بالممهاد المخروج إليه 
مطلق تقوية دين الله ك > لا خصوص الغرْوء كما آن المراد بالجهاد في قوله 
ڪٽ : (جهَادًا في سبيلي وَااء مَرضّاتي» تقوب دين الله تاق مطلقًا. 
وى وجملة الشرط متعلّقة بقوله كك : للا تتحذوا...) الغ 
عن جوابه» ولا يصح أن يكون حالاًه إذ الخال لا کون أمرًا مشک وکا فيه 
شطر كلام. وإذا كانت جملة شرط وجواب جازا اعتبارًا للجواب» لأن 
الجواب يجرم به تحقيقًا أو حكمًا. ولا نسلّمُ اَن قولك: “وإن کان غيّا” من 
جملة: “ أكرم زيدًا وإن كان غا ” حال» ولا يعقله عاقل» ولو قيل به» بل 
عطف على محذوف» أي: إن لم یکن» وإن كان غيِّاء فقد يكون مجموع 
امحذوف والمذكور حالأء إذ ليس المعن على إنشاء الشلك بل المعن أكرمه 
فقيرًا أو غنيّاء ولا سيما أله من أحاز الحاليّة يشترط الواو ويزعم أنّها واو الحال 
كامثال» وأحازه ابن جني“ في الخصائص الحاليّة في ذلك بلا واو ولا تسلّم 


١-عثمان‏ بن جنَّيء أبو الفتح الموصلي» إمام من أمّة النحو والأدب» ولد بالموصل حوالي سنة اسنة 


الأية : ۳-١‏ تفسير سورة الممتحنة (٠٠ا)‏ و١‏ 
[الحالية] أيضًا كما لا تسلّم مع الواو. [وَأَيْضًا من أحاز اشترط أن يكون ما 
ذكر ضِد د المأصدق» كالثال» ولا عاقل يفهم الحاليّة من الآيق» ومن قولك: 
“لا تخذلئي إن كنت صديقي” © وأي بلاغة في حاليّة ذلك يُحمّل عَلَيْهَا 
القرآن البليغ؟. والنصب ف الآية عَلَى التعليلء أي للجهاد والابتغا» فلا حاجة 
إلى تقدير مضاف» أو التأويل باسم الفاعل» والنصب على الحالية |0 
سرون إلنهم بالْمَودَة د أعاده لين عليه قوله 0 : (وأنآ أغلم6 
نكم با اخ خم وما أغلشم». 
رض والحملة حال زيادةً في ازج وجملة «تسرون» مستأنفة 
حواب لسؤال» كانه قيل: لم عونا ؟ فقيل: «سرون» أي: لألكم تسرون. أو 
بدل کل من «ِمُلْقُونَ» إن أريد الإلقاء سرًا. أو بدل بعض إن أريد مطل الإثقاء 
سرًا أو جهرا. أو بدل اشتمال» لأن الإسرار مما يناسب الإلقاء والإسرار صفة 
من صفات الإلقاء لا نفس الإلقاء» فبدل الاشتمال أولى» وبه قال الإمام أبو حيّان. 
وض وداعْلَمُ» اسم تفضيل باق على التفضيل» أو مضارع. والباء 
للإلصاق المجازي على الوجهين» أو زائدة للتأكيد في مفعول المضار ع والتفضيل 
أولى. والمضارع للاستمرار. و«ما» اس أي: ما أحفيتموه وما أعلتتموه» قيل: 
أو مَصدريّة أي: بنفس إخفائكم» وفيه أله إن أبقي على معن الصدرية ضعف 


العن» لأن العلم بنفس المححفيٌ وا معان به أقوى وأفيد من العلم بنفس الإحفاء 


هت 2 بيغداد ستة ۳۹۲ ه. له مُوَلّقَات كثيرة في اللغة منها «الخصائص» في 
ثلاثة أجزاء في اللغة» كان للتّي يقول فيه: «ابن جني أعرف بشعري منّي». الزركلي: 
العلا جى ص٤ 7١‏ 

١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمايّة. 


1۲ تيسير التفسير الأية : ۳-١‏ 
ص 2 8 
والإعلان» وإن اول عفعول فتكلف» لاه يغ عنه إيقاء ما على الاسميّة. 
جلاغة) وقي الآية استواء الإسرار والجهر عند الله ك » ولذا 
قم الإخفاء وإ لا فائدة في إسرارهم مع أن الله يعلم ما يسرّون» ويخبر به نبيئه 
» ويعاقب عليه من ل يتب. 
وَمَنْ يُفْعلّه6 أي: الاتّحاذ أو الإسرار» قولان» والأَولى: هما معًا بتأويل ما 

ذكر 08 حصا بالذكر لاهم فعلوه» ومثلهم غيرهم إن فعله لقَقَدْ ضلَ 
سوآء السّبيل) أخطأ الطريق السواء. 
ری و«ضل» لا يتعدّى» وقد يتعدّى لواحد كما هناء وقيل: 
«سواء» ظرف» وفيه انه ليس في الطريق السواء فضلاً عن أن يقال: ضل فيه» 
بل هو خارحه. وإضافة «سواء» إضافة نعت لمنعوت» والأصل: السبيل السواء 
أي: ال مستوي الحق. 

إن ب يْقَفُوكُمْ6 يظفروا بكم والأصل في الثّقف الأحذ بالحذق والحيلق 
وفعل شيء همال واستعمل ق مطلق الأحذ والظفرء لعلاقة الإطلاق والتقييد. 
والواو للأعداء. 

(إيَكُوُوا لَكُمْ, أغْدَاء4 ضارَّين لكم ديا وداه ولا يقنعوا منكم بالإسرار 

الذي فعلتم» أو أعداء ظاهرة صريحة أي: تظهر عداوقم. وقد صرح أوّل 
السورة بالعداوة فالراد هنا هو إظهارهاء ولذلك قيل: المراد هنا لازم العداوة» 

0 0 4 
وهو ظهور عدم نفع التودد. 

وَيَيْسْطُوا إِلَيَكُمْ, دهم وألستتهم بالسوء) الضرب بالأيدي والأسر 

والشتم بالألسنة» والضرب بالعصا والسيف ضرب باليد. 

لوَوَدُواً 8 َكُفْرُون» عطف على «يكرث...» فهو للاستقبال كما هو 


الآية : ۳-١‏ تفسير سورة الممتحدة (51) ۳ 
شأن جواب الشرطء أو المراد بالود إظهاره على أله قد تقدّم ودّهم أن تكفرواء 
كما لا يخفى» أو المراد زيادة الود أو قرّته لأنّه ولو تقدّم فيهم ينهضون فيه 
ضرورة إذا قهروكم أو تقدّمت بالنوع» وكانت بعد الغلبة منهم بالإفراد منكم. 

أو العطف على مجموع «إن» الشرطيّة وما بعدها من الشرط والحواب» فلا 
يتسلّط عليه معن الشرط كما تسلّط إذا عطف على حوابه» ولا إشكال في 
تسلطه لما علمت من تأويل الود بلازمه» أو بإظهاره» مع أنه قد يكون العطف 
على الجواب لشدّة الارتباط» وليس مقصودًا بالذات للشرط نحو: إن ظفرت 
بغركي أخذت حقي منه وال وقد يتوسّط ما بالذات» كما إذا جعلنا اللقصود 
بالذات هنا هو لرَيْسُطُوا» وأمًا العداوة وود كف ركم فلشدّة الارتباط. 

وعبّر في الود بالماضي لأن ود الكفر أهم شيء للمشركين» وأسبقه أن 
يكون من المؤمنين لعلمهم رغبة المومنين في الإمان» فيهتموا أن يزعوا منهم 
أحبً الأشياء إليهم الذي بذلوا فيه اسهم وأموالهم ودنياهم. 

إن تَفَعَكُمْ,4 بالتنحية من النار ولا بإدخال اة 9أَرْحَامَكُمْ وَل 
أولدَدْكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة4 أقاربكم ولا أبناؤكم وبناتكم الذين تخونون الله ورسوله 
من أله بإفشاء أسراره إل ا مش ركين من أحلهم» حماية عنهم. 

وأصل الرّحمٍ مستقرٌ الجنين من المرأة في بطنهاء واستعمل في الأقارب أو 
القرابة» حى صار كالحقيقة» أو صار حقيقة» فالمراد القرابة أو الأقارب» ويجوز 
أن يجعل ججارًا عن أحدهاء أو يقدّر مضاف» أي: ذَوُو أرحامهم ويناسب 
كوئه معن الأقارب أو ذوي القرابة قوله تعالى: وَل ولاک و«يوم» 
متعلقٌ ب «فعگ» ويجوز تعليقه بقوله تعالى: (يفصل». 


۷-٤ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
وقوله: لإيفصل نيكم نائب الفاعل بني على الفتح لإضافته لبي را‎ 
ي البناى وهو الضميرء كذا قيل» أو نائبه ضمير الفصل» أي: يفصل الفصل»‎ 

أي: يوقع الفصل. وقيل: تحوز نيابة الظرف مع بقائه معربًا منصوبًا. 
لياه بالفصل بينهم الفصل بامول» كما قال تعالى: يوم يغ الْمَرْء من 
أخبيه واه Ty‏ 4 » وکل يقول: نفسي نفسي» بلسان الحال» وقد 
يكون بلسان القال» إذا طلب نفعٌ من نحو قريب أو صديق أو زوج. 
٤ e dg r oc r‏ 5 ا 
لوال يما َعْمَلونَ تصير) تُجَارَوْنَ عليه. وأكد الزحر عن رفض حق الله 
كك لنحو القرابة بقوله تعالى: 


کات کی وح سه هید هيم وا اللرنَ مء أذ دالوأ مومهم 
2 92 


سحو وا عدون عن حون اھ كلك ومک ایتا ر و 


ب 


ر اتی 2 وا ددر يا ام هَل ر هكم بد 
وا عضا دای وینوا باه وَسَْمه لام ترجه ِبر و تفرد ك وا 


ملاك م ہیں و يَيتاعَلدَكَ وک OPES‏ 
ا فته از كتَزوأوَاغْف كاتاك ا راص ذ6 


TAI‏ 111 م عر 
رفو موه ست بزب أله و ايوم لاخر ون بول إن | 

7 
مون فده سیا5 انتک وك لزن يَعَادَيشْقَيحْم وده 


و و اوو ر و 4 
الله قد .ر الله O‏ 


الأنهبارا! ا ولي عامس معه 


الآية : ۷-٤‏ تفسير سورة الممتحتة (5) 0 
الله والبغض ف الله من أوثق عرى الإسلام والإسوة الائتساء أي: الاقتداء» 
ف«في» عع الباء في قوله تعالى: (إفي ار 
وغ أو «إسرة» حصلة يقتدى ها و«ني» على ظاهرهاء يتعلق محذوف 
نعت ل«إسنوة». ويجوز أن يكون «إسنوة» شخصا يتقدى به مأخوذا من 
إبراهيم واللؤمنين» كقولك: رأيت من زيد بحرّاء فيكون تحريدا. أو لإني 
ار يتعلق عحلو ف نعت أيضًا. و مک حبر «کان»» وط اسو ر امه 
و أو متعلق به و «إسوة 5» فاعله. أو تعلق «في» ب«كتت» أو محذوف خير ٿان 


أو نعت ثان. 


ولتي ¿ مَعَ: هم المؤمنون» لاهم ولو م يكونوا في حين مكافحته 
لنمرود لكن جوا بعد ذلك وكانوا على ملت فلا حاجة إلى ما قيل: إن 
([الذينَ مَعَةُعُ هم الأنبياء قبله القريين من عصره» قبلهُ وبعده» والداعي لذلك أله 
م يوحد وقت المكافحة مؤمن إلا مو وسارّة» كما روي آله لما هار إلى الشام 
قال لسارّة: ما على وجه الأرض من يعبد الله غيري وغيرك. 


لذ قاوا لقؤمهم, إا برء ؤا منكم. .إل قالوا هذا بعد وجودهم ولا 
إشكال» والنطاب للمشركين. وانظر كيف يتعلّق «إذه ب«کان» أو بخبرها 
مع أن المخاطبين لم يوحدوا في زمان إبراهيم ومن معه ؟ الجواب أنه ثبت 
للمخاطبين ذلك من زمان إبراهيم» كما تقول: هذا العبد لولد فلان إذا ولد. 


رض ومن العجيب جَعْلٌ بعضهم «إذ» بدلاً من «إسئوة»» مع أن 
الوقت ليس نفس الإسوة ولا بعضهاء ولا اشتملت عليه الإسوة» وتعالى الله عن 
البداء والغلط» وكأنّه راعى اشتمال الوقت على قول: :43 روا كال الذي 
هو إسوة فيكون بدل اشتمال کلف ومفرد رعا بريث ككريم وکرمای 
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وشريف وشرفاء. 

لإوممًا تفبد بون من دون الله من الأصنام والكواكب وغيرهاء وين 
البراءة بقوله تعالى: (كفركا بک والخطاب للقوم» وما يعبدون تغليًا 
للمخاطب على الغائب» وللعاقل على غيره» فلا حاجة إلى تقدير: كفرنا بكم 
وعا تعبدون» تَمَسُّكا بدلالة ما قبله عليه. 
جلاغة) والكفر بذلك استعارة» بأن شبّه الكفر بذلك بالكفر عا لا 
يجوز الكفر به» لخامع مطلق النفي» وذلك مشاكلة وفك أو ذلك كناية عن 
عدم الاعتداد بشأنفهم» وشأن ما يعبدون. 
رلغق ودا يتنا وَيتَكُمُ الْعَدوَة» ضدّ الصداقت والصداقة الح 
وَالَعْضاء أبَدَا حتّى' ومنو أ الله وَحْدَُ,6 فالبغضاء شدة البغض» ضْد الحبً. 
وقيل: العداوة منافاة العام قل والبغض: نفارٌ الس عن الشيء» وُستعمل 
العداوة في التخاذل دون البغضاء فإنّها ما في القلب من التفار فقط. 

ر لا قول إنراهيم لأبيه لأستغفر ن ن للك» القول باق على الْصدَرِيّةء فما 
ا أو معن مقول» فما بعده بيان أو بدل وذلك استشاء من 
«إسوة ة» منقطع» أي: لكم الاقتداء بإبراهيم الك والذين معهم في البراءة من 
الكفرة» لكين اتخفاره للكافر ليس لَكم القند به في تحب عليكم الراية من 
الكافرين ويحرم عليكم الاستغفار وَْدَاءً الرأفت قال الله تعالى: : لما کان للببيء 
والذين اموأ أن يُستشفروأ للش كين ولو الوا أولي قرتى' من' بعد ما 9 
مہ م أَصْحَابُ لح (سورة التوبة: 6 )١١‏ » أي: من بعد ما تین لهم أن 
المش ر كين لا يدحلون الحثّة بل النار. 


عه رر ر 


وحص الله كك إبراهيم بالاستغفار لأبيه المشرك ثم أحبره الله أله يَمُوتْ 
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مش رکا ونماه عن الاستغفار له وعلمه .عوته مش رکا لا اول له. 

ويجوز أن يكون الاستسنناء مصلا من محذوف» أي: لقد كان لكم إسوة 
-حسنة ق كلام إبراهيم لقومه وأموره من فعل واعتقادء لا قوكه لأبيه: 
(لأستغفرن ك أي: إلا الاستغفار للمشرك فلا تقتدوا به في فإله أمر خم 
ب غم مح له إن لله لا يشر أن مرك به (سورة السا 48) . 

وإذا فسّرنا الإسوة بإنسان جرد من إبراهيم فالاستثناء منقطع ولا بد 
وإذا فسّر بأمر يُقتّدى فيه به صح الأنّصال والانقطاع» وما كان اعفار 


ی ا 


ا لأبيه إلا عن مود وَعَدَهَا G4‏ (سورة التوبة: )1١4‏ » [وهي قوله 
:]آنا س تفر لك ري 6 (سورة مريم: )٤۷‏ . 

وتوجيه الاستثناء إلى الوعد بالاستغفار مع أن الموعود هو الاستغفار وقد 
زه بقوله: لوعف لأبي) (سورة الشعراء: 6 » لان الوعد هو الحامل له على 
الاستغفار» وإلاً فأول أن يستئني نفس الاستغفارء وقيل: وعده بالاستغفار كناية 
عن الاستغفار إذ كان وعده لا يتخلّف ولا سيما ائه قد أكده. ولیس وعده 
بالاستغفار ولا استغفاره معصية منه» وليس معصية أيضًا من غيره» حتّى يتزل 
المانع وهو الوحي. 

وزعم قوم أن استغفاره في الدُني وتن أله من أصحاب الحجيم في الآخرة» 
وهر حلاف الظاهر, ووجهه أنه استعمل التبين المستقبل بمازلة الواقع الماضي 
لتحققه بعد وعدم تخلفه وليس بشيء. 

5 ومآ ملك لَكَ من الله من شيء) الحملة حال من الضمير في 
26 ن». و«من» الأولى للابتداء تتعلّق بَّ«أَمْلكُ»: أو عحذوف حال من 
«شيء». والثانية صلة في المفعول به» [ كأنّه قال:] ولو ملكت أكثر من 
الاستغفار لبذلته لك ومورد الاستثناء الاستغفار نفسه» وأا ونا َلك لَك 
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من الله من شيع فإظهارٌ للعجز وتوحيد. 

را ليك توكلا ويك ما ويك المصيرٌ ونا لاكعلا فة 
لذن کفرواً واغفر آنا ربسا إلك أن اريز ر اک منصوب بقول 
محذوف معطوف على قارا لمهم ا بر منكم. ...4 أي: وقالوا: 
«رينًا...»» وهو من كلام إبراهيم الل والذين معه» ويجوز أن يدحل في 
قوله: إلا قول ١‏ ر فيكون مجموع قوله: (الأستثفرن. ..) إلى: اریز 
لک مقولاً قل أي: إلا مقول إبراهيم الذي هو هذه الألفاظ أو إلا 


ذكر إبراهيم هذه الألفاظ وهي ألْفاظٌ حقّ وتوحيدٌ لا تدسخ ولا تبطل في حقّ 
أحد ما. 


3 


والاسناء منقطع؛ فلا يرن بل لو جعلناة ممصلا د أيضًا لصح على أن 
الاستثناء منْصّبُ على المقيّد وهو: «لأستشفرن لك» لا على القيد وهو: در 
َلك لك 0 ويجوز كونه مفعولاً لفعل أمر محذوف هذه الأمَّقَ ) ي: قُولُوا: 
3 أو يقدّر بالواو عطفا على «لاً تَحدُوأ» والخطاب للأمّة أيضًا. 

ٍأَبنَاُ: رجعنا ما يكون من معصية وإهمال إلى الطاعة؛ ولت ركلا في 
حلب المصالح ودفع المكاره. وتقديم الجارٌ واجرورين الأوَليّن للاهتمام والحصرء 
والثالث لذلك وللفاصلة. 

ومع لا علا فثئة. ..) لا تمعلنا مفتونين للذين كفرواء أي: معذيين 
مم (بفتح الذال)»كما قال مجاهد: لا تعذبنا بأیدیهې» أو لا تحعلنا فاتنين هم في 
ان بان تم ع شعت فیشرا لك عت لعأ ي وح م , 
20 وه بدل کل من «لكن. وإن جعلنا الخطاب للناس 
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عمومًا فبدل بعض. والصحيح جواز إبدال الظاهر من الضمير مطلقًاء 
وحص الجمهور الحواز ببدل ابعش والاشتمّال والقلّط. قيل: أو صفة 
ل«حستة» والأولى في النعت أن يكون نعًا ل«إسئرة» ثانيا. ووز 
تعليقه ب«ِحَسَنَة». والمععى على الإبدال ظاهر» وأما وصف «إمئوة» أو 
«حَسئة» به أو تعليقه ب «حستق» فيكف يكون كذلك مع قوله: 
€ ؟ الجواب: إلّه كقولك: إن لك في الدَار انتفاعًا تام لمن يريد فلَكُمْ 
إسوةٌ تَحْسنُ أو بت للراحين» فَكُنْ منهم. 

(كَانَ يَرْجُواً لله ايوم الآخر» أي: ثواب الله أو لقاء الله ونعيم الآحرة 
والنصر على الأعداءء ويوم القيامة ختصوصًا. والرجاء: الطمع والأمل» أو 
الخوف» والأوّل أول. وذلك إشارة إلى أله من يرجو الله واليوم الآحر لا يترك 
الاقتداء يهم وأن ترك الاقتداء يممء كإنكار البعث والجزاك وكأله متول عن 
امان كما أشار إليه بقوله كلك : 

ومن يول عن الطاعة» ومنها ذلك الاقتداى أو عن الإبمان» وياتحق 
به من تولّى عن الاقنداء قن الله هو الي عن الاقداء وعن كل شيء» 
لالْحَمِيدُ4 المحمود في صفاته وأقواله وأفعاله. 

(عَسى الله أن يُجْعَلَ تتَكُمْ6 حطاب للمؤمنين لوَبَيْنَ الذينَ عايكُم 
منم من أقاربكم المشركينء الذين صبرتم على فراقهم لوجه الل وزل من 
زل في شام كحاطب مرد حًا لدحولهم في دين الإسلام بعد بغضهم 
لمخالفته» من الآباء والأبناء والأمّهات وسائر الأقارب» بل والأصحاب والجيران. 

وهذه منّة من الله تعالى وعدها للمؤمنين» تطييًا لأنفسهم وتسلية أغزها 
الله في أفراد ق قبل الفتح» وفي العموم بعده» ومن ذلك إسلام أبي سفيان بن حرب 
وغيره من مسُلمٌة الفتح» وفيه ألم أكثر أهل مكة. 
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وال قيرع على الأشياء كلّهاء ومنها التوفيق لمان الذي تحصل به 
ع ا يك م 2 5 
الودّة لإوالله غفور) لمن زل في شأفم وتاب» ولغيره ممن تاب من شرك وما 
دونه رح بالتّعم بعل التنجية من العذاب. 
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1 ديو م ند لرک ود ۸ زواع اجک ن لوھ وم 
تيد موتك هشه الو » 
علاقة المسلمين بخيرهم 

3 ناكم الله عن الذين لَمْ اتوك من المشركين «في اللي وم 
برجو کم م رکم ( وم يظاهروا على إحراحكم بدليل الآية بعد (أن 
تروهم( عن أ ن تيروهې» أي: عن بركم إياهُم أي: الإحسان إليهم وهو بدل 
اشتمال من «الذين». وذلك قبل الحجرة» ودخل في الإبدال بواسطة العطف 
قوله تعالى: (وتقسطوا ِليّهمْ.4 تيلوا إليهم بالعدلء ولتضمنه معن تيلوا أو 
تفضوا عدي ب«إلى». 

بن الله لکن الله 4 حب الْمُفَسطِينَ» العادلين» وذلك أمر مأمور به مع 
کل مشرك جائز العشرة. 

[قلت قلت 8 والإقساط لا ينسح كما زعم بعض آله منسوخ بآية القتال» 
وذلك فيما ليس فيه إهانة الإسلام» وأمّا ما فيه فلا يجوزء لاله غير عدل فهو 
حارج بلفظ 37 على وجه الضرورة فإنّه يفعله ولا يقصد إهانة الإسّلام 
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كالمضطرٌ إلى قول إلين اثنين» وكالقيام لهم إن کان لم يقم يقتل؛ أو يعدّب» أو 
يؤخجل ماله. 

[قلت:] ومن إهانة الإسلام أن يخدم كافرًا أو يأجره مشرلكٌ ومن العدل 
التصدّق على من هو في الذمّة والمستجير لا على أهل الحرب» ولو غلبوا المسلم 
وكان تحت حكمهم إلا لضرورة. 
(سبب النزول) قالت أسماء بنت أي بكر رضي الله عنها: أتتيٰ 
مي راغبة وهي مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا رسول الله ويك ) 
فسألت رسول الله َو : أأصلها فأنزل الله تعالى: لا يَنْهَاكُم...4؛ 
فقال: «نعم صلي أمّك», رواه البخاري. واسم أمُّها قتيلة بنت عبد 
العرّى» طلّقها الصديق في اجَاهليّة. 
رسيرق 22 وأسماء أكبر سنا من عائشة» وعائشة أكبر شأنًا منهاء رضي الله 
لك عنهماء فأسماء أحت عائشة من أبيهاء وام عائشة تدعى أمّ رومان» والعقد 
الذي انقطع عن عائشة رضي الله عنها فتزل التيمّم هو لأسماء كان بيد أختها 
عائشة عارية تترئّن به لرسول الله غ . وقيل: قتيلة المذكورة خالة أسماى ميت 
أمّها مجارّاء والصحيح الأوّل. 

ولم تباشر أسماء رسول الله 8 بالسؤال بل سألته بواسطة عائشة كما 
روى أحمد عن عبد الله بن الزبير أله قدمت قتيلة بنت عبد العرّى على ابتتها 
أسماء بنت أبي بكر بمداياء صناب وإقط وسمن ‏ وروي: «ضباب وقرص 
وسمن» ‏ وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديّتها وتدعلها بيتها» حتّى 
أرسلت إلى عائشة رضي الله عنهاء أن تسأل رسول الله يه عن هذاء فسألته 
فأنزل الله تعالى: إلا ينْهَاكُم...4 فأمرها أن تقبل هديّتها وتدحلها بيتها. 
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ولفظ البخاري ومسلم ظاهر في أنّها سألت بنفسها لا بواسطة عائشة» 
ولفظها: «قالت: قدمت علي مي وهي مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا 
رسول الله و ومدتدم فاستفتيْت رسول الله غ فقلت: يارسول الله إن أمّي 
قدمت على وهي راغبة أفأصلها ؟ قال: نعم صليهاء ونزلت الآية». 
«سبب النزول)» وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية في خزاعة وبني 
عبد الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل العرب» صا حوا رسول الله 6 أن 
لا يقاتلوه ولا يعنيوا عليه أحداء وهو ظاهرٌ حسن» إلا أن الأولى أن يحمل الترول 
عليه وعلى قصّة أسماء. [قلت:] لحك سنه أن هؤلاء هم الذين يمكن أن 
يقاتلوا الؤمنين وتركوا. وقال عطيّة العو وقرة الهمذاني: «نرلت في قوم من بني 
هاشم منهم العَبّاس لا ». 

وقال عبد الله بن الزبير: نزلت قي الصبيان والنساء والضعفاء والمرضى. 
وقال ججاهد: في قوم مكة آمنوا ولم يهاحروا فتحرّج المهاجرون والأنصار في 
برهم لت ركهم المجرة الواحبة» وفيه أن هؤلاء لا يؤمر بالإحسان إليهم إن قدروا 
على الهجرة. 

وقيل: في المؤمنين من أهل مَكّة وغيرهاء قدروا على المجرة ولم يهاحرواء وفيه 
أنا لا نسلّم آله يؤمر بيرّهم والهجرة قبل نسخ وجوهها واحبة على كل من أسلم في 
مكةب أو غيرها من أهلهاء أو من غيرهاء وقيل: فيمن لم يستطع الححرة من المؤمنين. 

والحمهور على اها في كل من لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجهم من ديارهم» 
فتعم من ذكر كله ويدل له المقابلة بضدٌ ذلك في قوله تعالى: 

ئم ناكم الله عن الذين قائلوكُم في الدّين وأخرجوكم شن مركم 
فهرو أعانوا (علىاً إخْرَاجكُم, 6 كمشركي مكة فبعضهم أخرج 
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المؤمنين وبعض أعان على الخروج» والمراد كما مر التضييق» حى كان الخروج 
بسيبه أن توَلْوهُوْ» بدل اشتمال» أي: ينهاكم عن موالاتهم با حب والقول 
الحسن» وسائر النفع» وكشف أسرار المؤمنين هم. 
لع وعم نار ه 44م رد LA‏ يرم > 2 8 
ومن يعولَهُم فأولتك هُمْ الظَالمُون» لأنفسهم بالتعريض للذم والعذاب» 
1 7 يالل 3 0 

وللمؤمنين ودين الإسلام. والحصرٌ إضافي» أي: لا من تَوَلى ما ذكر من م يقاتل 
ولم يخرج» ولم يظاهر. أو مبالغة حتَّى كاله لا ظالم سواهم. أو الكمال في 
الظلم» ومّن دونهم لم يكمل ظلمه؛ وذلك في مثل من هو مثلهم» فلا يشكل.كن 


ص 
SEHL f f‏ 


2 ِّ و هم م س ا 54 
يلون لمن و٤‏ اوھ ما انقفو ولاجتاح ليکو أن تتحوحنإِداءَ|يَسموهن 


ص 


sS 3 1‏ كرات 1 سح مم | 7 سا ب 
دمر ماسر کاو ا | از بت دَهَبت رهم مَل انوا 


حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 
يا أَيْهَا الذين اموا إِذَا جَآءَكُمْ الْمومتات) بحسب الظاهر لكم 
وبدعواهنٌ» والمراد: المومنات ذوات الأزواج بدليل قوله تعالى: لوءَانُوهُم ما 
مف ويحتمل الإطلاق. لمُهَاجرات4 لبلدهنٌ كراهة للكفر بحسب الظاهر 


4 تيسير التفسير الآية : ١١-٠٠١‏ 
2 2 وم ع ورت 
لك وبدعواهن» ويدل على ذلك ذكر الاختبار بقوله: اسو 0ش عا 
يغلب به على ظنُكم صدقهن. 
8 ل 5 9 5 4 
قال الطبراني وغيره عن ابن عبّاس: له كان عمر هه يحلف من جاءت 
رسول الله يي الأيْمان بالله ما حرحت رغبة بأرض عن أرض» وبالله ما 


خرحت من بغض زوج» وبالله ما حرحت التماسن دنا وبالله ما حرجت إل 
حًا لله ورسوله و > وذلك لضعف قلوكن. 


وعن ابن عباس أيضًا: «إن متهن أن رسول الله © أمر عمر أن يقول 
هن إن رسول الله يي بايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئا... فإن أذعنٌ 
لذلك فاحكموا بإعائر»؛ والأولى أن هذا بعد الاختبار المذكور أَوَلاً وقبول له. 

وف البخاري: إن سهيل بن عمرو شرط على رسول الله 4# : « 
يأتيك أحدٌ ما إلا رددته إلينا وحليت بيننا وبينه» وإن كان على دينك» ومن أتانا 
منكم لا رده إليكم». وأتاه أيو جندل فردّه إلى أبيه سهيل المذ كور» وکل من 
جاءه ردّه» ولو كان مسلمّاء وذلك مكتوبُ بينهم» وا مسلمون كرهوا ذلك. 
(وسبب النزول) وحاءت ام کائوم بنت عقبة بن اي معيط وهي 
عاتق» فطلب أهلّها ردّها فلم برها ونزل قوله تعالى: رد اکم 
المُومتات. 2« إلى: ولا هم يُحلُونَ ؛ ن وكان يكتحنهن بقوله تعالى: 
فياك ايء اذا جاك الْمُومَاتً. ..) إل: لغَهُورٌ رَحيم4. قالت عائشة: 
ِنّها كانت كلامًا وما مس يد امرأة. 

وحاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة وطلبها زوجها مسافر من بني 
مخروم» وقيل: زوجها صيفي بن الراهب» وقال: لما تحاف الكتابة يناء ترد لينا 
من جاءك منّاء فأترل الله تعالى: زيا ايها يها ايء ١‏ اذا جاك الْمُومنَات6) أي: من 


الآية : ٠١-٠٠١‏ تفسير سورة الممعحدة )٠٠(‏ “۲ 
دار 'الكفر ظفَاستَحيُومُنَ4 فامتحنها بالحلف المذكورء فحلفت فلم برها 
وأعطى زرجها مهرها وما أنفق عليهاء وتروّحها عمر. 

وكان 8# يلي امتحافنٌ بنفسه» وقيل: عمرء ومن امتحنها أمسكهاء 
وأعطى زوجها مهرهاء ويرد من جاء من الرّحال» فقيل: النساء دخلن في عقد 
ارك ثم سخ ردهن فكان كسكهن وقيل: عمَّهُنّ لفظ العقدء ويس الله تعالى 
نهر لم يدحلن فيه. 

(الله غلم منكم ومن غيركم ومنهنٌ (إيا إگانهن) لأئه المطّلع على ما في 
القلوب لقان عَلمممُوهُنَ) بالامتحان. 

[قلت:] العلم المتعارف» وهو ما فوق الظنٌ» وهو أكثر علَمنًا في الحكم بين 
الاس والشهادة وغير ذلك مما بيننا وبين الله تعالى» وما بيننا معشر الناس» وفي 
معن ذلك ظنتموهنٌ ظنًا قويًا يشبه العلم الحقيق» وهو ما لا يقبل التشكيك. 

لإمُومتات» ف نفس الأمر بحسب الظاهر لكم نا تَرْجِعُوهُ إلى 
كق إل أزواحهنٌ الكقار, بدليل قوله وع اوشم م1 أَنفعُو 4 دلالة أقوى من 
قرله تعالى: ل هن حل لهم صفة مشبّهة فيها ضمير مستتر والإفراٌ لكوفا 
في الأصل مصدرًا ولا هم يلون لهُنُ». 

إِنّما قلت دلالة أقوى لأنّه لولا قوله: اروشم ما مآ تفقوا لاحتمل أن 
المعين: امبُوهن ولا تتركوهنٌ يرجعن إلى الكفار فيتزوّجوا ين وهن مؤمنات» أو 
يزنوا يمن. 

والحملتان تعليل» أي: لاهن لا يحلان لممء ولا هم يحلُون هن والجملة 
الأولى لفسخ النكاح ينن وبين أزواحهنٌ المشركين. ويحتمل الإطلاق في 
ذوات الأزواج وغيرهسٌ» فتكون الآية تفصيلا فأمًا الامتحان فعا وكذا عدم 


١١-٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ ۹٦ 
لحل بين المؤمنة والكافرء فإلّه لا يتروجها ولا تترك إليه» وإن تروّحها قبل فرق‎ 
بينهماء وأمّا الإنفاق عليهنٌ ففي ذوات الأزواج.‎ 

والثانية لبيان ما يستأنف من النكاح» ويناسب ذلك الإخبار في الأولى 
بالاسمء وف الثانية بالفعليّة المضارعيّة: وقي الأولى إستاد الصفة المشبّهة إلى ضمير 
المؤمنات إعلامًا أن تفي ا لحل مستمرٌ لا يختلٌ» والتغيير من جانبهن. 
ربلاغق ٠‏ وأسند الفعل المضارع إلى ضمير الكقار لاستمرار الامتناع في 
المستقبل» إلا أله يقبل التغيير بحدوث الإبمان» فباعتبار ذلك يندفع التكرير بين 
الجملتين» ويحصل التغاير» مع أنه يجوز أن يكون التكرير للتأكيد. ومثل اللجملتين 
في البديع يسمّى بالعكس واتبديل ومن ذلك قوله تعالى: هن 
لبَان...4 (سورة البقرة: /141) . 
(فقم) وفي تفي الحل لهم ونفي حلّهنَ لمم دليل على خطاب 
المش ركين بفروع الشريعةء وأجاب المانع بان المعين: لا يحل للمؤمنات أن يبقين 
تحت المشركين» ولا يحل للمؤمنين ترك مؤمنة تحت مشرك فالخطاب للمؤمنات 
والؤمنين» وهر جواب تكلّف» تَردُه أيضًا دلائل الت بتكلف» مثل قوله تعالى: 
ذا امود سملت باي َنب قُتلت) رسورة لتكرر: م » وقوهم: َم َك 

من الْمُصلَينَ. ٠‏ (سورة ا الكثر: e‏ 

لإوءائوهُم) أي: آنوا المومنين المتروّحين لحن والهاء للأزواج الكفرة» 
وهومفعول ثان مقدّم. وقرله: ما أنفقوا) مفعول أولء لأنّه فاعل في العى» 
لأنّه الآتي» أي صو آتيهم» وهو المهور. 
وسيرة) فمن أراد تزوّج مهاجرة أعطى زوجها ما أصدقها واعتدّت 
وتروّحها. 


الآية : ٠١-٠٠١‏ تفسير سورة الممتحنة )٠٠١(‏ ۷ 
رفق ولا يضر تأخير الإعطاء إذا الترمه» وقيل: لا بد من تقدعه» والإعطاء 
واحبٌ» والأمر للوجوب» وقيل: هذا الإعطاء لذب لأن بعضا تَرَوّجَ بلا 
إعطاء» والصحيح الأوّل. 

ويجوز أن يكون المنطاب للأئمّة بأن يأمروا المتزوّج مما أن يعطي زوجها ما 
أنفق» وروي الردٌ من المرأة فيما ذكر الضحًاك أَنّهِم يقولون: إن أتتك امرأة لها 
زوج فإنّها إن دحلت في دينك فَإنّها ترد اروها ما أعطاهاء وإن لم تدحل في 
دينك رددتها إليناء فنقول: لا بدّ من الإعطاءء إمّا أن تعطي هي أو من يتزوّحها. 
وحاء أيضًا أله يعطيها مريد تزوحها ما تعطيه. 
رسيرق وقيل: نسخ الإعطاء بنسخ العهد بآية براءة في النبذ [رقم 
۲ لأت الحكم بالإعطاء فرع العهد» فإذا نسخ العهد نسخ الإعطاي وقيل: 
نسخ بنسخ رة المرأة إليهم وذلك آله يه صا امش ر كين في الحديبية بواسطة 
سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين» وأن من أناه وي منهم بغير إذن 
وله رده» ومن أناهم من المؤمنين فلا يردُوهء وأنّه من أحَبّ دحل في عهده وكا 
أو في عهد قريش» فكان لا يأنيه 4 أحدٌ إلا ردّه. 
(سيرة) ٠‏ ورد أباحندل بن سهيل. وهاحرت نساء منهنّ ام كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط» وهي أله وجاء أحواها عار والوليد ليردًاها فترلت الآية 
نسخًا لر فلم يرّدّهاء وزوّحها زيد بن حارثة. وجاءت سبيعة بنت الحارث 
الأسلميّة زوج صيفي بن الراهب» وقيل: مسافر المحزومي» وأخذ ما أنفق» 
وتزوّحها عمرء وقد قيل: نزلت فيها. 

وقيل: نزلت في أميمة بنت بشر زوج أبي حسّان بن الدَّحْدَاحَة وطلبوا 
رها فلم ترد وتزوّحها سهيل بن صيفي» فولد له عبد الله. ويجمع بان نزول 


۲۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-١٠١‏ 
الآية بعد هولاء كلهن. ثم إن الحكم مخصوص بالمهاحرين فلا حكم قي ذلك 
بعد نسخ الحجرة. 

ولا جاح عَلَيكُمْ, أن د َكحُوسُنَ4 ني أن تتروحوهنٌ أو بان أو على 
أن» وذلك بعد العدّة كما مر. 
(فقم وقيل: بلا عدّة في مسألة المهاجرة» للإطلاق في الآيةء إلا أن 
تكون حاملا لقوله 6 : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقينٌ ماؤه 
زرع غيره»" الحواب: الحمل على آية العدّة من الطلاق. 
(فقم والح وهو مذهبنا ‏ أنّها لا تقع الفرقة إلا بإسلامهاء فلو 
هاحرت ولم تسلم لم تقع الفرقة» لأن الفرقة لأن لا تحلّ مسلمة لمشرك» وإن 
أسلم زوجها قبل الخروج من العدّة وهاحر فهو أحق بماء وقيل: تقع الفرقة 
بإسلامها. 

(إذآ َاكْمُوهْنَ أَجُورَهْنَ» صدقاتهنٌ على تزوحكم بهن زيادة على ما 
تعطون» أو يعطيهنٌ أزواحهنٌ المشركين؛ والمراد بإيتاء الأجور الترامه فلا ضر 
تأحيره ولا تُمْسكُوأ بعصّم الكوافر). 
(لغة) العصم جمع عصّمة» كسدرة وسذر» وهي ما يتمسلّك به من 
عقد وسبب ونحوه. والكوافر: جمع كافرة» امرأة كافرة ونساء كوافر» وهو 
مقيس في المؤنّث وف المذكر غير العاقل» فلا يقاس في نحو: رحل كافرة (بتاء 
التأنيث) للمبالغةء كراوية لراوية الشعر كثيرًا. أو مسمّى بذلك اللفظ عَلَّماء ولا 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب النکاح» باب في وطء السباياء رقم۸٥٠۲»‏ مع زيادة في آحره. ورواه 
الترمذي في كناب النكاح (5”) باب ما جاء في الرجل يشتري الحارية وهي حاملء 
رقم۱۱۳۱. من حديث رويفع بن ثابت. 


الآية : ٠١-٠٠١‏ تفسير سورة الممتحنة )٠٠١(‏ ؟ 
مانع من قولك: طائفة كافرة وطوائف كوافر» ومن ذلك “الخوارج” فإله جمع 
حارجة (بالتاء) أي: طائفة حارحة» أو جماعة خخارحة, لا جمع خخارج. 

وذلك في عن أن يعتقد من أسلم أنُصالاً بروحه الي لم ماحز وم 
تسلمٌ» فيجوز له نكاح حامسة» ونكاح من لا تجتمع معها كأحت في العدّة 
فن احتلاف الدارين قاطع بينهماء ولا عدّة هن على ما شهر في تزوّج 
الخامسة أو محرمة. 
وسيرة) وعن النخعي أنه نرلت الآية في المسلمة تلحق بالمشركين 
وكذا عن أميّة بن المغيرة المحزومي» وتسمّى أيضا: قريبة» وَلَمَّا أراد الحجرة 
رتت فزرٌحها معاوية بن أبي سفيان قبل إسلام» وطاق عمر أيضًا زوحه آم 
كلثوم بنت عمرو بن حرول المخراعي» فتروّحها أبو جهم بن حذيفة من 
بي عدي قبيلة عمر» وهي م أبنه عبید اللله. وطلق طلحة زوجه أروى بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقيل: لم يطلّقها ولكن فرق الإسلام بينهماء 
وعلى كل حال تزرّحها في الإسلام حالد بن سعيد بن العاصي بن أميّة. 

وأسلمت زينب بنت رسول الله ل وهاحرت ولحقت بالبيء و ثم 
أسلم زوجها أبو العاصي بن الربيع وهاحر فردّها إليه رسول الله أ » وارتدّت 
زوج عياض بن شدّاد الفهريّ أمّ الحكم بنت أي سفيان» ولحقت بِمَكَهَ 
وارتدّت بروع بنت عقبة زوج هماس بن عثمان» وعرّة بنت عبد العزيز بن 
نضلة وتزوّحها عمرو بن عبد ود» وهند بنت ابي جهل بن هشام زوج 
هشام بن العاصي بن وائل» وکل من ارتدّت الحقت عك ولا تجبس. 
رفقم والفرقة عندنا وعند الشافعي بالإسلام» وعند الْسَتفِيّة بالوصول 
إلى دار الإسلام» وذكرت الشافعية آله إن جمعتهما العدّة ين ووقوع الطلاق 
من حين اللفظ وإلاً فاليينونة بواسطة بقاء امرأة في الكفر. 


و تيسير التفسير الآية : ١١-٠٠١‏ 


لإواسلوا) أي: اطلبوا الكُمَار أن يعطوكم لمآ اقم مهور النساء 
اللاحقات هم وليستلوا) يطلبوا الؤمنين أن يعطوهم 9 a‏ مهور 
بلاغ واللفظ أمر للكقار بالطلب» والراد المؤمنين بالأداء 
جا استعمالاً للسبب في المسسّب» واللفظ ف الموضعين أيضًا أمر والمراد المساواة. 


رفقمٍ ور مهر من أسلمت إلى زوجها واحبً» كما هو ظاهر الآيةه 
على أن عقد الصلح مله ثم نسخ بقوله تعالى: لاحمو إلى لكفر)». 
ولفظ العقد: «لا يأتيك أحدٌ منّا إل رددته إلينا». وقيل: مندوب إليه» على أن 
العقد لم يشملهنُ» كما روي عن علي: «لا يأتيك منّا رحل إلا رددته إليناء ولو 
كان على دينك». وذلك أن الرحل يقوى على ا وإضمار الإبمان والنيةت 
بخلاف المرأة فيحاف عليها أن ترتد. 
(فقم وأمّا اليوم فعن مجاهد وقتادة وعطاء أله يجب الردُ إذا شرط في 
معاقدة الكقا وقال غيرهم: يجب أن يرد عليهم ما أنفقوا. 

(ذلک) ما ذكر من السؤالين کم € فائعوه (بَحكم یمک 
بالحقٌ» مستأنف أو حال من «حُكم الله» فالرابط محرور بحرف محذوف» أي: 
يحكم به» أو الرابط ضمير يكون مفعولاً مطلقًاء أي: يحكمه» أو ضمير مستتر في 
«يَحْكُمُ» بان أسند الحكم إلى الحكم على التجوّز في الإسناد للمبالغة» بأن 
يكون اکم حاكمًا لقرّته کاله يستقل عن الحاكم رال عَلِيمٌ حك 
بالمصالح والحكم. 00 

وت کُم شَيْء من زو جكم, إلى لكر علموا أله فاتك شيء 

منهن إلى الكُقار فما معن «إن» الب للشك تعالى الله عنه؟ وهم لم يشكوا في 


الآية : تلحرو تفسير سورة الممتحئة )٠٠١(‏ ۳۹ 
الفوت» بل أيقنوا به؟ وذلك أن المؤمنين أدُوا مهور من جاعم إلى أزواحهنٌ 
والمشركين لم يُوَدُوا مهور من جاءهم من المؤمنات إلى أزواحهنٌ ؟. 

الجواب: إن الآية نزلت قبل الفوت» والتدّلكٌ مصروف إلى المؤمنين» أو 
معناه: إن قلتم: فاتنا شيب فاستعمل مقولاً مقام القول» وذلك نزول قبل أن 
يقولواء والشك مصروف إلى غير الله ك . والشيء إحدى النساءء كما قرئ: 
«وإن فَاتَكُم إِحْدَى النّسّاء». والتذكير باعتبار معن بعض الساء. 

ولفظ «شيء» لزيادة التعمي وشول محقرات النساء شولا كالنصٌ» 
ولتحقير من تركت الإسلام ولو كانت شريفة بالنسب والمال والحرمة. 
وسبب النزول)»2 ويروى أله فاتت ست نسوة من المومنات إلى الكقاره 
وعبارة بعض: إن المؤمنين كوا ما أمروا به من مهور المهاجرات إلى أزواجهنٌ 
وأبى المشركون أن يدوا شيا من مهور الكوافر إلى أزواحهنٌ المؤمنين» فتزل: 
لون فَلَكُم...4: أي: فاتتكم زوج من أزواجحكم. 

و«من» للتبعيض لا للابتداء كما قيلء ولا للبيان» لأنّ الفائت ليس 
أزواجهم بل بعضهٌ» ويجوز أن يكون «شيء» واقعًا على المهورء على حذف 
مضاف» أي: شيء من مهور أزواجكم» و«من» للتبعيض أيضا. 
(بلاغة) (تعاتتم» جاءت نوبتكم من أداء المهر لروج الي 
هاجرت إليكم وذلك استعارة تمثيليّة بأن شبّه كون الإعطاء تارة من مشرك 
وتارة من مسلم فَُعَاقَبّ» بتعاقب اثنين على داب تارة يركب هذا وتارة يركب 
هذاء يِتنَاوَبُوتَهَاء والمعاقبة لا تقتضي المشاركة بين الفاعلين» كما لم تقتضها في 
الآية» تقول: رعت الإبل نبانًا تارة وأحرى نبأنًا آحر معاقبة» بدون أن تقول 
عاقبتها ابل أحرى في ذلك الرّعي. 


۳۲ تيسير التفسير الآية : ٠٣-١۲‏ 


أي: إن لحق أحد أزواحكم إلى الكقار أو فاتكم بعض مهو رکم ولزمكم أداء 
المهر كما لرم الكقار قر الومنين #الذينَ ذَهَبْتَ ازراجهم) رات 
مغل ما فقوا هو مهر اللهاحرة الي ررُحتموهاء ولا تؤتوه زوجها الكافر 
ليكون قصاصاء كذا قيل. وواو «أتفقرا» للمؤمنين. وعن الرهري: يعطى من 
لحقت زوحه بالكفار مثل صداق من حق بالمسلمين من زوحاقم. 
بعقوبة ّى غنمتم» فكأنّه قيل: وإن فاتكم شيء من أزواحكم إلى الكفار ولم 
4 ر 
يدوا إليكم مهُورَمُنٌ فَعَسْكُم منهم فآنوا الذين ذهبت أزواحهم مثل ما أنفقوا 
من الغنيمة. 
قيل: وهذا هو الوجه» دون ما سبق» فعن ابن عبّاس: كان رسول الله غ 
يعطي الذي ذهبت زوجه من الغنيمة قبل أن تخمّس» ولا ينقص من سهمه 
شي وعلى هذا فَإنّما لم يقل الله تعالى لرسوله: «فأت الذين...» مراعاة 
للغنيمة انها لحم» كأنّه قيل: في غنيمتكم سهام للذين ذهبت أزواحهم. 
الإعطاء من الغنيمة بل من أمولهي وأما إعطاؤه ك من الغنيمة فُجَبْرٌ لمن ل يجد 
ما يعطي. 
إوائقواً € بترك للعاصي الذي اشم ب ذم للحصر وللفاصلة 
لمُومئون» فن الإيمان بلا تقوى غير نافع. 


( يأ ای دما نتن ع ان ارك بال یولار 
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الآية : ٠١-١۲‏ تفسير سورة الممتحنة (10) و 
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مباعة البيء 45 للمهاجرات (بيعة النساء) 


يا أيه ايء اذا جَآءكَ الْمومتات) لم يقرن الفعل بتاء التأنيث لأن 
المراد الجنس لا نساء مخصوصات» فساغ التذكير» وأيضًا ساغ الفصل بالكاف. 
وذكر ابحيء إشعارٌ بهن راغبات بأنفسهنٌ لا بدعوة داع. 

ليْبَايعَكَ حال مقدرة لان المبايعة بعد امجيء لا معهء وهي بالمعى 
مقارنة» أن المعين: قاصدات» أو ناويات للمبايعة» والقصد أو النية مقارن 
للمجيء» أي: يبعن الشرك بالإسلام» والمعصية بالطاعة» والنار بات 
وأنفسهن بالجئّة على يديك؛ أو المبايعة: الشراء للخير على يديه» وذلك 
أصل المعين. 

(عَلَى' أن لا شر كن بالله شَيدا... إل ربّما كان بعض هذه الأمور غير 
معلوم من تحرج فكيف يطلق أنه حكن ليبايعن على ذلك كلد؟ 

الجواب: لَه إِمّا عارفات لذلك لشهرة الإسلام به فأمره الله تعالى بالتو تی 
منهن في تلك الأمور المعروفة عنده» ولا يَحْنٌ ولا يقصرن. أو الجواب: التلقين 
بان يُشترطً ذلك كله عليه وأمرهنٌ بالقبول. 
مغ و«شيكل»ه مفعول مطلتق» أي: إشراكا ناء أو مفعول» أي: 
يجعلن شيئًا من الأشياء شریکا له تعالى. 


٠۴١-١۴ : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 

زول يَسْرِفنَ» شيا ولو من مال أزواحهنٌ أو أُمهاقنَ أو آبائهن أو 
أولادهن» إل ما لزم هن ومُنعنَ منه فلهنٌ أحذه”". لإوَلاً ينين ولو بطفل أو 
بطفلة أو امرأة أو بأيديهنٌ أو نحوها إلا يَقَكلنَ أَوْلاَدَهُنَ كما تقتل العرب 


بنا قي اجاهليّة. 
رفقم ومن قتل الولد اكل الدواء للسقطء أو فعل ما يسقط به» ولو 


م ينفخ فيه الروح» لكن بالمعين والحمل؛ فإ القتل يختصٌ بما فيه الروح» وجاء 
الحديث: بان العرل قتل» بأن تعزل فرجها إذا أراد الزوج الإنزال فذلك قتل 
منهاء وكذا هو إن عزل» فذلك قتل منه» فإذا كان ذلك قتلا فإسقاط النطفة وما 
فوقها قتل بالأولى» ولو لم ينفخ فيه الروح. 

ويجب احتناب كل دواء يقال: إِمّا أن جى الولد به وإمّا أن بموت» بل 
تتداوى بها تطمع به الحياة فقطء وقد قالوا: لا تفعل ذات الزوج ما يسقط عافة 
أن يكون في بطنها نطفة أو ما فوقهاء إلا حين لا رية. 

ولا ين بان يَفتربئة, ن دين وأرْجْلهنَ لا يأنين بكلام بيهت 
ويتحير به سامعه» إذا افضح وظهر» وهو أن نسين لأزواحهن ولدًا من زناه 
أو ولدًا يلتقطنه أو يكسبنه من موضع ما وينسبنه لأزواحهن. 

وذكر بين الأيدي والأرحل أن الولد يولد بين الأيدي والأرحل أما 
الأرحل فظاهر وأا الأيدي فكل رحل تبعها يد فوقهاء وتال الولد بالأيدي 
وتك عليه بما. وأيضًا البطن الذي هو محل الولد بين يديها من فوق وحوانب» 
وبين الأرجل من تحته. 


١-كما‏ في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب النفقات )٩(‏ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة 
أن تأحذ بغير علمه» رقم 01755) من حديث عائشة. 


الآية : ٠١-١۲‏ تفسير سورة الممتحنة (5) o‏ 

أو البهتان: كناية عن الولد. وكنّ يظهرن الحمل أل أمره وعند قرب 
الولادة» ويقان عند الوضع: قد ولدنا لك وذلك امتنان منهنٌ على الأزواج» 
كذا قيل. 

وقيل: البهتان: الكذب على أحد بالرّن أو بالسرقة أو غير ذلك مما 
لم يكن. وذكر الأرحل والأيدي كناية عن الات لأن معظم الأفعال 
بالأيدي والأرحل» كما يقال لمن فعل شيا ولو بغير اليد أو بالقلب أو 
اللسان: كسبثة يده. 

أو المراد: بمتان يصوّرئه في قلومنّ وينطقن به ظلمًا للنّاس. وذكر الأيدي 
والأرحل لأن القلب مقابلٌ لما بين الأيدي والأرجل؛ ولو كان في الجانب 
الأيسر من الصدر. 

وقيل: ييهتن الناس مواحهة» ويردّه ذكر الأرجل؛ لاله يقال: فعل كذا بين 
يدي أي: بحضرت»› بلا ذكر الأرجل. 

وقيل: الآية كناية عن حرق الجلباب عن الجياء مطلقاء كالبهتان والغيبة 
والكذب» وذكر ما لا يحسن. وقيل: لين أديهن4: أن يقبُلهن» »أو قان خم 
5 مل تقبيله. لوأَرْحلهنَ: الجماع. وقيل: ليينَ أيديهنً): اللسا 

وقيل: البهتان السحر» وللنساء ميل إليه. 
دغ وجملة «يقعرب ينه نعت ل«بهتان» سواء كان بالمعق 
المصدري» أو معن المبهوت به. و« أيُديهن» حال من هاء «يفتريتة». 


ولا يَفصيتك في مَعْرُوفِ) في أمر معروف شرعَاء وهو نمي عن منكرء 
وأمر ما هو واحبُ أو مسح فان ذلك النهي وذلك الأمر كلاهما معروف» 


۹ تيسير التفسير الآية : ٠۳-١۲‏ 


وعن أمّ سلمة الأنصاريّة: قالت امرأة من هؤلاء المهاحرات المريدات للمبايعة: ما 
هذا المعروف الذي أمرنا أن لا نعصيك به؟ قال: «لا كستخن...206, 


[قلت:] وهو دليل كالصريح على أن النهي عن المعصية داحل في المعروف» 
وما ذكر من الأمور المخحصوصات ق الأحاديث تمثيل» کشق الجبب» ووشم 
الوحه» ووصل الشعر» يحمل على التمثيل» وعلى كثرة وقوعهن من النسای 
به والنواح» وضرب الأرجل ليسمع صوت الخلاحل... 

وقي البخاري ومسلم: إن امرأة من البايعات لما نماهنّ عن الواح عضت 
امرأة يدها فقالت: فلانة أسعدتئ» فأنا أريد أن أحزيهاء فسكت» فانطلقت 
ورجحعت» فبايعها. 

وقي النسائي قال: «لا إسعاد في الإسلام»". والإسعاد أن تنوح معها 
جزاءً لتواح تقد منها لها. 

ولفظه عن أنس: «إن رسول الله ي6 أحذ على النساء أن لا ينحن» فقلن 
يا رسول الله نساء سعدا في المَاهليّة فنسعدهن؟ فقال رسول الله 8 : لا 
إسعاد في الإسلام». 

اما أن يتعدّد طلب الإسعاد مته لا من كله وإمّا أن يراد أنه 
راضيات بسؤال تلك الواحدة وناسب بحالنٌ» فأسند إليهن» وإمّا أن يكون ذلك 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير )٣(‏ باب لإا جاك 
الْمُومنَات...) رقم ٤۸۹۲‏ » من حديث أمّ عميّة. 
؟-رواه الدسائي في كتاب الحنائز )١5(‏ باب النياحة على الْيّت» رقم ۱۸١١‏ » من حديث 


أنس. 


الآية : ٠١-١۲‏ تفسير سورة الممتحنة )٠٠(‏ ۳۷ 
وق أي داود عن أسيد بن أسيد عن امرأة من المبايعات كان فيما أذ علينا 


رسول الله # من المعروف أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاء ولا ندعو 
ويلك ولا : نشی حيباء ولا ننشر شعرًا . 


[قلت:] وحكمة لفظ و4 مع آله لا أمر بالنکر اتبيه على أن لا 
يطاع عخلوق في معصية خالق» حى إلّه لو أمرهُنٌ النبيء بالمعصية الم يجز هن 
اتباعه فيهاء حاشاه عن ذلك #5 . أو العروف على ظاهره وحص بالذكر 
لذلك» والوثوق بأنّه لا يأمريمنكر. 

([قبايعهُن) افبَل مبايعتهنٌ بضمان الثواب على الوفاء بها ذكر لوَاستففر 
َو € زيادة على قبول البايعة وضمان الثواب إن الله غور يحم فهو 
يقبل مبايعتهنٌ إن أوفين. 


والسورة مدي فهذه البايعة تعم مبايعة المهاجرات في المدينة» والبايعة 
لانساء يوم الفتح» وأوَها مبايعة المهاحرات في المدينة» وهي سبب الترول. وقيل: 
بايعه أهل المدينة حين هاحرواء وأرّل من بايعت من النساء فيها أمّ سعد بن 
معاذ» وكبشة بنت رافع» ومن معهن. 
(فقه) وعن مقاتل بايع رسول الله 6# الرحال على الصفا وبايع عمر 
تحته النساء. ولا بعس يد واحدةء وإن مس فمن فوق الثوب» ويد المرأة ولو 
كانت غير عورة لَك الس أشدٌ من النظر. وعن أميمة بنت رقيّة: «بايعنا البيء 
على أن لا نشرك بلله شيت إلى أن بلغ: في مَعْرُوف» فقال: فيما 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الجنائر» باب في النوح» رقم ۳۱۳ من حديث أسيد بن أي أسيد. 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ٠۳-١۴‏ 
استطعان» فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الل ألا تصافحنا ؟ 
فقال: ّي لا أصافمٌ السا وقول لماثة امرأة قلي لواحدة» فقد بايعه © باد 
مس كما صافحهن عمر. وجملة المبايعات أربعمائة وسبع وخمسون. 

وف الترمذي عن أميمة بنت رقيّة: بايعت رسول الله 6 وعلى آله في 
نسوة» وقال لنا: «فيما استطعتن وطقَان» فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا ما 
بأنفسناء قلت: يارسول الله بايعتاء تعوي: صافحناء فقال رسول الله 6 : «إمًا 
قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدةي. والمبايعة متعدّدة ف مواضع. 

وعن الشعي: صافحهنٌ بيده واضمًا عليها ثوبًا فصوي" كما في روايت 
وهو ثوب مطروح» كما هو المتبادر من رواية: «بايعهنٌ ويين يده وأيديهنٌ ثوب 
قطوئ»» ويجوز أن يكون على بدنه لا مطروسًا. 

[قلت:] ولعلّه بايعهنَ تارة بلا مصافحة وتارة اء وعلى يده الثوب» وتارة 
بعاء في إناء وضع يده فيه» ورفعها ثم كن يضعن أيديهنٌ فيه» فلعل أميمة طلبت 
المبايعة بالمس بلا حائل» وقد صافحها في الما أو بالكلام فط فطلبت البايعة 
ولو على ثوب. 

والأشهر أن لا مصافحة. وعن أمماء بنت يزيد بن السكن: كنت 
البايعات في مكة مع هند بنث عتبة زوج أي سفیان» وَلَما قال: (إعَلَىأ أن 
يُش رِكنَ4 قالت: كيف يقبل من ما لم يقبل من الرّحال ؟ تعن أن هذا ظاهن 


ف 
ل 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب السير (۳۷) باب ما جاء في بيعة النساء» رقم ٠١۷۹‏ » من حديث 
ابن النكدر. 

؟- في اللسان: كساء قطواني وقطوي نسبة إلى موضع بالكوفة؛ وقال الجوهري: القطواية: عباءة 
ييضاء قصيرة المحمل» والنون زائدة. 


الآية : ٠۳١-١۹۲‏ تفسير سورة الممتحنة )5٠(‏ ۳۹ 
لما قال: لإولاً يسفن قالت: أصبت الشيء اهن من مال أبي سفيان» قال 
أبو سفيان: حل لك ما مضى» وما بأي» فضحك اء وقال: نك هند بنت 
عتبة» وقد أساوت إليه قبل فقالت: «اعفْ عمًا سلف يا رسول الله عفنا الله 
عنك» وذلك لما مكلت بحمزة حين قل طلا . 

ولا قال: ولا يَئين» قالت: وني اله ؟ تعيي: لأن الزن في الحراثر 
قليل عند الجَاهليّة» وإِنّما تر الإماء ونساء مخصوصات حرائر» يجعلن لأنفسهنٌ 
علامات تسى الرايات» وَلَمّا قال: ولا يَقَكُأْنَ4 قالت: ريناهم صغارا 
لمهم كبارا فأنتم وهم أعلم. تعن ابنها حنظلة بن أبي سفيان» قتل يوم بدرء 
قبسم رسول الله يه وضحك عمر حٌى | ستلقى. 

وروي أنّها قالت: قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد؟ فضحك له » وقال: 
ولا اتن بهتان) فقالت: : البهتان أمرٌ قبيحٌ وإنّما يأمرنا الله بالرشد ومكارم 
الأحلاق وقال: لإا يَعْصينَكَ في مَعْرُوف» فقالت: ولله ما جلسنا مجلسنا 
هذا وي أنفسنا أن نعصيك في شيء واحتراً ت على هذه الأحوبة لقَوَّة قلبهاء 
ولأنها حديثة عهد بجاهايّة» ولمكان أمّ حبيية من رسول الله 85 . 

يا نه الذين اموا لا كتو وا قَوْمَا عضب الله عَلَيْهمْ6 هم يهود المدينة» 
أن قومًا من فقراء المؤمنين يواصلوتهم ويخبروهم بأحبار المسلمين» ليصيبوا من 
مارهم ولأن اليهود هم المذكورون بلفظ الغضب في مواضع من القرآن» 
ومع ذلك يعتبر عموم اليهود وعموم المؤمنين لا حصوص السبب» وقيل: عموم 
اليهود والنصارى» وقيل: كفار قريش» وقيل: الكفرة مطلقا 

قد سلوا من الأخيرة» نعت (ِقَوْمً4» وقيل: مستأنف» واليهود يئسوا 


.٠١١ وآية‎ ۷١ والأعراف آية‎ ٦١ كما في البقرة آية‎ -١ 


4 تيسير التفسير الآية : ٠١-١۲‏ 
من الآخرة» أي: من خيرها لعنادهم» مع علمهم برسالة رسول الله ك وقد 
آمنوا بالآحرة» وهذا ما يقي تفسير القوم المذكورين في الآية باليهود الذين فى 
المدينةت وكذا بعض النصاری. 

وعلى تعميم أهل الكتاب أو المشركين يكون إيّاس بعض إنكارًا للآحرق 
وإيّاس بعض من نعمهاء وعلى إرادة مش ركي مكة فالإيّاس إنكار للآخرة. 

كت يكس الكقان التكرون للبعث لمن أصْحَاب ار أي: من 

بعث أصحاب القبور» أو كما يكس الكُمَار الموتى أصحاب القبور من الرحوع 
إل الدنياء و«من» للابتداء. أو كما يدس الكفار الذين هم أصحاب القبور من 
خير الآحرة» ومن أن ينهم حير من هؤلاء الأحياء» و«من» للبیان. 


وائن أعلم_ 
وصلى (لذه على سیرنا حمر وله وصحبه وسلّم. 


تفسيرسورة الصف وآناتها 1 
با الهم ےر عالت 
ELS‏ ارو ورال تنود گنا 
اقام 0ا اسيل مار 


و ېدو وو 


بر رو) 
التنديد يعدم مصاحبة الأفعال للأقوال 
والدعوةإلى التتال في سبيل الله 

وسبب النزول) لبسم الله الرّحْمَن الرّحيم) قال عبد الله بن سّلام: 
قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله کا فتذاكرنا لو علمنا أ٤‏ الأعمال أحبٌ 
إلى الله تعالى لعملنام» فأتزل الله سبحانه: وس لله مَا في السّمَاوات وما في 
الأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرٌ اْحكيم يآ يها الذين ءامثوأ ل ولون ما لا عون كبر 
مقا عند الله أن تقوو ما لا تفلو فقرأها علينا رسول الل 8 حى 
ختمهاء رواه التر مذ« . 

وروي أن المؤمنين قالوا: «لو علمنا أحب الأعمال ا الله تعالى لعملناه 
وبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا»» فترل قوله تعالى: : إن اله يح لذن يُقاتلو لون 
ونرل قوله تعالى: هَل اذہ عل تجارة. .4 فابتلوا في ) أحد فووا مديرين 
وكرهوا للوت» فنزل قوله: لم وون ما لا تَفعلُون6. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (1۲) باب ومن سورة الصف» رقم ۳۳۰۹ » من حديث 


4 تيسير التفسير الأية : 4-1 

وقيل: لما أحبر الله تعالى رسول الله ييه بثواب أهل بس قالت الصحابة: 
لفن لقينا قنالا لنفرغنٌ فيه وسعناء ففروا يوم أحدء فعيّرهم الله تعالى يذه الآية. 

وعن الضحاك: 2 شيابا من المسلمين يقولون: فعلنا ق الغزو کذا وم 
يفعلوا وقيل: کان الرحل يقول: قاتلت ول يقاتل» وأطعمت وم يطعم 
وضربت ول يُضربء وقيل: نه قول المنافقين: نحن منكم ومعكم نص ركم ثم 

ع 32 2 

يظهر من أفعالحم حلاف ذلك» وعليه فنداؤهم بيا يها الذينَ عامنوا» نكم 
مم 

والمعن: لأ شيء تون لأنفسكم بألستتكم فعل ما م تفعلوا من 
والمعروف؟ والاستفهام توييخ» ومدار التوييخ القول كما هو الظاهر» إذ 5 
يصدقُوأ فيه لا على عَدَمٍ فعلهي لاهم يذكرون أفعالا غير واجبة عليهم بعينهاء 
ولا متعينة الوجوب بأعيافاء وإنّما الواحب الجهاد كيفما أنفق. 


وهذا حلاف ما قال بعض: إن مدار التوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم» وَإِنّما 
وجه على قوهم تنبا على تضاعف معصيتهم بيان أن انكر ليس ترك الخير 
الموعود قط بل الوعد أيضاء وقد كانوا يحسبونه معروفا. 

ولو سلط التوبيخ على الفعل فقيل: لم لا تفعلون ما تقولون؟ لفهمَ أن المنكر 

وعن إبراهيم النخعي: أكره القصٌ ثلاث آيات قوله تعالى: امرون الاس 
بابر وتتسون اكم وام توم لكاب أذ تتقلرن» (سورة البقرة: )٤٤‏ » 
وقوله تعالى: وما 1 رید أن أحَلفكم, إلى مآ اک ع (سورة هود: ۸۸) ٤‏ 
وقوله تعالى: فر لم وون ما لا تفعلون.... 

[قلت:] ويتبغي لمن أراد الوعظ بفضل شيء أو غيره أن يعمل به قبلء لتقبله 


الآيه : ٤-١‏ تفسير سورة الصف (51) ۳ 
القلوب» وائلاً دسل في هؤلاء الآيات الثلاث. قيل لبعض السلف: حَدَئناء 
فقال: أتامروني أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت الله ؟. 

(كبر6 فيه ضمير مفسيّر بقوله تعالى: ظمَقَا بالتصب على التمييز. 
وللخصوص بالذمٌ المصدر من قوله تعالى: لإعنة الله أن فووا ما لا تَفْعلُون6 
و هذا فاعل والمخصوص محذوف» أي: قولکہ: كذا وكذا. والمقت اشد 
البغض. وإذا كان ذلك كبيرا وحبت محانيّه فكيف وهو أكبر وأشدٌ ؟. وقيل: 
القت البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة يصنعها إنسان» وقال المبرّد: رجحل 
مقوت: يبغضه کل أحد. 

وبعد اهي عمًا يغض اله من مات فعل ما م شت ذَكر ما ُو عيوب عند 
الله تعالى بقوله: ود لله حب ال ين قَاتون) ) أعداء الله تعالى (في ستبيله 
صقا( حال أي: صَافْنَ أنفسهم» أو مصفوفين كصفوف الصلاة لا عل فيها» 
وهذا ظاهر قي القتال على الأرحل؛ لكن لا مانع من أن يصطف فارس مع الرّحال 
على فرّسهء بل في كتب الفقه أن السارية ونحوها لا تقطعان الصف في الصلاة» 
وأيضًا يمكن اصطفاف الفرسان على حدة أو قي حانب والرحال على حدة لا 
زالت صفوف الإسلام منصورة وصفوف الكفر مختلة مقهورة. 

كام بين مُرْصُوص» إخبار باللأئق وبالشبه لا إنشاء للتشبيه» فصّحّ 
أن يكون حالاء ولو كان إنشاء لم يصمح أن يكون حالاًء وما ذلك إلا كالتشبيه 
بالكاف؛ إا اه أقوى من التشبيه بالكاف» وصاحبُ الخال الضمير المستتر في 
«صفا»» إذ كان .معين: صافين» أو حال ثانية من «الذين» أو الواو. 

قيل: أو نعت ل«صفا»» وفيه أله مترلة اسم الفاعل أو المفعول كما رأيت» 
فلا يحسن أن يكون منعوتا. 


4 تيسير التفسير الآية : 4-1 

والمرصوص: المعقود بالرصاص» والمراد المحكم ويقال: رصصت البناء 
ضممت أجزاءةُ حى كأنّه قطعة واحدة» وقيل: المراد استواء نياتهم في الثبات 
واحتماع الكلمة والإخلاص. 


کا ل ري یکو سكعو شاه میں م 
دال طوس ويه اوو رودو ود او سي ا 
4 1 2 ص 
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وبشارةعيسى برسول الله 6 


وإ قال مُوسَى لقَوْمه اقم لم وذوئني وقد تَعْلَمُونَ أي رَسُولَ الله 
یک اذكر يا محمّد لقرمك المعرضين عن القتال ليتركوا الإعراض عن 
وللمقاتلين غير العرضين ليدوموا على ذلك ويزدادواء وقت قول موسى اكا 
لقومه: لم تضرونني بترك قتال امَبّارين الذي أمركم الله تعالى به ّى قلتم: 
ين فيها قرا جبارین. 06 (سورة للائدة: ۲۲) > وحتّى قلت ق انت 
وَرَبّكَ 6 (سورة للائدة: 4؟) » والحال تكم معتقدون أن رسال من 


الآية : ۹-٠‏ تفسير سورة الصف (51) 0 
كبن لأرشدكم إلى خير الدنيا والآخرة بالمعجزات الباهرةء كالعصا والإنجاء من 
الغرق بفرق البحر» وإغراق عدوكم؟ 

ويجوز تعليق «إذ» عحذوف تقديره بعد «ِليِكُم): زاغواء أو أصرّواء أو 
صِلُوا لا قبل «إذ»» ليعود الضمير إلى متقدم» وذلك لناسبة ما قبله من القتال» 
وى من تفسير الإيذاء بالإدرة7" الي يكذبون بما عليه» أو برص كذلك وعبادة 
البقر» وطلب رؤية الله تعالى» والتكذيب بعض آيات الله تعالى» وعدم الصبر 
على طعام واحد. 

لما رَاعُوا مالوا عن احق وقبوله زيغا راء أو زيغا غير أوّل» وذلك 
باحتيارهم وهو أيضا عخلوق لله تعالى ازا ع اله قُُوَهُم6 أبقاها على الزيخ» أو 
َا احتاروا الزيغ أحدثه الله في قلومم» أو لما أصرُوا على الزيغ زادهم الله زيغاء أو 
َا زاغوا بألسنتهم وجوارحهم عن قلويهم أرسخ الله الزيغ فيهاء أو لَمّا كانوا على 
حال يُوَدّي إلى الزيغ كقسوة ة القلب وأباع الشهوة أزاغ الله قلوهم. 

لوال ل يدي القَوْمَ القاسقين) أي: لا يهديهم» أي: هؤلاء المذكورين؛ 
ولكن أظهر ليذم بالفسق الموحب ارين وياس عليهم لتعليق الحكم بالمشتق. 
أو المراد عموم الفاسقين» فيدحل هؤلاء أوّلا. 

والراد هُدى توفيق وعصمة» ونا هدى البيان فعمّت كل مكلف ولو 
شقا وذلك كقوله تعال: فافرق يتا وين َم الفَاسقين© (سورة 
الائدة: ۲ > وقوله تعالى: لقلا اس عَلَى لقم لفسقينَ» سورة 
المائدة*" ‏ سنن . 


ورذ إذ قال عیسی ابن ميم عطف على «إذ» الأول بلا إحفاء إذا قدّرنا 


.79 ص‎ » ٠١ أي مصاب بالإدرة» وهو نوع من الفتق» راجع: اللتزء‎ -١ 


45 تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 
في الأولى: «اذكر»» ولا حاجة إلى تقدير: «اذكر» مع قرب «إذ» الأولى» 
وظهور المععن» فلو قدّر أحدٌ عاملاً العمرو في قولك: أكرم زيداء فاه أهل لأن 
یکرم عمرًا لکان كالعيث» نعم إن صب «إذ» الأولى ب«راغوا» أو نحوه 
محذوفاء قر هذا «اذكر». 

يا يي ٳسرآئيل) م يقل: يا قومي كموسى عليهما السلاې لن نسه في بي 
إسرائيل من أمّه فقطء لا من أب ولا أب له بل هو عاق من الله ك » والنسب 
يعتير بالأب في العادة» وف الأصالة وللإشارة إلى أنه عامل بالتورات وله مثلهم في 
له من بن إسرائيل» لأن امه منهې هضما لنفسه باه لا أنباعَ له ولا قوم. 

وقي ذلك استعطاف بالخضوع» واستعطاف إليهم بأنّه مثلهم في العظمة 
له من أولاد بن إسرائيل» وكانوا يتعاطمون بكوم من بن إسرائيل. 

ا رَسُول الله اک بالإنحيل وماع التوراة والزبور والصحفء كما 
قال الله ك: مضق لْمَا ين يدي من الورية6 لما حضني من التوراة» 
وخصّها بالذكر لعظمها. 

و«مصدقًا» حال من المستتر في «رسول» لاله فعول .معن مفعول» 
كحلوب معنن محلوبة إلا أله في الوصف من الثلائي لعن الرباعي» كاسم 
المصدر من الثلائي لمعن المزيد عليه كاغتسل غسلاء والرباعي: أَرْسّل. وَذَكْرَ 
تصديقه بالتوراة ليجلبهم إلى الإمان به. 

لومبشرا) لكم (برَسُول ياتي من' بَغْدي4 تبشيرًا تضمّته التوراقه وقد 
بسطت أدلة نبوءة سيّدنا محمّد 2# ورسالته من الكتب المتقدّمة في «ردٌ الشرود 
إلى الحوض المورود»"» فمن ذلك ما في الفصل العشرين من السفر الخامس 


١-رسالة‏ للمؤنّف طبعت طبعا حجريًا في إثبات نبوءة محمد 4 من الكتب القدعة 


الآية : 4-٥‏ تفسير سورة الصف (51) ۷ 
منها: أل الله من سيناء وتجحلّى من ساعير» (بالراء أو النون» روايتان)» وإقبال 
الله إقبال وَخْيهء ومن هو على يدهء «وظهر من جبال فاران» في مكة» «ومعه 
آلاف من الصالحين». وقي لفظ: «معه الربوات الأطهار عن بمينه». 

وفي الفصل الحادي عشر من هذا السفر: «يا موسى إنّي سأقيم لبي 
إسرائيل نيا من إحوقمم مثلك» أجعل كلامي في فمه» ويقول لهم ما آمره به 
ومن لا يقبل قول ذلك النيء الذي يتكلم باسمي أنتقم من ومن سبطه»» أي: 
أتباعه» وقال: «من إخوتهم» لألّه من ولد إسماعيل الل أحي إسحاق لا من 
أولاد إسرائيل وهو يعقوب. 
رصرف) لإاسْمَةُ أَحْمَدُ) أصله اسم تفضيل من البي للفاعل» أي: 
أعظم الخلق حمدا لله تعالى» أو أكثرهم حمدًا له تعالى. وما أن يكون اسم 
تفضيل من امب للمفعول» أي: حَمدَهُ الله تعالى أكثر من حَمْد غيره» أو حَمِدَهُ 
الخل أكثر ما حمدوا غيرَهُ ‏ والخلق يشمل املك والحماد والحيوانات ‏ أو 
[الحمدُ يشمل] الله تعالى وخلقه بفضله وأعظم الله وخلقه حَمدَه فلا دليل 
عليه» لأن بناء اسم التفضيل من للب للمفعول غير مقيس» ولا دليل عليه هناء 
ولو ورد في قوهم: «فالعَودٌ يا أَحْمَدُ أَحْمَدُ. 

وقبّح الله التصارى» أنكروا رسالة سيّدنا مممّد ف » وحرّفوا الإنحيل 
ليقولوا للناس: ما وجدناه فيه. عن كعب الأحبار: «إن الحواريّن قالوا لعيسى 
اق : يا روح الله هل بعدنا من أمّة ؟ قال: نعم يأتي بعدكم أمّه أمدء حكماء 
علماء أبرار أتقياء» كأنّهم في الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق» 
ويرضى عنهم باليسير من العمل». 


كالإنجيل والتوراة. 


4۸ تيسير التفسير الآية : مدو 

وقي البخحاري ومسلم عن جبير بن مطعم: قال رسول الله هت «لي “فسة 
أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الباطل ‏ ويروى: 
الكفر ‏ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة» وأنا العاقب 
الذي ليس بعدي نبي)”"2. وقد ذكرت أحاديث الإنجيل وكتب أشعياء 
وغيرها الدالّة على رسالته وك في «ردٌ الشرود»”© 

ومن ذلك ما ذكر ني الفصل الخامس عشر من إبجيل يوحنا: «قال المسيح: 
من يبن يحفظ كلمي وأبي يحبا الفارقليط روح اق الذي ُرسله ي يُعلُمكم 
03 شيءه وإليه يأ وعنده يُتّحَذَ الممزلة» وقلت لكم لتحفظواء فاي لا أقيم 
فیکې » ُوه سلامي؛ وإني إن لم أذهب إلى أبي م يأتكم الفارقليط ويعلّمكم ما 
للأب». 

وعندهم في الإنحيل وغيره استعمال الأب ,معن الربً والعظيم» كما تقول 
المغارية البريرية: «مَابَا رتّي»» وما زال اليهود والنصارى إلى الآن يزيدون كذبا 
وتحريفا لعنهم الله كلك » ولعن من يعينهم. 

لما معوا بنزول الوحي عليه في الحبل قالوا: علّمه فيه بشرء قال أبو موسى: 
معت النجاشيً يقول: «أشهد أن محمّدا رسول الله 8# ونه الذي بش به 


عيسى» ولولا ما أنا فيه من الملك وما تحمّلت فيه من أمر النّاس لأنيتُه حى 
أهمل نعليه». أخر بحه أبو داود". 


وثروى أله قال لرسول الله ل4: إن أمرتئ أن آنيك آنيك. وعن 


-١‏ تقدّم تخریجه» انظر: ج 1١‏ » ص۲۰۱ 

؟- القطب اطفيّش: رد الشرود إلى الحوض المورود» ورقة 19 وما بعدها. 

“ا-رواه أبو داود في كتاب الحنائن» باب في الصلاة على السلم يموت في بلاد الشرك 
رقم ۳۲۰۵. من -حديث أب بردة عن أبيه. 


الآية : ۹-٥‏ تفسير سورة الصف (51) ۹ 
عبد الله بن سلام: «مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مرم يدفن 
معه»» وف البيت [بيت عائشة] قيل: موضع قبر عيسى اليل . 

لما جاءھ جام عيسى (بالِيتات) كاإحياء الموتى بإذن الله وإبراء 
الأكمه والأأرص 0 د)٠‏ أي: ما أنى به من الات لرسخرٌ مبين) أو 
الإشارة لعيسى. و«سحْرٌ» معن ساحرء أو ذو سحرء أو مبالغة» ويؤيّد التفسير 
بساحر قراءة يجى بن وثّاب: «هَذا سَاحرٌ». والإضمار في «حَاء» لعيسى» وهو 
المحدّث عنه» أو ضمير «حّاء» للنبيء آمنوا به. 

ومن اظْلَمُ ممن رى عَلَى الله الكذب وَهْوَ بذع إلى الامئلآم» لا 
أظلم ممن يُدعى إلى الإسلام وهو دين الله 2 الذي به النجاة والفوز» ويضع 
موضع الإمان الافتراءً على الله بإثبات ما في وقي ما أثبت» وهم اليهودء 
وكذا التصارى. ومن آمن منهم ولم يكفر “مي مسلماء وليس اسم الإسلام 
مختصًا يذه الأمّة. 

رال و يدي لقم الالمين) هداية توفيق» بل هداية بيان» ويجوز أن 
تقول: هداية إرشاد معن ا تبيين» تقول: أرشدئه» أي: بينت له الرشاد 
ولم يرتشد» ويقال: أرشدته صيرته راشا وهنا هو النفي عنهم. 

ريون ليطفُوأً ثور الله بأفواههم) مفعول «ثريد» محذوف» ولام 
للتعليل» أي: يريدن الافتراء ليطفعواء أو بريدون إبطال القرآن بالتكذيب» أو 
يريدون إبطال حجج الله تعالى» أو يريدون إهلاك رسول الله ييه بالأراحيف» 
أو إبطال شأنه ك أو إبطال ظهوره» ومأصدق ذلك كله واحده وکل ذلك 
غير إطفاء النور» على أن إطفاءةُ هو إزالة ما يتولّد من شهرة الدلائل والحجج» 
وما ذكر والعمل به. 


وإن شئت فاللام صلة. ومصدر «يطفى» مفعول «يريد». وحرف المصدر 


00 تيسير التفسير الآية : وسو 
محذوف هر «أن». وبعضٌ جَعَلَ اللام حرف مصدرء فالمصدر مفعول. 
(سبب التزول) أبطأ الوحي على رسول الله و8 أربعين يوماء فقال 
كعب بن الأشرف لعنه الله لليهود: أبشروا أطفأ الله نور عد فيما كان يزل 
عليه؛ وما كان لیتم نوره. فحزن رسول الله فط فترل قوله تعالى: ليرِيدُونَ 
يفوا ثور الله بأفواههم» وتسمية ذلك نورا على الاستعارة التصريحيّة» ويجوز 
أن يكون الكلام استعارة تثييّة. 

رال م ووه ,€ إبطالا لدعواهم وقَكُما بم كما تقول: فلان يطفئ 
نور الشمس: عع يجحد ما لا يخفى. وکو كرة الْكَافرُونَ) إقامه. 

لهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَُ,4 مدا 8 (بالهُدتى4 بالبيان والإرشاد, 
وهذا مع مصدري وتلاوة القرآن إرشاد وبيان لامع ولا مبالغة في ذلك 
وكذا إيقاع المعجزة بيان وإرشادء وهي داخلة في اهدى. وإن جعلنا اخُدَى6 
ععن الاهتداى أو معن نفس القرآن لا بِقَيْد تلاوت أو نفس المعجزة لا بقيد 
إيقاعهاء فإطلاق المدى عليها مبالغة. 20007 

ودين الحق» معان القرآن والعمل بما. (لَِظْهر 6 يعليه على الدّينٍ6 
«ال» للاستغراق» ونص عليه بقوله تعالى: رو أديان الكفرة وَل كرة 
الْمُش رٍكُونَ وهذا وعد أنره الله تعالى بعد رسول الله 4 

ولا دين شرك إلا مقهور بدين الإسلام» كما في زمان هارون الرشيدء 
ويسمّى زماه: عرس الإسلام. وعن مجاهد: إن هذا في زمان نزول عيسى 
اكت لا يكون في الأرض إلا دين الإسلام» ولو تقدّم قبله زمان لم يبق 
للإسلام فيه إلا اسمه. 

وقبل: المراد بإظهاره على الدين كله الإعلاءُ بالدلائل والبراهين» وهذا في 
كل وقت لا يتقطع. 


الآية : 16-1١‏ تفسير سورة الصف ١ )١١(‏ 


رخس ومن العجيب جعلهم لول كرة...) في الموضعين حالاء مع أله حارج 
عن أن يكون مفردّاء وعن أن يكون كلاما تامًا. وإن جعلنا الواو عاطفة على 
محذوف والمحذوف حالاً صم أي: لو لم یکره الكافرون» ولو كره الكافرون» 
أو لو لم يكره المشركون ولو كره المشركون» ومع هذا ما صح إلا تأويل 
بقولك: مطلقا. 


وعبّر ألا بلالْكافرُون) لظهور أن التور نعمة عند كل أحد تستحق 
الشكر وهم كفروهاء بخلاف ما يقول الشارع: إلّه هدّى» ولم يذكره باسم 
النور فن منكريه ل يقرّوا أله نور» ولا أن الله اه باسم النور. 

اأ و مكل لير © ويال 
ورواو وید وة عيبل أله وطح وان ف ا 2-58 
SESE:‏ گور رواد رومشڪ ميا 

58 ڪل عن لكأو قي © أت حو هاري أ کو أو 

لكر أَلْومِيِينٌ © ملا أأزرن > ا : 
مرم ور ترادا اوی ار لواو کی ادر امت ت طا 
تاك تر 5 اام ا ونار ) 

الدعوة إلى خير تجارة: الإهان والجهاد فيسبيل الله 


يا ايها الذين ر( الستهم دون قلوكم أو لمانا ضعيفاء ناداهم 
ليخلصوا إكائهم» ويجاهدوا في سبيل الله بإاحلاص» فتحصل هم بذلك الغفرة 
وإدخال اة 


٠٤١-٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ o۲ 

وإن أريد المؤمنون اأص فعلى طريق التهيسيج والإلْهَّاب بالدوام على ما 
هم عليه من الإبمان والحهاد والزيادة. 

ومع الجهاد إلى الإمان إن لم يقع قبل» كقولك: يا أهل الله جاهدوا في 
سبيل الله» ويقوي هذا قوله تعال: لإوأخرى تُحبُوئها تصرٌ...4» لأنّ المنافقين 
ومن ضف إعانه لا رغبة لهم في نصر دين الله والفتح» بل للمنافقين رغبة في 

نصر الشركء إلا أن يقال: وأخرى تبوتها إن المت » وأخلصتم. 

هَل الُم على تجارة رة عظيمة يكم مّن عاب آليم» يرم 
القيامة» وتوصلكم إلى دائم النعيم يوم الندامة (ثُومئون بلله ورسوله وجاهئون 
في سيل الله بأمولكم وأفسكم)» حواب سؤال» كأنه قيل: ما هذه التجارة ؟ 
فقيل: وسر والعى الأم ي: آمنوا وحاهدواء بدليل حزم «یشر» 
و«یدحل» ١‏ في الجواب» ويدل لذلك أيضا قراءة ابن مسعود: «آمنوا بالله 
ورسوله وَحَاهِدُوا» بصورة الأمرء وقراءة زيد بن علي: «ئومنوا وتجاهدوا» 
بحذف النون» على تقدير دحول لام الأمر» وفيها دحول لآم الأمر على مضارع 
العاطب» وهو ضعيف. ۰ 

نما حيء به بصيغة الإخبار إيذانا بوجوب الامتثال» حتَّى كألّه قد وقع 

امان 7 إخلاصه والجهادء فهو تعالى يخبر جما واقعين في الحال مستمرئن أو 
مستقبلین» لا يتخلفان. 
بی وقال الأحفش: المضارعان خبران لفظا ومعى» مصدرها بدل 
من تجارة»» إِمّا على حذف حرف المصدر ورفع المضارع بعد حذفه» كما هو 
وجه ف قوله تعالى: لوس ایاته ريم البق (سورة الرعد: 0۲ » 
وكقوله: «ألا يا هذا الزاحر احضر الوغى»” أي: الذي يزحرن أن احضر 
-١‏ البيت هكذا: «ألا أيهئا الزاحري اضر الوغى وأن أشهد ادات هل أنت مُخلدي؟» 


الآية : ١٤-٠٠١‏ تفسير سورة الصف (51) o‏ 
الوغى لما أموت. وما على تقدير حرف مصدر غير ناصب ک«ما 
وكلاهما حلاف الأصل. وإمّا على تريل المضار ع متزلة الاسم كما هو وحةٌ في 
«أن تسمع بالمعيدي حير من أن تراه». 

(ذلكم) ذلكم الإعان والجهاد (خَيْرٌ لَكُمْ, نفع لك وهو مقابل 
المضرّة» أو أفضل لكم من أموالكم الممسكة وأنفسكم وأولادكم أو أفضل 
لكم على الإطلاق. 

(إن كسم تعلَمُونَ6 إن كتم من أهل الإدراك للْمَصالح. وجواب 
«إن» أغن عنه ما قبله» على معين: يظهر لکرم أن ذلك عير لكم إن كنم 
تعلمون» أو يقدر: إن كنتم تعلمون مصالحَكُم هر لکم أله خير لكم. 
ل(إيَغفز كم دُوبكُم ويُدْحَلَكُمْ جات تجري من تخنهًا الأنهَارُ وَمَساكن 
َة في جات عَدْن). 
رى إن ل يُحْرَمَا [أي: «ِيغْفر» و«يُدْعل»] في حواب الأمر ‏ كما إذا 
قيل: تؤمنون وجحاهدون إبار لفظا ومعنّى ‏ فالحزم بجإن» محذوفةه أي: إن 
آمنتم وجاهدتم يغفر لكم... ا أو قي جواب استفهام محذوف» أي: هل 
تؤمنون وتجاهدون؟ أو هل تحرون بالإبمان والجهاد ؟ أو هل تقبلون أن أدلّكم 

ويجوز جزمه في جواب الاستفهام المذكور في الآية» باعتبار أن دلالنه 6 
على التجارة مظّة لحصول الامتثال باكر فرت منْرلّة الحقق؛ فلا يعترض بان 
برد الدلالة لا يوحب الغفرةء وإدحال اة وهذا الوحه إِنّما يتم بشرط أن 


والبيت من الطويل لطرفة ب بن العبد» وهو من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل في 


شواهد اللغة» ج ص١15.‏ 


14-1٠١ : تيسير التفسير الآية‎ : o٤ 
الخطاب للمؤمنين المخلصين الراسخين» فهم الذين تتأ فيهم الدلالة» كأنّه قيل:‎ 
هل تتجرون تحارة؟.‎ 

ومعين طيب المساكن حسسّها في ذاتهاء بحيث تستلدٌ في النفس؛ فكيف وهي 
في جنّات عدن! والمراد هنا: الشجر والنخل والتبات؛ لا الدار المضائة لدار 
الأشقياء بدليل مقاباتها بالمساكن» لکن تلك الأشجار والنخل والنبات في دار 
السعداء َه فيها أَحنّة و مسَاكن والمراد ب جنات (i‏ طبقات دار 
السعداء وهن ثمان» كما أن طبقات دار الأشقياء سبع. 

إذلك» الذكو ر من المغفرة وإدحال الات والمساكن الطيبة ©َالْفَوْدُ 
لض أي: الغوز به أو موجب الفوز العظيم؛ أو حاصل الَو العظيم أو 
يُقَدّرُ الضاف ول أي: نبل ذلك هو الغو العظيمٌ الذي لا فور دوقت إلا کون 
أهله قد رضي الله عنهمم فَإنه فوق كل خير. 
5 (وأخرى تحبوتها) مبتدأ خبره محذوف» أي: دك نعمة 
أخحرى 6 تلك المغفرة وذلك الإدخال؛ أو ذلك الفوزء و«تحبّوئهًا» 
نلعت لجأعرى» ولو كان وصفاء أن وصفيته هُ ليست غير المغايرة» أو 
نعت لمنعوته امحذوف وهو النعمة. 


ke ¢ 


وك صر مّنَ الله ونح قريب) بدل من ری » أو عطف بيان» على 
حوازه قي النكرات» أو حبر محذوف» أي: هي نصرء والأصل عدم الحذف. أو 
ری مبتدأ خيره م“ وليس فيه أن لهم الأخرى لكن تلريح. أو اى 
مفعول لمعطوف على يعفر محذوف» أي: ويطك أخرى هي نصر. أو 
منصوب باح نوف على الاشتالء وليس فب أها غم لأ بارج 


والفتح القريب فتح مخت أو مطلق ف فتوح الإسلام» أو زول مطل اتير والتعم. 


الآية : ١٤-٠٠١‏ تفسير سورة الصف (53) وه 

(وَبَشرٍ المُومنين) معطوف على محذوفء أي: آبشر يا عد وبر 
المؤمنين» أو فأبشر يا حمد (بالفاء التفريعيّم. أو يقدر: «قل» قبل قوله كل : 
3ا ييا الذينَ ار ويعطف عليه «بشر». ويصح عطفه على «تُومُون» 
لأنّهبمعين الأمرء أي: آمنوا وحَاهدوا وَبَشر يا محمد المؤمنين. 

وفيه أن «ُوميُون» و تُحَاهِدُونَ» لأمّت والأمر بالتبشير هُو ل وأيضا 
2 ف حواب سؤال عن التجارة وليس بش في ذلك فيجاب باه 

مه "كوا احده ّى لله داحل في ليآ يها الذينَ عاميُوا4» وان الزيادة في 
3 على السؤال جائرة كقوله تعالى: هي عَصاي اوو عَلَيهَا وَهُش بها 
على غئمي ولي فيها مارب أُعنرى 6 (سورة طه: ۱۸) ١‏ 

يا يها الذينَ اموا كوثوا أنصارًا لله لدين الله ك ولرسوله 6 . 
و«أنصار» ولو كان نكرة في الإثبات لا دلالة ها على التبعيض» بل تَحَصّل 
العَمومٌ ها ب« کوئوا»» أي: کونوا كلكم أنصارًا ل وأي تبعيض في 
«مطيعين» من قولك: يا أيّها المكلفون كونوا مطيعين لله كاك ؟. 

وإذا كانت للتبعيض كما قيل فأين البعض الآخر؟ فإن قيل: من يأ 
من المؤمنين بعد نزول الآية» قلنا: من يأ شلته الآية» وإن قيل: البعض 
الآخر من تَعَنّى لنصره من الملائكة بأمر الله ومن الح قلنا: أي حاجة إلى 
ذلك مع عدم تبادره؟ الله إلا أن يقال: لذلك حكمة هي تعظيحُةُ بان له 
ويه أنصارا. 

وربّما تقرّى التبعيض بالتشبيه في قوله وكك: لكما قال عيسى ابن مَريمَ 
للْحَوَارِيينَ مَنَ انصّارِي إِلَى الله قال الْسوَا رون تحن أنصًا ار لله ينه ظاهر في 
التبعيض» ولو كان عيسى غير راغب عن الكل 


Ga 


كه تيسير التفسير الآية : ١ ٤-٠٠١‏ 
(لغةم والحواريون من مادّة الحوار» وهو البياض» سّمُوا لأنْهم كانوا يغسلون 
ثياب الناس وييضُونماء أو سهم البياض» وقيل: لنقاء قلووهم وجوارحهم من 
الذنوب» أو لاهم يغسلون نفوس الناس بالعلم والوعظ. 

وقيل: الحواريون المجاهدون» وقيل: الحوارئ الخاصّة الناصر من الأصحاب» 
كما قيل في قوله 6#: «لكل نبيء حواري وحوارثّي الزبير»”". وقيل: 
الحواري الذي أحلص وثُقِيّ من كل عيب. 

وف بعض الأخبار: إن الحواريُين كلهم من قريش: أبو بكر» وعمرء 
وعلىّ» وحمرة)» وجعفر» وأبو عبيدة بن الخراح» وعثمان بن مظعون» 
وعبد الر حمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعثمان بن عفان» وطلحة بن 
عبيد الف والزبير 

والكاف تدل على تقدير القول قبل ليآ أا يها الذي وا أي: قل يا 
محمد لقومك الذين آمنوا: ريا يها الذينَ اموا كوُوا أنصارًا َل كما قال 
عيسّى ابن مَرْيْم4 ويجوز أن لا يقدّر القول» فيكون مستأنا من الله لق » 
ويبحث بان الظاهر هو تشبيه القول بالقول» كما مر من تقدير القول» ويجاب 
أنه لا بأس بتشبيه الكون أنصارًا لله بقول عيسى لتضمن قوله طلب النصرة. 

ويجوز تقدير قول من الله وبل لا من اني ها ؛ أي: قاتا للْمُْمنِينَ من 
م حمد: يا يها الذينَ اموا کووا أنصارًا له كما قال عیسّی ابن م 
للْحَوَارينَ من أنصاري إِلَى لله فإمًا أن يكون هذا القول المقدّر عن الله إنشای 
و أن کون بارا عن قول متقدّمه وهو کل كلام فيه أمر بأّباع رسول الله 
E‏ . و«ما» مصدرية. 


١-تقدّم‏ تخريجه انظر: ج 4 » ص .۱۸١‏ 


الآية : ١ ٤-٠٠١‏ تفسير سورة الصف (531) o۷‏ 

أمّا على عدم تقدير القول فالمعی: كونوا أنصار لله كونا ثابًا كمضمون 
قول عيسى: «مَنَ انصاري» ؟ وعلى تقديره: قل يا محمد أو قلنا قولا ثابتا 
کقول عيسى. 

وتَكلف من جعل «مًا» مَصدريّة» وللصدر ظرف» وجعل الآية على 
الحذف هكذا: كونوا أنصارا لله وت قولي لكم ككون الحواريّن أنصارًا وقت 
قول عيسى لهمء واحتصره الله کب » كقولك: كونوا أنصاره كوقت قول 
عيسى. 
(بلاغة) أو الآية اخْباكٌ بحذف من کل كلام ما ثبت في الآخر أي: 
كونوا أنصارا لله حين قال لكم النيء: من أنصاري إلى الله ؟ كما كان 
الحواريون أنصارا لله حين قال لحم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ وهذا ‏ ولو 
كان حسنا لا دليل عليه فلا يفسّر به لتكلف الحذف وصحًة الكلام 
بدونه» ولا سيما وقد تغيّر معن الآية» فإلّه ليس فيها أن الحواريّين كانوا أنصاراء 
بل فيها دعواهم أَنّهِم أنصار ولو ذكر بعد ذلك أن طائفة آمنت وإكافها نصرةٌ 
ين » كما قال کا . 

(قنَامَت طا بعيسى لأمن' بني إمرآئيل وكفرّت) به (طائفة4 
أحرى منهم قينا الذي اممو به علا عَدوهم) وهم من كفر به. 
وى قيل: «لى» [ف قوله: وى لله4] متعلق بحال محذوفة حوارًا» 
کون حاص أي: متوحّهًا إلى نصرة الل بتقدير مضاف كما رأيت» فيناسب 
قوله: تنا نصا ر الله4» وصح الحال من المضاف إليه لأن الضاف وصفٌ 


يصح للعمل» فن «أنصار» جمع ناصر. أو «إلى» مع «مع»» فيقدّر مضاف» 
أي: نحن أنصار نيء الله فحصل التناسب أيضا. 


مه تيسير التفسير الآية : ١٤-٠٠١‏ 

(نامبخراً4 أي: الذين يدهم الله أي: نصرهم اھر ی( غاليين 
بالحجّة والبرهان» وهم أثنا عشر رجلا وقيل: أتباعهم بعدهم» كما يدل له 
قوله: لأمن' تبي إسثرآثيل4. 

أرسل بعضا إلى روماء وبعضا إلى بابل وبعضا إلى إفريقية» وبعضا إلى 
أفسس”7"» وبعضا إلى بيت المقدس» وبعضا إلى الحجاز» وبعضا إلى البربر وما حوها. 

وقيل: غالبين بالسيف» وعلى هذا لمراد الأتباعٌ فن الطائفة الحقة بعد رفعه 
إلى السماء دامُوا على قوطهم: ِنّهِ عبد الله ورسوله والطائفة الكافرة قال بعضها: 
ِنّهِ الله رحع إلى السماء بعد هبوطه منهاء وبعضها: إله ابن الله رفعه الله إليب 
فقاتلتهما الطائفة المؤمنة وغلبتهما 

والقتال ولو لم يكن في دين عيسى لكن بدأت الكافرتان القتال» فقاتلتهما 
المؤمنة دفعا عن نفسهاء وقيل: غلبتهم الكافرتان بالسيف إلى زمان بعنه طق › 
فغلبتهما المؤمنة. وقيل: آمنت طائفة بالبيء هه إذ بعث» وكفرت به أرى» 
فأيّدنا المؤمنة على الكافرة به بتصديقهم على لسان رسول الله غ4 أن عيسى 
عبد الله ورمُوله» وهو حلاف الظاهرء والله أعلم. 

وهر درن (لستعان 
وصلّى (دنه على سيرنا حمر وآله وصحبه وسلّم 


-١‏ مدينة قديكة في بلاد إيونيا ليس فيها اليوم إل أنقاض بالمنطقة الساحلية بآسيا الصغرى العريّة. 
(منجد الأعلام). 


الآية : 4-1 تفسير سورة الجمعة (55) Î‏ 


تفسيرسورة الجمعة واباتها ١١‏ 

(فقه) [قلت:] شهر في كتب المذهب وقي الألسنة ذكر اليوم 
والليلة في النية للصلاة» وعابه غَيّرٌناء فأجبت بان فائدة الذكر لهما الحافظة 
على تعيين يوم الحمعة وتمييزه؛ لتصلّى فيه صلاة الجمعة زمان الإمام حيث 
تحب وامحافظة على خواص الأيام من مباح ومكروه وعبادة» ومعرفة تمام 
الشهر إذا 2 وشهور الفضل ورمضانء وقد ذكر ابن الحاحب ب الک 
بعض ذلك في كتابه المدخل””. 

وهذا كما عيب على ادن قوله ف أمنّحار رمضان: «كلوا کلوا»» مع أنه 
دعاء إلى السنّةه وهي أُكْلَُالستّحرء وليقاظ وتنيه عن فوت الأكل. 


وما رض لْذَِكِ ادوس الب 2007 ا 
یلعای ےو ابو ورور وام آله وا یک وان کوان کیل کل مرون 

ىتا وی وهأ لر كيك مائو دموا 
معدا لقصل في © » 


وعد 


١-محمّد‏ بن محمد ابن الحاج» أبو عبد الله العبدري الالكي الفاسي نزيل مصر. تفقّه في بلده ثم 
نزل مصر وح م كف بصره. وهي سنة ۷۳۷ له كتاب: «المدخل للشرع الحنيف في 
محاربة البدع والآفات» وغيره. وكتاب «الدحل للشرع الحنيف» مطبوع في ثلاثة أجزاء في 
محاربة البدع وتأييد السنّة. الزركلي: الأعلام» ج۷» ص٠٠‏ . 


4-١ : تيسير التفسير الآية‎ 5٠ 


فضل الله تعالى في إرسال نبيئه ين والتنويه برسالته 


م لماع 


(إبملم الله الرّحْمَنِ من الرّحيم بسح لله تسبيحا مستمرا» فالمضارع للتجدّد 
5 في السّمَاوات 3 في الأزض) الظروف فيهما وأجزائهما(© (الْمَلك 
اقوس ريز الحكيم» , مر تفسير ذلك [قي أواخر سورة الحشر]. 

هو الذي بَعَث في الاين العرب القروتين والبدوئين 
(لغة) نسب إل الأم الوالدة» كأنّهم بعدما بلغوا وتقرّوًا ولدوا في الحينء 
بحيث لا يعرفون الكتابة» لا يقرأون المكتوب ولا يكتبون» ولا يعرفون 
الحساب ا قليلاء وكذلك من استغرق في العلوم العريية يعالح الحساب 
علاجا ولو كان عجميًا. 


قال ابن عمر: قال رسول الله 4 دا أمّة لا نكتب ولا نحسب»“ 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقيل: نسب إلى أمّة العرب» أي: بعث في الأمّة 
المعهودة بها لا تكتب ولا تحسب» فهو أنسب بقومه الذين بعث هو منهم؛ فلا 
يقال: يأحذ من الكتب ما يقول: لله أوحي إليه ب أو يستعين بماء وكذا يسمّى 
اميا في كتب الأنبياء. 


وقيل: إلى أمّ القرى» وهي مَكَة والصحيح الأول المشهور. واقتصر 
بعضهم في تفسيره على أنه الذي لا يكتب» ويقال: في بَذْء كتابة العرب 
وهي قليلة ‏ أخذوها من أهل الحيرة» وأهل الحيرة أحذوها من الأنبارء 
وأشكال حروفهم أحسن الأشكال. 


-١‏ كذا في النسخ ولم يضح لنا المعين. 


؟-تقدّم تخريجه انظر: ج۱۱ › ص 79 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة الجمعة (551) 3 

وقيل: الأمٌيُون: من ليس من أهل الكتاب» كما عم الكتايون في قوهم: 
نيس علا في الامٌّيَّنَ سَبيل» (سورة آل عمران: ©/) کل من ليس منهم» 
ووجهه أله من ليس له كتاب لا يعتئ بالكتابة» فشملت الآية العرب والفرس 
وسائر العجم» وفيه أن كثرت الكتابة ق العجم والفرس» ويجاب بأنها قليلة 
بالنسبة إلى من له كتاب. 

رسوا مهم هو متعلق عحذوف نعت ل«رسولاً» أو ب«بكث». 
وعلى کا حال يفيك آله َيه أمي» سواء جعلنا «من» للابتداء كما يتبادر من 
تعليقها ب«بعث» أو للتبعييض» فن من كان مبعوثًا من الأمين م ومن 
8 0 2 
أبنت رسالته منهم أمي 

وذلك أن هاء #منهُح6 عائدة إلى الأمٌّيّينَ لا كما قيل: إن جعلت 
تبعيضيّة ‏ والبعضيّة باعتبار لجنس فلا تدل الآية على أله مي وباعتبار 

5 2 

E‏ المشتركة تدل» لقنا نقول: ادنس موصوف بالأمسيّة. 

لشو عَلَيْهِم, ته مع كونه ميا مثلهم لم يعاشر من يكتب من 
العجم أو غيرهمب ولم تعهد قراءته ولا تعلمه ومع ذلك أخبرهم عا في التوراة 
والإنجيل» فبان أله نيء 8# . وآياته: ما نزل إليه من القرآن» الدال على الحلال 
والحرام» والمواعظ والقصصء وقيل: دلائل نبوءته. والهاء لله تعالى» أو له يق . 

(وثركهم) يسعى قي تحصيل طهارهم من حبائث الاعتقاد والقول 
والفعل. (ويعلَمَهُہ الكاب) ألفاظ القرآن ويتبعها ما يفهمون من معانيهاء 
وقيل: الكتاب الفرائض. وَالْحكْمّة4 السئّة الْوحَاة وما يُوَدّي إليه اجتهاده 
8 المستند إليهماء على الصحيح» وهو آله قد يجتهد أو الحكمة: معاي 
القرآن وغيرها. 


۲“ تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 


ووّسسّط بين التلاوة وبينهما ذكر التركية مع تقدّمهما في الوجود إشعارًا 
بان كلا من التلاوة والحكمة وتعليم الكتاب نعمة على حدة ولو لم يو سط 
التركية لريّما وهم هن نعمة واحدة ولا تكرير بين التلاوة وتعليم 
الكتاب» لأنّها جرد التبليغ» والتعليم معالحة أن يحفَظُوا ألفاظ القرآن» والتعليم 
مترئّب في الوحود على التلاوة. 

والتركية عبارة عن تكميل النفس بحسب قوّتما عملت وتمذيبها يتفرّع على 
تكميلها بحسب القرّة النظرية ويُعبّر تارة بالقرآن وتارة بالكتاب» وتارة 
بالآيات» وتارة بالذكر مراعاة لمفهوماتها. 
العقليّات» كالتعبير بالسماوات والأرض عن جميع الموجودات» وبالمهاحرين 
والأنصار عن جميع الصحابة. [قلت ت:] كما تذكر أئمّة الصلاة في مضاب في 
أدعيتهم المهاحرين والأنصار ويحصل في أذهاهم العموم فيما أظن. 

لإوإن کائوا من قبل لفي ضلآل مبين) من حبث الإشراك وما دونه من 
المعاصيء والمكروهات الكراهة الشديدة» وسوء الأدب» فهم حتاحون جد إلى 
ما يزيل عنهم ذلك الخبث. 

والكلام في أصحاب الشرك فلا حاجة إلى أن نقول: المراد في الآية الأكثرء 
وآله لا يرد إسلام ورقة بن نوفل ونحوه» على قول إسلامه. 
رى و«إث» عنقفة من الثقيلة. واللام للفرق بين النفي والإثبات. روَءاخَرِينَ 
منهج عطف على الأميين» ی بعث في 
الاميّين وفي آخرين منهمء ولحاء ل الأمَيِّينَ » و«ين» 
للتبعيض لا للبيان» إلا أن يسبَّى التفسير بالتبعيض بياناء ولذا سمّى بعض الحققين 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة الجمعة (519) 5 


«من» هنا تبييئّة فقال: «من» للتبيين. ويجوز العطف على هاء ويُعَلمُهم)؛ 
لله ييا هو السبب في التعليم إلى آخر الزمان» وکاله باشرهم بالتعليم. 

ًا يَلْحَقُوأ أ بهم) الاين الذكورين فيما مضىء ولا في الحال» 
ولكن سيلحقون في الزمان المستقبل» لأنْ »لضي ما يوفع وت وهم 
التابعون وتابعو التابعين» وهكذا عربا وعجما ممن دحل في الإسلام. 
والأمّيُون المذكورون أوَلاً: قومه له » وجنس الذين بعث فيهم» والمراد 
بالآخرين منهم: الآخرون منهم في العَرَييّة والأمٌيّة. وقيل: المراد بالآخرين 
منهم: آخرين منهم في كرفم امین لا يكتبونء عربًا أو عجمًا وبه قال 
مجاهد» واعترض بان العجحم لا يكونون أمُيين لكثرة الكتابة فيهم» وعن 
ابن عمر وسعيد بن جبير وجاهد: المراد العجم. 

وقيل: المراد آخرون منهم في نسبهم إلى الام لا في كوم لا يكتبون ولا 
يقرأون» كما مر تفسير بعضهم الأمّين بذلك» فيشمل کل من يأتي» عربا أو 
عجماء لا يكتب أو يكتب» ويدل لهذا قول أبي هريرة: «كنًا حلوسا عند النبيء 
هه حين نزلت سورة الجمعة وتلاهاء ولَمّا بلغ وَعَارِينَ...» قال رحل: 
يا رسول الله من هولاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فوضع يده على سلمان الفارسي 
دين وقال: «لو كان الإبمان بالثريًا لناله رجال من هؤلاء»”". 

وقيل: ما أشار إلى سلمان إلا بعدما سأله الرحل ثلاث مرّات: من هؤلاء؟ 
كما في الصحيحين» فأشار إلى فارس» وليسوا من العرب. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: [ِوَمَاحَرينَ منّْهُم...) رقم 4018. ورواه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فارس» رقم4 2451 ورواه الترمذي في كتاب 


تفسير القرآن» باب ومن سورة محمّد. من حديث أبي هريرة. 


5 تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 

فيقال: ما معن لَمْ يَلْحَُوا وسلمان لحق رسول الله وي وأصحابه؟ 
فيجاب بأن المراد قومه الآتون بعد» وريّما كان الحديث أيضا تمثيلا بمن يأب 
من العجم كالفرس والروم والبربرء والنسب إلى الأمّة كما علمت في 
ذلك القول» كما فسّره ابن عمر بأهل اليمن» وابن جبير بالروم والعجم» 

وقيل: لَمّا يلحقرا مم في الفضل لفضل الصحابة» ويردٌه أله يلزم أله سيأ 
من يلحق بهم لان لما لتفي ما سيكون» فيجاب با يُرُوى ‏ إذا صم 
من أله سيأي من هو خير من أبي بكر وعم لهم لا يجدون أعوانا وأنتم 
تحدون أعواناء ويروى: «خير من سبعين من أي بكر وعمر» ولا ينافيه 
أحاديث قوله 5 لبعض الصحابة: «لو أنفق أحدكم مثل أحُد ذهبا ما بلغ مد 
أحد الصحابة الأوّلين» ونحو هذا لأنّه قي الصحابة الآحرين في مقابلة الأوّلين» 
وکل قد وجد أعوانا بخلاف من لا يجد بعد 

ولا نشك في فضل الصحابة على غيرهم إلا أنه لا بأس بالتخصيص هذا 
العموم .من يتمسنّك بدينه إذا فسد الناس» وقاسى الأهوال على دينه. 


وحاء أنه کی قال: «أمّ كالمطر لا يدرى أوَّله خير أم آخره»”". وما 
أن يريد الأول والآحر بعد الصحابة» وإمّا أن يريد المبالغة في الخير» كقولك في 
ثوب جديد: لا يدرى أظاهرَةٌ مرَ أفضتل أم بطانته» وإمّا أن يكون لا يدري أوَّلاُ 
وبعد ذلك درى بذلك التخصيص. 

ويجوز عطف «ماخترين» على هاء جُعَلْمُه فإنَّه علمنا وزكانا 
بوسائط» وکاله تولى تعليمنا بنفسه وتزكيتنا. 


١-أورده‏ العقيلي في الضعفاء: ج١1‏ ص١١‏ 


الآية : ۸-٠‏ تفسير سورة الجمعة (117) 56 


وهو العزِير) البالغ في العرّة ( الحكيم» البالغ في الحكمةء فهو غالب 
لا يعجزه شيء» ولا رَد عمًا اراد ولا يكون فعله أو قوله سفها ولا ع 
ولذلك قدّر أن يجعل رجلا أمّيًا أفضل الخلق ورسولا إليهم كلهم. 

(ذلك) الذكور العالي الشأن من , بث الله رسوله هه في الامّين 
وتعليمه وتزكيته» وقيل: التبوعة» قلت: و کل نلك (فضل i‏ إحسانه حل 
شأنه لإيُوتيه من يُشَآء ولیس لغيره ا وغير أنه 

وإذا نزل عيسى اكلام حرى على القرآن والسنّة» ومنها حيتعذ أن لا تقبل 
جحزية. والجملة مستأنفت أو حبر ثان» أو حال من «قضل». ارال ذو الفضل 
الْعظيم) على الإطّلاق» هذا الفضل وغيره. 


ا ا زع ائع لفريا ل 


0 ت اد به وا رليم © ف الو أده يتب قر 
میک رد وة إل عل لكي وَالشَّهَادةٍ ی ماشه تتأو © 
حال اليهود مع التوراة والموت 
مَل أي: صفة الذي حُمُلُوا اوري اليهودٌ الذين علمهم الله 
التوراة وجعلَهُمٌ حاملينَ لها بالقراءة والحفظ والكتابة. 
لم لم َحْمنُوهَا لم يعملوا ماء لم يحملوها حمل عَملٍ ولا حمل روايت 
وفيها رسالة محمد 2 وصفائة وأسقطوها وغيّروها. أو من املق وهي 


5ك" تيسير التفسير الآية : ۸-٠‏ 


الضمانة» أي: ألزمهم أن يتكفلوا ها مل الْحمَار) جنس الحمار» كصفة 
الحمار. (يَخيلٍ أَسْقارَ4 كا عظام الشأن والصورة؛ كما یدل عليه التدكين 
يعرفوا للتوراة حل ولا انتفعوا يماء كما هو شأن الحمار» وكأنّهم لا يحتاجون 
إليها. واحتار لفظ لارا تبيها على أنّها كتب تُسْفرُ باحق وتوضحة. 
دض والحملة نعت «الْحمّارٍ»» ولو كان معرفة لشبّهه بالدكرة» أن 
تعريفه حنسي. وإن جُعلَتْ حالا لم يوجد عامل في الحال» لن ول عع 
صفة» وعاملها عامل صاحبهاء وعامل صاحبها هو «مثل» شُكلف بحل الكاف 
زائدة لتأكيد التشبيه» وجل 2 قي الموضعين عع مائل» فيصلح للعمل في 
الحال. ونسب الإمامٌ أبو حيان وجوب اللحاليّة للمحققين مراعاة لظ العرفة. 
(يس» أي: هوء أي: ذلك الثل المذكورء والمحصوص بالذم هو قوله 
كيل مل اوم الذين كوا بثایات الله أي: القرآن» وقيل: القرآن وحمّد 
لق وقيل: التوراة كدب اليهود بها لم يؤمموا بها فيها من حمّد وق وصفاته. 
رض واتار فاعلٍ باب «نعْمّ» بلا تمييز جائرٌ ودعوى أن هناك 
تمييرًا مفسترا للمستتر بعيدٌ» كيف يكون الحذوف مفسّرًا لما م يذكر؟!. 
وال لا هدي الْقَْمَ الظالميَ4 هذا عموم يشمل المذكورين بالأولل» 
لان الكلام عليه أو هم الراد. لم يضمر لحم ليصفهم بالظلم لوحب للخزي. 
قال ميمون بن مهران: «يا أهل القرآن أتَبعوا القرآن قبل أن يتبعكم») أي: 


١-أبو‏ حيّان البحر حيط ج8» ص755. 

٣-هو‏ ميمون بن مهران ارقي أبو أيسوب» فقيه من القضاة. كان مولى لامرأة في الكوفت أعتقته 
فاستوطن الرقة (من بلاد الحزيرة الفراتية) فكان عالم الجزيرة وميّدهاء استعمله عمر بن عبد 
العزيز على خراجها وقضائهاء شارك في فتوحات قبرص سنة ۸٠٠هء‏ وكان ثقة في 


الآية : محم تفسير سورة الجمعة (519) 1۷ 
يحاسبكم ثم قرأ الآية. 

لوقل يا يا ايها الذين هَادواً) انتسبوا إلى اسم اليهود؛ أو إلى يهوذا بن 
يعقوب» بألف بعد ذال معجمة حذفت وأبدلت الذال دالا مهملة. 

ن زعم الكم, راء )بای كما يقولون: حن اؤ الله 
ا ر (صورة للائدة: 0۸ » ولل ذل اله إل من کان هودا) (سورة 
البقرة: 111) . للم يضف فرقا بين مدعي الرلاية بلا تحقّق وبين من ثبت 
ل كقوله تعالى: 1 إن ياء لله4 (سورة يونس: 15 . من دون 72 
سائر الناس» متعلق عحذوف» حال من ضمير الاستقرار. 

(فمئرا4 من الله کل المَوت4 لكم بأن يُميتكم لتلقوا یکم 
ويثييكم؛ وتنتقلوا من دار الكدر إلى دار الصفاء. إن إن کسه صادقن) ف 
دعوى ألكم أولياء الله لك . ١‏ 1 
وسبب النزول)» ولا ظهرت رسالة سيّدنا عمد يق كتب يهود 
المدينة إلى يهود خيير: إن أتّبعتم محَمَّدًا أطعناه» وإن خالفتموه خخالفناه» فقالوا: 
نحن أبناء تحليل الرحمن» وما عير ابن الله والأنبياء» وق أي زمان كانت النبوءة 
في العرب؟ نحن أحق بالنبوءة من محمّده ولا سبيل إلى أنّباعهء فترل قوله تعاللى: 
لكل يا يها الذينَ هَادُوا...) الآية. 1 


«ن» الشَكيّة ؟ قلت: وجهها أن زعمهم أمرّ باطل بعيدٌ حتّى كانه ما 


الحديث. رفي سنة 10 ١ه.‏ الزركلي: الأعلا» ج۷» ص847. 


۸ تيسير التفسير الآية : ۸-١‏ 


طول مو بدا 4 أي: ما داموا أحياء» وهذا معن الأبديّة» وهذا إخبار 
من الله ك بان هولاء المحَاطبين حصوصًا لا يتمتّونه» قال رسول الله : 
«والذي نفسي بيده لا يقوها أحد منكم إا غص بریقه»“ فلم یتمه أحد 
منهم لأنّهم أيقنوا بصدقه طق » ولو توه ولو بألسنتهم فقط لَمبُوا في حينهم» 
وذلك معجزة له 8ت » ولولا ذلك لقالوا ليظهروا أله كاذب حاشاه. وف آية 
أحرى: لون موه (سورة البقرة: 50م . 
(أصول الديرلن) لَمّا تعاقبت «ِلَنْ» و«لا» على معن واحد علمنا أن 
«لن» لا تفيد التأبيد» كما لا تفيده لاء والتأبيد حيث أثبتناه مستفادٌ من خارج» 
كاستحالة رؤية المحالف للحوادث سبحانه أن تراه الحوادث. والتأبيد منسوب 
ل«لن» على حلاف الأصل لا ل«لآ» فلا ترد «لا» إلى «لن» ف التأبيد 
فالنفي تارة ب«لا» وأخرى بو تفار وعلى تسليم أن «لَنْ» للتأبيد فإنّما 
كانت هنالك لاهم اعرا الاختصاص من دون الناس في الوضعين» وزادوا 
هنالك آنه أمر مكشوف عند الله كك لا شبهة فيه فناسب التأكيد ب«لن». 

يما ق قَدْمَتَ مت ايديهم» بسبب ما قدمته أيديهم» أي: بسبب كفرهم 
وأسند التقدّم للأيدي لأن أكثر الأعمال تعمل يما. 7 الباء متعلق ب«لْئ»» 3 
المعين: انتفى التمنّي بسبب كفرهي كما علقت الباء ‏ عند بعض ‏ في قوله 
تعالى: لما أنت بنعْمّة رَبك بِمَحُون) (سورة القلم: ؟) ب«ما». وبعض يقدّر 
العامل من مع ون في ذلك» مثل: الى التمني عا قدّمت أيديهم. 

رال ليم بالظالمين» عموماء ومنهم هؤلاء المخاطبون» أو 
بالظالين المخاطبين» عبر عنهم بالظاهر ليصفهم بالظلم الكامل الشامل 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج ۱ ص٦ .٩‏ بدون تخريج. 


الآية : ۸-٥‏ تفسير سورة الجمعة (11) 583 
مضى وما يأي. 

اقل ان الْمَوتَ الذي تفرون من إذ لم تعدو اله وأهلكم 1 رکم 
بدنياكم. ويه يكم لا عيد لكم من والخطاب لليهود. والموت الذي 
فرُوا منه هو المذكور في قوله تعالى: فما الْمَرْتَ4. 
وف والفاء صل ي حبر المبتداً الذي هو اسم «إن»» لاله منعوت 
با موصول» فكأنّه موصول» وللوصول تزاد الفاء في خبره ولكن إذا أشبه اسم 
الشرط ق العموم» ولا عموم في الموت الذي يفرون منه» فإمًا أن يُعتبر أنواعٌ من 
الوت مَهُولة عليهم ‏ لعنهم الله وإمًا أن تكون في خير امبتدأء لا لشبه اسم 
الشرطه كما أحاز الأحفش زيادتها في الخبر مطلقاء نحو: زيد فقائي ودل له 
قراءة زيد بن عل : جه ملَقيكُ بلا فاي وابن مسعود: «الذي رون مه 
مُلاَتيكُم. أو «الذي» حبر «إن» لا نعت. 
رفقه) وفي الآية مناسبة لتحريم الفرار من الطاعون» وهو كبيرة 
كالفرار من الزحف» كما قالت عائشة والأكثرون» وكرهه مالك» وأحازه 
عمرو بن العاص وأبو موسى والغيرة وعمر بن الخطّاب؛ قال عمرو بن العاص: 
الطاعون كالسيل من تتكبه أخطاه وكالتار من تتكبها أطاهاء ومن أقام 


أحرقته» وإلّه رحس فتفرّقوا منه في الشعاب والأودية ۳ 


-١‏ زيد بن علي بن الحسين بن على بن أي طالب» الإمامء أبو الحسين العلوي الحاثمي» وهو: «زيد 
الشهيد» ولد سنة ۷۹ه بالكوفةء وتفقه على يد واصل بن عطاء العتزلي... طارده الأمويون في 
زمان هشام بن عبد لللك إلى أن استشهد في الكوفة سنة ١۲٠ه...‏ وتنسب إليه فرقة الزيديّة 
من الشيعة. وإليه ينسب كتاب: «مجموع في الفقه». الزركلي: الأعلام» ج۳» ص9 ه. 

؟- وهذا ما تثبته تحقيقات الطب الحديث. 


٠١-۹: تيسير التفسير الآية‎ Va 


ويقال: لا بأس بالخروج مع اعتقاد أن كل شيء بقضاء وقدر» ومن اعتقد 
أن الفرار منج والقعوة مهلك هكذا أخطأ. وجاز الخروج لعارض شُخلء أو 
للتداوي من علة طعن فيها. وجاز الفرار من الوباء والحمّى والحذري وخوه» 
وليحذر في ذلك كله أن يُقال: لو حرجت لَسَلسْتُ أو لو قعدت لأصابي 
ذلك وقد مر 6 بحائط مائل فأسرع. 

ثم ثرَدُونَ إلى عالم الْقيِب والشّهادة) الذي لا تخفى عليه حافية. 
گم با كم تعْمَلُون6 من الشرك وسائرالمعاصي تبئة جازاة. 


أذ اما 5ا ودی للب اة مر رر ىة ا سوا الو ودروا 
الي اف سراق یکم لون » يِدَا مت صَلاه انكو رواة لذو 
َانتفوأين َضْلٍ ألو نكا فا هوه جو را 


ص 


انوا او رة قراف ماعند أله یری آل وم ألو امشو 


2 


وجوب صلاة الجمعة» إباحة العمل بعدها 
يآ أَيْهَا الذينَ ءَامَنُوا إذا ودي للصّلّواة من يُوّم الْجْمْعَة4 يكفي 
أذان واحده كما كان لرسول لل 2 مدن واحدا يؤذّن على باب 
المسجد إذا حلس به على المتبر لكثرة النّاسء وإذا نزل عن المنبر أقام 
المؤذن الصلاة» وكذا أبو بكر وعم وَلَمّا كان عثمان جعل موذّنا على 
داره المسمّاة بالزوراءء وزاد مؤدُنا ثانيا إذا حلس على المنبر» وإذا نزل عن 
المنبر أقام الثاني الصلاة. 


الآية : ٠١-۹‏ تفسير سورة الجمعة (55) 4 
رفقم وللعتبر هو الأذان الأول للأحكام» كوجوب السعي 
وحرمة البيع» وهذا هو الح ولا وجه لإلغاء الأول مع أله العمدة والمتبادر 
من الآية وغيرها. وإِنّما نرى الثاني اللحدّث كالتأكيد له كالإقامة تأكيدا 
للأذان» ولاه لم يوحد على عهده َه والخليفتين بعده إلا واحد» فهر 
الأذان المأمور به وليس بثان. 

والذي بين يدي انبر على عهده يه هو الإقامة لا أذان ثان» وما كثر 
الناس ف زمان الإمام عثمان زاد نداء ثانيا على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك. 
والزوراء: موضع مرتفع كالمنارة عند سوق المدينة قريب من المسجد. 
وى و«من» معن فيء كقوله تعال: روني مادا َلقُوا من 
الَرْض © (سورة الأحقاف: ؛) » أي: هل في الأرض» على أحد أوبحه. ومن 
العجيب جعلها اتتعيضيةة وجعلها لبيان «إذ» ولم يسمع بيان «إذا» د قد 
ب«من» ولا تعقبها بالبعضية. ولا يخبر على ذا بأنّهِ يوم الجمعة. وإذا جعلت 
«من» لبيان «إذل» فكأنّه حبر عن «إذ» بأنّه يوم الجمعة» والحمعة عَم لليوم 
المعخصوص» فالإضافة للبيان على أن لفظ «الجمعة» وحده يُطلق عليه ولو بلا 
ذكر «يوْم»: كما عليه جمهور اهل اللغة» وتسميته متقدّمة على نزول الآية» 
وهو اسم جنس يقرن ب«ال» ولا يقرن» وقيل: لازمة؛ والأول أصح. 
ولغة) ومعين الجمعة (بضم الميم) هو معن الجمعة بإسكافاء كما قرأ 
به عبد الله بن الزبير بن العا وزيد بن علي» وهو رواية عن ابي عمرو 
بالإسكان» وهو المجموع فيه» كالضحكة (بضم م فإسكان» ععين المضحوك منه 
وهما وف أو شُما مصدرٌ معن الاجتماع» وكل ذلك في الأصل. 
(سيرة) قال الأنصار قبل الحجرة وقبل نزول السورة: «لليهود يوم 
وللنصارى يوم فتعالوا مجعل لنا يوما جتمع فيه ونذكر الله و + فاحتمعوا إلى 


4 تيسير التفسير الآية ١١-۹:‏ 


أسعد بن زرارة فجعلوه ه يوم الجمعة) فصلَى بم ركعتين» روعظهم» وذبح لهم 
شاة تغدوا وتعشوا ا وذلك في قرية على ميل من المدينة فسمّوه بذلك يوم 
الجمعة) وقيل: سمي إ) لاحتماع الناس فيه جماعات. 


«سيرة) ١‏ وأوّل جمعة صلأها رسول الله وك بأصحابه لا هاحر نزل 
على بي عمرو بن عوف يوم الاثنين لان عشرة مضت من ربيع الأول حين 
امت الضحى» فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء وللخميس» وأسّّس 
مسجدهُم» وخرج منهم يوم الحمعة فأد ر كته صلاة الجمعة في بني سالم بن 
عوف في بطن واديهم» وخخطب وصلَّى الجمعة» واتحذ فيه مسجدًاء أعين أن 
ذلك الموضع الذي فيه أتحذه مسجدًا وعرفه النّاس وقصدوم ويأني ذلك قريبا. 

وقيل: أوّل من ممّاها كعب بن لؤي» وقيل: ذلك يسمّى عروبة» ويرم 
عروبة» ويوم العروبة» والأفصح ترك «ال». وعروبة سرياني عرّب» ومعناه: 
الرحمة و العحمي لا تدخله «ال» إلا للمح الأصّل» كُسَلو قين معن أشقر 
أبيض» فتدحل «ال» هذا المعين. 

رقل: مني لله اجتمع فيه آدم وحوام وي الحديث: «ممّي لاله جعت فيه 
طينة آدم»' “. وعبارة بعض: اجتمع فيا حلق آدم وظاهره أنه تم فيه حسده» 
وقيل: لاه احتمع فيه الخلق كلهم أي: تم وآخرهم آدم. 

وقال عبد الرحمن بن كعب بن مالك: قلت لأبي: لاذا تترحّم على 
أسعد بن زرارة كلّما سمعت الأذان يوم الجمعة ؟ فقال: أنه اول من جمع بنا في 
نقيع الخضمات من حرّة بن بياضة» فقلت: : كم انتم يوميذ؟ فقال: أربعون» كما 
في أبي داود» وبعد ذلك نزل فرضها وشرطها وكيفيتُهاء ولم يكن أسعد ومن 


١-رواه‏ قد في مسنده» باب مسند ایی هريرة» ج۰۲ ص 2049 رقم: ۱ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ۹١-۹‏ تفسير سورة الجمعة (؟11) وف 
معه يصلون الخمس» ونزلت في مكةء وأقيمت في المدينة حين هاجرء وقيل: في 
العام الثاني» وقيل: في العام العاشرء عشرة أقوال. 

واعتير أنّها في السادس» وأوّل من أقامها على كيفيّتها النبيء طك في المدينةه 
خنطب وقال: «فرضت في مقامي هذا ولا شيء من أمور الفرض والنفل لمن 
لم يقمهاء ومن كاب من تركها تاب الله عليه»7". وول من صَلّها قبله من 
الصحابة على وجهها مصعب بن عمير» ول من هاجر وأقامها هُو وأصحاب 
وهو وهم اثنا عشر رحلا وذلك على غير وجوب» لقوله 8: «فرضت ف 
مقامي هذا». وقيل: صادّها لقوله E‏ «اجمع الأولاد والنساء وصل م 
الركعتين يوم الجمعة» ي يعي احْمَعْ كل من قدرت عليه وقد فرضت في مكّة 
وم يقدر عليها إلا في المدينةء ولا يخفى أن الإسلام يذكر في المدينة قبل العقبات 
فلا مانع من أن الأنصار فيهم من يصلي الخمس ويصلي الجمعةء كما جاءه عن 
البيء من مكّة إذ يذكرها من غير أن تفرض عليهم حى يهاجر. 
(فقم لفَاسْعوا4 من حيث يسمع النداء ويدرك الصلاة ماشياء عند 
ابن عمر وأحمد» وعن ابن عمر وأبي هريرة: من سنّة أميال» وقيل: من حمست 
وقيل: من أربعة» وقال مالك: من ثلاثة» وقال أبو حنيفة: من المصر الذي فيه 
الأذان» ولو كان لا يسمع الأذان» لا من حارج ولو كان يسمع إلا إن يشاء. 

و في أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله لَك : 
«الجمعة على من “مع النداء»”". ولا يخفى آله تلزم الأصمٌ إذا كان في موضع 
١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها» باب في فرض الجمعة» رقم: ٠١8١‏ » من 

حديث جابر. 


؟- رواه الترمذي في كناب أبواب الوترء باب ما جاء في كم توتى الحمعة» رقم: ٠١‏ 
حديث شوير عن أبيه. 


١١-۹: تيسير التفسير الآية‎ V4 


يسمع الأذان فيه غيره. وقالوا: يعتبر صوت مۇذن جهور الصوت ق وقت 
تكون الأصوات هادئةء والرياح ساكنة» وقيل: تحب على من آواه الليل. 
(فقم) ولا يحوز أن يسافر الرحل يوم الدمعة بعد الزوال قبل أن يصلي 
الجمعة» وقيل: يجوز إذا كان يفارق البلد قبل حروج الوقت» وإذا سافر قبل 
الزوال فلا بأسء إلا أله يكره إذا طلع الفجرء إلا إن حرج لطاعة كحج وغزو. 
وقيل: لا يجوز بعد الفجر. 

وسمع عمر رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم الحمعة لسافرت» فقال: 
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سافر فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. كذلك يدل على الجواز ما رواه 
الترمذي أله 8 أْمَرَ عبد الله بن رواحة على سريّة فصلى الجمعة معه وه 
فقال له يّ: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أريد أن أصلّي الجمعة 
معك» م أحقهم فقال: «لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل 
غدوقم» إلا أن الحديث في السفر للطاعة. 

(إِلىا ذكر الله أي: إلى الصلات أو وعظ الإما» أي: أسرعوا إليه 
بقلوبكم ناشطة حريصة ونية وحشوع. 

وأمّا المشي فمتوسّط» وقد جاء في الحديث ذكر المشي في شأن الصلاة 
عموما باه بلا إسراع» قال البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول 
الله 6 : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تشون, 

2 

وعليكم السكينة؛ وما أدركتم فصنُوا وما فاتكم فأقُوا©. 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب الصلاة )۲۸٠(‏ باب ما جاء في السفر يوم الجمعة» رقم: ٥۲۷‏ » من 
حديث ابن عبّاس. 
؟- رواه البخاري في كتاب الأذان (0؟) باب قول الرجل: فاتتنا الصلاةء رقم: 588 و١۳٦‏ » 


الآية : ١١-۹‏ تفسير سورة الجمعة Yo )١۲(‏ 

والسعي في الآية جاز عن الحرص والرغبة بالقلوب» لعلاقة الشبه بالمشي 
بالأرحل» أو لعلاقة اللزوم والتسبّب. وني رواية: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون» وأتوها تمشون, وعليكم السكينة, إن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في الصلاة»» وذلك كقرله تعالى: وما بلغ مَعَهُ 
لمعي (سورة الصاقّات: 0٠١١‏ » أي: المشي. 

وكان عمر يقرأً: «قائضوا إلى ذكر الله»» ولعلّها قراءة تفسيرء قال الحسن: 
والله ما هو بإسراع بالأقدام بل بالقلوب» والسئّة لمشي إلا لبعد أو ضعف. 

[قلت:] وغيرنا يخطئون جمعتهم برفع الأيدي وأحذ الأبمن على الشمال 
لأحاديث وضعها أوائلهم أو غبرهم وهب اها صحّت عنه 4# لكن فعل ذلك 
لداع مثل أن يقع سلاح من تاب للش وهل يصح آله دام 8# ذلك كما ید 
هؤلاء؟ ولو أدامه أَشهرَ ولم تلف فیه» وكذا يفسدون سائر صلواتهم. 

وذكر الله المخطبةه وقيل: الصلاة» ورحح بعضهم الأول والأول اه 
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الخطبة والصلاة معاء وليست الصلاة كلها ذكر الله» فذلك تسمية للك باسم 
البعض» وكذا الخطبة» أو المراد بالذكر ما يدل على الله ويستعمل في شأن 
فذلك بحاز لغوي حقيقة عرفية خاصّة. ويكفي القليل من الذكر في الخطبة 


كالحمد والصلاة والسلام. 
(فقه) وهي واحبة كما في الحديث”" إلا على الصمٌ والمرأة والمريض 


من حديث ابن أبي قتادة عن أبيه. 

-١‏ رواه مسلم في كتاب المسابحد (۲۸) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن 
إتياها سعيّاء رقم: 167 » من حديث أبي هريرة. 

-٣‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب من تحب عليه الجمعة» رقم: ٠٠٠١‏ » من حديث ابن 


كلا تيسير التفسير الآية ١١-۹:‏ 


والمملوك كما رواه أبو داود مرفوعا عن طارف بن شهاب. وقيل: بحب على 
العبده وبه قال الحسن وقتادة والأوزاعي» ولا تحب على مسافر» كما روي أنه 
قل سافر ولم یصلھاء كما في زمان فتح مکة» ولكن تجوز له. 

رسيرة) كماروي اله نزل في أهل قباء على بن عمرو بن عوف وأقام 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس واس مسجدهم) وخرج يوم الجمعة إلى 
المدينة فأدركته صلاة الحمعة في بن سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب 
وصلى الحمعة» وهي أوّل جمعة صلاها. 

رفقه) وبحب بثلاثة وإمام رابع» ونسب لأبي حنيفة» وروي قليها 
للشافعي» وهو الواضح» وقيل: على اثيين أحدها إما» وقيل: ثلاثة أحدهم 
الاما ونسب لأبي يوسف ومحمّب وروي قلعا للشافعي» أو بسبعة) أو تسعة) 
أو اني عشر» أو ثلاثة عشر» أو عشرين ونسب لالكء أو ثلاثين وهو رواية عن 
مالك» أو أربعين وهو حدید الشافعي» وهو ما في مصر إذ هرب إليهاء وقليكه 
ماله في بغداد قبل الهحروب. ٠‏ 

(فقم [شروطها]: ومن الأربعين بلغ أحرار ذكور عاقلون مقيمون 
في موضع لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا ظْعَنَ حاحة. زاد عمر بن عبد العزير: 
أن يكون فيهم وال. وعن علي: لا جمعة إلا في مصر جامع. ولم يشترط 
الشافعيّ الوالي. وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة والوالي شرط. وقال الأوزاعي 
وأبو يوسف: بثلاثة إذا كان فيهم وال. ولا صح إلا في موضع واحدء وقال 
أحمد: صح ف موضعين» إذا كثر الاس وضاق الجامع وشهر عن أحمد. أو 


عمرو. ولي كتاب الصلاة أيضًا باب الحمعة للملوك وامرأة. رقم: ٠١١۷‏ من حديث 
طارق بن شهاب. 


الآية : ٠١-۹‏ تفسير سورة الجمعة (51) يف 
هسين أو ثمانين» والإمام في ذلك كله واحد من العدد. وزعم القاشان( آله 
تصحٌ برحل وحده» وهو قول ساقط. 

(فقه) وهي خلف الإمام العدل» أو خلف من أُمَرَهُ الإمام 
بإقامتها. وأقول بوجومما حلف الإمام الكبير الجائر إذا كان حريصا على 
إقامة دين الإسلام» ولم يدحل فيها ما ييطلها. ويجري في الخطبة حمد الله 
تعالى والصلاة والسلام على نبيئه يه ويوصي بتقوى الله تعالى. والخطبة 
واحبة لا صح الجمعة إلا ؛ما وهي قائمة مقام الركعتين. وقال داود 
الظاهري: مستحبة. 

رفقم) (وَذَرُوا4 اتركوا (الْبَيْع6 المعاملة بالال» ولو إحارة أو 
شراء أو سلما أو عقد الرهن وغير ذلك؛ وذلك إطلاق للحاص على العا 
وقيل: المراد البيع والشراء وأمّا غيرهما فبالسئّة» ويحتمل أن يكون عبارة عن 
كل شاغل» كإطلاق الأكل على مطلق الإتلاف» فيحرم كل مباح شاغل» 
والأمر للوحوب. وعن عطاء: شملت الآية أن يأ الرحل أهلهء وأن يكتب 
كتابا. 

(فقه) وزعم بعض أن الأمر في الآية للدتزيه» وهو خطأء وإن وقع بيع 
أو غيره من العقود صح وعصى متعمّده» وقيل: فسق» وقيل: بطل العقد» وعليه 
ابن العربي. وإن نسيا أو لم يسمعا الأذان أو لم تلزمهما صح ويستمرٌ التحريم 
من الأذان الأول على الصحيحح وقال الزهري: من الأذان الثان» وقيل: من اول 
وقت الزوال الذي هو أرّل وقت الصلاة» ولو قبل أن يوذن» والأذان إِنّما هو 
-١‏ القاشاي: هو عبد الررّاق جمال الدين بن أحمد بن أبي الغنائم محمد الكاشي أو الكاشاني أو 


القاشابي» صوق مفش له كتاب: «السراج الومّاج في تفسير القرآن». وكتاب: «تأويلات 
القرآن». توفي سنة ٠‏ “لاه قي دمشق. الزركلي: الأعلام» جلا ص۰٣۳‏ . 


¥۸ تيسير التفسير الآية ١١-۹:‏ 


لأوّل الوقت» وهو قول الحسن. 
(فقه) ولا يحرم البیع على من لا تازمه كما مر خلافا لما روى 


عبد الرحمن بن القاسء”" أن أباه القاسم دحل على أهله وعندهم عطار يايعونه 
وذهب ووجد الإمام قد فرع من الصلاة» فرحع إليهم فقال لحم هم: البيع منتقض» 
قلت: لعلّه انق لأنّ البائع قد لزمته الجمعة ولو لم تلزم النساء والخدم 
والأطفال من أهله 

(ذَلكُم4 فلكم المذكور من السعي إلى ذكر الله وترك الببع. حير 
لَك في دنياكم وأخراكم من مصال الدنياء فان خير الآخرة أعظم في نفسهء 
وأكثر أفرادًا وأبقى» وكثيرًا ما يفضّل الفرض على المباح وعلى ارم فلا يقال: 
َا عَم التفضيل على الأمر الدنيوي علمنا أن الأمر للندب. 

إن كُهُمْ تعلمُونَ تعرفون حقيقة الخير ولش أو إن كنتم من أهل 
العلم» على تتزيل المتعدّي منزلة اللأزم» علمتم خيريّة السعي وترك البيع. 

ومن خيريّتهما ما روي عن أي بردة أن وقت الإجابة وقت قيام الإمام في 
الصلاة حى يسلّمء وقال الحسن: وقت الإجابة وقت زوال الشمسء وقال 
الشعي: وقت تكبير الإمام تكبير الإحرام إلى أن يسل وعن عائشة: وقت 
الأذان» وعن كثير بن عبد الله المرني: وقت إقامة الصلاة» وعن جاهد: بعد 
العصر. وشهرٌ إِخنْفاؤُها [أي وقت الإجابة]. 

د قُضيّت الصّلواة» تمت و و غ منها. (فاقشواً في الآزض) 


١-عبد‏ الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» أبو محمّد» من سادات أهل 
المدينة فقها وعلما وديانة وحفظًا للحديث وإتقانا. رفي بالشام سنة ١۲٠ه.‏ 
الزركلي: الأعلام» جلاء ص۳۲۲. 


الآية : ١١-۹‏ تفسير سورة الجمعة (1۲) ۷۹ 
إباحة للانتشار بعدما منعوا منه بالحشر إلى الصلاة. 

[قلت:] لا إيجاباء راز البقاء قي المسجد بعد الصلاة» ولا ندبًا إجماعا فيما 
قيل» وليس كذلكء أعي لا إجماع فقد قال السرحسي”": إن بعضا قال: 
بوجوب الانتشار» ون بعضا قال: بالندب. 

[قلت:] وحههما أن في الخروج من المسجد زيادة بيان إقامة الجمعة» قال 
عبد الله بن بسر الحراقي: رأيت عبد الله بن بسر المازني صاحب البيء غ إذا 
صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة» ثم رجع إلى المسجد فصلّى ما شاء 
الله تعالى أن يصلّيء فقيل له: لماذا تفعل ذلك؟ فقال: لأنّي رأيت رسول الله وكا 
يفعل ذلك» وتلا الآية. 

قال سعيد بن حبير لابن المنذر: إذا فرغت من صلاة يوم الجمعة فاخرج إلى 
باب المسجد فساوم الشيى وإن كنت لا تشتريه» وارجع إلى المسجد فالخروج 
مندوب إليه» كما روي أيضا عن سعيد بن جبير وهو ظاهر الآية» وموافق للسنّة 
والأثر وهو أنسب بقوله تعالى: لإوَاذكرُوا الله كر أي: ذكرًا كثيرا قبل الصلاة 
وبعدها ولا تقتصروا على الصلاة. ولا ذكر حال الخطية إلا الاستماع ها. 

وابتوا) اطلبوا من فصل ا( إباحة للبيع بعد المنع عنه» فالمراد بفضل 
لله فضلَهُ الدنيوي» وعن الحسن: المراد طلب العلم» وعن ابن عبّاس: لم يؤمروا 
بطلب شيء من الدنياء لما هو عيادة مريض وحضور حنازة وزيارة أخ في الله 
تعالى» وكذا روي عن أنس عن رسول الله 85 » ومراده 8و ومراد الحسن 


¬ الس ر خسبي: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو بكر فقيه حنفي» من أهل سرخس» 
انتقل إلى حورسان» وولي قضاء البصرة عرين» من كتبه: «تكملة التجريد» للكرماني 3 
الفقه. الزر كلي: الأعلا» ج11 ص"737. 


١١-۹: تيسير التفسير الآية‎ A» 
وابن عباس التمثيل ما ذكر من العبادة.‎ 

وشهر أن الأمر بعد النهي للإباحة» ولا يعن هذا إل أله و فسرهُ بالعبادة 
لا بإباحة ما في عنه من البيع» لكن لا مانع من تفسير البيع .عطلق الشاغل عن 
السعي إلى الجمعة» ولو كان الشاغل عبادة» كما أطلق الأكل على مطلق 
الإتلاف» فيكون قوله تعالى: لوَابَكُوا لإباحة سائر العبادات بعدما نموا عنها 
بعد الأذان» وإباحة سائر المباحات. 

لواذكروا الله كبيرا لعلكم فلحون) تفورُونَ بثواب الذكر الكثير في 
الدنيا والآحرة» وبثواب سائر الأعمال الصّالحة. 
«سبب النزول) قال البخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله: 
بينما البيء 5ه يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير للمدينة» فابتدرها 


أصحاب رسول الله ا حى لم بي منهم إلا اثنا عشر رحلا أنا فيهم وأبو 
بكر وعمر» فأنزل الله تعال: لإوًَا اوا تجارة أ لَهوًا انفضُوا لي إلى آخر 
السورة» وفي بقاء اثني عشر وهو واقعة حال مناسبة لقول من قال: تم الجمعة 
بائني عشر» لكن ليس في هذا دليل على أن أقلّ منها لا يجزيه وف رواية ابن 
عبّاس: بقي في المسجد اثنا عشر رجلا وسبع نسوةء وقيل: إلا اثنا عشر رجلا 
وامرأة» وفيهم عمر وأبو بكرء فقال رسول الله ©: «لو خرحوا كلهم 
لاضطرم المسجد عليهم نارا»"» وعن قتادة: «لو بع آخ رکم أولكم لالتهب 
الوادي عليكم تارا». 


وقيل: لم بيق إلا أحد عشر رجلاء قال غالب بن عطيّة فيما رواه بعضهم: 


ك أورده الألوسي في تفسيره: مج ۰ ص٤ 2٠١‏ وقال: أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عبّاس. 
- أورده الألوسي في تفسيره: مج ۰ صه6١1.‏ بدون تخريج. 


الآية : ٠١-۹‏ تفسير سورة الجمعة (119) ۸١‏ 
رواية ذكر جابر بن عبد الله وبلال» وتي رواية ذكر بلال وابن مسعودء دون 
حابر» وقيل: م ببق إل ثمانية وقيل: بقي أربعون. 

ومعين اضطرام المسجد عليهم ارا اضّطرامُه لأجلهم ناراء وكذا اضطرام 
الوادي» ف«على» لتعليل» وذلك دليل سوء إذا هدم لمسجد لأحلهم نارا وم 
يقبل بناؤه عنهم» وإذا اضطرم بطن واديهم نارا انتقاماء أو يحرقهم الله في الوادي» 
أو بردم الله ك إلى السجد فيحرقه عليهم عقاباء فتكون «على» للاستعلاء. 

وذلك أله أصاب أهل المدينة جوع وغلاء؛ وتخرجوا للعير» وهي لعبد 
الرحمن بن عرف يه تحمل طعاماء وقيل: لدحية بن حلف الكلي» وكان أهله 
يتلقُونه بالدفوف إذا قدم» وتخرج ليه العواتق» ويضرب الدففٌ ليحضروا للشراء 
منه» إذ يدم بزيت ودقيق وغيرهماء وينزل عند أحجار الزيت بالمدينة» وهو 
مكان في سوق المدينة. 

وف هذه الرواية أله © يقدّم الصلاة على الخطبة وقد صلّىء وحاء رحل 
يقول: إن دحية قد قدم فخرجوا يون أله لا يجب الاستماع للخطبة» وقد 
صِلُوا الجمعة» وبعد ذلك كان يقدّم الخطبة. 

[قلت:] وهذا غير معروف» والمعروف أله لم يقدّم الصلاة عليها قطّء 
وإِنّما يقدّم الصلاة في العيدين. 

والانفضاض: الافتراق» والضمير في <ِإليْهًا» للتجارة» وخصّها بالإضمار 
لأنّها القصودة بالذات» وَاللّهُو تابع لحا كما مر هم يستقبلون دحية إذا قدم 
بالتجارة بالدفوف. 

وهذا إِنّما يناسب قدومه لا قدوم عير عبد الرحمن بن عوف» الله إلا أن 
يكون تستقبل بالدفوف أيضا أو بغيرهاء أو يقال: بالحذف» تقديره: أو إليه» بأن 


ذه تيسير التفسير الآية ١١-۹:‏ 


ينفضوا تارة للتجارة وتارة لله بلا تحارة. 

وَإِنّما لا يحتاج إلى اتقديرٍ بعد «أن» إذا صلح المذكور هما على البدليّة نحو 
زيدٌ أو عمرو قائې إن لفظ «قائم» لائق بكلء وأمّا إذا لم يصلح هما فلا بد 
من التقديرء مثل ما هناء فإن لفظ (َإيه لا يصلح للْهو. ويجوز تأويل التجارة 
واللهو بالخصلة» أو بنحو ذلك من المفردات المؤكئة» فيصلح رد الضمير إليها 
شاملة هما شولا بدلًا. قدّم التجارة لأنها الغرض الأهم م وأما الهو فتابع 
كما علمت» وأخّرت في التفصيل بعد لتقع النفس ولا على ما هو اذم ورم 
مطلقاء ولو في غير صلاة الجمعة. 

الأوئركوك قَائمَا) على على المنيره كان الواحب أن يمكثوا حى تتم الخطبة 
ويصلواء فبعد ذلك لست قائما على المنبر. 
(فقه) والآية على أن الخطيب يكون على المنبر قائما لا قاعداء 
وأوّل من قعد فيه معاوية» وذلك لعجزه عن القيام. وسكل ابن مسعود وابن 
سيرين وأبو عبيدة هل كان رسول الله يي يخطب قائما ؟ فقالوا: اما تقرأ 
ور كوك قَآئما4 ؟. وكان عبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا فدحل 
كعب بن عجرة فقال: انظروا هذا الخبيث يخطب قاعداء وقد قال الله تعالى: 
وتر كوك قَائمًا). 

وقال أبو حنيفة: لا يشرط قيام ولا قعود» وكذا قال امد وقيل: اول 
من استراح في الخطبة عثمان» والمراد استراحة غير الجلسة ال رويت عنه 
ع «آئه كان ينطب خطبتين يجلس بينهما»“ رواه البخاري ومسلم 


.537 8 رواه البخاري في كتاب الجمعة (70) باب القعدة بين الخطبتين يوم الحمعة رقم:‎ -١ 
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الخلسة؛» رقم:‎ )٠١( ومسلم في كتاب الجمعة‎ 


الآية : ٠١-۹‏ تفسير سورة الجمعة A۳ )٠۲(‏ 


وظاهر قوله تعالى: لود را تحَارة...) الح انهم فعلوا ذلك مراراء روى 
البيهقي عن مقاتل الهم فعلوه ثلاث مرّات. 

[قلت:] لا يصح ذلك ولا دليل عليه» و ل يتين ذلك ولو كان لَمينَ 
بل كثيرًا ما يذكر الله تعالى ما وقع أو يقع مرّة واحدة بلفظ يفيد التكريرء وبيان 
ذلك أنه من فتح باب فعل ففتحه فت للتعدّد ولو لم يتعدّة. 
(فقه) وإذا افترق الناس عن الإمام وبقي معه اثنان مها جمعة اعتبارا 
لبقاء حكم المبد! للآحر وَلَمّا صمت ألا انسحبت الصحة للآعر. وقيل: إن 
بقي معه ثلاثة» وقيل: إن بقي أربعون. 
(فقم والجامع أله إن بقي معه قدر ما تتم به وتجب على الأقوال 
السابقة في أقلّ ما تعمد به فيتمّها جمعة» وإن بقي أقل تَضَهًا واستأئفها أربع . 
ركعات» فقيل: إذا حرج على قدر ما يجزي ولو نقضوا قبل قراءة الفاتحة» وقيل: 
إن أَهُوا معه ركعة» وقيل: إن ركعواء وقيل: إن قعدوا في التحيّات بعد قعود» 
وقيل: موا التحيّات» وقيل: إن وصلوا منها إلى الطيبات» وقيل: إن سلّموا» 
وبعض هذه الأقوال مستخرجة. 

قل ما عند الله4 من الثواب على استماع الخطبة والصلاة في الدنيا 
والآحرة. حير من اللو ومن الجارة) اعتبر ما تحصل للنفس من منفعة 
ذنيوية مُضْمَحلة من اللهوء وما تحصل من منفعة التجارة» فحصل التفضيل. 


۳ (8531)) من حديث ابن عمر. 


١١-۹: تيسير التفسير الآية‎ A٤ 


وقدّم الهو لاله أقوى مَذمّت والقام لدّمّ من اشتغل به عن العبادة وهو 
حرم في الجمعة وغيرهاء ولا يقال: قَدّم لاله تنليت لأا نقول: لا تحلية بعدى لأنٌ 
التجارة لا تتّصف ها هناء لأنّها في مقام ذم القاصد إليها. وأعيدت «من» 
تأكيد أن كُلاً مستقل بالذم ولبعد اللّهو من التجارة في العن. 

(والهُ + خَيْرُ الرازِقين4 فاسعوا إليه في طلب الرزق يرزقكم» واسعوا إليه 
بالطاعة يَكْفكُم مؤونة الرزق. 


وین ألم 1 
وصلی (اذه على سیرنا حدر وآله رصحبه وسلّم. 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة المنافقون (519) هم 


تسار سورةالمتافقون وآناتها 3 
واا رر لے راب3 لفون با 
کت اک رون اوو ر وال شه ليون كر ع 
ا جه سن س يلار اما اا5 OY‏ 


00 فرلا و رادار جك تامشر وإن 8 
ولا SASS‏ 4 2 4ك بو ست کج ی ملم 
کارا إت( 

بعض أوصاف المنافقين 

يسم الله رخن ارجم ! إذا جّاء4 حضر جحلسك» عيّر عن الحضور 
بالجيء أن الحضور مسب عن ایی ولازم له» اللزوم البياني. (الافقون) 
عبد الله له بن أي ابن سلول وأصحابه» يإثبات ألف ابن الثاني لأنّه ليس تابعا لاي 
بل لعبد الله 

قاو َشهدُ4 من قلوبنا شهادة صادقة إِلّكَ لَرَسُولَ الله€ إلينا وإلى 
الاس كله أكدر ١‏ بالشهادة المؤلة متزلة القسّم وبالجملة الاسمية بعدهاء 
وبدإن» وباللام في خبرهاء وذلك من لازم الفائدة لأن المراد إعلام رسول 
الله 6# باهم عالون برسالته. 

لوال يلم إلك اسول حمًا في نفس الأمر» كما عقت به الستهم 
و توافق قلوهم» وحق عليهم أن توافق» وأكد بالعلم الجاري بحرى القسم» 


و «إن» والاسمية و اللأم. 


4-1 : ت تيسير التفسير الآية‎ ۸٦ 
واعترّضَ هذه الحملة الحاليّة يين قارا كشهد... )اخ وقوله كك: رال‎ 
شد إن الْمُافقِينَ لَكاذبُونَ4 لا يكون اللفظ على صورة تكذيب ما ألبتوه‎ 


ر لا 


من الرسالت أو توم متهم ما هذا التكذيب. 

والعئ: والله يشهد إن المنافقين كاذبون في قوهم: إا شهدنا من قلوبنا أنه 
رسول الله جا . والشهادة في كلامهم ليست مطلق إخبار تمل للصدق 
والكذب» بل الإيقان. ولفظ «تشهد» ونحوه من الأفعال والأسماء يفهم منه 
موافقة القلب» وهكذا وضع في اللغة» فتكذيب الله ه إياهم راحمٌ إلى مضمون هذا 
اللفظ وهو موافقة القلب» وإلى ما قصدوه من دعوى الموافقة. ويجوز أن يكون 
العى: لن المنافقين شأفهم الكذب» وإن صدقوا في قوم هذاء بحسب ما قي نفس 
الأمر من ثبوت الرسالة. 

ولا دليل للظم“ في الآية على قوله: الصدق مُطابقة الاعتقاد لفط ولو 
كان الاعتقاد خطاً والكذب عدمها. ّ 


ويجوز أن يكون تكذيب الله كك لهم في دعواهم أَنّهِم قالوه كذبا عندهم 
ععين: كاذيون في دعوى أن قولحم كذبء إذ قولهم ذلك حقٌ في نفس الأمرء 
ولو لم ينعنوا إلى أله حق في نفس الأمر. 

وأحاز بعض اتن كود ” تكذيب لله اهم رام ا والله 


تا ی فت ) 01 


١-هو‏ إبراهيم بن سيّار بن هانوع النظام» من أهل البصرة ومن رؤوس العتزلة» كان شاعرا أديًا 
بليغاء انفرد بآراء خاصّة تابعته فيها فرقة من المعتزلة. من تصانيفه: «النكت»؛ وله كتب في 
الفلسفة والاعتزال. توفي سنة ۲۳١١‏ ه. الموسوعة الفقهية الكوييّة: ج۲» ص477. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة المنافقون (537) AV‏ 


(سيرة) مع رسول لله يا بان الحارث بن ضرار منهم» وهو أبو 
حويرة زوج البيء 65 يجمع الئاس لحربه ل » فخرج تك إليهم فلقيهم 
على ماء من مياههم يقال له المريسع من ناحية قديد إلى الساحل» فهزمهم وقتل 
منهم» فسباهم» وازدحم جَهْحَاهُ بن سعيد الغفاري أجير عمر قائد فرسه مع 
سنان بن وبر الحهنّ حليف بن عوف بن الخررج على الاي فاقتتلا فصرخ 
يا معشر الأنصار» وصرخ جهجاه يا معشر المهاحرين» وأعانه رحل فقير من 
المهاجرين اسمه جعدل» فقال له عبد الله ب بن أبي: وإِنّك لحناك! فقال: وما عنعئ! 
فغضب عبد الله 2 بن أي فقال: نافرونا وكاثرونا في بلادنا. 


وسبب النزول) قال زيد بن أرقم: كنت في غراة ‏ يعي غروة بي 
المصطلق - مع رسول اله وق » فسمعت عبد الله بن أب ي ابن سلول يقول: لا 
تتفقوا على مّن عند رسول الله حى ينفضوا من حوله» ولين رجعنا إلى المدينة 
ليخرجر الأعرٌ منها الأَذل فقلت: أنت والله الأذل البغض ورسول الله الكثير 
الأعرٌ عند الله تعالى والمؤمنين» فقال له عبد الله: اسكت كنت ألعب فذكرت 
ذلك لعمّيء وذكره لرسول الله ظ6 فدعاي فحدثته. 


فدعا رسول الله و عبد الله بن أي وأصحابه فحلفوا أئهم ما قالواء 
فكدبن رسول الله يك وصدقه فأصابئ هم لم يصبئ قط مثله» فجلست في 
البيت فقال لي عمّي: ما أردت إلى أن كذّبك ‏ وي لفظ إلا أن كبك 
رسول الله 6 ومقك فأنزل الله تعالى: ذا جاك الْمَْافقون...)ء فبعث 
إل رسول الله ونه فقال: «إن لله صدّقك يا زيد». رواه البحاري» وفي 
رواية: فدعاهم رسول الله وو ليستغفر هم فلووا رؤوسهم» أي كما يجيء 
في الآية. 


٤-١ : تيسير التفسير الأية‎ A^ 


وبروى أن رسول الله 8# قال لأسيد بن حضير: َك ما ذُكر عن ابن 
عمك عبد الله بن أي؟ فقال: يا رسول ال أنت والله الأعز المج له وهو 
الأذل» ارفق به يا رسول الله جك المدينة وقومه ينظّمون له تاج الركاسة» ويرى 
أك سلبته ذلك» وقال عمر: يا رسول الله دعن أضرب عنقه فقال َك : 
«يتحدّث الناس آي أقتل أصحابي»؛ وقال عبد الله بن عبد الله بن أَي: دعي 
أقتله يا رسول الله إن أردت قتله» وأحمل إليك رأسهء وإ اير به من كل من أي 
باه في المدينة وأحاف إن قتله غيري أقتلهُ فأكون قد قتلت مؤمنا فقال له 
اللي : وأحسن به ما حبي. 

وَلَمّا أراد دخول المدينة قال: لا تدحلها حى يأذن لك رسول الله وق » 
لتعلم من الأعنُ فشكاه إلى رسول الله يي » فقال: دعه يدحل؛ وفي البخاري 
ومسلم أنه كسع رحل لَعّابٌ أنصاريًا ففضب وقال: يا للأنصار» ودعا لعَّاب: 
يا للمهاحرين» فقال رسول الله 6 : «ما بال دعوى الجَاهليّة ؟!» فأخبر 
بالكسلعَة فقال: «دعوها فإِنّها خبيثة»» يعن اعبت أو دعوى اججاهليّة أو 
الكسعة. وقال ابن أبي: «لئن رجعنا إلى المدينة...» إلى آخر القصّة اللذكورة. 

فنقول: لعل القصّة والآية في شأن ذلك اللعّاب وحَهاه معاه وعلى كل 
حال لما قيل ذلك عن ابن أي واضطرب الاس تعمل الرحيل» فرحل حيث لا 
يرحل ليسكن الأمر. 

والآية نزلت في قوله: «لیع رحن الأعر...» الخ وقوله: ولا 

ثنفقوا...»الخ وقوله: «صرنا كما قيل: 2 كبك ال 

ووو أذ را هبحت شديدة» فقال هه : هاجت لرفاعة بن زيد مات 

بالمدينة من اليهود» وهو كهف للمنافقين. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة المنافقون (51) ۸۹ 

وقد ضلّت ناقته که » ولم يدر أبن ناقته» فقال منافق: لم يدر أبن ناقته 
فكيف يدعي معرفة من في المدينة ؟ فقال: لا أعلم إل ما أعلمّي ريء ناقي في 
شعب كذاء أمسكها شجر برسنهاء فوجدوها كذلك فتاب المنافق وأصلح. ولا 
وصلوا المديئة وحدوا رفاعة ميّنا في ذلك الوقت كما قال رسول الله يك . 

ومقتضى الظاهر: دهم لَكَاذبُونَ»» وأظهر ليصفهم بالنفاق ذما وإشعارًا 
بعلة الحكم. 

وإذا كان ذلك مبّة واحدة مضت فما معن قوله كك : إا 
حَآءك...6 الغ المشعر بالتكرير والاستقبال؟ الحواب: إن الفتح هذه لر الواحدة 
فتح لتكيّره(© فحصل التكرّر والاستقبال حْكْمّاه وکاله قيل: من شأنهم أن 
يتكرّر منهم هذا. 

لاخَدّوا آْمَائَهُ) حلفاقم ([جئة) سترة وحصنا عن أن يُوَاحَدُوا بالقتل 
والسبي والذمٌ وأحذ أموالهم» وعن أن يترك الصلاة عليهم إذا ماتواء ولا بَعْدَ في 
هذا كما قيل» لان لهم استحياء عم يمون به» ولاسيما ما لا يحبر بعد الموت» 
ويون الستر كلّما ظهر منهم كلام سوء حلفوا ما قالوا لعلاً يفعل يهم ذلك» 
وذلك على العموم. 

ويجوز أن يراد بأَيْمَاهُم شهادتهم السابقة» وقد علمت أن الشهادة تستعمل 
ععين اليمين» وكذا العلّمُ وما يجري محرى ذلك في مقام التأكيدء فيجاب ما 
يجاب القسمء لكن لا كَفَارَةِ بالحنث فيه لأن الحالف بذلك أراد التأكيد لا 


-١‏ كنا في النسخ» ويبدو أنه يقصد ما ذكره سابقا في تفسير أواخر سورة الحمعة: «كثيرًا ما 
يذكر الله تعالى ما وقع أو يقع مرّة واحدة بلفظ يفيد التكرير وييان ذلك آله من ّح باب فغلٍ 
ا و 0 00 2 
ففتحه فتح للتعدد» ولو لم يتعدذ». 


»۹ تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 
حقيقة الحلف» وعليه فم اليمين لأن عبد الله حَلْف» وأصحابةُ حلفوا. وَهَبْ 
آله وحده حلف لكنّ أصحابه بع له» وراضون بحلف وذلك كله باعتبار ما 
مضى» ويجوز أن يكون المعن: هيكوا لما بعد لأنفسهم آله كلّما ظهر منهم سوء 
يحلفون نهم ما فعلوه. 

لإقصدوا) منعوا كل من أراد الإمان أو من أراد الطاعة ما استطاعواء 
فالفعل متعدّء أو أعرضوا عن الإبمان والطاعة» فالفعل لازم لقن سيل ل 
التوحيد والعبادة. (إلهم سَآء ما كالوا يَعْمَلون) ساءَ هى أي: العملء 
والحصوص لما کاو يمون أي: كوم يعملرن. و«ما» مصدرية. أو 
ساء هُو» أي: العمول» والخصوص: «ما کائوا حملن و«ما» اسم 
موصول» أو نكرة ة موصوفة. وعندي: لا مانع من الإتيان بفاعل باب «نعم» بلا 
إضمار ولا تييز ولا خصوص 

(ذلك) ما ذكر من سوء عملهم والصّدٌ عن السبيل؛ وانّخاذ أَيْمَافم 
ئة ونفاقهم يإثبات الرسالة نطقا لا اعتقادا. (إبكهُم, 6 بسبب أنهم 
لءاميُوا نطقا لا اعتقادًا "ثم كََرُوا ظهر كفرهي أي: شركهم؛ لنطقهم 
م رح ا و ا لن كان ما يقول شد حقا تحر 

من الحمير» وقوهم تي غزوة تبوك: أيطمع هذا الرحل أن تفتح له قصور 

2 وقيصر؟! وأن يفتح الروم والشام في قلّة من أصحابه وأعوانه» وقلّة من 
ماله؟ وقد أخخرحه قومه من بلده وصدُوه عن الحا 

[قلت:] وقد يتمّى الإنسان أن يكون على عهده ف » وهو غفلة عظيمة 
ولیس كل من على عهده مؤمناء فلعله يكون على عهده فيكون كأبي حهل» أو 
كعبد الله بن أَبِي» ولا سيما من رأى في نفسه قسوة وعنادًا عن الحو ومراعاةً 


الأية : ٤-١‏ تفسير سورة المنافقون (۳) ۹۱ 

وب للتراحي الزمان» لاه ما ظهر إشراكهم الباطن إلا بعد مدّة من 
شهادتهم على الرسالة باللسان. أو للتراخمي الرتي لبعد التلفظ بالشهادة عن اعتقاد 
الشرك وكذا إن كان المعين: آمنوا عند المؤمنين» وأسرُوا الكفر عند أصحايهم. 

والفصل بغير المعهود تراخ ل لم يطل وإن کان معن نم كمَرُو: م 
أسروا الكفر» فللتراحي الرتي. 

ولا يصح ما قيل: إن الآية في أهل الردّة أن الكلام قبل في المنافقين» إلا 
إن ذُكرَ اسم الإشارة عقب ¿ ذلك بلا فصل ولا وجود شيء يشار إليه غير 
حالهم؛ وكذلك الكلام بعد في المنافقين. 

لإقَطْبِعَ عَلَى قلوبهم) عطي عليها ّى وتوا على الكفر. (قَهُمْ لآ 
يَفْقَهُونَ حقيقة الإبمان» فلا يرغبون فيه» ولا سيما أله مناف لما هو حالهم. 

رذ رُم جك أَجْسَامهُْ6 لتعهّدهم لا بالتنظيف والتنعّم بالأكل 
والشرب للمستلذّات» والراحة» واللحاه ف قومهم. ون ولو كلاماء أي 
كلاو فالحذف للعمو» أو المعين: إن صدر منهم قول» فلا مفعول له. تمع 
لقزله:» يبك قرلهم وتستحسنه والإعجاب والاستحسان سبب للاصغاء 
والاستماع» فعبر بالمسّب واللازې فان الاستماع مترتّب على الحسن. 
رمغ معن تستمع» ولذلك كان باللأم» كأنّه قيل: صغ لقوهمء ووز أن 
يكون .كعين: 3 يقال: كلم وما سمش كلم أي: م أقبله» وتكلّم وسمعت 
كلامه: قبلهء يدل على ذلك دليل» لكن تكون اللأّم زائدة على هذا الوجه. 


والخطاب للبيء و » كما آله له في قوله: اذا جّاء42؛ ولان 
الأصل في المخاطب التعيين» ولأ استحسانه #5 لقوهم ينبت استحسان 
غيره له بالأولى. والمراد ب([قولهم) قولحم في المباحات والحيل ونحوهاء 


و تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 
فيعجبه ذلك مع فصاحتهم وبلاغتهم وحلاوة ألستتهم. وهنا تم الكلام» 
واستأنف لذمّهم قوله تعالى: 

اهم خشب) جع حشبة (بفتح الخاء والشين) كتمرّة و والمراد 
مطلق الخشب» حشب النخل أو الشجر. وقيل: الحملة حال من هاء 
(قرلي:: ولا باس» ولا نسلّم أن الحاليّة تفيد تعليل ماع قوم بكوم 
كالمخشب المسنّدة» مع أله ليس كذلك فإنّك إذا قلت: مررت بزيد راكبا لم 

يفهم عاقل أن الركوب علّة للمرور. 

لإمُسْئّدَة4 إلى نحو حائط ووجه الشبه الخلرٌ من الفائدةء لأنّه لا يمان 
في قلوهم ولا نفع فيهم للإمان» وذلك حالم في كل موضع قعدوا فيه» 
ولا يختص بكوفم في مجلس رسول الله يه » وإنما كوم واقعة حال 
وفرض مسألة. ْ 

ووصّفّ الخشية بالمسئّدة لأن الى في السقف والركوزة عمدةٌ لشي 
والحعولة سارية أو معلاقاء [أو ركب سرير أو سفينة]”") أو حملت آله لعمل» 
أو كانت شجرةٌ مثمرة» أو نحو ذلك» فيها فائدةٌ. وقيل: المراد بالنشب المسئّدة 
الأصنام المنحوتة من النشبء ها أعين لا تبصر يماء وآذان لا تسمع ها. 

لإِيَحْسبُون) لشدّة حبنهم کل ص صح كصوت من ينشد ضَالّة 
وصوت التقاتلين» وصوت من يستغيث» إذا م حققوا ذلك (أعَليْهمْ مفعول 
ثان ل«يخسب» أي: ثابتة عليه أو مدر كون حاص أي: واقعة عليه 
وذلك كما قال المتبي: 


وضاقت الأرض حنتّى صار هارهم إذا رأى عير شيء كه رحلا 


١-ما‏ بين معقوفين زيادة من الطبعة العمائيّة. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة المنافقون (۳) ۹۳ 

وقال جرير يخاطب الأخطل» وهو نصراقي: 

ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكرٌ عليهم ورجالا 

وقيل: إذا سمعوا صيحة ظيُوا آله في شأن وحي يهتك أستارهم» ويح 
دماءهم وأموالحم وسبيهم. والوقف على عم وهو وقف تامٌ. 

وزعم بعض أنه يجوز أن يكون عليه متعلق ب«صيحة». وقوله: حم 
عدر مفعول ثانء ولا يصح إلا برد قوله: € إلى الصيحة وتمعله في 
مقام «هو»» على آله عائد إلى «گ» أو في مقام «هي» العائد إلى الصيحة» 
وبدعوى أله َم مراعاة للح وألّه كان ضمير العقلاء مراعاة له أيضاء وذلك 
تكلف لا نحتاج إليه. 


وأيضا لا يناسبه قوله تعالى: لفَاحْدَرْهُم) لأنّه تفريع لا يصح أن یترب 
على حسبان الصيحة علو وإّما يرب على أن المنافقين عدو برد قوله: 
لهم إلى المتافقين)» وهو مبتدا. 

(قئلهُم ا( لعنهم الله وطردهم عن رحمته ولق » والحملة إحبارء أو 
تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلكء والمراد: قولوا لعنهم الله. 

[قلت:] ولا يجوز في الشريعة وف حق الله يكل ما قيل: إن دعاء وطلب 
من ذاته سبحانه أن يلعنهم ويطردهم من رحمته تعالى» وإلّه من أسلوب التجريد 
البديعي لان هذا سوء أدب» ويَؤُول إلى تشبيه الله كك مخلقه. 
رخی )€ کیف؟ أو من أين؟ وعلى الثاني تكون اسا متضمّنا معن 
حرف» وهو «من» الابتدائيّة ومعن اسم وهو «أين»» كما أحاب ف آية أخرى 
بقوله تعالى: 3 عند الله (سورة آل عمران: ۷ > وقي أخرى: لمن عند 
أنفسكم» (سورة آل عمران: 3 » فاحفظه ولعلّك لا تجده في كتاب. 00 


4 تيسير التفسير الآية : محم 


(يُوفكون» يُصْرَفُونَ عن الان مع ظهور أن الصّواب واه النافع. 
والاستفهام تعجيب. 
(سبب النزول) ولا صدّق الله كبك زيد بن أرقم في قوله: إن 
1 1 
عبد الله بن أبي قال: «لا تنفقوا على من عند رسول الله...»>الخ. وقال: «لثن 
رجعنا إلى المدينة...» لآم ابن ي المؤمنون من قومه ومقتّه النّاس» وقال بعض 
لمؤمنين من قومه: اعترف عند رسول الله 45 يستغفر لك» فلوى رأسى وقال: 
أش رتم لل بالإبكان فآمنت» وبالركاة ففعلت ففعلت» ول بق إلا أن تأمُروني بالسجود 
له» فزل قوله تعالى: 


داق اا شتير َير زارو لوؤار وسم ورا تأنه يدو و٥‏ 
OS‏ أن ل لك لک 
کے الو اتی تی © میاوو لیوا کار عد رول رقو ی 
تتأو تود ا وروک تون ج © 9ل إن تتا 
إل توعد را آلا تا ل5ل ور ب الور ولر شريه راورن وك أف ل 
0 
صورةع ن کذب المنافقين وثفاقهم 
ولذ قيل لَهُمْ عاو يَستثفر لَكُمْ رَسول الله ورا وسم ورليهُم 
يَصْدُونَ وهم مستکبرون) وروي أل ا قال له: تٌب» فجعل يلوي راسه» 
فتزلت الآية. 
وضمير الجماعة مع 8 اللأوي لرأسه ابن أبي وحده» لاهم فعلوا مله أو 
رضواء أو للحكم على المجموع؛ نحو: فعل بنو تيم كذاء إذا فعل بعضهم. 


الآية : ۸-٥‏ تفسير سورة المنافقون (59*) 0 

وأا وه استعمال «إذَ» في مقام الشعور بالتكرّر مع آله لا تَكررٌ فمضى 
آنفا, [قلت ت:] وهم الرحمن الرّحيم وجهًا حسنا حلا وهو أن يحكم بخروج 
«إذا» عن الشرط فلا تفيد العموم. 

ومعين لوا رُعوسَهُم4: حرّكوها جانبا حقيقة» يشيرون يتحريكها إلى 
الإنكار» وذلك تكبر في قصدهم كما ينه بالحال» وهو قوله يق : لوهم 
ستکرون) من التوبة والإذعان. وقيل: م يرتكوهاء وذلك كناية عن الامتناع. 

ولإيَصْدّون) بمعين: يعرضون. والمضارع لاتحدّد. والرؤية بصريّة والمرئي 
أثر الصَّدّ لا نفسه. 


(سوآء عليهم, أستففزت لهُم, أم لم تفز لهم لا فائدة في 
الاستغفار لحم فهو مسترٍ مع عدم لاهم مصرون عن التوبة» فلا يفيد 
استغفارك» كما قال معللاً للتسوية: ل يذه يرال لهُْ) وعلّلَ هذا بقوله: : بن 
لله لا يهدي) هداية توفيق قوم الْقَاسقينَ6 الراسحينَ في الخروج عن 
الإبمان» وهم عبد الله بن أُبي» ويدحل غيره بالقياس عليه» وبغير هذه الآية أيضاء 

وأظهر ليصفهم بكمال الفسق» أو المراد عموم الفاسقين فيدحل هؤلاء 
بالأولى. والاستغفار لعبد الله بن أبي على تقدير توبتهم» وعدم الاستغفار على 
تقدير الإصرار» كما قال سعيد بن جبير. 

وَحَكَى مک آله استغفر لحم لاهم أظهروا له الإسلا» أي: بعدما صدر 
منهم ما صدر بالتوبة» وأمّا قوله تعالى: افر ل أو لا تفر 
لَهُم...4 الخ (سورة التوبة: ٠‏ » فليست في عبد الله بن أي بل في اللأمزين» 
وكلا الفريقين منافق. 


١-تقدّم‏ التعريف به انظر: ج0» ص٤٠۳‏ . 


ان تيسير التفسير الآية : ۸-١‏ 


وقد قيل: له 6# قال: : «أستغفر لهم أكثر من سبعين مرّة ما لم ينهني ري» 
قل: فزلت: لإسواء عله أستشرات لَه آم لم تفر لهم فياه هرك 
فتكون هذه الآبة نزلت بعد براءة. 

[قلت:] ولا نسلّم هذاء فإن هذه في الفاسقين مطلقّاء أو في عبد الله بن 
أي» وآية براءة في اللأمزين. 
(سيرة) وعن ابن سيرين: لم قال ابن أي : «لتن رحعتا...» ال بأيام 
قيلة مرض واشتدٌ وجعه» وسال عبد الله وله ايء 8 أن يدخعل عليه فدخل 
فقال: «إذا ممت فاشهد غسلي واكفئي في ثلاثة أثواب من ثيابك» وامش 3 
حنازي» وصل عليٌ»» ففعل ففعل ذلك کله لشفاعة ابنه» فترل: ولا 0 على 
أحَد مث ُنهُ...) ال ررة افر . 

الف الي ق ولون ل فقوا علي من عند رول الله حك يَقَطُوا 
دُومُوا على عدم الإنفاق على من عنده حتى يتفرّقوا. أو «حَتّى» للتعليل. وهذا 
استتناف في ذم عبد الله بن أي وأصحابه. ويضعف ما قيل: إِنّهِ تعليل حملي 
لقوله: 3لا يدي الَْومَ الفاسقين) وتقدّمت قصّة زيد بن أرقم في هذه الآية. 
(سيرة) ١‏ وف الترمذي ولي منه نسخة قديعة جودة محشى عليها 
عن زيد بن أرقم: عَرَوا مع رسول الله يه » وكان معنا ناس من الأعراب» 
فكنًا نبتدر الماء» وكان الأعراب يسبقوننا إليه» فيسبق الأعر ابي أصحابه» فیملاً 
الحوض» ويجعل حوضه حجارة» ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه» فأتى 
رجل من الأنصارء فأرخى زمام ناقنه لتشرب» فأب أن يدع فانتزع حجرا 
ففاض» فرفع الأعرابي خشبة» فضرب رأس الأنصاري فش فأخير الأنصاري 
عبد الله بن أي رأس المنافقين فغضب» وكان من أنصاره فقال: «لا فقوا عَلَى 
من عند رَسُول الله حى يَنمَضُوا» يعن الأعراب» ثم قال لأصحابه: «إذا رحعتم 
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إلى المدينة فليخرج الأعرٌ منها الأذل»» وأنا ردف عمّي وسمعت ما قال عبد ال 
فأخبرت عمّي» فأخبر رسول الله ظ6 ... إلى آحر ما مر. 

وإِنّما قال عبد الله وأصحابه: «رسول اله» منافقة من جملة تفاقهم فنّه لم 
يعتقد رسالته أو قالوه كمه أو لأن لفظ «رسول الله» كالعلّم عليه قَصَّدَ منه 
ادات دون الرسالة» أو أرادوا: رسول الله عندكم» أو قالوا: «على من عند محمّد» 
فذكر الله تعاللى بدل هذا اللأفظ: «رسول الله» إكراما له ونقضًا لإنكارهم. 


وله خزآئن السَمَاوَآات والأزض) لا ينفضون بترك الإنفاق عليهم, لأن 
الله الذي له الخرائن كلها ينفق عليهم. والخزائن بمعين الممل وكات الحافظ عليها 
لعرتماء لا حصوص الأرزاق والأحسام فإلّه ليس في السماوات طعام ولا لباس» 
أو أراد الأمطار من جهة السّماوات» والأمطار في ضمنها المطعوم والمشروب. 
والواو للحال. 

وکن الْمَُافة فقين) الذكورين الا يَفَقَهُون4 لهلهم بالله وأفعاله 
وصفاته» فهم يقولون ما يقول المشركون, إذ في قلوهم الإشراك. والفقه أبلغ من 
العلم» فنفي العلم أبلغ من نفي الفقهء فذكر هنا الفقه وفيما يأتي العلى فأوثرٌ ما 
هر أبلغ لما هو أدعى له. 

يوون أن رَجعتآ إلى الْمَديئة يُخْرِجَنَّ العرٌ منها) يعنون عبد الله بن 
ُي وأصحابَهُ أو أراد عبد الله نفس فإنّه القائل ونُسب لأصحابه أيضا لاهم 
راضون بقوله. #الأَذّل6 يعنون رسول الله وك الذي أيه ال أو لاه 
والمؤمنين» فتكون «ال» للجنس» وقد أعرّهم الله. 

لإولله الْعرَةُ ضدٌ الذلة. والكبر ضد التواضع» وقيل: العرّة صفة تناقي 
المغلوييّة» ولا بأس في نسبة المعنيين إلى الله ورسوله والمؤمنين 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۸-٠١‏ 

و کر الإنسان من جهله بنفسهء وإترا ا في فوق مزلتهاء وعرته معرفته بحقيقة 
نفسه فن من شأنها أن يعرّها بالتذّل إلى الله ك » وإكرامها أن لا يَسُلّها. 
بلاغق) ([ولرسُوله وَللْمُومينَ6 لا لغير الله ورسوله والمؤمنين» قصر 
قلب» ولا لغير الله ورسوله والمؤمنين مع الله ورسوله والؤمنين» فصر إقراده 
فالتقدع للحصرء و«رَسوله وكلمُومنين» في نية التقدم على العرة» وأعيددت الم 
للتأكيد. والفرق بين عرَّة الله ك وهي دات وعرّة رسوله بالرسالة» وعرّة 
المؤمنين بأنّا ع الرسالة. 
(سيرة) وكان لعبد الله بن أي ولد ممّاه عبد الله صحايٌ مخلص 85 . 
لَمّا أشرفوا على المدينة سل سيفه على أبيه فقال: والله لا أغمده حى تقول: 

2 @ اع 2 2 
محمد الأعز وأنا الأذل» فلم يبرح حى قال ذلك. 

وروي نه کان الس يدحلون» فجاء أبوه يدحل فقال: وراءك» فقال: 
ما لك؟ ويلك؟ فقال: والله لا تدحلها أبدًا حى يأذن رسول الله ي » ولتعلمنٌ 
اليوم الأعرٌ من الأذل» فرحع ّى لقي رسول الله ظا » فشكا إليه ما صنع ابنه؛ 
فأرسل إليه: ات رکه یدحل» ففعل. وأقول: وقع ذلك كله قهره أن يقول: محمد 
الأعرٌ وهو الأذل وأن لا يدحلها إلا بإذن رسول الله ل » وهكذا ينبغي الحمع 
إذا أمكن. 

وكذلك قال عمر كه : دعي يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال: «لا يتحدّث الئاس أنّي أقتل أصحابي». وروى قتادة: قال عمر: 
يا رسول الله مر معاذا أن يضرب عنق هذا المنافق» فقال 85 : < 
يتحدّث النّاس...» الح وما بقي بعد نزول هؤلاء الآيات فيه إلا قليلا مرض 
فمات إلى الثّار. 


الآية : ١١-۹‏ تفسير سورة المنافقون (537) ۹۹ 
ااا اور اا فك 

اولك لْمُافقينَ لا يَْلمُون لا علم هب لفرط جهلهم فلا مفعول 
لدی أو لا يعلمون اَن الأرزاق بيد الله طق وان العرّة لطيعيه» وان 
الإضرار بالمؤمنين وقطع النفقات عنهم إضرارٌ بأنفسهم» > وأن لا عزير إلا من 
أعرّه الله ولا عر إلا عر الدّين والآخرة. 


( يتاي »موا ولیک ولول وكاو عنامي 
ك م مر ایر و © وانښ موا ةقخ عن ل أن ن عدر الوت هيعو 
رټ ول أكرق لأ وس نأكو واه 0 
تال اجا الها وا تيو اتناو © © 


عدر وينم أخلق لاني 
وأمرهم بالإنقاق في سبيل الجر 
وَلَمّا ذكر أن النافقين يأمرون بقطع الإنفاق استأنف الكلام بالنّهي 
عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن الطاعة» و[استأنف] الكلام بالأمر 
بالإنفاق إذ قال: 
يآ يها الذينَ اموا له لْهَكُم, واكم وَل أَولادكُم4 أي: الاشتغال 
بأحوالهما الي يستغئ عنهاء ويجوز أن يكون عبارة عن الدنيا مطلقاء لأنّهما 
أعظم ما فيها. 
(بلاغة) واللفظ في للأموال والأولاد جَجورًا في الإسناد للمبالغت 
والأصل لا تلهوا بأموالكم ولا أولادكم أو تحور بالسبب عن المسبِّبء أي: لا 
تكونوا بحيث تلهيكم أموالكم ولا أولادكم. 


٠١-۹ : تيسير التفسير الآية‎ ١٠٠٠ 
لإعن ذكر الله) الصّلاة وسائر العبادات» الفرض والتفل» والعبادة سيب‎ 
لخطور ذكر الله في القلب» فعبّر بالمسبّب عن السّبب.‎ 
وعن الحسن: الفرائض» وعن الضِحّاك وعطاء: الصلاة المفروضة» وعلى‎ 
وهو قول بعيد» وقيل: القرآن» والعموم‎ hE الكلي: الجهاد مع رسول الله‎ 
أولى.‎ 

0 مَن بعل ذلك( ما ذكر من اء الأموال والأولاد. (تأولتك هم 
لسر إذ ضيّعوا أبدائهم وأموالهم وكل ما لهم من الدنياء ولم ينتفعوا به 
للآخرة» واستوجبوا الثّار. ولا فی ما ي ذلك من التأكيد بإشارة البعدي 
والجملة الاميّة» وضمير الفصل؛ والحصر. 

لإوأنفقوا مما رَرَفُستاكم» «من» للابتداء وقيل: للتبعيض» والأرّل أولى» 
لشموله الإنفاق للكثير والقليل؛ إلا ما قى الإنسان بإنفاقه محتاماء وذلك بالنظر 
واختيار الصلاح بخلاف الأمر من أل مرّة بالبعض. 

وذلك شامل للإنفاق من المال» وللإنفاق من قرّة البدن» وللإتفاق بالأسان» 
ومن الجا ومن العلم بالدین؛ قال رسول الله يها : «خير الثاس من يشفع 
للنّاس». وعن عمرو بن دينار” عن رسول الله 6 قال: «اشفعوا تؤجروا فان 
الرّجل منكم يسألني فأمنعه كيما تشفعوا فتؤجروا»". 


١-هو‏ عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي لكي ولد سنة 545 هه وقد روى الحديث عن ابن 
عباس وأبي هريرة وغيرهما. وروى عن قتادة وشعبة وغيرهم. وكان فقيهًا ومفي أهل مكّة. 
فی سنة 75 1هم. الموسوعة الفقهيّة الكوييّة» جلا ص١‏ 5"". 

٣-رواه‏ النسائي في كتاب الركاة (ه) باب الشفاعة في الصدقة» رقم 5ه550. وأبو 
داود في كتاب الأدب» باب في الشفاعة» رقم 0177 بنفس المعين واحتلاف في 


الآية : ٠١-۹‏ تفسير سورة المنافقون )١۳(‏ 1۹ 
او کاو ا الل 

وعن الحسن البصري: «الشفاعة يجري أجرها لصاحبها ما حرت 
منفعتها». وعن محاهد في قوله تعالى: : من ي شف يشفع شفاعة حَسئّة...6 الخ (سورة 
النساء: ٥‏ هو الشفاعة" بعض لبعض. 


سأل رجحل رسول الله يت بعيرًا يغزو به فبعثه إلى رجل من الأنصار» فجاء 
منه ببعیر» فقال 3 : «الدال على الخير كفاعله»2. 


ويقال: لكل شيء صدقة» وصلقة الرئاسة الشفاعة وإعانة الضتُعفاء» وعن 
بعض الأدباء: من کان دالا على الأمراء ولا يكون متشفعًا فهو دعي. 
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أوحى الله تعالى إلى داود لكلا : «إن عبدا من عبادي يأ بالحسنة فأدخله 
الجنّة» قال: يا ربأ ما تلك الحسنة ؟ قال: تفريج كربة عن مؤمن ولو بشق 
قرة». 

وقيل: المراد بالإنفاق الزكاة وما ينفق في الحج» وبه قال اين عباس 
والضحاك. 


لمن بل أن ياتي أ حَدَكُمْ الْمَوْتْ4 مقدّمات اموت «والدّرهم في الحياة 
خير من سبعين بعد الموت»» وفي الآية أمرٌ بالإنفاق حال الصّحّة أما إذا ترك 
الإنفاق ّى أتى مقدّمات الموت» فالإنفاق حيشذ ضعيف» وهو مع ذلك أفضل 
من الإيصاء بالإنفاق» وجاء الأثر: «أنفق وأنت صحيح شحيح»» أي: شح 


اللفظ. من حديث معاوية. 
-١‏ كذا قي النسخ» ويبدو أن الصواب: «شفاعة»؛ لأنهُ مضاف. 
1- تقدّم تخريجه. انظر: ج4» ص41 5. 


النفس بالطبع؛ تأمل البقاء وتخشى الفقر. 

(فيقول رب لول مله وهو لفظ يقال عند الرغبة في شيء 
(أخُركني) عن الوت إلى أجل قريب) مدّة قريبةء لما حضَرَهُ الوت 
| عي الأ فة قصوة ولو وحد الول ارشب فها كر وذلك ن 
لم يتير له التصدّق حين حضر له ) ثر الموت» لفقد ما يتصدّق بهء أو 
لفقد حضوره؛ أو عدم التصرّف في ذلك واختيار من يعطيه ذلك أو 
ضعف عقله وتمييزه. وعن ابن عبّاس: سؤال التأحير هو طلب الرحوع 
إلى الدنيا بعد الموت. 
(صرف) ؤقآصّدق4 أتصدق» أبدلت التاء صَّادًا وأذغمت في الصا 
وقد قرأ بعض بالفك. والمراد التصدق ها يمكن. 
وى اراکن) عطف على معن إسقاط فاء لقَأصَّدّقَ4؛ إذ لو أسقطت 
حزم «أصّدّق»» وهو في غير كلام الله عطف تومُّمء أو الحرم في جواب شرط 
مقدّر» أي: وإن أخّرتي أكن. 

| من ن الصّالحينَ4 ارين للفرائض والنفل؛ التاركين للمعاصي. وعن ابن 

: أدق): أزكيء لوأك من المالحين) أحب. وعنه عن رسول الله 

سی ن ا ا ر ر 
يفعل» سأل الرجعة عند الموت» , فقيل له يا ابن عبّاس: «اثق الله نما يسأل 
الرجعة الُشرك» فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآنا: ليآ يها الذينَ اشوا لا 
هكم 2 إلى آخر السورة. وعنه: نزلت الآية في مانع الزكاة» والله لو رأى 


4 
3 ھ ى ۴ 5 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج ٠١‏ ص١١8.‏ وقال: أخرجه الترمذي وابن جرير والطيراق؛ 
من حديث ابن عبّاس. 


الآية : ١١-۹‏ تفسير سورة المنافقون )٠۳(‏ ۰¥ 
خيرًا لما سأل الرجعة. 

ون بور الله كفس اذ جا اجلّهَا4 إذا جاء آخر عمرهاء فالأجل آخر 
الد وقيل: مدّة العمرء ومعين محيئها انتهاؤها. (وَاللهُ خبير بير با َعْمَلُونَ» 


ولد الودُن (لستعان 
وإلصّلاة والسلام على رسول ننه وله وصحبه 


غ١٠١‏ تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 


تفسيرسورةالتغابن وآدانها ١١‏ 


د 
ذظ 


AU a‏ رون م را 8 و س 
ومَاغٍالارض AO‏ >41 َه 4 3 کد © حواازه لھک نک 6ذ” 
عي بق N EL‏ ا ١‏ دس هرك ر و وک 
نم مویں تال ھون ییا لی سنوت ولاز يحي ورک اخسن ودد 

ا کک ا ار او ا ا ل ایا کرای کا اا 
وارز يرما وات وار تارا یزو وکام اَن ادر 6 
مظاهر قدرة الله 

ليسم الله الرّحْمَن الرحيم يسح لله بلسان الخال أو القال ما في 
السّمَاوات وما في الأرْض» من اواب واللائكة. والمضارعٌ للتجدّد 
والاستمرار 2 هذا الموضع وشبهه. ومع التسبيح: التتريه عمًا لا يليق به» وهو 
متعدٌ ولكن جيءَ باللأم لتضمن معن الانقياد. 

2 في السّمَاوَات وما في الأرض) عبارة عن المخلوقات كلها كما يعبر 
عن الصحابة مطلقا بالمهاحرين والأنصار» كما صرح به بعض المفسرين في 
أوائل سورة الجمعة. وقدّم «السَّمَاوات» لشرفها وعدم المعصية فيهاء وكثرة 
العابدين فیهاء وعدم بطلان عبادة م من عبادهم» وقوّة تسبيحهم وصفائه» وعنه 
: «ما من مولود إلا مكتوب في تشبيك رأسه حمس آيات من فاتحة 
سورة التغابن»» ذكره الشوشاوي”". 


4 
١-أورده‏ السيوطي في الدر: مجا» ص:٠٠۲.‏ وقال: أخرجه ابن بان في الضعفاء والطبران 


وابن مردويه وابن عساكر. من حديث ابن عمرو. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة التغابن (4 5) ه6١‏ 

{i}‏ وحده لامع غيره املك > جيع الممل وكات أحسامًا وأعراضا 
ولا ملك لغيره إلا صورة وعارية منهء أو هو بالعن الصدري. 

[قلت:] وَعَبنَا اله أشياء انتفعنا ها ونفعنا ما غيرناء وأثاب على ذلك بفضله 
إن شاء الله الرحمن الرّحيمء كما تستعير شيئا من غيرك لنفعك وتنفع غيرك 

وقدّم الك على الحمد لأنه دليل الحمدء والحمد يكون على ما مَلَكَهُ. 

وله وحده لا مع غيره لالْحَمْدُ4 على ما أعطانا بلا واسطة مخلوق أو 
بواسطة» والحمد هنا الشكرء أو الثناء على الأوصاف والأفعال» وهو عَلى' 
لي دير لأن قدرته اة لا تتفاوت معها الأشياء. 

هُرَ الذي خَلَفَكُْ4 أيه النّسء استشهاد لقدرته يبعض أفعاله» ومن أفعاله 

غير ذلك» وهو لق ان وخلق لملانكة وخلق غير ذلك. لمتكم كَافر6 به 
لوَسَكُم مُومن6 به وذلك رتب على الخلق» أي: ترتيب من حلقه إيّاكم أن 
بعضًا كافرٌ وبعضًا مؤمنٌ كقوله: لأفمهم مُمْتد...4 الخ (سورة الحديد: )٠١‏ . 
(أصول الديرن أو ذلك تفصيل لإجمال خخلقه تعالى للمخاطيين» 
كقوله تعالى: رال على كل ) د ال (سورة التور: ه4) » فالكفر والإبمان 
في ضمن الخلق» فهما مخلوقان لله تعالى كسائر أفعال الخلق واعتقاداتهم. 

والحجّة التَقَيّه مثل قوله تعالى: #علقَ كل شيع (سورة الأنعام: ١١١‏ 
وسورة الفرقان: :0 » هَل من عالق عير ال (سورة فاطر: 07. 

والعقلية أن يقال: كيف يخلق الإنسان مثلا فعله؟ ولو فمله خحطاً أو في الخام؟ 
وكيف يخلقه غافلا عن أبعاضه ولا يدري كم هي؟ ولا أحوالها مع تعمّده 
للفعل» إذا تعمده مع حضور عقله؟. 


كنا تيسير التفسير الآية : 4-1 

وأمًا قوله عه : وان خلق أحدكم يُجمع في بطن امه أربعين يوما 
نطفةء وأربعين علقةء وأربعين مضغة, ثم يبعث الله تعالى ملكا يكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته ثم نفخ فيه الروح»”0©. وحديث أي 
د المرفوع: «إذا مكث المي في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس» 
فعرج به إلى الرب يق فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو 
قاض» فيقول: أشقيّ أم سعيدٌ؟ فيكتب ما هو لاق» وقرأ من أوّل السورة 
إلى قوله: قاحس صُوَرَكُمْ وه الْمَصِير6”© فلا دليل فيهماء لن المعتزلة 
يقولون: الفاعل يخلق فمله. 20077 
(أصول الدير_) وال عالم عا يفعله علمًا زاء وقاض» ويكون حجّة 
على من زعم منهم أله لا يعلمه الله تعالل سی یکون» فالحديث قاض بعلمه قبل 
أن یکون» لا صريح ف أنه تعللى خخالقه. 

ووجه الحمع بين الحديثين أن الرافع في الحديث الثاني غير الرافع في الأوّل» 
والرفع مرتين» وني أحدهما ما ليس في الآحر. 

وف مسلم عنه 8 : «خلق الله لار أهلاً وهم في أصلاب آبائهمء 
وخلق للجنّة أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وذلك باختيارهم. 

والكفر والإعان قي الآية منظور فيهما إلى القضاء أي: فمنهم من قضى 
كفره ومنهم من قضى إعانه بلا إحبار. أو إلى الاحتيار» أي: فمنهم من اخحتار 
الكفرء ومنهم من اخحتار الإيمان. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التوحيد» باب: ولھ سبقت كلما لعبادئا...) رقم ءلا. ورواه 
مسلم في كتاب القدرء باب كيفيّة الخلق الآدمي» رقم ۲٠٤۳‏ . 
١-روى‏ الربيع في باب الحجّة على القَدَرية» ج۰۲ ص۰ ۱» رقم 01 ما يقاربه معّى. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة التغاين (54) 1۰۷ 

عاب الله تعالى من اخحتار الكفر مع دلائل قبحه شرعًا وعقلاء وقبحة أن 
يتصوّر في شأن فاعله إذ فعله وقد في عنه» وبانت مضارّه» لا في شأن خالقه 
فإلّه من حيث إلّه مخلوق لله تعالى صواب لا حطأء إذ لا يخلق الخطاً وغير 
الصّواب» كما خلق الا والبحر والحديد وسائر الأشياء المهلكة لمقارفها على 
وجه الإهلاك. 

فنحن نقارف الكفر معن انا نذكره على وجه بیانه» والاستدلال على 
تحرعه. وف حلقه إنعام إذ يتين به مقدار الإنعام بالإيجان. 

وقدّم ذكر الكفر لكثرته ولتقدّمه في الوجود في شأن المكلفين من حيث 
التكليف» ولو تقدّم الإعان من حيث لأست ربكم الوا بلي) (سورة 
الأعراف: 177) » ومن حيث «كل مولود يولد على الفطرة...»(© (إفطرة اله 
التي فصر الاس عَلَيْهَا6 (صورة الروم: ٠٠‏ . 

وأيضا قدّم الكفر لأن المقصود بالذات التهديد على كفر من كفرء وعن 
عطاء: لفَمَكُمْ كاف بالله تعالى مؤمن بالک وکب» لمتكم مُومن4 بالله 
كافر بالک وکب» كما في حديث: «أصبح من عبادي مؤمن...» 2241 

وقيل: (فْسَكُمْ كافرٌ) بالخالق وهم الدهريّة» وأصحاب الطبائع» 

ومنکم ر به. وعن ابي سعيد الخدري: لْفمدَكُمٌ کن( في حياته» 
مؤمن قي العاقبة» رکم مون( في حياته» كافر في العاقبة. وا مؤمن 
الوخد شامل للموفي والفاسق» والكافر المشرك أو المؤمن الموحد الموفي» 
والكافر المشرك والفاسق. 


-١‏ تقدّم تخريجه. انظر: جه ۰ ص۸۷. 
؟-تقدّم تخريجه. انظر: ج4ء ص .۳۹٤‏ 


م١١‏ تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 
5 ولا يصح العطف على الصلة لعدم الرابط والفاء إِنّما تكفي 
في الربط إذا كانت سيك نحو: الطائر فيغضب زيد الذباب» قن الغضب 
مسبّب عن طيران الذباب» إلا أن يتكلف أن حلقهم سبب لكفرهم وإعامې 
ولو لم يخلقوا لم يكن كفر ولا لكان منهم لعدمه ويتخيّل أنه سبب. والفاء 
تمنع العطف على مجموع «هُوٌ الذي...» ال ولو أحازه بعض. 
لاط اس وععة مد د م 

(إوالله بمَا تَعمَلُونَ بصي عليم ما تعملونه» أو عليم بعملكم من كفر 
ويكان لا يخفى عنه» فهو يجزيكم عليهما. 

لِخَلقَ السسّمَاوَات والْأرْض بالْحَق» بالحكمة البالغة الي لا يخفى أله 
أمر ثابت صواب غير باطل متضمنة المصالح الدنيا والآخرة. (وصوركم 
فأَحْسَنَ صو ركم الفاء لترتيب الإخبار لا الزمان» أو لترتيب الزمان» لأَنَ 
مبدأ الخلق غير حَسَّن لبادئ الرأي» مثل الأطوار قبل كمال الصورة» ويعقب 
الأطوار الحسن. 

أو يُقَدَّرُ: أراد تصوي رکم فأحسنه عن اول والخلق كله حسن لأنّه صنعة 
لا طاقة لأحد عليهاء ولا سيما خلق الإنسان لامتداد صورته» ولعقله وفكره 
وسائر قواه» وفيه ما قي الملائكة وغيرهم وزيادة. 

[قلت:] وما يظهر من قبح صورة إنسان أو غيره من المخلوقات إلّما هو 
بالنسبة إلى ما هو أحسنء فقد يكون الشيء عندك حسنًا وإذا رأيت ما هو 
أحسنُ منه نقص عندك» حنّى قد تستقبحه» وهو غير حارج عن دائرة الحسن» 
ويقال: «شيئان لا غاية هما الحمال والبيان». 

والصورة: الشكل المدرك بالعين. وإله) لا إلى غيره ظالْمَصير 
الصيرورة للجزاء على الإعان والكفر بالإحياء بعد الموت. 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة التغابن ١ )١٤(‏ 
يعم 5 في السَمَاوّآت والأزض) جریا وکل وجسلما عضا 
وحاضرا ومضموا. لويَعْلمُ ما سرن يسر بعضكم لبعض» أو تسرون في 
أنفسكم. لوا لون يظهر بعضكم لبعض. وال عَليمٌ بذات الصدور) 
اعتراض في آخر الكلام مقرّر لما قبله من علمه تعالى بسرّهم وعلنهي فإذا علم 
.8 4 
ما في الصدور فأولى أن يعلم ما حرج عنه» وسر أو علّمُ هذا لبادئ الرأي» وكل 
ذلك عند الله قي نفس الأمر سواء. 


( رتو وا از كن رئا انرو 0 دكات 


0 


كبو شرفي ناوأ ندر ا وائ ي 

© ری گرا یاز بل وة وط 0 
َل تويك ©» 

مظاهر الكفر عند المشركين » وجزاؤهم 

ألم يكم لم يأتكم يا أيُها الكفرة مطلقاء أو كقار مكة ا 
الذينَ كَفَرُوا من قبِنْ) قبلکم» كقوم نوح وعاد ونود وتمرود وقومه» 
وفرعون وقومه. 

(فَذَاقُوا6 لكفرهم» كما دلّت عليه الفاء فإْنّها للسبييّة» ومطلق الترتيب 
لا باتّصالء لاهم مهلوا إلا إن عُدَ إِهلاَكُهُم في الدنيا اقصالاء إذ لم يُمهَنُوا 
للآحرة. وبال أَمْرِهمْ ضرر شأفم الذي هو الكفر» وعبّر عن كفرهم 
بوأئرهىم6 إشعارًا باه حناية عظيمة» تقول: فعل زيد أمراء إذا أردت 


مويل فعله» ومادّة «وب ل» التقلّ والشدَةٌ كما يسمّى الطعام الثقيل على 
المعدة: وييلاً. 


11۰ تيسير التفسير الآية : ه-لا 
لوهم ف الآعرة [عَذاب اليم لا يعرف قدر عظمه إلا لله. 


هو من الثلائي معن الرباعي» أي: ملم كنذير معن منذرء وجليس 
.ععيئ مجالس. 


(ذلك) الذكور من ذوق العذاب في الدنياء وثبوت العذاب الأليم في 
الآخرة. 8 بسبب أن الشأن (کائت) أي: هي أي: رُسلهم» على 
التنازع» وأعمل الثاني وهو «تاتي» من قوله تعالى: (إثاتيهم4. 


وغ وقوا له (رسْلهُم6 فاعل «ثاتي»» أو هو اسم «كاتت» ولا 
ضمير فيه بل الضمير في «اتي» على إِعْمَال الأوّل. بال ٍيّتات» الدلائل 
التكوينية والمتلوة. 


دو فقاو € عطف على «کائت» أو على «ثاتيهم» وفاعله. 
بسر فاعل لحذوف» أي: أيهدينا ؟ من باب الاشتغال في المرفوع» كقوله 
تعالى: لون خد وسورة التوية: © » راذا السّمآء4 (سورة التكرير: 0١‏ » لأن 
الهمزة أميل إلى الفعل إذا جحد إلا آله ييقى قوله: هدوا( بلا استفهام, إلا 
ما يحصل له من رائحته بالتفسير. والذي يظهر أله مبتدأ والاستفهام ينسحب 
على الكل و«ِبَشَرٌ» حنس» ولذا عاد إليه واو الجماعة. وإذا أريد به واحد أفرد 
الضمير» وإن بعت عت عفرد» كما قالت مود من هؤلاء المذكورين: أا 


م مر 


مك واحدا ليذ (سورة القمر: (٤‏ . 

(فكفروا) مې أي: بالرسل» أو كا أو 3 أي: الآيات لإوكولوا» عن 
التأمّل في البّنات» أو عن الإبمان ها أو بالرسل. لإواستطتى الله عنهم أو عن 
كل شي» والأوّل أولى» ويقدّر العموم بعد «غني». 


الآية : ۷-٠‏ تفسير سورة التغاين (4 5) ۱1۹۱ 
وف والحملة حال بلا تقدير «لقد» أو بتقديرهاء والفعل على 
ظاهره» أو العطف على «كفرُوا» وهذا أولى» أو الفعل معن أظهر غناه فإلّه غير 
محتاج إلى إعافهم فلم يزد هم ينات أخرى» بل عجّل عذابهم. ۰ 

ره غي) عن کل شيء عنهم وعن غيرهم في العبادة وغيرها. 
([حَميد) أهل للحمد ولو لم يحمده حامد» كما في الأزل» أو يحمده المؤمنون 
والملائكة والدواب والجمادات: وذلك حمد بلسان الحال ولسان القال» جمع بين 
الحقيقة ولمحازء أو يحمل على عموم ابحاز» أو على لسان الحال» ولو من الناطق 
بقطع النظر عن خصوص نطقه. 

(رَعَمَ الذينَ كَفَرُوا أن أن يبْعَُوا4 المراد أهل مكة» ويجوز أن 
يكون الخطاب للعموم بتغليب المخاطبين» وهم أهل مكة» ومقتضى 
الظاهر: زعمتم (بالمخطاب) مثل: زرك اک وأظهر ليصفهم بالكفر 
الموحب للد ويدل على أن المراد أهل مكة قوله تعالى: قل بَلَىا وَرَبي 
لمعن كم َم بون ما عَملْكُم). . ومن الخائر التعميم ي «الذينَ كفرُوا»» 
والخطاب بعد دُ لمحصوصين منهم» وهم أهل مكة» على الغائيين» وهم الأمم 


السابقة» وفيه زيادة فائدة. 

(لخة) والرعم: الكذب هناء أو القول الباطل» أو قول بلا دليل» أو 
دعوى العلم» وذلك كثير» وقد يستعمل .مع العلم واليقين. ويعمل عمل العلم 
ف «أن» المشدّدة أو المخففة منهاء وما بعدها باعتبار المصدر استغناء عن 
منصويين بوجود المسند والمسند إليه» قبل التأويل بالمصدر. 


إوذلك) ما ذكر من البعث والجزاء المعبر عنه بالتنبئة. على الله سین 
لكمال قدرته فلا يتعاصى عنه شيء أراده. 


11۲ تيسير التفسير الآية : ١١-۸‏ 

( تايف با وسوی اوراز اوا وا اتاو جر © بو ج 
ا د الال عاك عند يوه و وداه جلي 

کا ھر کل ہا أ 5 يك ألو اموق © وال كوأ وكدوأ ایا 
یالتار کا لن نوبي أي © 4 
الأمر بالإيان » والجزاء وم القيامة 

إذا كان الأمر كذلك لإقنَامنُوا (i‏ الذي علمتم دلائل وحوده وقدرته 
وخصوصه ما يوجحب الألوهية. لوَرَسُوله» محمّد الذي جاءكم بالآيات من 
عنده تعالى. 

(وَالثُور الذي أنرلا) أي: القرآن الشبيه بالنور الذي يزول به ضرر 
الظلمة» وبين به غيره كما بين بالنور غيره» والإبمان به 6# يكفي عن ذكر 
القرآن» لكن ذكر للتنصيص عليه بذاته لا عجر د التبع له E:‏ ولعلا توم 
متوهّم أله رسول كناب الإنحيل أو التوراة» أو لا كتاب له. 

[قلت:] وكذلك إذا علمنا آله رسول الله فقد علمنا أن ما جاء به حي 
وهو القرآن وسائر الوحي» ولكن نزيد: «وأن ما حاء به حقٌ» لننطق عا في هذه 
الآية كلها. 

وعَدلَ عن ُتتضى الظاهر وهو أل بناء للفاعل أي: الله إلى 
أَنرْْنَاكُ تعظيمًا للقرآن بصيغة عظمة الله تعالى. 
بظاهره وباطنه. 

يوم يَحِمَفُكُو) متعلق ب«حَبيرٌ»» لأنّه نائب عن ججازيكم ما عملتم من 
خير أو شر أو ب«تتبؤون». وم الجن اللام للتوقيت» أو معن في» وقد 


31 


الآية : ٠٠١-۸‏ تفسير سورة التغاين (514) م١‏ 
تفسّر لام التوقيت بفي» وادّعى بعض آنها للتعليل على تقدير مضاف» أي: 
لأحل حساب يوم الجمع» وهو يوم القيامة» ّي لأنّه يجمع فيه الأوّلون 
والآخرون» وقيل: الملائكة والثقلان» وقيل: الظالمون والمظلومون» وقيل: 
المطيعون والعاصون؛ وقيل: المؤمنون والكافرون. 

(لك) أي: يوم الجمع يوم التابْنِ4 سي يوم القيامة يوم التغابن 
لظهور غبن بعض الاس لبعض» كالتغاين في نحو البيع» قال تعالى: (اشتروا 
العجلاكة بالتىا وَالْعَدَابّ الْمَغْفرَة) (سورة البقرة: ٠۷١‏ » وقال تعالى: 
مَل ملك على تجارة نکم ti.‏ (سورة الصّف: )٠١‏ © وقال: : إن 
الله اشتری' م ومين أَنفْسَهُمْ وأَْوالَهُمْ أن لهم لن (سورة 
التوبة: 011١‏ » فربحت صفقة المؤمن وسرت صفقة الكافرء فالمظلوم يغبن 
الظا ل والسعيد يغبن الشقي. 
رصرفم وليس التفاعل على باب لأن الغبن من جانب واحدء وهو 
جانب المظلوم» والسعيد والمظلوم مغبون في الدنيا غاين في الآحرة الله إلا أن 

يسمّى حال الشقي والظالم غبنا أيضا مکنا مماء أو مشاكلة معت لا لط 

إذ ذ1 يُذَكْ الحانبان» وذلك بأن يسمّى جزاء الظالم والشقي غناك وذلك أن 
المظلوم يأحذ حسنات الظالم. 

[قلت:] وما من سعيد إلاً له مقام في الار يخلفه فيه الشقي» وما من شقي 
إلا له أهل ومنازل في اة يخلفه فيها السعيدء فعنه عي : «ما من عبد يدخل 
اة إلا أريَ مقعده من الثّار لو أساء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل الثّار 
إلا أري مقعده من اة لو أحسن ليزداد حسرة»2". 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج ۰۱۰ ص۲۳٠.‏ بدون تخريج. 


۱14 تيسير التفسير الآية : ٠۳١-١١‏ 

اومن يُومن' بالله وَيعْمَلَ صَالحًا) فالإمان بلا عمل لا يحزي من عليه 
العمل» بخلاف ما لو آمن إنسان ومات قبل وجوب الفرائض عليه أو اخ 
عقله أو حن أو بلغ محنونا أو عاقل وحن أو اختل قبل زوم فرض» أو مات تايا 
آخر عمره؛ ولم يعمل فان له اة 

لكف عَنهُ سيا الصغائر والكبائر لتوبته. ولحل جات 
تَجْرِي من تھا اهار خَالدينَ فيهًا4 حال مقدّرة والجمع باعتبار معن 
«من»» كما أن الإفرا في رمن» رنت وافاء باعبار لنطها. () لا 
تی ولا يُخرجون منها. «ذلكَ» ما ذكر من تكفير السات وإدحال 
اجات أي: نيل ذلك. (الفوذ ل أو كفس ذلك هو المفوز به العظيم. 

لإوالذين كفرُوا وکذیوا تنآ اولك أمنحاب الار خَالدِينَ فيها وبيس 
المَصيرٌ) هي والآيتان مفسرتان للتغاين على جهة مطلق الإخبار لا بصورة 
التفريع. و«خالدين» حال مقدّرة على معن يصاحبوها. و «لْمَصيرُ» اسم 
مكان» أو مصدر» أي: بئس المصير. 


مامد ةذ ووم 20-0 
وأ لومخ لول إن لتر قاع منونا O‏ 
کر .م رو رس و من 
هووعلى أ ايور ود © 4 
كل شيء بمَضاء وقدر 
لما أَصّاب» أحدًا (من) صلة في الفاعل مص مم مضرّة. 
(لغة) أصله اسم فاعل «أصاب» تعبت عليه الاسميّة حتّى لا ضمير 


فيه مستتر وأصله قي الخير والشْرٌّ وتغلب استعماله ف الش وأحاز بعض أن 


الآية : ٠١-١١‏ تفسير سورة التغابن (4 5) 110 
يراد يما في الآية الخير والشرٌ لورودها في الخير كما وردت في الشر. ومع 
الإصابة اللحوق مطلقاء وزعم بعض أَنّها في الخير من صوب المطر» وق الشر 
من إصابة السهم» وذلك دعوى» وحملّها على السواء أولى» وذلك مثل ما 
يصيب العبد في بدنه أو عقله أو عرضه أو ماله أو ولده أو قرابته أو زوحه أو 
صاحبه» أو من يعر عليه أن يصاب. 


وفسّرها بعض ما يشمل الشرك والمعاصي ويناسبه ورودها بعد جزاء المؤمن 
والكافرء وآي مصيية أعظم منهماء وهذر في الوح العاصي ظاهر» وقي المشرك 
بعید» لاله لا يعد الإشراكَ والمعصية مصيبة. رڈ يإذن (ù‏ بإرادته أو قضائه. 


مم 


لوَمَن يُومن' بالله) ورسوله» والمراد باليمان بالله تعالى الإيمان مجميع ما 
يحب الإعان به كالرسل والكتب. لهد قب إلى عدم الجرع بالصيبة» وف 
ضمن ذلك أن يقول: (إنا لله وا إل رحمُونَ» و[ و[يهديه] إلى العلم بأنّها من 
الله تعالى» وأنّها عدل منه كلك » وإلى الإيقان بان ما أصابه لم يكن ليخطه» 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه»©. 

وعن مجاهد: إن ابتلي صبر وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفر وفسّره بعض 
بشرح الصدر لازدياد الخير والعبادة» وقدّر بعض من لم يؤمن بالله لم يهد قلبه. 
لوال بل شيء عَليمٌ فهر عالم بإعان المؤمن فيهدي قلبه. 

لإوَاطيعُوا لله وأطيعُوا الرُسُول4» كرّر الطاعة للفرق بين إطاعة الله ك 
وإطاعة رسوله في الكيفية» ولتأكيد الإبمان برسوله يه » كما عظّمه بالإضافة 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب القدر عن رسول الل باب ما جاء في 
الإيمان بالقدر خيره وشرّه» رقم 4 . والربيع في كتاب الأيمان )١7(‏ باب في القدر والحذر 
والتطيّرء رقم 77 . من حديث عبادة بن الصامت. 


٠۸-١ ٤ : تيسير التفسير الآبة‎ ۱۱٩ 
إلى ضمير العظمة في قوله كك : : ین و عن الإطاعة ئت عَلّىا‎ 
رسوا الْبلاغ6 اسم مصدرء أي: التبليغ أو على حذف مضاف» أي:‎ 
حصول البلاغ. وما عليه 8 إلا تبيغ الوحي» وقد بل مما لا مزيد عليه كما‎ 
قال: : لالْمِينُ6 وهو رسول الله تعالى» تولّوا أو ل يتولّواء ولكن أقام العلّة مقام‎ 
الممواب» أي: فإن تيم فعليكم عقاب اتوي لا عليه أنه قد بلع وما عليه إلا‎ 
التبليغ» > والخصر إضائ» أي: عليه التبليغ لا تباعة توليكم.‎ 
لھ 5 ا خو على اله لا على شرب مق ما بده على ان اه‎ 
لم يقل: «وعليه» مرح بالألوهيّة الموجبة للتوكل. فلتو کل‎ » 
وكذا غيرهم» وخصّهم بالذكر لأنهم المؤتمرون بالأمرء ولان الإبمان‎ 7 
أن الكل مته تعالى يقتضي التوكل» وفي ضمن هذا أن من لم يتوكل لم يؤمن»‎ 
فليس في الحث على التوكل أعظم من هذه الآية.‎ 


بان اموا و 417 عدو دروم موا سمأ 
I LE‏ 
هضوالا اور اعات اا 
ترط ا وریا عا شوہ كذ وجوج کہا شك لی © عل ایی 
(O‏ 
التحذير من الافسنتان بالأزواب والأموال والأولاد 
(يآ ايها الذينَ اموا إن من أرْوَاجكُمْ وأولادكم عدوا لَكُمْ 
فَاحْدَرُوهُْ4 احذروا الأزواج والأولاد كلهم لاشتمالهم على العدىٌ ولا 
تدرون أن الشرً من هذا أو هذهء أو من ذلك أو تلك» ومن لم تظهر عداوته 


الآية : 4 ٠۸-١‏ تفسير سورة التغابن (4 5) 1¥ 
فريّما تكون أو تظهر بعد فلا تملكوا آحرتكم لأجلهم بالحميّة أو بجمع الال 
الحرام لأحلهم» أو منع الح منه لأحلهم» أو مطاوعتهم في البقاء على الشرك 
والمعصية أو عدم ال حجرة» أو عدم طلب العلم وغير ذلك ما لا جوز. 

أو بحب إرغاد عيشهم ولو بعد موته» ولو لم يطلبوه لذلك» أو بأن طاوعهم 
في منعه عن الجهاد,» وحلوا حذ رکې وأحذ الحذر واحبٌ ولو من الصديق ومن 
المتولّى» إِذْ لا يدري ما يحدث ولا ما بطن. 


ويحوز رد الضمير إلى العدرٌ من الأزواج والأولاد قال وك : «بأيَ على 
الناس زمان يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يُعيرانه بالفقر 
فی رکب مراكب السّوء فيهلك»". 

لإوإن تغفوا) عمًا أصابكم من شر عداوهم في دينكم أو دنياكم أو 
فيهما ولا تعاقبرهم. وكَصْفَحُوا تُعْرضوا عن الحقد عليه وعن أن 
تير وهم. (وكغفرُوا» لَّهُمْ روا ذلك عن غيرهم ولا تشكوا يهم إلى أحد» 
لوال غَفُورٌ رحيمْ6 اموا وَاصْفَحُوا واغفروا ولو لم يفعلوا ذلك» فالجواب 
محذوف» أي: شبکم أو يفعل بكم ما فعلتم معهم ما ذكر» نابت عنه عله 
وهو قوله تعاللى: ن الله فور رُح أي: لان لله غفور رحيم. 
«سبب النزول وقد قال ابن عباس هه : نزل يا ايها الذينَ اموا 
إن من روا حكُم... الخ في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا الهجرة فمنعهم 
أزواجهم وأولادهم فلمّا هاجروا وجَدُوا النّاس قد فقهوا في الدّين فهَمُوا أن 
يعاقبوهم على المنع» وتفويت الفقه. رواه الترمذي والحاكم والطبران. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج 2٠١‏ ص75١.‏ بدون تخريج. 


۱۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠۸-١ ٤‏ 

وعنه: نزلت في الرحل يريد الهجرة فتحبسّه زوجه وولده فيقول: «أما 
والله لمن معن الله واكم في المدينة لأفعلنٌ ولأفعلن». وف رواية: «لتن جمعنا 
الله تعالى في المدينة لن نصبكم بخير». فجمع الله بينهم ومنعوهم الخير فرجعوا 
إلى الخير لحم للآية. 

وف رواية: إن عوف بن مالك الأشجعيً أراد الغزو مع رسول الله يك بعد 
الفحرة) فاحتمع عليه أولاده وزوحه ييكون ونعونه» فرق لحم ولم يخرج للغزو 
ثم ندم فهم .ععاقبتهم. ففي الآية أن لا يحقد الرحل على زوحه وولده. 

ا أموالكم© قَدَمّ الأموال لأنّها أعظم فتنة من الأولادء قال الله وَل : 
كلا إن الانسان یی أن رَه اتی © (سورة العلق: 5 ۷) » قال كعب بن 
عياض وعبد الله بن أوقى: قال رسول الله 8# : «لكل أمّةَ فة وإن فنة أمّقي 
ا مال»”" ومع الحصر هنا أن الال والأولاد لا تخرج عن كوففما فتنة وإلّما ينجو 
صاحبهما عنها بالتحرّر عنها كار محرقة أبدا وإنّما ينجو الاس بالتحرز عنها. 

(وَأوْلاذكُم4 مطلقاء ولو لم تظهر منه عداوة ولم تكن في قلوكم 
(إفثنَة4 سبب الافتتان في الدّينء أو الاشتغال عنهء أو الفتنة: البلاء والحنت 
ترب الإثم عليهم. 

وشدائد الدنيا والميل إليهم طبعي» فليتببّه له ولا يسترسل فيه» وقد 
فسّر بعضهم الفتنة به» وإذا أمكنتكم المجرة والجهاد فلا يفتكم عنهما 
اليل إلى المال أو الولد. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء إن فتنة هذه الأمّة في المال. رقم: 
۹ والحاكم في «مستدركه» كتاب الرقاق. باب في الرقاق رقم: 895 من 
حديث كعب بن عياض. 


الآية : 4 18-1 تفسير سورة التغابن (14) ۱۹۹ 

ويناسبُ ما ذكرت من أن اليل إلى الولد بالطبع ما رواه بريدة أله كان و 
يخطب» فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران بمشيان ويعثران» فترل 
يه من المنبر فحمل واحدا من جانب وآخر من جانب» وصعد النبر فقال: 
«صدق الله تعالى: إمآ أموالكم وأولادكم فثنة4) لَمّا نظرت إلى هذين 
الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما»» رواه 
الترمذي والنسائي وأبو داود. 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله 4# خطب فخر ج الحسين إليه فعثر في 
ثوبه فسقط فبکی» فترل رسول الله کي » فتناوله الاس واحد عن واحد حى 
وقع في يد رسول الله يك » فقال: «قاتل الله الشيطانء إن الولد لفة والذي 
نفسي بيده ما دربت أي نزلت عن منبري»”" رواه ابن مردويه. 

[قلت:] وانظر بين فعل رسول الله يي بالحسن والحسين وبين قتل الحسين 
بكربلاء ظلمًا» وقتل الحسن بالسمٌ ظلما رضي الله عنما وهما صحايّان 
صغيران» هما عقل عظيم من صغرهما. 

(إوالله عندة, أَجْرّ عَظيم) لمن احتار الإبمان والحجرة والجهاد» وأمر الدّين 
عن الأولاد والأموال. 

فاقوا الله ما استطَفكم) «ما» مَصدريّة على حذف مضاف» أي: 
قدر استطاعتکې أو مَصدريّة ظرقيّ أي: ما دمتم مستطيعين» أي: مده 
استطاعتکې ويناسب الأوّل ما روي اله لم نزلت الآية قاموا حتَّى ورمت 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الحمعة» باب نزول الإمام عن المنير...» رقم: ١511‏ . وابن حيّانَ في 
صحيحه» كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام؛ رقم: 7078 . من حديث أبي بريدة. 
۲-اورده السيوطي في الدر: مج 3 ص”0؟. وقال: أخحرجه ابن مردويه من حديث أبن عمر. 


1۲۰ تيسير التفسير الآية : ٠۸-١ ٤‏ 
عراقييهم وتقرّحت جباههم. وكذا قوله تعالى: اقرا الله قتو) ر 
عمران: ۰۲ ۱) » ونسحت بقوله تعالى: 59 ولا حملا ما ما لا طاقة 
يه (سورة البقرة: 5م » وشهر آله لَمّا نزل لاوا لله حى قا قاموا ی 
تور موا وتقرّحواء فنسخحت بقوله تعالی: لارا ل ما استطفةي4. 

[قلت:] والظاهر أله لا نسخ في ذلك بل العى اقرا الله حَقّ قات 
جرد آداء الفرائض وترك المعاصي» وكذا معن فاقوا الله ما اط 
واحذروا فتنة الال والولد. 

لوَاسْمَعُوا) مواعظه لإوأطيعوا) لا تخالفوه في أمره وفيه. ((وأنفقوا) 
من أموالكم ف وجوه الخخير بإأخلاص» نفلاً وفرضاء أو نفلا أو زکاة» أقوال» 
ادا 
ر ا خا لأأشكم» تبادر لي اه خبر لكونه في جواب مر 
محلوف» أي: و ي منفعة لكم ا و أفضل من إمساك 
الأموال ومن الأولاد. وقال سيبويه: مفعول لحذوف معطوف بعاطف محذوف» 
أي: افعلوا خيرا» وعن الكسائي: مفعول مطلق» أي: إنفاقا خيراء ويبعد أنه 

bo‏ مس s4 eg‏ ا التي ال يوه 

ومن يوق شح تفسه) بها مع الحرص (فاولمك هُمْ المُفلحون إن 
تُقَرضُوا الله6 تنفقوا أموالكم في وجوه الأحر 
ربلاغة) شه الإنفاق ف وجوه الأحر على قصد التعويض من 
ال ال و فذلك استعارة تثيليّة. 
ای م الال ا 


الآية : ۱۸-١ ٤‏ تفسير سورة التغابن (4 5) ۲۱ 
(إيُضَاعفَةُ ك6 درهم واحد بعشرة إلى سبعمائة فصاعدًا. ويف كم 
ببركة الإنفاق ذنوبكم ظوَاللَهُ شكور) يعرّض الحزيل في القليل والحقير 
لأحَليمٌ6 لا يعاجل بالعقوبة على الذنوب الكثيرة العظام. 
(عَالمُ اليب والشهادة اريز اأ کي لْحكيم4 مر تفسير ذلك. 


وادنه الوت (لستعان 
وصلّى ادن على سیرنا حمر وآله وصمبه وسلّم. 
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من أحكام الطلاق والعدة 
والامربالتقوى والتوكل على الله 
(بسلم الله الرّحْمَنِ من الرّحيم يآ اها النبيء) أي: والمؤمنون» فذلك من 
باب الاکتفای بدلیل قوله تعالى. ا E‏ النّسّاء6 بضمير الجماعة» فهو 
للنبيء يلك والمؤمنين» أو الضمير ىء وي لتعظيمه» فلا يقدّر المؤمنون» كقوله 
تعالى: رب ارْحعُون (سورة الومنون: 45) » في وججه» وقول الشاعر: 
« ألا فار موي يا إله عمد » 
وعليه فحكم المؤمنين تبع له ڳا » وحكم الأ حكمه إلا ما ححص به 
أو يقدّر القول هكذا: يا يها الببيء قل إذا طلّقتم النساءء أو ناداه وحاطبهي 
وقدم النداء ينه هم ويراعيهم» کمن أحضر قائما على عمّاله وأمرهم بالعمل 


الآية : ۳-١‏ تفسير سورة الطلاق (8") ۳ 
بحضرته» وليس ذلك ما منع من حطابين بكلام واحدء لأن النداء كلام وما 
بعده كلام وإنّما ذلك كقوله تعلى: ليُوسُفْ أَعْرضْ عن هَذا واستثفري 
لذنبك) (سورة يوسف: ۲۹) . 

ولا كان إمام مته 65 حه بالندای وعم الخطابُ بالحكى لأنّهم لا 
يصدرون إلا عنه» كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كذاء إظهارًا لتقدّمه» 
وصُورهمْ بأمره. 

وللراد: إذا أردتم تطليق النساءء فعبّر عن الإرادة بالتطليق لأها سبيه» وإلاً 
لزم تحصيل الحاصلء لقوله تعالى: لإفَطَلْقُوهُنٌ لعدتهن) وهو ال» أو لزم 
تطليق آحر» وهو غير مرادء وذلك من باب المشارفة» كقوله 85 : «من قتل 
قتيلاً فله سلبه»”". ومن ذلك كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها مثل المصلي 
في الثواب. 

وأمّا ما يُقال: إذا صدر منكم تطليقٌ فليكن عدن فليس كافيّاء لاله 
كلفظ الآية يحتاج للتأويل» لأنّه إذا صدر التطليق استحال طلبُ تكوينه ا لعدّة 
مع آنه قد وقع» بل يطلق طلاقا آخحرء ولیس مراداء بل يقال: إن أردتم 
صدور الطلاق. 
رض واللام للتوقیت» كقوله: كتبته لثلاث بقين» أو مستقبلات 
عدم والكون الخاص إذا عُلم حار حَدفهُ وذكره وإذا لم عَم وحب ذکر 
وإذا حذف فمع ضمي وأمّا العام فواحب الحذف» وهو أبدًا معلوم بالظرف» 
ويحذف وحده وينتقل ضميره للظرف» ويستتر فيه وذلك في باب الحال» 
كالصلة والصفة والخبر قي الخال أو قي الأصل. 


١-تقدّم‏ تخريجه. انظر: a‏ ص۳۳۰ . 


٣-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١+ 
وتقدير: «مستقبلات» أو: «لاستقبال» نا على أن العكة بالحيض»‎ 
لوحوب أن لا يكون الطلاقٌ في الحيض» وإذا كان في الطهر مُدَهَ تاه مضي‎ 
بعضه. والسكة الطلاق فيه قبل الم فيه.‎ 
(فقم والطلاق في الحيض بدعة إجماعًاء وكبيرة على الأصحٌّ‎ 
8 ك‎ 0 ۳ 5 2 
ومضى على الأصح وقيل: لا يعد به» وكأنّه غيرُ واقع على أن النهي يدل‎ 
على الفسادء ويردٌه قوله 6# : «مّره ليراجعها»» ويحمل القرء في سورة‎ 
البقرة على الحيض.‎ 


(قراءاتع) وقد قرأ رسول الله 8# وابن عباس وابن عمر: «في قبل 
عڏتهن»» وعنهما وعن ابن مسعود: «لقبّلٍ عدتهن». قال النووي في شرح 
مسلم: قراءة ابن عباس وابن عمر: «في قبل عدّتهن» شاذة لا تثبت قرآنًا 
إا الإجاع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا. قلت: وكذا قراءة: 
«لقبل عدتهن». 


لم مام صم 


(فقم ومن قال: العدّة بالأطهار فس ال لطر ولم يقدّر: 
«لاستقبال»» أو «مستقبلات»»› وعلق الام ب«طفومٌ هُنَّ») وهو مذهب 
الشافعي» والأول مذهبنا ومذهب أبي حنيفة. 


طلّق ابن عمر زوجه حائضاء فذكر عمر ضيه ذلك لرسول الله 6ك » 
فط فيه رسول ال ل م ال: «لواجمها م يمسكها حلى تطهر نم قيض 
فتطهر فإن بدا له أن يُطلّقها فليطلقها طاهر؟ قبل أن يسهاء فتلك العدّة التي 
أمر الله تعالى أن يطلّق ها النساء»" و ذلك للا تطول العدّة. 


١-تقدّم‏ تخريجه. انظر: ج17 ص58. 


الآية : ۳-١‏ تفسير سورة الطلاق (ه٠) ١‏ 


(فقم) لما شرط طهرا ثانيًا بعد حيض ثان ليحصل حيض وطهر 
مخض لا کل من می وق ف املاق ام عه ولل کون ارس 
للطلاق. كما یکره النكاح للطلاق. وهنا استحباب» فلو راجعها وطلقها أوّل 
الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه لَجَار ولّمْ يكن بدعة» وما تقدّم رواية 
نافع عن ابن عمر 

وروی يونس بن جبير”"" وأنس بن سيرين”" عن ابن عمر: «مُرْهُ يراحغهاء 
فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها». 


(فقم) فنقول: كل طلاق لم يقع في الحيض ولا في النفاس فهو طلاق 
السئّة إن لم يكن ثلا أو اثنين رة وقيل: طلاق الآيسة والصغيرة وغير 
المدحول ها وال ل تر الدم» والحامل لا يكون بدعيًا ولا سنيًا. 


(فقم وإن طلّقها في طهر بعد مس فيه فقيل: عَصّىء و کان بدعةه 
لأنّه غ قال في حديث ابن عمر: «قبل أن يَمَسّها». 


(فقه) والخلع كالطلاق» وقيل: الخلع يجوز في الحيض بلا بدعة0 لاله 
َي أذن لثابت بن قيس أن يخالع زوجه و م يسأله أحائض هي أم طاهر؟ وليس 
بشيء ررد أن الأحاديث لم بن على السؤال عن الأحوال إلا إذا الأعي شيء 
أو ريب» ولا سيما أنه قد شهر النهي عن الطلاق في الحيض. 


١-يونس‏ بن جير الباهلي» أبو غلاب البصري» ثقة» من الطبقة الثالثة» 2 بعد التسعين» 
وأوصى أن يعي عليه أنس بن مالك. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج ؟» ص٤۳۹.‏ 

-٣‏ أنس بن سيرين؛ من التابعين حدّث عن جندب البجلي وابن عمر وابن عبن وغيرهم. 
وحدّث عنه ابن عون وخخالد» وشعبة وغيرهم. وثّقه ابن معين. وهو آخر من لوي من طبقة 
التابعين سنة ١١اه.‏ الخمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج ۱ صض۱۷. 


و تيسير التفسير الآية : ٣-١‏ 
(فقم والفداء طلاق» فالطلاق في الطهر بعد الس فيه بدعة أيضّاء 
وهي دون بدعة الطلاق في الحيض. والنفاس كالحيض. والشافعي يقول: «لقيّل 
عدتهن» ول الطهرء ول الشيء ضد دبره. 0 

ومن طُلّق ثلاثا بلفظ واحد عصى وبانت عنه. وطلّق رجل زوجه ثلاثا 
فقال لظ وهو غضبان: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم؟». وطلق 
الصامت زوجه ألا فسأل ابنه عبادة بن الصامت رسول الله ك فقال: «بانت 
بثلاث في معصية الله تعالى» وبقيت تسعمائة وسبعة وتسعون عدوانًا وظلمًا 
إن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له». فالطلاق فوق الثلاث معصية وظلم لها. 

وقيل: الطلاق بلفظ واحد ثلاثا أو اثنتين طلاق واحد» وحديث 
الصامت رد على ما شهر أن طلاق الثلاث واحد على عهد رسول الله وك . 
وعنه يك : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»". ولفظ أبي داود واين ماجه: 
«إنّ من أبغض المباحات عند الله ك الطلاق». وفي رواية أبي داود: «ما أحل 
الله تعالى شيئا أبغض إليه من الطلاق»””. وروي أن العرش يهترٌ به. 


وسيرةم) 2 والشرع جاء بإمساكهنّ وجاملتهن قال 6# : «أحستكم عند 
الله أحسنكم إلى عياله»» وقال: «خيركم عند الله خيركم إلى نسائه» قاله 
لعبد الله بن رواحة أحد النقباء فرحا بفعله إذ لاين زوجه أنّهمته بسريّة له ليلة» 
فأنكر .معرضة لا بكذبء فقالت: إن صدقت فاقرأ القرآن فقال: 
شهدت فلم أكذب بأن عدا رسول الذي فوق السماوات من عل 
وان أبا بجی وييى کلاما لمعمل في دينه متتبل 


.٦ ص‎ ٤ a تقدم تخريجه. انظر:‎ -١ 
رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم: ۲۱۷۷. من حديث محارب.‎ 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة الطلاق )٠١(‏ ۷ 
وأن الي بابخرع من بطن نخلة ومن ذاقها كل عن الخير معزل 
فقالت: زدن» فقال: 
انى بالحدى بعد العمى فقلورنا به موقنات إن ما قال واقع 
يبيت يجاقي جنبه عن فراشه إذا رقدت بالكافرين المضاحع 


فقالت: زدن» فأنشد: 


شهدت بان وعد الله < ق 


أن التار مثوى الكافريئا 


وأن محمّدا يدعو بق وان الله مول المومبيسيا 
وأن العرش فوق الاء مطاف وفوق العرش رب العللييا 
ويحمله ملائكة شذللاد ملائكة الإله مسوميتئا 


فقالت: أَمّا إذا قرأت القرآن فقد صدقتك» إذ صدق الله وكذب بصري. 
فأحبر البيء و » فتبسم فقال ما مب. وقال أيضا: وجدقا فقيهة: أي: عالة 
بأن الجنب لا تجوز له قراءة القرآن. 

وَأَحْصُوا الْعدّة4 اضبطوها ثلاثة قروء كوامل. هذه حقيقة عرف وأصل 

الإحصاء: العدٌ بالخصى. واوا الله ربكم احذروا تطويل العدّة عليهنٌ بأن 
تُطلقوهن في الحيض فلا تبتدئ الحساب إلا من طهر ثان بعد حيض ٿان لهذا 
الحيض» كما مر في حديث ابن عمر. 1 1 

والخطاب للأزواج المطلقين» ويجوز أن يراد بأتّقاء الله حَدّر أن يكون كلما 
شارفت انقضاء العدّة طلقهاء فتستأنف أخرى؛ بل كل ذلك. 

[قلت:] وأا ما ذكر من أله ويك أمر ابن عمر أن يطلقها في أوّل کل طهر 
فلا يصح لاله ٤‏ ينهى عن الطلاق فكيف يأمر بتعديده من لم يطلب 


۳-١ : تيسير التفسير الآية‎ ٩۸ 
التعديد؟ وإنّما امره بواحدة غير ال كان قد أوقعها على غير شريعة» ليكون قد‎ 

لا تُخْرِجُوهُنَ) سفها أو لبغض؛ أو غضبًا عليهنٌ أو انتقاماء أو كراهة 
لمُساكتهن» أ لحاحة» أو أمر ماه إلا ما أذن الشرع فيه. وشل النهي التضييق 
عليهن بأمر ما ّى يخرحن» وشمل الإشارة بالإخراج. من" يبُوتهن6 من 
بيوت سكناه فحذف المضافء أو أضاف البيوت إليهن لانن سواكن فيهاء 
وكأنّهنّ موالك هاء كما يقال لمكتري بيت: امض إلى ييتك. وقي ذلك تأكيد 
للنهي عن إخراحهن لاستحقاقهن السكئ كأنها أملا كه مع أنّها أملاك 
للأزواج أو غيرهم؛ وإن كانت أملاكا هن لم يتومّم اح جواز إخراحهن فضلاً 
عن أن ينهى عنه. ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يان بفَاحشّة مُبَسيّئَة4 لا ناهيت 
أو نافية معن النهي. 0 1 
(فقم وخ رجه ّم لا يطلبه» ولا يأذنوا من فيه» ولا يخرحن ولو 
رضواء وسكا هن حي مود له تعالى لا يحل بالإباحة» وظلك مذهب افد 
ومذهبنا ومذهب الشافعية حوازٌ الخروج برضاة ورضامًا بلا تضييق بسر 
الثفقة. أو كلام السوء حى تخرج بسبب ذلك» وان السكين حق هي وعلى 
الأول لو افتدت على أن لا سكين ها اكترّت البيت ولا تخرج منه» هذا نص 
أصحاب هذا القول. 

وها الخروج لنوف انهدام أو غرق أو دأبة مؤذية أو سرقة» وها الخروج 
مهار لحاجة ها كبيع غزل أو شراء قطن» أو صوف. 
و«سيرة) روي أن نساء قتلى أُحُد تو شن فأذن لحن رسول الله َك أن 
يتمعن في بيت إِحَدَاهُنَّ للتحدّث وييتن في يبوم وأجاز يي لخالة حابر التي 
صلقت أن تخرج دار نخلها. 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة الطلاق (168) ١6‏ 
رفقه) وإذا لزمتها العدّة في السفر وليس معها زوجها اعتدّت في أهلها 
ذاهبة وراجعة. والبدويّة تعتد في ارتحالها وإقامتها. 

والفاحشة المبينة قيل: هي خروجهنٌ» کاله قيل: لا يتصوّر حروحهنٌ قبل 
انقضاء العدّة إلاً وحروجهنّ فاحشة ظاهرة» لا يتصرّر أن يكون خروجهنٌ غير 
فاحشة مبينة» كما تقول: لا تشتم أمّك إلا وأنت قاطع الرحم وهذا أبلغ في 
النهي على الإطلاق» ولو برضاها ورضى زوجها. 

[قلت:] والأولى غير هذا بأن تفر الفاحشة بالرّنء أو بالقيادة أو 
بالمزمار» أو الغناء» أو الطبل» أو الكهانة» أو السحرء أو طول اللسان على 
زوجها أو أقاربه أو أهله أو جاره» أو السرقة» أو الردّة» أو نشوزها على زوجها 
ی طلقهاء وإن تابت رحعت. 

وقيل: الفاحشة ما فيه حَدٌَ تخرج ليقام عليها فترحع. 

والاستثناء منقطع» قيل: أو تقدّر باء السببيّة» أي: إا يإتياهن بفاحشة مبينة» 
وفيه آله يم الكلام على تقدير: لا يخرحن لطلبكم خروجهنٌ إلا بأن يأتين» كاله 
قيل: إذا طلبتم خروجهنٌ فلا يخرجن إلا بسبب الفاحشة» فإن رضيتم بالسكى مع 
ذلك وزجرتموه عن الفاحشة حار أو تعلق الباء ب «شخرحوش». 

(وتلك)» الأحكام من التطليق للعدّة وإحصاء العدّة وأنّقاء الله وعدم 
الإخراج وعدم الخروج لخدو الله4 لا جاوز ولا يقصّر عنها. والحصر 
إضاق منظور فيه إلى شأن الطلاق. ومن تعد حُدُودَ الله بالتفريط أو 
الإفراط ققد ظَلَمَ نفْسَة) عاقب أو ظَلْمْ التفس جار عن مسبّيه ولازمه وهو 
العقاب» وفسّر بعضهم 33 تفسة) باه أضر بهاء أي: عرّضها للضررء 
والأْصّدَقُ واحد. وق 


۱۳۰ تيسير التفسير الآية : ٣-١‏ 

للا تذري) يها الْتَعَديء وهذا على طريق الالتفات عن الغيية إلى 
الخطاب تأكيدًا للزحر عن التعدّي. وقيل: [الخطاب] للبيء وق . 

وقوله تعالى: إلا تذري...) الخ ترغيب في المحافظة على الحدود بعد 
لترهيب» كذا قيل» وهو واضح. وقد يُقال: إن أنسب بالترهيب. لعل الله 
يُخْدث بَعْدَ ذلك) التعدّي اما جملة الترجية سدّت مسد مفعولي 
CC‏ 1 ی ة الاستفهام. 

وللراد: لا تدري أيها المتعدّي عاقبة الأمر لعل الله حدث قي قلبك بعدما 
فعلت مما هُو تعد أمرًا يقتضي حلاف ما فعلت» كإبدال بغضها با حب 
والإعراض عنها بالإقبال» وبتّ الطلاق بالرجعةء أو تجديد النكاح. 

[قلت:] ويحرم على من عرض عليه أمر الطلاق أو كنايثه أن يأمُره بثلآث 
تطليقات أو بالطلاق البائن» ومن فعل ذلك فد ظلمهاء وصار كمن قطع بين 
الزوحين» ونافر الآية وتَاقضّهاء فن الآية دلت على أن لا يطلق إا واحدة 
رحعية لعل الله تعالى يُحدث في قلبه الرجعة. 

اذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ4 بلغن آخر مده العدّة لإفامْسكو هّن بالمراجعة بلا 
صداق» أو بعقد نكاح جديد بصداق (بتَثروف» مع م معروف» أو ملتبسين 
.كعروف منکې » كترك الحقد وعدم التعيير» وعدم التهديد بطلاق آخر» وحسن 
عشرة» وإنفاق حسن» وكذلك من جَانبِهن» إلا أن الآية سيقت لمعروف منهم 
وعدم قصد التطويل عليها بتطليق آحر في آحر مدَّة العدّة. 

وأو فَارِقَوهُنَ بمَعرُوف) لا بشتم وحقد وإفشاء مساوئها وذمّهًا ومتها. 
رفقم (وأشهذوا» ايها الطلترن دوي عَدْل مَُكمْ4 لا عدلاً 
وامرأتين عدلين» وأحازه بعض» والإشهاد يكون عند المراحعة» ولا تصح بدونه 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة الطلاق )٠٠١(‏ 1۳۹ 
كما لا يصح النكاح إلا به» وكذا إن أراد عقد النكاح عليها في العدّة بدل 
الرحعة لا بد من الإشهاد من باب أولى» وذلك مذهبنا وقلتم الشافعي. 
رفقه) وإن راحع بلا شهود أو بشاهد واحد ومس حرمت و 
الجديد ومذهب فة ومالك حوارٌ الرجعة بلا شهود» وصح الطلاق بلا 
إشهاد» وإِنّما يحتاج إلى الإشهاد عليه لما يترئّب عليه من الأحكام» كدفع أن 
تدّعي هي أو هو ثبوت الرُوجيّة ليرث» وكدفع أن تنكر الرجعة لتستروّج. 

[قلت: ] وزعم بعض عن أثمّة من أهل البيت آله لا يصح الطلاق إلا 
بالإشهاد؛ وربّما لا يصح ذلك عنهم. 

ل(وأقيمُوا يا يها الشهود [الشهَادة 4 أحلصوها لله تعالى لا تكتموها 
ولا تتقصوا منها ولا تزيدوا فيهاء بل أَدُوها كما أخذتموها. 
(بلاغة) وقي الآية دليل على أن لا قبح في ترك النداء مع عطف 
أمرين لمأمورين مع ظهور المراد كما هناء فإِنْ الأمر في «أشهدو» للمطلقين» 
وف «أقيمُوا» للشهردء وكما في قوله کک : يوس أغرض. الم 
(سورة يوسف: 19) © ولا سيما مع التخالف كما في الآبتين» فإن ن «أشهدوا» 
و<أقيمُوا» ولو توافقا في الأمر والجمعيّة لكن قد ظهر أن الأول لغير 
الشهودء والثاني للشهودء ولو توافقا بلا ظهور مُنعَ أو 53 نحو: اضرب 
واحرجء تريد أمر زيد بالضرب وعمرو بالخروج» فلا بد أن تقول: اضرب 
يا زيد واحرج يا عمرو. 

(ذلكمْ)6 إشارة إلى ما ذكر من الإمساك بمعروف» أو الفراق .ععروف 
وإقامة الشهادة» أو إلى التطليق للعدّة وما بعد ذلك إلى إقامة الشهادة» وقيل: 
الإشارة إلى إقام الشهادة ٠‏ 


1 تيسير العفسير الآية: ۳-١‏ 
والتعميم الى لعدم دليل للتخصيص؛ ولأنّه أكثرٌ فائدة وأنسب بقوله: 

ومن عق ا ولعل وجه تخصيصها صعوبة المشي إلى تأديتها. 

(فقم وهي لازمة الأداء عليهم قي الفرسخين» ولحم الأجرة فيما بعدهماء 

ولو أغنياء» وفيهما إن كان أداؤها يشغلهما عن الكسب وهم فقراء حتاحون. 
(وعظ به من كان يُومن بالله والْيْم الآخر) أي: يور الوعظ فيه وا 

الشرك فكذلك أ ر لاله خاطب بالفرو ع إلا له لا ير بالوعظ بذلك إلا أن 

يشاء الله. 


ومن يُسكَق الله يأقر بأوامره ويتهي بنواهيه المذكورة في هذه السورة 
وني غيرها ليَجْعَل لَه مَخْرَجا موضع خروج؛ أو زمانه» أو نفس الخروج» 
والأوّل أظهر. والخروج في الوجوه كلها هو من الهموم والمضائق من جهة 
الأزواج وغيرها من أمور الدّين والدنيا والآخرة. 

وعن ابن عيّاس: قرأها البيء 4# فقال: «مخرجا من شبهات الدنيا 
وغمرات الموت» وشدائد الآخرة»"» وقيل: من يق الحرام يجعل له خرجًا إلى 
الحلال» وقيل: من الشدّة إلى الرحاءء وقيل: من الثّار إلى الحنّة» وقيل: من 
العقوبة ويرزقه الثواب» وقيل: من ّى الله عند المصيبة يجعل له مخرحا إلى اة 
والعموم أولى. 

ززق من حَيْثْ لأ خسب) لا يعنقد في قله والإنسان تارة يفعل ما 
طن أنه يرزق به فيرزقه الله أو لا يرزقه» وقد يفعل ما لا ين فيه رزقًا 
فيرزق به» ومن ذلك أن يستدين بلا قصد أو بقصد أن يرزق. 


¬ أورده السيوطي في الدر: مج ص :لاه ؟. وقال: أخ ربحه أبن المنذر وابن أبي حاتم. من 
حديث ابن عبّاس. 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة الطلاق (56) ۳۳ 

وعن محمد بن علي آنه كان يستدين» فقيل له: أتستدين ولك كذا وكذا 
من المال؟ فقال: لأن النيء يك قال: دن الله تعالى مع المديُون حى يقضي 
ديده» فأحبٌ أن يكون الله معي. وكذا روي عن عائشة أنّها كانت 
تستدين» فقيل لها: مالك وللدین؟ فقالت: سمعت رسول الله يه يقول: «من 
كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله تعالى عون»” » فأنا ألتمس من 
الله تعالى عوئًا. وكذا روي آله قال 6 : «تَعَرُضُوا للرزق فان عُلب أحدكم 
فلیسنتدن على الله تعالى ورسوله». 

[قلت: ] ولا يخفى أن من استدان على نية عدم قَضَاء ادن آكل 
للست ففي الحديث: «من تروّج على نية أن يذهب بالصداق بعث زانياء 
ومن اشترى على نية أن يذهب بالثمن بُعث سارقا». 

قال أبو ذرٌ: جعل رسول له يا جلو هذه لآب وَمَنْ يق الله 
يتل له رحا تردق من حَيْث لا تسب فحعل بردّدها خی 
نعسّت» م قال: «يا أبا ذرٌ لو أن اناس" كلهم عملوا هذه الآية 
لکفتهم»”. رواه أحمد والبيهقي. 


- تقدّم التعريف به في: جلاء ص٠ .۲٤‏ 

۲- لم نقف على تخريجه. 

- رواه أحمد في مسنده» كتاب حديث عائشة» باب حديث عائشة» رقم: 55588 . من 
حديث عائشة. 

+- ل ثقف على تخريجه. 

ه-رواه البيهقي في شعب الإمان» باب قبض اليد عن الأموال امحرّمة... فصل التسديد في اللدين» 
رقم5 554 . من حديث صهيب. 

-٦‏ أورده الألوسي قي تفسيره» مج: ۰ صه17. وقال: أخرجه أحمد والحاكم وصحّحك 
وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي. من حديث أي ذرٌ. 


٣-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١4 
وعن أي صالح عن ابن عباس قال عوف بن مالك: يا رسول‎  )ةريس(‎ 
الثم ابن سام مره العدو وجزعت أمّ وإ ني حتاج» فما تأمرني؟ قال: «ما‎ 
أمسى عند آل محمد إلا مد آمرك وإيّاها أن تستكثروا من قول لا حول ولا‎ 
قرّة إلا بالل فقالت: نعم ما أمرك» فجعلا يكثران منها فتغقل العدوٌ فاستاق‎ 
غنمهم» وعن ابن عباس: أربعة آلاف شاة فجاء بها إلى أي وقيل: ليل وقيل:‎ 
مائة من الإبل غفل العدو عنهاء فزلت: لوَمَنْ يق الله...6 الآية.‎ 

وقد كانوا شدُوه بالقيد» فسقط القيد عنه» أي: بيركة حوقلة أبويْه» فوجد 
ناقة لحم فركبهاء ووجد سرحًا هم» أي: غنمّاء وف بعض الروايات ساق أعرّا 
لم فصاح يما فسارت كلهاء فساق ذلك حى نادى أبويه بالباب» ومعه الناقة 
والغنم» فترلت الآية وقال: لك ما جئت به. 

ومن وکل على الله فهو حَسبُةُ في الحديث القدسي: «إني أجعل 
المخرج للمتوكّل ولو کادته لسماوات والأرض»» ويعجبي قول بعض: 

هواي له فرض تعطف أو قا ومنهله عذب تكدر أم صفا 
وكلت إلى العشوق أمريّ كه فإن شاء أحياني وإن شاء افا 

وقول بعض: «من رضي بالل تعالى وكيلاً ود إلى كل خير سبيلا». 

إن الله بالغ أمرَه) ما أراده ولا هرت دعل ال لکل شي كذ 
أي: تقديرا قبل وجوده» فهو اسم مصدرء وقيل: مقدارا من الزمان والقلّة 
والكثرة وسائر الأحوال؛ وهذا بيان لوحود الت وکلء لاله نا کان لكل شيء من 
الرزق وغيره مقدارٌ أو تقديرٌ لا يتحلّف لم يبق إلا التسليم له قلت 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج١٠٠‏ ص21757 وقال: أخرجه أحمد في الزهد من 


حديث وهب. 


الآية : +-ه تفسير سورة الطلاق (56) و١‏ 


كم عاقل عاقل جد مفتق را ومُرغد العيش أبلهُ به الكْسَل 


هذا الذي صي الألباب موق ة بقدر الله إذ لَمْ فد ا لحيل 
ومعن «به الكسل»: فيه الكسلء أو معه الكسلء وقال العضد": 

كم عاقل عاقل قد كان ذا عسر وجاهل جاهل قد كان ذا یسر 

تحير الاس في هذا فقلت لهم هذا الذي أوجب الإبمان بالقدتر 
وقال بعض: 

كم من أديب فهم عقله مُستكمل العقل مقل عَم 

ومن جهول مكثر ماله ذلك تقدير ريز اليم 


ولا يقرأ الشطر الأخير قراءة الشعر لأنّه من القرآن. 
وهذا مضاد لقول من قال: 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي صيّر الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
الس 49 ا 2 
ویس مض د إلا ی عه شرا لر 


2 مو 


َأ وله لحت م بترو 7 مر مرو را 5ل اتر 
أ اراھ کیک ووی ل کر زک ساره وشا راه) 


-١‏ هو عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد الإيحي ينسب إلى بلدة «إيج» بفارسء عالم 
مشارك في العلوم العقلية والمعاني والفقه وعلم الكلام» له من التصانيف: المواقف في علم 
الكلام» وشرح مختصر الحاجب في أصول الفقه. توفي سنة 7ه/اه. الموسوعة الفقهية 
الكويتية. ج١١‏ ص۳۸۳. 


ه-٤‎ : تيسير العفسير الآية‎ ۱۳٦ 
عدةاليائس والصغيرة‎ 

لإواللأني يسن من : المَحيضٍ» من الحيض. 2 للابتداء (إمن 
نَسَآئَكُم,) «من» للبيان متعاق محذوف حال من النُون. وإياسهن لكبرهنٌ 
بلوغهن سين سنة» أو مسا وحمسين» أو مسين أو تسعين» أو غير ذلك. 

وقيل: غالب يأس عشيرة المرأة» وقيل: غالب سن يأس نساء بلدا الي هي 
فيهاء ذ فطيب الحواء وللاء يبعد اليأس» وقد قيل: أبعدٌ اليأس يأس نساء أندلس 
لذلك» والحكم لھ وکل شيء .كشيئة الله» ولا إله ا الله 

إقلت:] وقيل: اليأس أقصى عادة امرأة في نساء الدنياء وهو قول يحرم به 
الفتيا لعدم وثوق حصوله. 


إن ار ننم( تردّدتم في عن للحهل. فدهن تلا اشر واب 
الشر ى والشرط وجوابه حبر لمبتدأ باعتبار الإخبار والإعلام» کاله قيل: إن 
ارتبتم فإِنّي أقول لكم: عدهَن ثلاثة أشهر. 
وك وقيل: الحملة هذه حبر المبتدأ» والفاء فيه صلة» وحواب 
الشرط محذوف» وها في نية التأخير» أي: فعدمن ثلاثة أشهر إن ارتبتم 
فاعلموا أنّها ثلاثة أشهرء ولا يخفى ما فيه من دعوى الحذف والتقدم 
والتأحير والتكرير. 

يبقى أن يقال: كيف يقال: إن ارتبتم ب«إن» الشكيّة وقد علم 
الله اهم شكوا ؟ فقيل: «إن» في مثل ذلك للتحقيق» وقد قيل: باز مع ما 
في حيزهاء واستعارة تثيليّة وقيل: المعن إن ارتبتم قي دم البالغات مبلغ 
اليأس ادم حي حيض أو استحاضة؟ فإذا كانت هذه المرتاب يما فغير المرتاب ها 
أولى هذه العدّة. 


الآية : ٤‏ -ه تفسير سورة الطلاق )56 1۳%۷ 

وقال الزحّاج: إن ارتبتم في حيضهنٌ وقد انقطع عنهنٌ الدّم» وكن من 
يحيض مثلهنٌ ول يحضن» أو قد حضن قبل وانقطع الدم قبل الاعتدادء أو فيه 
فعدََّنَّ ثلاثة أشهر كال لم تبلغ» وهذا أسهل ها. 
(فقه) وقبل في الي بلغت ولم تحض: تعندٌ ثلاثة أشهر كال لم تبلغ» 
وقيل: تعتدٌ سنة» وقيل: تعتدٌ إن حاضت في الاعتداد حيضتين» وانقطع عنها 
نت سنة يبهماء وقيل: هكذا ولو حاضت مرَّة واحدة فيه» وقيل: سنة ولو لم 
تحض فيه وهذه أقوال تذكر في الفروع. 

وقيل: الآية واردة في الي دام ما الدم ولا تدري أهو دم حيض أم 
استحاضة؟ كان قبل الاعتداد ودام فيه» أو حدث فيه واستمي وقيل: إن 
ركم إن تيقنتم اسن وهذا من الأضداد. 
«سبب النزول) وروي أنه لَمّا ترل الاعتداد بثلاث حيض 
في سورة البقرة قال أهل المدينة: «لقد بقي عدّة الصغار والآيسات والحوامل» 
فرلت في هذه السورة: (إواللائي يعسن...6 الخ وتزل: لواولات 
الأَحْمَال...6. وني رواية: قالوا بعد نزول الأقراء الثلاثة: فما عدّة الصغار 
والکبار؟ فترل: (وللأتي يسن الم فقال قائل: فما عدّة الحامل؟ فترل: 
(راولآت الآختال). 

واللبي لمْ يح يَحضن» عطف على الاي يسن من الْمَحِضٍ من 


سانكم فهاء «عدّفن» عائدة إلى «اللأثي سن» ولل «اللأثي لم يَحضن» 
لاله ي َة التقديم, وهذا أولى من الحذف. 


ومعن لم يحضن): لم يبلغن الحلم فعدهن ثلاثة أشهرء وأ الي بلغت 
فما ها إلا ثلاث حيض» أو تبلغ الإيّاس فتعتد ثلاثة أشهر. وقال : «مروا 


مم١‏ تيسير التفسير الآية : 4 -ه 
الحائض أن تختمر»”"» أي: البالغة ولو لم تحضء فالحيض بلوغ سر الحيض» 
وهنا تأي الأقوال المذكورة مع قول الرجاج آنفا. 
رفقم وقول الإمام الأندلسيٌ أبي حيّان في بحره ونمره: إن قوله تعالى: 
لإواللأئي لَمْ يحض يشمل من لم يحض لصغرء ومن لا يكون طن الحيض 
الب كبعض النساء يعشن إلى أن يتن ولا يحضن. و[يشمل] من أتى عليها 
زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض» قال: وقيل هذه تعتد سنة. 
(فقم 22 وجمهور العلماء على أن البالغة الي كانت تحيض وانقطع عنها 
الحيض أن تننظر ثلاث حيض» أو تبلغ الإياس فتعتد ثلاثة أشهر» وهو قول 
عثمان وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي. 
وعن عمر: تتريّص تسعة أشهر» فإن لم تحض اعتدّت ثلاثة أشهرء وهو 
قول مالك. وقال الحسن: تربص سنةء فإن لم تحض اعتدّت ثلاثة أشهرء وال 
بلغت ول تحض تعتدٌ ثلاثة أشهر. وانظر وفاء الضمانة“. 
فق (وأولآت الأحمال أجلن أن يُصَعْنَ حنلهُن» ام عدن 
وضْعْهن حملهن» ولو علقة أو مضغة» مطلقات أو متوفى عنهنٌ أو مُقاديات» أو 
نحو ذلك أو حرس > أو طَلْقنَ أنفسهنٌ إن کان الطلاق بأيديهن معلا لعلو 
أو غير معلق. 
(فقه) ستل ابن عمر عن امرأة يتوفى عنها زوحها وهي حامل قال: 
لو ولدت وزوحها على سريره لم يدفن لحَلت» ويدخل عليها ف غير فرحهاء 
رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق. 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ وورد ما يؤيّده معن في حديث أسماء. 
؟- القطب» وفاء الضمانة: ج۱ ص55 .1١‏ 


الآية : 4 -ه تفسير سورة الطلاق )٠٠١(‏ ۱۳۹ 

قال ابن مسعود: «من شاء لأَعَْتَهُ أن الآية التي نزلت في سورة النساء 
القصرى وأولاتُ الاخال) نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرًاء وکل 
مطلقة ومتوفى عنها أحلها أن تضع حملها»”2» رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماحة» ورواية ابن مردويه: بسبع سنان» قيل: ولعله لايصح. 

وكذلك قال أبو هريرة وأبو مسعود الأنصاري وعائشة وفقهاء الأمصار: 
«إِنّ عدّة الحامل المطلقة والمتوفى عنها وضع الحمل» وقيل: أربعة أشهر 
وعشرا». قال أي بن كعب: قلت للنبيء راولت الخال ُن أن 
يَضَعْنَ حَتْلَوُن4 أهي للطلقة ثلاثا والمتوفى عنها؟ قال: «هي الطلقة لاا 
والمتوفى عنها». 

[قلت:] وتسمية ابن مسعود لسورة الطلاق سورة النساء القصرى رواها 
باطل» إذ لا مستند له في الردٌ على صحاي في أمر أثبته الصحابي. 


[قلت ت:] وزعم أنه لا يقال لشيء من سور القرآن: الصغرى ولا الكبرى» 
قلنا: لا بأس» لأن الصغر والكبر قي ذلك غير ذاق بل بالنسبة» فقد أحرج 
البخاري عن زيد ب بن ثابت أنه قال: «طولى الطوليين» يعني سورة الأعراف. 


م ووو 55 م 7 
(سيرة) وروي أنه توفي سعد بن خولة في حجة الوداع عن سبيعة 
بنت الحارث الأسلميّة» فوضعت بعده بثلاث وعشرين يوما أو بخمس وعشرين 
أو بأربعين» روايات» فاختضبت وتكحّلت وترينت للنكاح» فقال للا أبو 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الطلاق باب عدة الحامل رقم۰۷٠۲۳.‏ وابن ماجه في كتاب الطلاق» 
باب الجامل متوفى عنها زوجهاء رقم۲۰۳۰. مع اختلاف في اللفظ. كما أورده السيوطي 
قي الدر: مج ص .55١‏ وقال: أخرجحه أبن مردويه. من حديث ابن مسعود. 


0 تيسير التفسير الآية : 8-4 
السنابل: مالك نكاح حى تكمل أربعة أشهر وعشراء فسكل يي فقال: دن ها 
ذلكء لأن أَجَلَهَا قد خَلا». وقيل: سألته هي» كما في البخاري ومسلم. وفي 
ذلك سح عموم آية أربعة الأشهر والعشر هذه الآية» أو تخصيصها. 
(فقم) قلت: وقال علي وابن عبّاس: عدّة الحامل المتوفى عنها أبعد 
الأحلين» وهو عندي أولى من حيث القاعدة إلا أن الحديث ححّة وذلك أن 
آية هذه السورة في الطلاق والكلام فيه قبل وبعث ولان في ذلك عملا بالآيتين 
معا بلا نسخ لإحداهما: (وَالذينَ ر يوون كم ويذرون أَرْوَاجًا...6 الخ (سورة 
لبقرة: 60 » راولت الأَحْمَال أحلهن. اك فإن زادت مده الحمل ققد 

تريصت أربعة أشهر وعشراء وإن قصرت وتربصت فقد وضعت وتريّصت» 
فقد جمعنا بين التصّين ول لغ أحدهما والمدّتان معتيرتان بالحكم المنسوب إليهما 
لا لذاقهما فافهم. 

والإضافة في «حَمْلَهُن» للجنس» فقام مقام الجمع» كما قال: 
ولت الأَحْمَال4. وقرأ الضكاك: «ِاَحْمَالَوُنَ» وناسب الإفراد راحة 
الوضع؛ والله أعلم” 

ومن يي الل في أحكامه كك ومراعاة حقوقها وفهمها. (يجكل 
من أَمْرِه سر يسهّل له ما عسر. و«من» للبيان يتعلّق عحذوف حال من 
<«يْسْر»» قدّم على طريق الاهتمام وللفاصلة» أو ععن في » أو للتعليل» فيعلق 
ب«يجعل». 

ذلك المذكور العالي الشأن من الأحكام. لامر الله أنرلهُ, ایک 
لتعماوا به فلا تُضيّعوه ولیس حكما من غيره تعالى. وكاف «ذلك» للبيء 
يه » والمخطاب بالجمع له ولأمّتهء أو هم أو له تعظيما كما في أوّل السورة. 


الآية : 7-5 تفسير سورة الطلاق 69 ١ 4١‏ 
قلت: والقول بأنّها برد الفرق بين الحاضر والمنقضي غفلةه إذ فيه استعمالها 
في غير ما وضعت له بلا تجوز وقرينة وعلاقة. 
ومن تق الله ف العمل بأحكامه وامحافظة عليهاء ويحوز أن يكون 
الأنُقاء في الموضعين لمعن واحد کرر للتأكيد كقوله: من یت الله نج ومن 
يی الله يدحل الجنّة. يكف عن س سياه( فن احتناب الكبائر يمحو 


الصغائر لوَيْعْظمْ لَهُ, َجْرَا4 نية العمل بلا عمل بأحر عمله بلا مضاعفت 
وعمله بعشر إلى ما فوق سبعمائة. 


وو ور urs‏ و ا 
تيز نحن سكطرن: رک ولات ار ومو تیالود ان ارك 


اع ر و اي و 4 ATS‏ 
عي مأ ووه e‏ سن لكؤي لط وزو نكستو 
ودارم تمع رار وا و سرمت ون ن قد عور 


کاو عا e‏ کا مارا سیا بتر © 6 


وجوب السكئى والنفقة للمعمّدّةوالمرضعة 


A ee 


وکاله قيل: ما قوی في خان العنات؟ فقال: ([اسكثو كوه من حَيث 
€ «من» للتبعيض أي: أسكنوهن بعض مكان سکناکې بأن تسكنوا 
في حهة من بيت وکن في جهة منه أخرى» أو للابتداء» أي: خذوا هن 
مسكنا من مسکنکم. (إهن وجدکم) من موجو دكم ما تطيقونه. 
رځی والحارٌ وامحرور بدل کل من قوله: من حَيْثْ) وبعض أحاز 
عطف البيان في احمل والمفردات والحارٌ ولمجرور والمعارف والنكرات نظرًا 
للمعيى» وهو روج عمًِا اصطلح عليه. 


£ تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 

ولا نصَارُوهْنَ4 في السكئ عا عنع النوم أو الطهارة أو الصلات أو 
شغل؛ أو إسكان من لا يليق من معهنٌ أو غير ذلك. فص يفوا عَلَهِن) 
ليحصل التضبيق امور فيه ّى يلحأن إلى الخروج. 

[قلت: ] ومن البدع امات أن يطلقها ويرسل إليها من يحمل متاعها 
ويخرحها من بيتها في داره ومن داره» وكان من الواحب أن يقول ها: لك علي 
السكين والنفقة إذا وحبت» فإن أبت إلا الخروج فذاك؛ وقانا: السكين حقًا لا 
لا لله تعالى أباحه الزوج لها 

وان كُن» أي: الطلقات» (إأؤلآت حمل فقوا عَلَيْهِنَ حن يعن 
حن فيخرجن» سواء الطلاق الرجعي والبائن والثلاث. 
(فقم والفداء كالطلاق» وكذا سائر الفرقة للحامل؛ ولو ملاعنت إلا 
امتوقى عنها فلا نفقة ها عند الجحمهور ولو حاملا. وعن علي وابن مسعود: نفقة 
التوفى عنهن الحوامل في التركة. ولا حلاف في وجوب سكن المطلقات 
الحوامل ونفقتهن. ولا نفقة للمطلقة البائن ولا سكين» قالت فاطمة بنت قيس: 
طلّق زوجي أبو عمرو بن حفص بن الغيرة الخزومي الب فخاصمئه في 
السكئ والنفقة» فلم يجمعهما لي رسول الله وق وأمرن أن أعتدٌ في بيت ابن آم 
مکتوم ثم أنكحي أسامة بن زيد. 

وقال الحسن ومالك والشافعي: ها السكيئن فقط» وقال أبو حنيفة: ها 
السك والنفقة» فعن عمر معت رسول الله 4# يقول: «للمبتوتة النفقةٌ 
والسكنى». ونسب لأكثر أهل العلم أن للبائنة ‏ مخلع أو طلاق الثلاث أو 
بان # السكين» ولو غير حامل. 

وعن ابن عبّاس: لا سكي هن إلا إن كن حوامل» ونسب للحسن 
والشعي» ولا نفقة لحن إلا إن كن حوامل» ونسبه لابن عباس والحسن والشعي 


الآية : ۷-٠‏ تفسير سورة الطلاق ١1 )٠١(‏ 
والشافعي وأحمد. وعن ابن مسعود: هن النفقة ولو غير حوامل» وبه قال النخعي 
والثوري وأصحاب الرأي. 
(فقم والصحيح أن لا نفقة ولا سكنى للقي اختارت نفسها لعتق» 
أو باوخ أو وقوع شيء شَرَطه أو فسخ نكا ع e‏ . وامعتدّة من وطء شبهة 
أو لحرمة ل إن كانت حاملا فلها النفقة. وقال الشعيّ والثوري والنخعي بقول 
علي المتقدّم. ولا سكئ للمتوفى عنها عند ابن عباس وعائشة وعطاء والحسن 
وأبي حنيفة» وقال عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ومالك 
والوري وإسحاق وأحمد: لها السكئ. 

لفن َرْضَعْنَ لَكُمْ6 ما ولدن هاوه أُجُورَهْن4 على الإرضاعء 
(وَاكمروا» أيْها الآباء والأمّهات (إبيْتَكُم بمَعْرُوف»4 أي: ليأمر بعضكم بعضًا 
بالمعروف وتشاوروا. 
(صرف) واللأم 3 قولي: لیام ل الأمر. ف«اتمروا» افتعلوا (بكسر 
العين) من الأمر» معن كَآمَرُوا» بوزن تفاغلوا (بفتح التاء والعين) فعل أمرء 
فالافتعال في الآية معن التفاعل. 

والمعروف: الأمرٌ الجميل في الأجرة والإرضاع والكسوة والفراش 
والغطاء والدهن» وغير ذلك ما يحتاج إليه الولدُ بلا مَشَاحَة أو معاسرة من 
أحد الأبوين. 

لون تعَاسَرئم حطاب للآباء والأمّهات» أي: تضايقتم في الأجرة 
وطلب الزيادة ونخو ذلك» وامتنعت من الأرضاع, بدليل قوله تعالى: 
لإفسَتُرْضع € أي: الأب بالأجرة أو دوا (أغرى» أي: امرأة ة أخرى» أو 
مرضعة أخحرى» وتسميتها مرضعة أخرى باعتبار أن الأ من شاا أن تكون 


E3:‏ تيسير العفسير الآية : سلا 
مرضعة لولدهاء ومرضعة أخرى عن تأَمَّلتْ للارضاع؛ سواء كانت ترضع غير 
هذا الولد من قبل أم لا. 

[قلت: ] وني الآية عتاب للأ كما إذا سألت أحدًا فمنعك فقلت: 
يعطيئ الله أو فلان بإذن الله فيبقى العيبُ فيك» ووجه عتاب الام على 
ترك الإرضاع أنّها بصورة قطع الرحم» وأنّها شحّت على ولدها وهو رة 
فؤادهاء وأن لبنها غير متمول ولا مبخول به في العرف» وأن اللين للفحل 
فهو للأب أصالة إلا اها لو باعته لحاز» وكذا إن سقت به من خرج عن 
الرضاع جازء وذلك بخلاف الأب فإن اللوم عليه دون اللوم عليها لأله 
يعطي ما يتموّل. 

ويحوز دخوله في العتاب: كيف يضايق الأمّ في الأحرة وهي أحق بولدها 
وأشفق عليه ؟ وكيف لا يرغب فيها ولو بزيادة على غيرها؟ أو يُقَدّرٌ: وإن 
تعاس رتم لمعت جوعا لاله سترضع له أخرى. 

أو اللفظ إخبار والعئ أ أي: فليسترضع له الأب أخجرى» أو فلترضعه 
أحرى» على فرض الكفاية» وإن لم يقبل إلا عن أمّه أحبرت وها الأحرة» وكذا 
إن ل يقبل إلا عن امرأة أخرى تحبر هذه الأحرى وها الأحرة. 

لينف ذو سعة4 ومع ي الال لمن ته مصدر معن اسم الفاعله 
أي: من واسعه» أي: على قدر ماله الواسع. 
(فائدة) ويقال: يكون الرحل سيد الرحال إذا كانت فيه ثلاث من 
داحل البيت: توسيع الطعام واللباس على أهله قدر طاقنه» ومذاكرة أهله بما علم 
من العلم» واستعمال ما رأى من أهل الورع؛ وثلاث من حارج البيت: استفادة 
العلم من العلماءء وخالطة أهل الورع» وطلب قوته وقوت عياله من حلال. 


الآية : 5-لا تفسير سورة الطلاق (58) ١١٠‏ 
اومن قدر6 ص بى عليه رزه قَلينفْقَ ممّا مما اتاهُ الله هذا اللفظ دليل 
على أن الرزق ما ملك فالرزق اسم ملك ولو م ينتفع به» لاله ماه رزقا قبل 


أن ينفق» أمّا إذا أنفق فقد انتفع بالإنفاق» والمعن: فلينفق من الرزق الذي أتاه 
الله إا أن يقال: ماه رزقا باعتبار مآله للإنفاق. 


وزعم محمّد بن الواز أن النفقة وجبت على الأب والأمٌ بقدر الإرث» وهو 
باطل؛ إلا إن كان ابن أمّه ولقيطها أو ملاعا عليه فعليها وحدهاء وإن عجرت 

9 يكلف الله كفسا الأ م1 اا( «ما» مفعول ثان .معن الطاقة أو 
الرزق» على حذف مضاف» أي: إلا قدر ما آتاهاء وهذا القدر هو المقدار الذي 
يناسب أن يتفقه من جملة ماله القليل» وني ذلك تطييب لنفس المْسرء وتسلية 
لنفس الأم. 
(فقم وف الآية دليل على أن المعسر الذي لا جد ما ينفق على زوجه 
لا ينفسخ نكاحه وهو الصحيح ومذهبناء وعليه الجمهور وعليه عمر بن عبد 
العزيز وأبو حنيفة» فتَصْبْرٌ أو تحسب عليه نفقة العسر على يد حاك» فإن أيسر 
بعد قضّاها. 


وعن أبي هريرة والحسن وابن المسيّب ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق: 
يفسخ النكاح بالعجز عن الإنفاق» ويفرّق بينهما ولا يعد تطليقاء فهي بعد ذلك 
له على ثلاث. 

[قلت: ] وني كل واحدة من قرله 5 : : لينف ذو سَعَة من 
س وقوله: لون ة قدر عل عليه رز نف ما كا ا وقوله: ر3 
کلف الله فسا الأ ا َانَاهًا4 أحد الأدب” عن الله إذا وسّع الله ك 


۲-۸ : تيسير التفسير الآية‎ ۱٤٦ 
فوسّع وإذا قر فأقترء وي الحديث المرفوع: «إذا وسّع الله عليك فوسّع,‎ 
وإذا قتر فأقتر»".‎ 

لسَيَجْعَلَ الله بعد عر يُسْرَا4 وعد لفقراء ذلك الوقت» أو من بعدهم 
بفتح أبواب الرزق أزواجًا کانوا أو غير أزواج» والمراد بالدّات قرا ذلك 
الوقت هُم وأزواحهم وقد يقال: المراد باليسر اليُسر العظيم ليطابق ذكر 
اليسرين في قوله تعالى: إن مَعَ عر سرا ان مَعَ العر يُسلرَا) (سورة 
الشرح: )١ _ ١‏ » فيكون تنوينه للتعظيم. 
ر عن اسر کا روہ امريد وع اهاعدا 
iio‏ ا 10 ا اباسا اا 
اال ب لدت مام أقد آو[ کی یک واھ تر جرا یک لد مکی 
7 أ اھ ور ےا 6 1 
لمع اء انوا ولآ ملعن مالقا إل لور ومين بازعلا 
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دل ی جره مراكم لين ياد خسن اک کی ره رازہ حل 
تنم عزني ون لز ماھ ست الاتزماةة تاوا ندعل صوق ونه 
داري( 
وعيد المخالفين » ووعد الطائعين 
واد کر بقوة الله 
الوكين من قَريْة4 كم من قرية» فهي للتكثير» أي: أهل قرية» أو قرية 
اسم لأهلها مجحاراء وقد مر ذلك. لإعتت) خرحت بالفساد والتجبّر» واللجملة 
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١-أورده‏ الألوسي لي تفسيره: مج ۰ ص۹٤‏ ۱. بدون تخريج. 


الآية : ١۲-۸‏ تفسير سورة الطلاق (18) 4۷ 
خبر «كأين»» أو صفة والخير اَعَد لله...»اخ. عن ار بها ورس لم 
لمر بأمر الله ورسوله» وم نه بنهي الله ورسوله. 

(فْحَاسَيْئَاهَا) لها ((حستابا شدید) على متقال الذرّة لوَعَدْبْئَاهَا 
عَذَابًا نكر يُستتكر ولا برف ولا يخطر وصفه بالبال لشدته» والحساب 
والتعذيب بصيغة للضي لتحقق الوقوع: وكذا الذوق في قر وك (فذاقت 
وبال أَمْرِهَا) ثقل شدة راء وقال الكلييٌ: العذاب النكر الوع والقحط 
والسيف وسائر الملصايب» فالذوق والحساب على ظاهرهما من المضي على هذا. 

لإوكان عاقة أَمْرهَا خُسْرًا4 مُسرانا عظيما. اَعَد الله لَهُمْ عَذَابا 
شديدا) هذا تكرير لذكر الوعيد فاقوا الله يآ يآ أولي الاب لتتجو من 
ذلك العذاب. 
رض (الذينَ عامَتُوا4 نعت أو عطف بيان ل«اولي» لا بدل» 
لعدم أن يحل محل «أولي»» لأنّه مقرون ب«ال»» والمقرون با لا يدحل عليه 
حرف النداء إلا ما حص إلا أله لا يلزم حلول البدل محل المبدل منه دائماء إذ 
قد يخرج عن ذلك. ١‏ 
(بلاغة) ناداهم الله كك ليتبّهوا إلى قوله: قد آنل الله 
إیک) أرسلء عبر عن الإرسّال بالإنزال ترشيحًا لتسميته يي ذكرًا على 
استعارة الذكر له» أو على التجوّز الإر ساي لعلاقة التسبّبء لأن الإد سال 
مسب عن الإنزال ف-«أَرل» جاز مرسل. قد قد أنزل (إذكرَا أي: نبيكًا عظيما 
كثير الذكر وعظيمه. كأنّه نفس الذكر لتكثيره تلاوة القرآن» أو اسم مصدر 
معي التذكير» کاله نفس التذكير لتكثيره وتعظيمه» أو يقدّر: ذا ذكر أو ۇل 
باکر أو کر 


١۲-۸ : تيسير التفسير الآية‎ ١4 

وقيل: إذكرًا: حبريل وتذكير النبيء تذكير من جبريل إلا أنه لا يوصف 
جبريل بكثرة قراءة القرآنء لأنّه ماله منها إلا نزوها على لسانه والتتكير على 
کل حال للتعظيم. 

(رَسُولاً4 بدل من «ذكْر»: ويجوز إبقاء الإنزال على حقيقته 
فيكون «ذكرا» .معن القرآن و«رَسُولاً» تابع كذلك على حذف مضاف» 
أي: ذا رسول أو ذكر رسول . شلوا عَلَيَكُمُ ءايات الله يتات 
الجملة نعت ل(«رسُولاً». 

ر متعلق بارل» والضمير عائد إلى الله أو ار ره ر والضمير 
(الذين اموا عمل للت حصل 3 الإبمان وام بعد إتر إنزال 
الک وقبل نزول الآية, لمان والعمل الحاصلان لهم لم يكُونًا لهم قبل وكانا 
بالإحراج بعد أو المعن: من قضى الله أن يؤمن ويصلح. 
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لمن الظلمّات) استعارة تصرييّة للشرك والمعاصي لجامع الأضرار. إلى 
اور) إلى الین اح استعار له لفظ الور استعارة تصريّة لجامع النفع. 

ومن يُومن) بالله وَيَعْمَّل صالخا دحل جات تَجْرِي من نها الَا 
الین فيا 0 «عَلدينَ» حال من الهاء باعتبااً وقوعها على جماعة؛ ولو 
أفرد لفظها باعتبار لفظ «مّن» كما اعتر لفظه في «ثومن» وجيَعْمل». والحاء قي 
قوله تعالى: : قا احسن اللّهُ له رزةق» وهذه الجملة حال من الماء أيضا أو من 
المستتر في «خخالدين». 
وصرفع) وشهر أن مراعاة اللفظ ثم مراعاة الع جائرة بلا ضعف» 
بخلاف مراعاة المعين ثم مراعاة اللْفْظ فإنّها لا تجوز أو ضعيفة» وعلى جوازها بلا 


الآية : 1۲-۸ تفسير سورة الطلاق ره٠) ١4‏ 
ضعف يعو د هاء «لهُ» إلى «من» مرا اعاة لظ بعد عود «خالدين» إلى معناهاء 
وذلك معتير ولو بين كلامين لا خصوص بكلام واحد» فلا يكفي في الجواب 
أن «عالدين» معتبر اء «ُدْعلة» لا ب«من». 

ومعلوم أن من في اة له الرزق الحسن؛ ولكن أفادت هذه الجملة أن الله 
أَحْسنَ له الجزاء على إكانه وعَمَله وان رزق اة عظيم بحيث عب منه. 

2 الذي) مبتدأ وير أو «اللم» بدل من لفظ الحلالة في قوله تعالى: 
قد اخس الله ل و«لذي» نعت» أو «الله» نعت ولو کان جامدًا لنعته بما 
هو als‏ كما يجيء الحال جامدًا لنعته بالمشتقٌ غر: ونا عر (سورة 
فصّلت: 07 . 

لإخَلْقَ سبع سَمَاوَات ومن الأرض مثلَهنَ) مثل معطوف على «سبّ» 
ولا بأس بالفصل بين العاط والمعطوف بالجارٌ وامجرور هناء أن الجارٌ والجرور 
هنا حال من المعطوف» وكأنّه جزء منه» وليس ما يختص بالشعر. 
جعل «هن» منصوبا ب«علق» محذوفا هکذا: وخحلق من الأرض مثلهن. 

والمراد: مهن في اهن سبع بين كل واحدة والأخرى حمسمائة عا وغلظ 
کل واحدة حمسمائة عام وټ کل واحدة من الست سكان امم ملائكة أو 
حن» أو كلاصضاء أو من شاء الله وعن ابن عبّاس: ملامكة أو جر 

وقيل: لا يعلم من فيه إلا الله. وجاء ذلك العدد ومقدار ما بين الأرضين 
منهن في حديث أحمد والترمذي إلا الغاظء وذلك هو الصحيح وعليه الدمهور. 
رر خرافات الأقدمين) لا ما قيل: إن في كل واحدة من الست 
مثل ما ي هذه من آدم ونوح وجميع الأنبياء وجميع ما ي هذى فيكون 


10۰ تيسير التفسير الآية : ٠١-۸‏ 
احتصاصه 8 بختم النبوءة باعتبار هذه الأرض وذلك تخليط. وقيل: سبع 
أرضين متمامّة يحملهنٌ ثور على صخرة إلى آخر التخاليط... 

ومنها: أنّها ‏ أي الأرضين ‏ سبع منبسطات تفرق يهن البحور لا 
واحدة فوق واحدة» وعبارة بعض: إن الأرض واحدة إلا أن الأقاليم سبعة» 
وليس القائل بالسبع المنبسطة مريدًا للأقاليم» وصح في الحديث: الهم رب 
السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن»”. و 
لق سبع أرضين من الأرض أنّها أرض واحدة فتقها سبعًا. 

(يعَوْلَ لامر بهن 4 بين كل ماء ومعاى وين السماء والأرض» وبين 
كل أرضين. وان قضاؤه وقدره» ونفاذ ملكه وتصرّفهء وف كل أرض 
لق وما يجري عليهم من أمر الله تعالى» وق الأرض من حياة وموت وفقر 
وغنَّى ووحي. 

ويروى أله لتقى ملائكة في وسط هذه الأرض وکل قال: حنت من ري 
واحد من الشرق والآحر من الغرب والآخر من تحت العرش والآخر من 
الأرض السابعة» لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. 

واا أن الله عَلَىا کل شيء ق تعليل لوترل» أو ل«علق» 
أو تغل بأيرتكم أو بفعلت ذلك فتعظموهء وتؤمنوا بالبعث ووأ الله قَدَ 
حاط بَكُل شيء علْم) لاستحالة أن يفعل ذلك من لم حط علمُه بكل شيء. 

ولا حول ولل تة إل بادنه (لعلى العظيم 
وصلّى الله على سيّرنا حمر 


1¬ تقدّم تخريجه. انظر: ج١1‏ ص27. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة التحريم (65) 101 
تمسير سورة التحريم واباتها ۱۲ 

سما روي بی ایہر 

اال اھ كت مات ويك واک کیو © 6د وص قدا يَأ 


- 
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- قات من 4ا3 هادا قا بان ألْعَلِيم © إن نال اه َد 
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ص 
و ارا نع چ اا ا تكد ا ا 
نامب وسن َل تبت عبدان سجن تيك وَأبَكَار 4 


بق زل وي ينا و 
معاتبة بعض زوجات النبىء ا 
ليسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم يا ًا البيء لم تُحَرُمُ © المراد منع النمس 
عمّا حل مع اعتقاد أله حلال؛ وإلا فتحليل الحرام وتحريم الحلال خخطأء حاشاه 
8 (نا ار لط لك». 
(سيرة) هو العسل حرم شرب كان يمكث عند زوجه زينب بنت 
جحش ويشربه عندهاء فأتّفقت عائشة وحفصة على أله إذا دحل على إحداهما 
أن تقول له: إِنّي أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير» فدحل على إحداها 
فقالت ذلك» فقال: لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت ححش» ولن أعود 
وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحداء فتزلت: ليا ايها ايء لم تسم أت 
بذلك عائشة. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ oY 
(لغة) والمغافير (بفتح اليم) جمع مغفور (بضمّها وبالعين العجمع له‎ 
رائحة كريهة علك العرفط» وقيل: نبات له ورق عريض» وقيل: هو شوك لهُ‎ 
ور يأكل منه النحل» والعرفط علكه.‎ 

وكان غ يكره الرائحة الكريهةء وكان 4 يحب الرائحة الطيبة جد 
للطافة تفسه» ولاه يلاقي جبريل والملائكة فَشَّقّ عليه تلك الرائحة فحرّم العسل 
إذ ظنٌ أن تلك الرائحة منه» لأكل النحل ذلك وي نفس الأمر لا رائحة من 
ذلك فيما شرب من ذلك العسل. 


إلا أن ظاهر رواية عن سودة أن الرائحة متحققة عليه وهي أن سودة 
قالت: أكلت مغافير» قال: لاء قالت: فما هذه الريح الي أحد منك؟ قال: 
سقتيٰ حفصة شربة عسل» فقالت: حرست غله العرفط فَحَيّمَ العسل» فترلت» 
إلا إن تواطأت مع عائشة أن تقول ذلك أو كان من عند نفسها احتيال. 

وقي البخاري ومسلم أن الشرب عند حفصةء والتواطتتين على القول 
عائشة وسودة» وأن العسل من عكّة أهدقا لخفصة امرأة من قومها. 

وعن ابن عبّاس: شرب من شراب عند سودة من العسل» فدخخل على 
عائشة فقالت: إِنّي أحد منك ريخا فدحل على حفصة: فقالت: إِنّي أحد منك 
ريح فقال: أراه من شراب شربتة عند سودة» والله لا أشربه» فترلت. 

ومعن أراه (بفتح الهمزة وضمّها) معن اظن وظاهر هذه الرواية أنه شراب 
رکب من عسل لا عسل وحده» وظاهر ما مر آله عسل وحده؛ وتحتمله هذه 
على أن «من» للبيان. 
(سيرة) والصحيح أن الشرب عند زينب» وهو المشهورء وهو رواية 
للبخاري» وف الأحرى له عن عائشة 8 الشرب للعسل في بيت حفصق 


الآية : ١م‏ تفسير سورة التحريم o )١١(‏ 
والقائلة سودة وصفيّة. 


وروي عن انس أنه كانت له 6 أمة يطأها ‏ يعينٍ مارية ‏ فلم تزل به 
عائشة وحفصة حى حرّمها على نفسه» فنزلت» كما روي عن ابن عباس أن 
الآية نزلت في سريته. 

وعبارة بعض: إن المشهور أنها مارية» وألّه 4# وطنها في بيت حفصة في 
يومها إذ حرحت إلى أبيها بإذنه يو » فعاتبته وبكت» وقالت: فعلت ذلك في 
بي ويومي وفراشي» وما رأيت لي حقّاء وما تفعل ذلك يلحدى نسائك فقال: 
«ألا رضن أن أن أَحَرْمَهَا فلا أقريما» قالت: بلى؛ فحرّمها وضربت الحائط بينها 
وبين عائشة فبِشّرتَاء وقالت: أراحنا الله منهاء ومع ذلك لم تزل عائشة به ج6 
حٌى حلف أن لا يقرتها. 

وروي أن هذا في بيت حفصة في يوم عائشة» وروي أله خلا ما في يوم 
عائشة» وعلمت بذلك حفصة: أي: لأنّه كان ذلك في بيتهاء فقال لها: اكتمي ذلك 
علي» وقد حرمت مارية على تفسي» وأبشّرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر 
مي فأخبرت بذلك عائشة وكانتا متصادقتين على سائر نساء البيء و . 
رسيرق ٠‏ وطلّى حفصة إذ أحبرت عائشة ما استكتمهاء واعتزل نساءه» 
ومكث تسعا وعشرين ليلة في بيت مارية» فترل جبريل الا فقال: راحعْها 
فإنّها قرامة صرامة» وإنّها لمن نسائك في المنّة. 

ويجوز الجمع بأنّه حرم مارية وحرّم العسل فتزلت الآية فيهماء و«مًا» واقعة 
على غير العالم وهو العسل» أو وطء مارية» وهو المشهور فيهاء ويجوز وقوعها 
على مارية» وهي عالمة لا غير عاقلة» كقوله 5 : «سبحان ما سكّركنٌ لنا». 
وشهر ذلك ق كتب المماليك؛ لأنها مال» كما قال الله تعالى: رمَا مَك 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ o4 
. )۳١ ینک (سورة النساء:‎ 

(تبتغي مَرْضَات أراجك) استتناف نحويٌ للعتاب» أو بيان كاله 
قال ويه : ما جهة الإنكار علي يا رب؟ وقد فعل مثله غيري من الأنبياءه 
كما قال الله جل وعلا: ل ما حرم إسركثيل على ئفسه4 (سورة آل 
عمران: ۹۳) ) فقال: ك تبتغي مرضاة أزواجك. أو الحملة تفسير 
ل لتحم » بأن مل ابتغاء مرضاقنٌ عين التحرم مبالغة في كونه سينا 

وأقول: لا تظهر فائدة في البالغة في جعله سياه فضلاً عن أن يُقال: فيه 

2 5 7 1 

ويحوز أن تكون الحملة حالا من المستتر في <تُحَرُمُ»؛ فيكون محل العتاب 
هو ابتغاء الرضاة» كقولك: لم مشيت إلى المسجد راكيًا ؟. ولا ارم من الا 
ذلك لحواز أن العتاب على نفس التحريم وحده» أو عليهما كقولك: لم جئت 
إلى مسجد آحر الوقت متكاسلاً ؟. 

و«مَرْضَاتَ» مصدر ميم معن الرضا. وإضافة الأزواج إلى الكاف 
للجنس» فيصدق ولو بالواحدة» كحفصة إذا اعْنَاضَتْ بوطء مارية في بيتهاء 
والاثنتين كحفصة اغتاضت لذلك وعائشة اغتاضت ليومها 

ع 1 م هاس 72 

لإوالله غفورٌ رَحيم4 ما فعله الرسول غ من منع نفسه من وطء 
مارية وشرب العسل أو كليهماء ليس معصية بل مكروه» فغفر الله سبحانه 
هذا الفعل المكروه. 

أو عدّه معصية في حقه لعظم شانه عند الله تعالى» وعظم إلعامه عليه كما 
يعد عليه عدم العفو معصية» وكذا ترك ما هو أولى» ففي ذكر المغفرة له على 
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ذلك تشريف له إذ عد عليه لعظمه ذنبا ما ليس ذنبًا. 

( قد فَرَض الله لَكُمْ تحلّة يمانم جعل الله تعالى تمرم الإنسان الشيء 
على نفسه ععين جعله کاله عيرم عليه من الله وب يا إذا حتت عل ما ذكره 
الله تعالى في سورة المائدة من عتق أو إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة يام إن 
م جد 

وم يشهر عنه 8# إلا ما مر في رواية شرب العسل عند سودة أنه قال: 
والله لا أشرب العسل» فقيل: لزمته كفارة اليمين» لاله به حنث نفسه بشرب 
العسل» أو وطء ماريةء فقيل للتحريم» كان معه ين أو لم يكن معه بمين» وقيل: 
لليمين» وإنّه قد قال كما روى بعضٌ ‏ : والله أيضا لا أطأ مارية» فيكون 
قد أعطى الكَفَارّة» كما قال زيد بن أسلم والشعبي. وعن مقاتل: أعتق رقبة على 
تحريم مارية. 

وقيل: لا تلزمه لله غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأ وبه قال الحسن. 
وإن قوله تعالى: قد فَرَض الله...» الح تعليم لأمّتم وفيه أله تارم الكقارة في 
الحملة ولو بلا ذنب» فقد جمع الله تعالى له الغفران ولزوم الكمارة» والأصل في 
الخطاب أن يشمله» وأن أحكامه وأحكامنا واحدة إلا ما تين خصوصه به. 
رفقه) ومن حرّم زوجه» أو قال الحلال عليه حرام و م يستثن زوجحه 
فقال أبو بكر وعمر وزيد وابن مسعود وابن عباس وعائشة عليه كفارة يمين» 
وقال جماعة لا شيء عليه ونسب لمسروق والشعي. 


لك 0 3 4 yy‏ 7 
روى البخاري ومسلم'”" عن ابن عباس من حرم امرأته فلا شيء عليه ثم 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارّة على من حرم امرأته ول ينو... رقم ١8‏ 
)١4077(‏ من -حديث ابن عباس. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ 1٥٩ 
تلا: قد كان كم في رَسُول الله اسر حَسَنَة6 (سورة الأحراب: 11 » ولعل‎ 
مراده أنه لا طلاق بذلك ولا إيلاء ولا ظهارء ولا فرقة» وقي النسائي أله عي‎ 
قال لرجل حرم زوجه: «كذبْت وَعَلَيِكَ مُكَلَظَة عنق رقبة»".‎ 
(فقم) وقيل: تحرم الزوج إيلاء وقيل: ظهارٌ وقيل: طلاق بائن»‎ 
وقبل: ثلاث مطلقاء وقيل: ثلاث في المدحول ما وأمّا غيرها فبقدر ما عى من‎ 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث. والأولى أله إن لم ينو طلاقا ولا ظهارا ولا إيلاء فما‎ 
عليه إلا كمَارّة يمين» وإن نوی ذلك كان عليه ما نوى.‎ 

وذلك آله قد يهمل ولا ينوي شيئاء أو ينوي تحرم ذاتها فكفارة بمين» وان 
حرم أمته أو عبده ونوى العتق وقع العتق» وإن لم ينو فكفارة بمين. 

وإنّما تلزم في كل مسألة إذا فعل ما حلف عليه كوطء زوجه أو سرف 
وقيل: إذا لم ينو فلا كفارة. 

ومن حرم حلالا فيمين» وقيل: لا عليه. ومعين قوله: «فليس بشيع»”" أن لا 
يكون ذلك طلاقا ولا إيلاء ولا ظهارً. وعن سفيان: إن لم ينو شيئا فلا شيء عليه. 
لغ و«تحلة» مصدر لل والأصل: تللق نقلت كسرة الام إلى 
الحاء فأدغمت اللاب وهو من الحلّ ضِدّ العقد فالحالف عقد على نفسه والكفارة 

ا 2 
فك له كحل عقدة الخيط وذلك في الحنث» ويقع الحل أيضا بعد الحنث. 
ا سه 4 سوه e‏ 
لإوالل مولاكم» سيّدكم التولي أموركم. وَهْوَ العليم) عا يصلحكم 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الطلاق» باب تأويل قوله تعالى: 13 أيه ايء لم بُحََم...» رقم: 
۰ من حديث ابن عباس. 
"- في رواية البخاري عن ابن عباس. 
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قعل إلا ما هو صوابٌ وحكمة وإتقان. 

وذ اسر التبيء الى بَعْض أزواجه حديثا) مفعول به ل«اذكروا» 
(بصيغة الجماعةم خحطاب للمؤ منين أو لس عمو ما أو «اذكر» (بالإفراد) 
حطاب لمن يصلح له» والإسرار: قوله لعائشة وحفصة على وجه السرٌ: إن 
أبويكما يليان الخلافة بعدي. 
«سيرة) 2 وعن ابن عباس له غه أسّرٌ إلى حفصة تحرم ماريت وأن 
أبا بكر وعمر يليان الاس بعدي. وروی أبو نعيم عن علي وابن عباس: «إن 
خلافة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله تعالى». إوَإِذَ اسر البِيء...4 ال قال 
لحفصة: إن الخليفة من بعدي أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمر. " 

وروى بعض الشيعة عن الزجّاج لما حرم النيء و مارية أخبر أله بملك 
من بعده أبو بكر وعمرء وذلك البعض هو الطبري من أحَل الشيعة» والشيعة 
أعم من الروافض» والروافض بعض من الشيعة» وهم من رفضوا من آل البيت 
موسى الكاظم لما رأوه حب أبا بكر وعمرء وكذا روى أبو جعفر الباقرء وزاد 
أن كل واحدة حدّنت أباها. 

وف رواية لأبي نعيم وابن عدي وابن عردويه عن علي وابن عبّاس: إن 
الإسرار قوله الحفصة: «أبوك وأبو عائشة واليا النّاس من بعديء فياك أن 
تخبري أحدا». 
رفقم وإذا كان هذا زلَةَ بطل قول بعض بجواز التكلّم بالسرٌ المستكتم 
عند من اطمأن إليه لا يُفشيه» كأمين وزوج وصديق» وكيف وقد قال الله 
تعالى: إن كوبا إلى لھ( الج 

وإذا أثبت الشيعة هذا فقد أَبُطلوا قوم في أن الخلافة حق لعلي لا لأبي بكر 


10۸ تيسير التفسير الآية : ١-هم‏ 
وعمر» ونسمع منهم في هذا العصر عند الطواف: الحمد لله الذي جعل الخلافة 
في علي» أو الحمد لله الذي جعل الإمام عليًا. ونقول: الإمام علي بعد عثمان 
حقاء وأعطأ الشيعة ومن يطوف هم ويقول ذلك يهم. 

[قلت:] ولا يجوز أخذ الأحرة على الطواف بأحد مطلقاء ولا سيما من 
يقول في طوافه ذلك» وهي سحت باتفاق» يجب أن يخرج عن الطواف هم. 

ويحوز ان يكون الإسرار في شأن شرب العسل» فقد روي أله قال لعائشة 
وقيل: لحفصة» وهو أصحٌ ‏ : كنت أشرب عسلا عند زينب بنت ححش 
فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. 

والحديث: تحريم العسل أو تحريم مارية كما قيل» أو حلافة أبي بكر وعمر 
أو كل ذلك. وللشهور ‏ وهو قول الحمهور ‏ أن بعض الأزواج: حفصت 
وكوها عائشة رواية شاذة عن ابن عبّاس. 
و(سيرة) وَلَمّا أفشت حفصة إلى عائشة؛ أو عائشة إلى حفصة 
وقد استكتمهما ‏ طلّق نساءه لذلك الإفشاء وتشديد عائشة عتابه على 
العسل» وطلبهن النفقة» مع أله لا يحدء وأقسم أن لا يدحل عليه شهرًاء 
وقيل: لم يطقن ولكن أقسم أن لا يدل عليهنٌ؛ ودل عليه ودخل 
على عائشة أوّلا في التاسع والعشرين فقالت: لم يكمل الشهرء فقال: إن هذا 
الشهر يكون تسعًا وعشرين. 

والصحيح أله لم يطلْقَهنٌ وأمر رسول الله طلا مناديًا على باب المسجد: 
ن رسول الله وي م طاق نساءه» فخيّره فاححتارته عائشة رضي الله نها إذ 
بدأ بها فنتابعن» وقال ها: «شاوري أهلك»» قالت: لاأشاور أحدًا فيك. 


لما تأت به تلك البعضّ وهي حفصةء أي: أَعْرَتْ به عائشة. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة التحريم (55) 10۹ 
} طهر الله أظهر الله تعالى نبيئه» أي: أعلمه عليه أي: على ذلك 
الحديث الس أي: جعله الله مَلعًا على إفشائه بحذف مضاف أو بدون حذف» 
أي: أعلمه آله مُفشى» وکاله وي حاضر حال إفشائه سامع له من لسان الناطقة 
به المطلوب منها أن لا تنطق به لأحد. 

ويجوز عود الاء على مصدر «ل بل المذكرء أي: على تنبو يوزن التفعّل 
(مختوم بلهمزة قبلها ياء مثّاة من تحت)» لكن يضعف هذاء لأن الضمير قبل 
وبعدٌ للحديث» وعلم الشيء ظهورٌ عليه وغلبة عليه. 

عرف بَعْضَهُ4 أعلم حفصة بعضك أي: أعلمها أنّي قد علمت أك 
أفشيت بعض ما ألرَّمتّك أن لا تفشيه. قال ابن عبّاس: هذا البَعْض تحريم مارية. 
وقيل: الخلافة» وامراد بالإفشاء هنا الإظهارء ولو مرّة» ولو لإنسان واحد يكتمه» 
وذلك الإفشاء زل من أَفسْبْةُ رضي الله عَنهًا قد غفرها الله تعالى لماء» وهو 
الرحمن الرحيم. 

وذلك البعض: هو قول حفصة لأبيها: نه و أحبرن أك خليفة من 
بعده» أو هو قوله 6# : «كنت شربت عسلاً عند زینب بنت ححش ولن 
أعود». أو بعض الأزواج: عائشة» والبعض الذي عرفه ما ذكرء أو هو تحرم 
مارية أو العسل. 

لإوَأَغْرَض عن بَعْضٍ4 هذا البعض هو ما بقي ما اخبرت به غيرها هذه 
المستكتمة» الحملة ثلاثة [أمور]: الخلافةه وشربُ العسل» وتحريمٌ مارية. قال ابن 
عبّاس: هذا البعض هو الخلافة» وقيل: تحريم مارية أحبرها طق في بعض ما 
أفشت منها ول يخبرها بالبعض الآحر الذي أفشته لملا يشتدٌ عليها العتاب جدًا. 


* 3 
وقد روي عن الإمام علي: «ما استقصى كرح قط» وأحاز بعض أن يكون 


2 تيسير التفسير الآية : 9-م 
«عركف» معن حاری» أي: جازاها على بعض بالعتاب أو بالتطليق ثم را اجعها. 

لفَلَمًا نهاك أي: أباً تلك المرأة الى استكتمها فلم تكن فأخبرها بأنّك 
لم تكتمي بل أخبرت غيرك بكذا. ([به) أي: بذلك البعض الذي بات غيرها. 

(إقالت» له 8 : طمن اناك هذا)؟ من صيَّرَكَ عالمًا مذا الذي ذكرت 
آله ذكرنّه لغيري؟ 

تخاف حفصة مثلاً أن تكون عائشة قالت له ويه : إن حفصة أخيرتق 
بكذاء وإذا كان قد قال لكل واحدة في سرٌ: إن أباك عليفة أو إِنّهما خليفتان» 
فكلتاهما مستكتمة» فمن أفشت بعضه حافت أن تكون الأخرى المفشى إليها 
هي المحيرة له وو . 

والحديث متعدّد» ولا بد لذكر لفظة بعضهء وهو شرب العسل» وترم 
مارية» والخلافة» وأفشت إحداهنٌ الكلّ. أو للمراد اثنات من ذلك أفشتهماء 
قأخبرها أك أفشيت كذا و م يذكر إفشاء الباقي. 

قال ا اني الْعَليمُ الْخبرر الذي لا يخفى عنه شيء ول يخبرني به من 
أفشيت إليه. ٠‏ 

لإإن كوبا إلى له يا عائشة وحفصة من أّفاقكما على قولكما: فيك 
رائحة المغفور» وليست به يانه عن زب وما لكما ته عنها 
وتمنعانه من الانتفاع بالعسل» وحق > عليكما أن تُقرَاةُ على 03 حب وتزيداف 
ومن منعكمَاةٌُ عن مارية سريّة له بها مؤمنة غربيةٌ وكان حقًا عكس ذلك. 

ذكر واحدة فقط بافظ الغيبة» وهو بعض أزواجه: فإن الظاهر من قبيل 
الغيبة» والأحرى مضمونة في قوله: لفلَمًا تبّأتْ4 وهي مفعول به محذوف على 


-١‏ الكلمة من نحا يحو فلانًا عن الشيء أي صرفه عنه» واه عن موضعه تنحية صرفه وعزله. 


الآية : ٠-١‏ تفسير سورة التحريم (55) حل 
طريق الغيبة بالظاهر أيضاء على صورة الإبعاد عن صورة الخطاب. وحين يشتد 
العتاب يخاطب من أعرض عنه أولا. 

قال ابن عبّاس له : لم رل حريصًا على سؤال عمر طف عن المخاطبتين 
ّى حججت معه وعدل عن الطريق وعدلت معه بأداوة مای ونزل» وصببت 
الماء على يديه وتوضّأء فقلت: «يا أمير المؤمنين» من المخخاطبتان من أزواج النبيء 
َي نی قوله تعلى: إن ثوب إلى الله...4 ال ؟ فقال: واعجبًا لك يا اين عباس 
هما عائشة وحفصة:؛ وحدَنيٰ الحديث بطوله. ذكر ذلك في البخاري» وبعد مدّة 
رأيته أيضا قي مسلم. 

وقوله: «واعجبًا» تَعَحُّبٌ من عدم معرفة ابن عيّاس بمما إلى وقت سوال 
وقال الزهري: المع إلّه كره أن يسأله عن ذلك. 

وف الحديث عن عمر: «كئا معشر قريش نغلب نساءناء وَلَمّا قدمنا المدينة 
وجدنا قومًا تغليهم نسلهي فعلّمت نساؤنا منهن وقد مجر البيء 8 
إحدى نسائه اليو إلى الليل»» فقيل له © : «كمًا نغلب نساءنا وَلَمّا قدمنا 
المدينة غليسنا»: فتبسنّم رسول الله يت » قال عمر: دحلت على رسول الله 6 
وما رأيت في يته ك شيعا إلا أهبة ثلاث فقلت: ادع الله يا رسول الله أن 
يوسّع على متك فقد وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله تعالى» فقال: 
«يا ابن الخطّاب أولتك قوم عُجّلت لَهُم طيباقم في الدنيا». والأهية: اجلو 
جمع إهاب. 
(صرف) قد صقت قُلُوبْكُمَاك أل القلوب بتأويل الحماعت وأقلّها 
اثنان» أو ثلاثة حقيقة واثنان تحور وتوسعًاء ومالهما إل قلبان» و م يقل: قلبَاكُمَا 
لملا تجتمع صيكنًا تثنية» وهذا هو الكثير» ويليه الإفراد وإرادة الجنس» نحو: فقد 
صغى قلبكماء وبعده التثتية نحو: فَلْبَاكُمَّه وهي الأصلء هذا كلام ابن مالك. 


اط تيسير التفسير آي د 
وقال أبو حيّان: الإفراد خصوص بالشعر عند أصحابناء يعي أهل أندلس. 

ومع صاغت: مالت عن الواحب من ته على ما مه 8 . والجملة 
حواب» على معيئ: أصييّمًا في التوبة» فاستعمل السبب - وهو ميل القلب ‏ 
في المسبّب» وهو كون التوبة أصابت عله أو الجواب محذوف أقامت عليه 
مقامه» فقد أيتما الواحب أو أصابت تريٌكما علَهًاء لألّه قد صغت قلوبكما. 

ويجوز أن يكون صاغت .معي مالت إلى الحق» وهو التوبة» فتكون الجملة 
جوايًا بلا تأويل ولا حذف» إلا أن هذا لا يتبادر ولو كان حسناء ولأنّه لیس فيه 
ما فيما تقدّم من الفوائد مع اختصار الف ولاه تنافيه قراءة ابن مسعود: «فقذ 
راغت فَلويُكُم4. 

وأمّا مسألة كون الجواب ماضيا لفظا ومعنَّى فغير مسلّمة عندي» سواء كان 
لفظ «كان» أو غيره» لأن الجواب منتظرٌ فإذا قلت: إن قام زيد قام عَمَرٌ أمس» 
فمعناه صح قيامه أمس» والصحة مترئّبة لا ماضية» ومنه قول الشاعر: 

«إذا ما اتسنا ل تلد لييمة0» 

أي: تبين اي م تلدي» وهذا التبين مترتّب. 

ران تَظَاهرا ع تتظاهراء أبدلت تاء الاضي ظاء وأدغمت» أي: 
تتعاونا عليه فيما يسوءه» كفراق مارية» وترك العسل» وإظهار ما اسر ولم تتوبا 
أو دمتما على التظاهر. قن الله هو مَولاه) إِنّهِ تعالى مولام أي: سيّده 
تظاهرتا عليه أو لم تظاهراء فالمواب محذوف» دلّت عليه علّنهء أي: انتقم الله 
تعالى منكما ‏ حاشاهما ‏ أو نصره الله عليكماء أو لم يعدم ناصرًاء لأن الله 


-١‏ وتام البيت: «ولم تحدي من أن قري ها بذ وهو لزائد بن صعصعة الفقعسي. إميل بديع 
يعقوب: شواهد اللغة الْعَريية» ج۲» ص١أ۷٠.‏ 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة التحريم (55) ١‏ 
هو سیده لا يترك نصرته. 
وبجوز أن يكون مو مَولاه€ بمعنى ناصره عليكماء أو على كل أحد 


فتدخلا بالأولى» فلا حذف ولا تأويل. 
لوَجيْرِيلٌ4 مبتدأ خبره مع ما عطف عليه «ظَهررٌ» أو عطف على 
مستتر في «مولاة» إذا ضمتاة معن ناصرًا وتالي أمره» أو مبتداً خبره مع 


«صالح» فحذف» أي: وجيريل وصال المؤمنين ميا أو مواليه بالجمع» ۽ لگن 
إضافة صالح للجنس» واللائكة ظهير مبتداً وخر . أو رل مبتدأ عطف 
عليه «لتقكك» و«ظهيرٌ» خيره. وموالاةٌ غير الله نصرهء أو كونه تابعًا له 

رصي الْمُومِين» الإضافة للجنس» فهو في مع الح أو حذفت واو 
الجمع من الخ تبعًا لحذفها من النطق للساكن» ك يدع الانسّان» (سورة 
الإسراء: ٠)١‏ ونح (û‏ (سورة الشورى: 54) » 59 التاع» (سورة 
القمر: )١‏ » ولرسَئدعٌ الربانية© (سورة العلق: 01 . 

وقيل: ((صالح المُومنين) علي. روت الشيعة أله لَمّا نزلت الآية أحذ النبيء 
بيد علي فقال: هذا صالح المؤمنين أيّها النّاس. وروى ابن مردويه عن أسماء 
بنت عميس مثله» وعن مقاتل: أبو بكر وعمر وعلي» وقيل: الخلفاء الأربعة. 
وعن ابن عمر: أبو بكر وعمرء وكذا عن ابن مسعود» وكان العبّاس طله 
يقرأً: «وصالح الْمُؤْمنينَ ابو بكر وَعْمَر». 

ولعل مراد هؤلاء التمثيل لا التخصيص» كما روى ابن مسعود عنه وك : 
«من صالح الْمُؤمنينَ بو بكر وَعْمّر». ومعى لظهِيرٌ مُعيُون أو ناصرون» 
وأفرد لاه يوزن مصدر السير والصوت» أو لان المراد فريق ظهير. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١5+ 

(وَالْمَاَدكَة بعد ذلك) اضر من ذكر أو بعد من ذكرء والبعديّة ترتيبٌ 
ذكريٌ أو ذلك هو الله كما قال: (ذلكم الله ربكم (سورة الأنعام: 007 . 
طهر( كر تعظيمًا. 

لإعَسَى ربّة, إن طَلفَكُنَ أن يده أوَاجًا حرا منکن( في الإسلام والامان 

والتوبةء وما بعد ذلك .عن ما يكون أفضل مما فيكن من الحسن الذي والدنيوي» 
وزيادة ما لم يكن فيكنٌ أو خيرًا بامجمال واللذة مع هؤلاء الصفات منكن. 

والخطاب لأزواحه كلهن لأنْهنّ في ساحة الوحي والحضور والعر والمقصودٌ 
بالذّات عائشة وحفصة المخاطبتان. والراد: إن طلفكنٌ وم يراحعكن» فلا يشكل 
باه طلّق حفصة: وقال أبوها: «لو كان فينا خيرا ما طلّقك»» وأوحى الله إليه أن 
راحعها فإّها صَرَامة قوامة وزوجٌ لك ف امتّةه وأيضا المراد: إن طلفكنٌ كلكن. 

وقيل: اجتمعت نساء البيء 5 في الغيرة عليه وعليه فليس المقصود 
بالذات عائشة وحفصة فقطء بل كل مقصود بالذات» تَعَمْ هما أشة. 

وعن عمر ظ4 : احتمع نساء البيء ك في الغيرة عليهء فقلت: عسى رنه 
إن طلقكن أن يبدّله حيرا منكرنٌ فترلت الآية. 
وغ و«عسى» من الله تحقيقٌ إذا م يكن شرطء وهنا شرط. و«أن 
يله حبر «عَسَى»» أي: تبديلا أي: ذا تبديل» أو مدل أو عسى أمر ريه 
التبديل» وما قل «إن» وبعدها من عن جواهاء وم يطلقهن فهنّ حير نساء 
على الأرض ١ ١‏ 

لإمُسْلمَات) م مقر رات بالوحدانية والرسالة. رمو مات) خالصات الإبمان» 


بالعمل الصاح 1 منقادات. (قاقات) عابدات» مطلق العبادات على مواضبة» 
أو مصليات أو مطيلات القراءة في الصلاة أو ليلا (تاتبات) من الذنوب لا 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة التحريم (15) 11 
معصومات» كما روي عنه ويه : «لو لم تذنبوا لأتى الله تعالى بقوم يذنبون 
ويتوبون فيغفر هم». 

(عبدات) متذلّلات لأمره 8 (سائحات» صائمات فرضًا ونفلاً كما 
جاء في الحديث مرفوعً” 8 وذلك أن السائح : زاد له وقيل: ذاهبات في 
الطاعة لله تعالى أي مذهبء لا بخص شيئاء ولا منتهى طن خصوص يقتصرن 
عليه» كالسائح النازع للوطن. 

قلت: ولا يحل هذا في الإسلام؛ إِنُما هو جهاد ونية. وقيل: مهاحرات. 

(قَيِّبَا نسيسبات) مفارقات لأزواج متقدّمة بطلاق أو خيره زات عذرقنٌ أو 
لم ترل» كما نفسّر به التب في الفقه: بِأنّها الي قد تزوّحت قبل وتعرب عن 
نفسها قي العقد. وقيل الي زالت عذرمن. 
رصرف) وذلك من ثاب يثوب (مثلثة) معن الرحوع» کاب يقوب 
(بامثناة)» إذا رحعت عن زوجها المتقدّم» ووزن ثيّب فيعل» الأصل تيوب قابت 
الواو ياء وأدغمت فيها الياء لاجتماعها مع ياء قبلها ساكنة» وقيل: فعيل» أي: 
تُويب» وقدّمت الياء الساكنة فكان القلب والإدغام. 

بكر جمع بكر وهي من لم تتروّج ول تزل عذرقاء أو زالت» 
وذلك من البكرة وهي ول التهار إِذْ حَالُها قبل حال التّب. 

لم تعطف الصفات الأوائل» لانن يجتمعن في واحدة» وعطف «أبكار» 
أنه لا يجتمع معناه مع معن ثيات في واحدة» ولان المعين: أزوامًا بعضهن 
بات وبعضهن أبكارً. 


١-أورده‏ السيوطي ي الدر: مج +“ صء/الاء وقال: أحرجه عبد بن حميد وابن المنذر. من 


حديث عكرمة. 
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وقيل: هذه واو الثمانية زائدة مثل: لإوالاهُون عن سک (سورة 
التوبة: )١١5‏ »2 وفحت بوا( (سورة الزمر: ۷۳) > 228 4( (سورة 
الكهف: ۲۲) » واعترض بأنّ وار الثمانية على القول ها إِنّما تكون حيث لم يحتج 
إليها الكلام والذي عندي أن واو الثمانية ثابتة بالاستقراءء إلا ها عاطفة أو 
حاليّة أو نحو ذلكء بأن تكون في النعت الثامن أو الحال الثامن أو الخبر الثامن أو 
نحو ذلك20, 

وافتخرت عائشة رضي الله عنها به 6 م يتروّج بكرا غيرهاء وردّت 
عليها فاطمة رضي الله عنهنّ باله يك بكر مع أي حديجة لم يتوج قبلها 
غيرهاء وذلك بأمره ي أن ترد عليها بذلك. 


العا لط كا كا ل اهما أَمَرَهْرَ وَيسْعَاونَ 
ؤطاوت 9 أنه - ألاتمتوذوا الوم إا رَو ما 


.۳۲ ١ص‎ »۸ والجزء‎ 7١١ راجع ج۰۱۲ ص‎ ١ 


الآية : ٩-٦‏ تفسير سورة التحريم (55) ۱۷ 
الأمربالوقاة من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار 

ا أي الذين اموا فوا أَنفْسَكُم وأهليكم كارا نوعا عظيمًا من النار 
لا ضوء له» وهو نار الآخرةء ونعتها بقوله: إوَقُودُها الاس والحجارة الذي 
عفد به الاس والحجارة كما تّقد نار الدنيا بالحطب» وكما تقد في هذا العصر 
حجارة بالتار لإحراء السفن ونحوهاء ولمصالح غير الإحرا ويسمُوفها: الفحم 
الحجري. 

وازدادت على نار الدنيا ها كما تشتعل بحجارتها تشتعل بأبدان داخليها 
من الناس والح و لم يذكر ان لأنّهُم تبع للنّاسء أو أراد بالنّاس ما يشملهم. 

ووقاية النفس بأداء الفرائض وترك المعاصي» وإن شعت فأداء الفرائض؛ لأن 
ترك المعاصي فريضة فهو داحل في أداء الفرائض» وإن شعت فترك المعاصي» أن 
ترك الفرائض معصية. ومعن وقاية الأهل: نمي الأولاد والأزواج والماليك 
واللأّقيط» ومن قام عليه الإنسان بنحو استخلاف عن فعل المعصية» وترك 
الفرائض» وتعليمهم التوحيد وعلم ما يجب علمه والأدب. 

وعنه عه : إن من اشد لاس عذابًا يوم القيامة من جهل أهله» قال 
عمر: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: «تنهوفم عمًا اكم 
اله وتأمرونهم بما أمركم الله فيكون ذلك وقاية بينهم وبين النار»". 

ويروى: «هنٌ» مكان «هم» في ذلك كله فَإِمًا لدحول الأولاد تي الأنفس 
كما قال بعض في الآية» وإما للعلم بالقياس عليه والنهي من باب أولى قال 


عه : «رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلائكم صيامكم زکاتکم مسكيتكم 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: مج“ صض۲۷۰. وقال: أخحرجحه ابن مردويه من حديث زيد بن أسلم. 


۸ تيسير التفسير الآية : 5-و 
يتيمكم جیرانکه»'. 

(عَلَيْهَا مَلأنكة غلاَظٌ شداد) الحملة نعت آخرء وهم الزباية 
التسعة عشر وأعوافهم؛ أو التسعة عشر تسعة عشر نوعا لا فردًا. 

وبروى: «ما بين منكبي أحدهم مسيرة مائة عام»". [قلت:] فإن كان هذا 
الطول حم من الحديث آمنّا به» وإن كان كذبًا فما الذّاعي إليه؟ وقد كان يكفي 
أن يكون كالادمي ويه الله أن يضرب جبلاً ويجعله دكا تنسفه الرياح» وليس 
ذلك الكذب يزيد حشوعًاء ولو كان الناري يكير ّى إن سه كجبل أحد. 
وأصول الديرن) وتؤمن بملائكة النار هكذا إجمالاً وبغلظهم وشدقم 
هكذا وأَنّهِم خلقوا للتعذيب» يضرب الناري فيصير كله طحينًا. 

لا يَعْصُون الله م1 أَمَرَهُمْ4 هذا لنفي العناد والاستكبار عنهم كقوله 
تعالى : طش يُستَكبرُونَ عن le‏ (سورة الأنبياء: 015 » ولإئبات القبول باطنًا 
فن العصيان صفة الباطن. 
کی الجملة نعت ثالث ل«مامكة» و«ما» مصدرة يّتَه والصدر بدل 
من لفظ الحلالة بدل اشتمال» هكذا نقول اصطلاحًاء أي: لا يعصون أمره» كقوله 
تعالى: e‏ أَمرِي4 (سورة طه: ٩۳‏ » فأوقع المعصية على الأمرء ولا حاجة إلى 
تقدير: في أمره» أو ف ما أمرهم به» بتقدير «ما» اهما وتقدير «قي» والرابط. 

يعون مَا يُومَرُونَ نعت رابع بواسطة العطف» أي: يفعلون أمره» 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١١٠.‏ ص55 .١‏ بدون تخريج. 

20-0 أورده الألوسي في تفسيره مج١٠١‏ ص۷١٠‏ . وقال: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد وأوّل الحديث عنده: «إن حزنة النار تسعة عشر ما ين منكي أحدهم مسيرة ماثة 
خريف...» من حديث أي عمران الحون. 


الآية : 5-5 تفسير سورة التحريم (15) ۱۹ 
أي: يتّبعونه ولا يخالفونه» ضِدّ قد عصوا أمره» وقدّر بعض ما يؤمرون به» على 
أن «ما» اسم والرابط ججرور مقدّر للعلم به ولو لم تف شروطه. 

وهذه الحملة لنفي الكسل والتاقل» كقوله تعالى: ولا يَسْتَحْرُونَ 
حون اليل واتار لا يفترّون© (سورة الأنياء: ٠١‏ » فلا تتكرّر مع الحملة قبله 
الي لنفي العناد. والمضارع فيهما للتجدّد والاستمرار. 

أو آلا يَعْصُونَ الله4 فيما مضىء والمضارع لحكاية الحال» وَيَفعَلُونَ ما 
يُومَرُونَ4 للتجدّد والاستمرار في المستقبل. 

وکل زمان له ماض يحكى ومستقبل يتجدّدء وذلك من باب الطرد 
والعكس» وهو كل كلامين يقرّر وما مفهوم الثاني» ويقرّر الثاني مفهوم 
الأول مبالغة في هم لا يقصّرون عمًا كلفوه من أمر أهل النار. 

( تآ أيسْها الذينَ كََرُوأ ل تخذروا الوم إلمَا جز ما كم تغملون) 
مقول لقول مستأنف أو لقول حال من واو «ومرود». يقولون ذلك للكفار 
عند إدحال النّا والحال محكيّة والفعل لما يؤمرون بعد الإدحال» وإن كان 
حال التعذيب فمقار نة. و«ال» في «اليوم» للعهد الحضوري. 

وَإنّما وهم عن الاعتذار لأنّه لا عذر لهم ولأنّه لا ينفعهم ويجوز أن 
يكون المقول المقدّر حاليًا لا قاليّاه أي: يعذيوهم عذاب من لا عذر لَهُمْ. وما 
كانوا يعملون هو ترك ما فرض أو ندب إليهه وفعل ما حرّم أو كرهء كذا قيل» 
وفيه آنه لا يتعلّق عقاب بالمندوب إليه ت رکا ولا بالمكروه فعلا. 

لتا يها الذين اموا وبوا إلى الله من الذنوب كلها وقي مسلم عن 
الأغرٌ بن يسار الريء قال رسول الله ب : «يا أيّها الناس توبوا إلى الله تعالى» 


او تيسير التفسير الآية : كسة 
فاي أتوب إليه في اليوم مائة مرّة)27. رواه مسلم عن أي هريرة. 

وفي البخاري ومسلم: لله أفرح بتوبة عبده المسلم من أحدكُم سقط 
عن بعيره وأضلّه في أرض فلاة...»0" الحديث. وقي مسلم عن أي موسى 
الأشعري عن البيء يه : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء اهار 
وييسط يده في النهار ليتوب مسيء اليل حى تطلع الشمس من 
مغرها». وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله و : مزن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يُكَرْغْنَ»”' رواه الترمذي. 
جلاغة) وة نُصُوحًا4 خالصة خلوصًا عظيما كعسل ناص 
أي: خالص من الشمع» وليس إسناد الخلوص إلى التوبة محارًا في الإسنادء 
إن قلت ضربتّه ضريًا شديدًا لم تكن الشّدّة جارًا للضرب بل حقيقة» ونسبة 
الخلوص للأمر حقيقة» وذلك أن النصح .معن الخلوصء وآنّه لازم» وإن قلنا: 
نه متعدٌ بمعين نصح الفاعل أو نصح النّاس إذا راوا أثرها فيفعلون مثلها 
فالإسناد جاز عقلي» لن النّاصح هو الإنسان ينصح نفسه بالتوبة لا التوبة 
ويصلح فساد المعصية. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار رقم: ۲۷۰۲ 
وأحمد في «مسنده» كتاب الأعز المرني. باب حديث الأعز المزني رقم: .١179١‏ من حديث 
ابن عمر. 

١-رواه‏ البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبة... رقم: .596٠‏ ومسلم في كتاب التوبة» 
باب في الحض على التوبة والفرح بماء رقم: .۲۹۷١‏ من حديث أبي هريرة. 

“-رواه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكرّرت الذنوب» رقم: 
9 من حديث أبي موسى الأشعري. 

4-رواه الترمذي في كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار. رقم: ٠۳١۳۷‏ من حديث 
ابن عمر. وابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر التوبة. رقم: 4707 من حديث ابن عمرو. 


الأية : ۹-٦‏ تفسير سورة التحريم (55) ۱۷۹ 

وفسّر بعضهم النصوح انها تنصح صاحيهاء وقيل: اناس لظهور أثرها 
فيقتدون بماء قال معاذ بن حبل: يا رسول الله ما التوبة الّصوح؟ قال: «أن 
يندم العبد على الذنب ويعتذر إلى الله ك ولا يعود إليه كما لايعود اللبن إلى 
الضرع». وروي هذا موقوفا عن عمر وابن مسعود وأبي. 

وقي الحديث مرفوعا: «الندم توبة». وعن محمّد بن كعب القرظي: «التوبة 
النصوح: استغفار بالسان» وإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» 
ومهاحرة سي الإخوان». وعن الكلِي: «الاستغفار باللْسان والندم باللننان» 
والإمساك بالأبدان». وسمع علي أعراييًا يقول: «للّهمّ ني أستغفرك وأتوب 
إليك»» فقال: «يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكاذبين»» قال: فما 
التوبة ؟ قال: «الندم على الذنب الماضي» وإعادَة الفرض الذي لزمه» ورد المظلمة 
إن كانت لمخلوق» واستحلال ا لصم والعزم أن لا يعود» وإذاقة النفس مرارة 
الطاعة» وإذابة النفس فيها كما رباها بالمعصية وحلاوتها». 
(فقم والندم خوف العقاب توبة» والندم طمعا في المنّة توبة» والندم 
إحلالا لله تعالى توت وهذه أقوى» ولا بد في الكل من قضاء حق الله أو حقّ 
المخلوق» كقضاء صلاة أو صوم تركه» وإعطاء كفارة لزمته أو ما للضعفاءء 
وضمان مال أو بدن أفسده أو عرض نقصه كما لا يحل وأن يذعن لما لزمه من 
ضرب أو قتل أو حبس» وأن لا يبغض من تبر منه بحق. 

[قلت:] والندم حوف الجلد أو الحدّ أو القطع أو الرحم أو نحو ذلك أو 
لتعيير الاس أو أمر دنيوي ليس توبة. وإن احتمع بعض هذه مع ما هو توبة 
فالتوبة على -حاها. 

والتوبة واحبة على الفور من الذنب مطلقًا. وذكر بعض أن تأخيرها ساعة 
ذنبٌ آخرء أو ساعتين ذنبان وهكذا. وذكر بعض أن ترك التوبة من الكبيرة 


۷۲ تيسير التفسير الآية: 1-5 
ساعة كبيرتان: ا وتار لتوبة. وار قرا ساعتين أربمٌ [هي]: الأوليان 
وترك التوية على كل منهما. وثلاث ساعات نان والقولان للمعتزلة» وإذا تاب 
ثم رجع رحع عليه ما مضى من الذنب» عدن وعند المعتزلة والباقلاني. وقال 
الأشعريّة: لا يرجع عليه ما مضى بل الرحوع إليه ذنب آخر مستأنف. 
سی ربکم, أن كر عَنَكُمْ 2 يناكم وَيدْخلكُمْ جات تجري 

من ها الَا صيغة الطمع أو ارس من اله حزم علي عادة اللوك في 
استعمال ذلك» وحكمة ذلك الإشعارٌ بان المغفرة والإثابة تََضلٌ منه تعال» إذ لا 
واحب عليه سبحانه» والتلويح بأن على المكلّف أن يكون يين حوف ورجاء 
ولو نصحت توته أو لم يذنب قط. 
(أصول الدير:_) وإذا صحِّت توبة العبد عند الله ين وكان سعيدًا لا 
عوت مُصرًا فقد وعده الله سبحانه بالمغفرة والثواب» وهو لا يخلف الوعد ولا 
الوعيد فذلك واحب الوقوع؛ .معي أله لا بد منه» هذا معن وجوبه إذا أطلق 
فهر واحب في وعده لا عليه حاشاه. 

وزعمت المعتزلة أله يحب عليه تعالى قبول التوبة التصوح وهو خخطأء ولا 
يجزم بقبول توبة أحد إلا باص إلا توبة المشرك» فإنًا بحزم بقبوها لقوله تعالى: 
فل لذي کفروا إن هوا شف لَهُم ما قد سلف رسورة الأثقال: 2 » 
وحدیث: «الإسلامٌ جب لما قبله». وإن ارتدٌ لم يرجع عليه ما قبل إسلامه. 

وأما قوله 45 : «التوبة تحب ما قبلها» فهو في الوخد وغيره على ظاهره» 
بشرط أن لا يموت مصرًاء وذلك بوعد الله بك » ومعئ دعائنا بقبول التوبة أن 
تكون خالصة ولا تعقب بذنب يموت مصرًا عليه. 


77 تقدّم تخريجه. انظر: ج9 > صص/7‎ -١ 


الآية : ۹-٦‏ تفسير سورة الحرم (55) 1۷۳ 

ر متعلقٌ ب«دذحل» زه يخر ي الله اٿي المعهود عدا خا 
لوالنين ءامو مَعَه€ الإخزاء الإفضاحٌ» أي: لا يصيره ميا أي: فاضحًاء بل 
له أنواع الإكرام» أو الإحزاء: التصيير ذا حرا اية» أي: انكسار وذل في نفسه» 
بالحياء المفرطء بل يجعله ناعما مبتهجاء أولا يُصْيّرهِ ذا حزي» أي: استخفاف 
من غيره له واحتقار» بل منصورًا مخترمًا مكرّماه ولا يحوز تفسيره بذلك كله أو 
في متعدّد منه إلا على جواز استعمال الكلمة في معنييها أو معانيها. 

و«الذين» معطوف على «ابيء»» والمراد بالإبمان الان الكامل» وهو 
التبو ع بالعمل» وي ذلك تعريض بإخزاء المشركين والفسًاق» ودعاء المؤمنين إلى 
الحمد والشكر على النجاة من الإخزاء. و«مَعَه» حال من «الذين» مبتدأء أو 
«معَةُ» خبر. ١‏ 

لإنُورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أْديهِم) يتقدّم أمامهم أينما سارواء أو سمي اللمعان 

سعيًا. والحملة مستأنفة. (وبایماني) في أعافم. 
ری والعطف على «ين»» ويتعلقان ب«سعى»» أو محذوف 
حال من ضمير «یسقی». . والجملة الكبرى مستأنفة أو حير ل«لنين». 
يقُولُونَ ربت مم تا ورا واغفر تآ إكلكَ عَلَى کل شيء ؛» د 

إذا رأوا نور المنافقين مطفاً عند ابن عاس والحسن» وقبل ذلك وبعده. 
بی والحملة مستأنفة أو حبر ل«لنينَ» ثان» أو حال من 
«الذین»» قيل: أو من ضمير «يسعَّى»» والرابط ظاهر معن الضمر» وهو 
«ثور» في قوله تعالى: ربا امم نا وركا. ..{ 

RE |‏ ايء جاهد الْكُقَارَك الشركين بالسيف ر الْمُتافقين 
الضمرين للشرك في قلويهم اللظهرين التوحيد في ألسنتهم؛ » بالوعظ والتحذير 
منهې وإقامة الحدود لإواغاظ لیو على الكقار والنافقين. لوَمَأوَيهُم 
جهنم للعذاب الغليظ فيها لوئيس لص جهنم أو مأواهم. 


۹-٦ : تيسير التفسير الأية‎ V4 
وخ والعطف عطف قصّة على أخرى» كذا قيل» قلت: بل العطف على‎ 
شأنه لتمام المناسبة يين قوله: ماو ب حه حهم) وقوله: یس لصي إا لن‎ 
أريد بعطف القصّة على أخرى عطف «َأريهُم حيدم على «جاهد» أو على‎ 
«اغلظ»» ومع هذا لا يخلو عن مناسبة» أن فيهما معا الوعيد للكقار والمنافقين.‎ 

(بلاغة) وإنّما ي ذلك عطف اسلميّة خبريّة على إنشائية فعلية» وهو 
حاار وارد في القرآنه كما في عطف «ييس الْمَصِرُ» وهي فيه على «مأريهُمْ 
حَهنّم) وهي اسيق ولا مانع من حعل واو قوله: 51 وهم واو الحال. 


ص 
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2 58 7 325 2 ا سے ص ص 
عاو الارن عاو َأ اوقل فاد قادح © 
وخرب ا تكلا ءانا اوا ووذ ان5 قاع با ووو 


هن ورون و علد وك مر اور الإير© ومر ابت عبرا أله أن رها 
اید ون روا ومد تروك ھا وکو و6 فيج 
امثلةللتساء الكافرات والنساء المؤمنات 
سس ع ا 0:5 سو 5 0 1 
صرب الله مَئلا للذين كفروا6 وذلك في الوح الحفوظ, أو في حلق 
القرآن» أو ذلك إنشاء كقولك: «اشتريت» عاقدًا للشراء» ومعئ ضرب المثل 
نات غریب يعرف به أمر آخر مشاكل له. ومَحَط ضرب المثل حيانة المرأتين 
مع آنهما مع نور البيئين الحاديين» وهما من أهل النار ولا ينفعهما النبيئان» 
وكذلك لا تنفع قرابة البيء ا من كفر به. 
ری ووس مفعول ثان مقدّم. و«امرآت» مفعول أوّل مر 
و «للذين» متعلق ب«ضرب» أو نعت لوا لا متعلق ب وسلا كما 


الآية : 18-1٠١‏ تفسير سورة التحريم (65) وباو 
قيل» لاله حامد» وعلى تأويله .عمائل يحتاج لتقدير مضاف» أي: ممائلا حال 
الذين كفرواء َعَم فيه وف جعله نعتا عدم الفصل يبن «ضَرب» ومتعلقه. وأُر 
الفعول الأول ليتصل بما يفسّره» وهو كون المرأتين تحت عبدين...اخ. وتعدّى 
[«ضّرب»] لاثنين لمعن التصيير» ولك جعل ومد مفعولا به و«امرأت» بدلاً 
منه متعدّيا لواحد أي: أت في المماثلة امرأة رج 

ارات وح 6 اسمها والعّة أو والة. رامرات E‏ اسعها وة على أن 
امرأة نوح والعت ي والعة على أن امراة نوح والحة. 

كنا تخت نت عبْدَئْنِي4 نين عظيمن ایا ما لرمهما من حت الود له 
تعالى» قَدْرَ جهّدهمًا: نوح ولوط عليهما السلام. قلت: وغاية حى الله كلك لا 
طاقة لمخلوق في القيام بما. طمن عبّادنا مال متحرزئن عن الفساد 
والبطالة» حى إن هما سعادة الدنيا والآخرة. 

(فُخاتاهمًا) بإضمار الشرك وإعانة أهله بكلّ ما وجدتاء ونفاق إظهار 
التوحيد لحما. ومن ذلك أن امرأة نوح تقول للنّاس: إن نوحًا جنون. و امراة 
لوط تذل قومه على الضيف ليفحشوا يهم وأنُّهما إذا أوحي إليهما أفشتا الوحي 
على الوجه الذي لا يليق بزيادة أو نقص أو تبديل» وأنّهما تنمّان. وقيل: كفرهما 
كفر حارحة لا إضمار شرك. 

وقيل: إن حيانتهما الزن» وقيل: الشرك والزن؛ ويردّهما أن الزن في أزواج 
الأنبياء نقيصة فيهم» فلا تتصور بخلاف الإشراك فإلّه ليس في قلوب المشركين 
نقصًا وعيباء بل يعدُونه حقّاء لعنهم الله ولعن اعتقادهم؛ وعن ابن عباس موقوفا: 
«ما زنت امراة نبيء قط٠‏ رواه أشرس بسنده إلى النيء 6 . 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج ٠١‏ ص157. بدون تخريج. 


٠١-٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ ۱۷٦ 

فلم ياك أي: العبدان الصّالحان بسبب عيانتهما عَنهُمَا© عن المرأتين 
الخائنتین» وها زوجان للعبدين الصالحين من الله حال من قرله: 9شِيعًا 
مفعول ل«يشي»» بمعن: لم ذا شيئا من عاب الله عنهما بالشفاعة 
للزوجية. أو مفعول مطلق» أي: م يغنيا عنهما إِعْناء ما 

الارقل» قال الله تعالى لحما كما يليق بهء أو الملائكة يوم القيامة والمضيٌ 
لتحقق الوقوع. أو عند موتمماء والمضي على ظاهره. دخلا الَارَ 3 
الاخلين) وموت الكافر أو قبره أوّل الآخرة ومفتاح لنار الآخرة» بل يعدب 
أيضا في قبره» أو روحه بتار منها. والراد: مع سائر الدّاخخلين الذين لا وَضلة لَه 
بالعباد الصالحين» فكأنّهما لم تكن مما وصلةء وهما النبيئان» إِذْ لم تمُيعاهماء 
وكذلك لا ينتفع من قرب من الكقار إليه جك بقرابته» وكذلك لا تنفع 
أمّهات المؤمنين زوحي هن للييء 1 لو ارتكبن محظورا ولم يتبيّن 
حاشاهنً ‏ . والآية دالّة على ذلك كله. 

وضرب الله ملا لين اموا امْرآتَ فرغل على حدّ ما مر كله 
إا اذ اميف أن وصلة الومين لا تفع الكفرةء وهذا في أن وصلة الكفرة لا 

تضرٌ المؤمنين كما لَمْ يضر كفر فرعون زوجه المسلمة آسية بنت مزاحم» وهي 
في أعالي اة وهو في أسافل لار 

رذ قَالت6 متعلق عضاف محذوف مبدل من «امرأت» بدل اشتمال» 
أي: ضرب اله مثلا امرأة فرعون قوها إذ قالت رب اَن لي عندك) أي: ف 
0 رضاك» وهذا معن العندية وهي الرتبة الشريفة» وهو متعق ب«ابنٍ» 
وكذا إن قدّر مضاف» أي: عند عرشك» ويجوز كونه حال من قوله: 


(يَيْمَاك ولو نكرة لتقدُّمها عليه ولو تأر لكان نعاء وعليه فَقَدّمٌ لمزيد 
التشريف بالعندية» وللاهتمام يها. 


الآية : ٠۲-٠٠١‏ تفسير سورة التحريم (55) 1۷۷ 

(في ال بدل من «عند»» قيل: أو عطف بيان. وعلى تعلقهما معا 
ب«ابن» قيل: قدم «عند» إشارةٌ ة إلى قولهم: «الجار قبل الدار»» .ععين: إذا 
أردت سك دار أو شرابها مثلا للسكين فاعرف ألا من جارها عله جار سوء 
فتجتنبهاء أو حار خير فترغب فيهء والله الرحمن الرّحيم حير جار وخير ولي 

لوجي من فرعن حسده ونفسه الخيثة الوَعَمَله هو الإشراك وسائر 
المعاصي» ومنها قتله وتعذييه من لا يستحقٌ ذلك. وقدّمت فرعون على عمله 
لشدّة بغضها عمل ی کاله شيء متجسيّد تلخ به بدنه ما هو مستقذر. 

أو اعتبرت فرعون عامًا بجسده وعمله لاشتماله على اعتقاده وما يتولّد منه» 
متضمٌّئًا له کاله راسخ في جوارحه وسائر حسده فعطفت عليه عَمَلَهُ عطف 
حاص على عام لأنّه الطامّة الكبرى من حيث وجوده نخارجاء ودخل في عمله 
جماعة ياء وليس في شريعتها تحريم تزوّج مسلمة بكشرك. 
(قصص) ويقال هي عة موسى» آمنت ,موسى حين معت بتلقف 
العصا ما سحر بهء فعذما بأربعة أوتاد في يديها ورحليها وإذا تفقوا عنها أظلتها 
اللائكة عليهم السلام» وزادها الله قرّة على عبادته» وأضجعها على ظهرها 
وجعل على صدرها رحا واستقبل ها عين الشمس» فرفعت رأسها إلى السماء 
فقالت: رب ابن لي عندك ييا في اة فأجاب دعاءها فرأته في حينهاء 
وهو درة بيضاى وقيل: أمر أن تلقى عليها صخرة عظيمة فرفع الله اق روحهاء 
فألقيت على جحسد لا روح فيه وهي تأكل وتشرب في اة بروحها إلى قيام 
الساعة. 

[قلت:] والآية وأمثلها دلائل على أن الدعاء بالنّجاة عند الملّمات 
مشروع. وجني من الْقَوْمِ الظالمين) القبط وغيرهم من أعوان فرعون 
من مصر أو غيرها. 


۱۷۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-٠٠١‏ 

لوَمَرْيَم ابت عمْرَان4 عطف على امرأة فرعون» فقد انسحب عليها 
ضرب الثل» إذ كانت في قوم كثيرين مضرّين ها وباهتين هاء وكافرين بحالها 
وحال ابنهاء ول يْصّدَّها ذلك عن عبادة الله تعالى» وما ضِرَّها كفرهم ونالت 
على مقاساة أهله والتمسّك بدين الله كك حير الدئيا وخير الآخرة. 

[قلت:] وقي الآية تسلية لمن لا زوج لها من النساء بعدها إذا تمسّكن بعبادة 
الله تعالى وتورعن. 

لإالتي أحخصتت فَرْجَهَاك عن الزن وما يقرب منه» وهي بعيدة عن قرب 
الفحش» لکن ذكر الله بك هذا ردا على باهتيهاء وهذا أولى ما قيل: المعى 
الكناية عن العم كما يُقال: فلان نقي الميب» على أن الفرج جيب قميصهاء 
وهو مخرج رأسهاء وعنقها منه» وهذا ولو كان أبلغ لكنّه حلاف الظاهر. ألا 
ترى إلى قوله تعالى: فنا فيد وهو قراءة أيضا في هذه السورة؛ وهذا أقوى 
ا قيل: إن جبريل أراد النفخ في جيب قميصهاء وقالت: اعرذ برح منك 
إن كنت ت (سورة مرم: ۱۸) » فتباعدت عنه ففخ فيه كارهة. والفرج منفذ 
ف الجسد» حقيقة في سوءة الإنسان وغيرهاء لا ما قيل ‏ ونسب للأكثر ‏ 
من أله حقيقة بين الرجلين ثم صار حقيقة فيهاء كعم شهر فيها. 

لإفتفخا) أسند النفخ إليه تعالى على طريق المحاز العقلي إعظاما ها رضي 
الله عَنهاء ولأثر النفخ. والنافخ حقيقةٌ جبريل اك » وهذا أولى من اعتبار 
التتجوّز بحذف الضاف المتغيّر الإعراب به أي: ضفخ رسولنا. لإفيه) أي: في 
فرحها. ولا ماع من أن يرسله الله إليها سی يقابل فرحها فينفخ فيه بحيث لا 
يراه ولا عست وهو الظاهر. 

وقيل: نفخ في عخرج عنقها ورأسها من قميصها فوصل فرجهاء فصح آله 
نفخ فيه إذ وَصَلَهُ وهذا بحاز لعلاقة الجوار لأن الجيب باعتبار الإيصال منه إلى 


الآية : ١۲١-١٠١‏ تفسير سورة التحريم (55) ۱۷۹ 
الفرج كأنّه جاور له» وأيضا إذا شملهما بدن واحد فكأنّهما متجاوران. وأحاز 
بعضهم عود الحاء إلى الحمل المدلول عليه بالمقام» على أله كان فيها عيسى بلا 
روح ثم نفخ فيه الروح» وقيل: وُحد فيه بالتفخ حَيّا دفعة. 

من روحا) روح لناء بلا توسّط لحبريل الك » والمراد الروح الذي 
حلقه الله و وجعل من بعضه عيسى. والإضافة للتشريف. 


وصقت بكَلمَات ربا( صحف آدم وصحف إدريس وصحف 
إبراهيم وصحف موسى» وممّاها كلمات لقأتها بالتسبة إلى الكتب. وقيل: 
وعده ووعيده وأمره ونهيه. 

لوَكتابه4 هو الإنجيلء أو حنس كتب الله التوراة والزبور والإنجيل والقرآن 
وغيره من كتبه» بل الإضافة للاستغراق» ردا على من أنكر الإبجيل وعلى من 
أنكر القرآن. 

والقرآن ولو تأر نزوله لكنّه مذكور في التوراة والإنجيل وغيرعماء فآمنت 
عا وجد وما سيوحد نزوله» كما آمنت برسول الله و لذكره في الكتب 
السابقةء يدل على أن اراد عموم الكتب قراءة (ركب) بالجمع. وقيل: المراد 
بالكتاب الكتب والصحف» وبالكلمات سائر ما يوحى إلى الأنبياء» وقيل: 
الوح امحفوظ وما فيه. 

(وَكانت من الْقَانِينَ4 البالغين في العبادة وإخلاصهاء ومر كلام في معن 
القنوت» ولم تكن التلارة «من القائتات»» أو وكانت قانتة تعظيمًا لعبادقاء 
کاله من الرجال المبالغين بما. و«من» للتبعيض. 

وقيل: المعين أئها صدرت من نسل القانتين» لأنّها من ذرّية هارون 
أحي موسى التق » والأصل أن الفرع يتبع الأصل» وقد قيل: إن الغالب 


٠١-٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ A: 
ذلك» و«من» على ذلك للابتداء» وکونا من نسلهم مدح لا كما قال‎ 
كي : ر اليب يحرج لباه بإذن ره والذي حبك لا‎ 
. )0۸ ير ج ج إلا تک( (سورة الأعراف:‎ 

وذكرت في وفاء الضمانة وغيره حديث أحمد: «سيّدة نساء أهل 
اة مر م فاطمة, م خديجة, م آسية, م عائشة)0) وحديث 
البخاري: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية 
بدت مزاحم امرأة فرعون, ومريم ابنة عمران, وخديجة بنت خويلدء 
وفاطمة بنت محمّد 6 . وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»"» وذلك ن الثريد ‏ لحم ومرق وخبز مفروق فيه 
لذيد سهل الأكلء فإمًا أن يريد سائر نساء الأمّة غير فاطمة» كما قدّمت 
فاطمة عنها في الحديث لكوها بضعة منه كيك » وإمّا أن يريد عموم النساء 
والفضل لما من جهة حسن الخلق وحلاوة المنطلق» والفصاحة والبلاغة 
وحودة العقلء والتحبّب للزوج. 

وَحَفظَّتْ [عائشة] من الحديث ما لم يحفظه رحلء وخوطبت في الآية 
لکن خحوطبت معها حفصة: لإإن وبا إلى الله...) ال وأنّها بنت أفضل 
لخلق بعد الرسل الصديق طب فللتفضيل جهات» فلعله أيضا فطل عليها 
من فضّل باعتبار كثرة العبادة والمصايب» كما أن تفضيل من فضّل على 
فاطمة هو بذلك الاعتبار» وأنّها في نفسها أفضل النساء إِذْ هي بضعة من 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١٠2‏ ص159. وقال: أخرجه أحمد في مسنده. 
؟- رواه البخاري (الجزء الأرّل منم في كتاب الأنبياءء باب قول الله: وضرب اله مكلا لذي 

اموا امرأة...» رقم: 8770. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خحدية ام 

الؤمنین» رقم: 411 7. من حديث أبي موسى. 


الآية : ٠۲-٠٠١‏ تفسير سورة التحريم (55) لم١‏ 
أفضل الخلق» وق الطبراي عنه وا : «زوّجني الله مرم ابئة عمران وامراة 
فرعون وأخت موسی». 


1 وافنه أعلم دمر الوئن 1 
وصلى (لن على سيرنا حمر وله وصجبه وسلم. 


82 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١٠ء‏ ص55١.‏ وقال: أخرحه الطبراي من حديث 
سعد بن جنادة 
بن جنادة. 


۸۲ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 


لزي ال (© لحل سبع ” 1 8 اى انين تتو جع 
0 5 و 

ارز زیر شار © انيج اكوك ييل ال اياوه 
کی © ولك ر آلا اء آلا میم وها ر جلها . م جوا يط وَعْتَدة لك 


أدلة القدرة الإليّة 

(قصص) ضرب رجحل غباءه على قبر ولم يدر به» فسمعه يقرأ تبارك 
الملك حى حتمهاء فأحبر رسول الله ل » فقال له: «هي الانعة هي المنجية من 
عذاب القبر» 00 وعنه َيه : «إن سورة هي ثلاثون آية شفعت لصاحبها حى 
غفر له» وهي تبارك الملك». 

لمم الله الرَحْمَنِ الرّحيم تبَارَكَ الذي يده الْملْلكُ) البركة النمرٌ والزيادة 
كثرت خيراته لدبي وَالديوية والأخرويةه وزيادتا مع الدوام. فما أن يقدّر 
مضاف» أي: تارك خيرات الذي له الملك» أو يفسّر عام بالذات عمًا سواه. 
(أصول الدير ك2 وإِنّما ترداد أفعاله ومتعلّقاتاء وأمّا صفاته فلا تزداد ولا 

03 نو 

تنقص. وصيغة التفاعل للمبالغة» لأن التفاعلين كل يعالج أن يكون غالبا في 


, 7 2 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج »١ ١‏ ص .17/٠‏ وقال: أخرجه الطبراتي من حديث ابن مسعود. 


الآية : 1ه تفسير سورة الملك (517) أو ل 
الفعل» وذلك يستدعي تحويد الفعل أو كثرته» تعالى كلك عن أن يغالبه أحد. 
واستدل على ذلك بالإستاد إلى ما هو كالمشتقٌ وهو الموصول باعتبار صلته 
فان ثبوت الملك له وحده كالعلّة لذلك. 
جلاغة) و«ييده الْمُلْكُ» استعارة تمثيليّة فلا تجوز في بعض أفراده, وهي 
أولى من أن يجعل «الملك» حقيقة على حدة» و«يد» مارا عن الإحاطة 
والاستيلاء» وأفاد ذلك على كل حال استغناءةُ تعالى واحتياج غيره إليهه كما 
قيل: إن العرف العام أن الملك لا يطلق إلا على ذلك. وتقدم «بيده» للحصر. 
رَهْوَ عَلَى گل شيء قدير© من إبقاء الموحودات ذانًا وعرضًا وإفنائها 

وجا د الوم والجملة قبل هذه في شأن التخصيص بالموجود» أو عظم الشأن. 

(الذي خلَق الْمَوْتَ والْحَيوة6 بدل من الذي يده المت والوت 
صفة وحودية تضاة الحياة» وقيل: زوال ال اطيراية وين روح عن اإجسد. 
والحياة: القوّة السّاسة مع وجود الروح ي اللحسد. ويدل على أنه وحودي 
إيقاع الخلق عليه» لأن الخلق إيجادء والإيجاد يُحَصّلَ الوحوق؛ وفي معناه عَكُ 
التروك أفعالاً كما مى الله تعالى ترك الواحب كسبًا وفعلاً وعملاً. 

وأيضا العدم أزل لا أُوّل له» وحدث الوجودٌ بإيجاد الله كبك . 


وأمّا ما ورد في الحديث: دان الله ك يُحضر الموت يوم القيامة بصورة 
كبش يعرفه أهل الحشر آئه الموت فيذبح فييأسون من الموت»"» وفي كلام 
ابن عبّاس: «إن الوت في صورة كيش أملح لاير بشيء إلا مات ولق الحاة 
بصورة فرس أبلق لا عر بشيء إلا وحد ريحه وحبي» فتمثيل. 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١٠»‏ ص۱۷۱. بدون تخريج؛ من حديث ابن عبّاس. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١8+ 

وقال بعضٌ: ذلك على ظاهره ون هذا الفرس هو الذي أخحذ السامري من 
أثره ترأبًا وأتقاه على صورة العجل فحبي بإذن الله ل » و! ن الأنبياء ي ركبونه. 

وقيل: الوت أمر عدم وهو عدم الحياة عمًا من شأنه الحياة» واختاره 
بعض» وأحاب قائله عن إيقاع الخلق بان الخلق عع التقدير» وهو يتعلّق بالأمر 
العدمي» كما يتعلّق بالوجودي. 

وببحث بان في إيقاع الخلق على العدم ن نفيٰ الأزل فيقال: لم يزل الله يخلق 
عدمّاء فلا وَل لخلقه فلا أزل» وذلك لا يجوزء كما لا يجوز أن يقال: ل يزل 
الله يخلق الأشياء بلا أوَّل لخلقه. ون قال: الوت ليس عدما مطلقا صرف بل عدم 
شيء خصوص» ومثله يتَعلّق به الإيجاد والخلق» فذلك رجوع إلى كونه وجوديًا. 

وقال أيضا: الخلق بمعن الإنشاء والإثبات» د بان الإنشاء أو الإثبات 
هو نفس الإيجاد فان الإنشاء أو الإثبات لا يتصوّر إلا بحصول شيء أنشئ أو 
نت وذلك إيجاد للموصوف به حالاً لم يكن قبله من صكة العلم والقدرة. 

8 

وي ذكر الموت زجر عن الكسل والمعصية) وحث على الطاعة. وجاء: 
«أكثروا ذَكْرَ هادم اللذات»» لأن الموت باب الجزاء» وقي ذكر الحياة دعاء 
إلى الشكر. 

وقدّم ذكر الموت لألّه رحوع إلى الأصل الذي هو العدم» ولأنّه زحر من 

3 ف 8 ت 

أعظم الزواحر كما هو قاهر» ولأن تذكره داع إلى العمل» ولأنّه نعمة يتوصل 
ها إلى ثواب ما عمل في الحياة من الخي كما أن الحَياةَ نعمة يتوضّل ها إلى 
عبادة الله لك » ولينقّص ما ذكر بعده من الحياة» فلا يغترٌ ما. 


١-تقدّم‏ تخریجه» انظر: ج717 ص68 5. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الملك (/51) 1A6‏ 

(ليتلوكم,» ليعاملكم معاملة المحتبر» فالكلام استعارة تمثيليّة» وهي أبلغ 
من الاستعارة المفردة الي هي تشبيه التكليف المترئّب عليه الوفاء أو عدم الوفاء 
بأمر أحد مَنْ دوه بشيء أو يه ليعلم هل كتثل. ول أحمل الابتلاء على ظاهره 
لاستلزامه الجهل تعالى الله عنه. 

وإِنّما صح أن يقولوا: وبل بيناء اسم التفضيل من «يالغ» ناء على حواز 
بنائه من الرباعي بالزيادة» مع اله لا مانع من بنائه من «رَلّْ» الثلاثي» ععئ: بلغ 
رتبة عظيمة. 

ويقال ثلاثة يساو العبد كل يوم: بليّة نازلةه ومئّة قاضية» ونعمة زائلة. 

یکم اخسن عملا جملة استفهاميّة علق الاستفهام فيها ب«ِيلوه عا 
يستحقه من التعدية بالباه وهكذا التعليق يكون أنواعًاء أو عن عمل النصب في 
مفرد» لتضمُن معن يَعْلَمُ أي: ليعلمكم أيُكم أحسن عملا. 
وف والح أن التعليق يكون عن المفعول الثاني كما يكون عنهماء 
نحو: علمت زيدًا هل قام. وغفل الزمخشري ومتابعوه في منع تسمية ذلك تعليقاء 
ثم رأيته مَدَهبّا لأهل أندلس. 

والمراد بالعمل عمل القلب والجوارح» ودحل في العمل الترك الذي هو 
طاعة كترك الرياى فان الترك متفاوت؛ بعضٌ أشد من الآحر فيه وأبعد عن 
اللقارفة؛ قال رسول لله 4# : «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله تعالى 
وامتثالاً. والأحر يتفاوت بتفاوت ما ذكر. 

وحاءت الآية طبق قوله تعالى: وما علقت الجن والانسَ إلا 
ليبدون) (سورة الذريات: 1ه) » فالمعصية .معزل عن نخلق الح والإنس وعن 


۱۸٦‏ تيسير التفسير ل 
الصواب» ّى كأنّها لا تكون ال أو إلا شذوذاء فلم يكن التلاوة: أيُكم يطيع 
ويُكم يعصيء فكألّه لا يكون إلا الطاعة» وأله لا بد منها أصالة» فجعل 
التفضيل فيها بين الكاملة والأكمل منها 
وهو لمرن الغالب الذي لا برد عا أراد #الْقَفُورُ4 لن تاب. 

رخى لذي علق سبْعَ سَمَاوَات) حبر ثالث ل«مُرَ». (إطباقُ4 نعت 
ل«سبّعٌ» لجواز نعت العدد» كما يجوز نعت ما أضيف إليه العدد وهو في 
الأصل مصدر طب عت به مبالغة» أو لتقدير: ذوات طباق» أو يل 
عطابقات (بفتح الباء وکسرها» أي: طابق بعضها بعضًا فكل واحدة 
ومطابقة» أو طابقها الله كك » أي: حعلها متطابقة. أو مفعول مطلق» نعت 
محذوف» أي: طو بقت طباقاء ف«طوبقت» نع ل«سماوات» أو 
ل«سيّع». وقبل: ما لا يوجد إلا مع ما عمل فيه هو مفعول مطلق ولو كان 
جسماء نحو: خلق السماوات والأرض» وحفرت ابئرء ونسجت الثوب» 
وبنيت الذار. 

ومع (طباقا: بعض فوق بعض» لا متلاصقة كما زعم الفلاسفة» 
وبعض الإسلاميّينء والحديث برد عليهم؛ لنصّه أن بين كل واحدة وأخرى 
خمسمائة عام. وانظر من أين ثبت للفلاسفة الإبمان بالسماوات السبع وغالبهم 
مش رکون غير كتاسّين» ولعل المراد فلاسفة الإسلام. 

الما رّى) يا من يصلح للرّؤية عمومًاء البيء 5 وغيرهء وهذا هنا أولى؛ 
أو النطاب لابيء 6 والوجهان فيما بعد. 
ری و«مًا» نافية» و«منئ» زائدة في المفعول به أو استفهامية 
إنكاريّة مفعول به ل«ترى». و«من» للبيان في قوله كك : (في خلق 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الملك AY )١۷(‏ 
الرحْمَنِ من تفاؤت)» والجملة مستأنفة على الاستفهام» ونعت ؟ ل «سبع» على 
النفي؛ والرابط «خاق»» لاله وضع موضع الضمين أي: ما ترى فيه فوضع 
«علق» موضع الماع وأضيف لار حمن» والذوق يقبل ذلك. 
وف ولا فرق يين الخبر والنعت في ذلك ولو منعهُ ابن هشام في 
النعت أن يربط بظاهر موضوع موضع المضمر. والمراد ب 9 علق ى الرَحْمَنٍ» 
سبع السماوات» وإذا لم تجعل الحملة نعنًا حاز أن يراد به السماوات» وأن يراد 
به عموم الخلق» قيل: وهو أولى» فتكون الإضافة للجنس» وعلى الأوّل للعهد. 

والظاهر إرادة السماوات» لقوله: من فور أي: انشقاق» وتفسيره بالخلل 
مطلقا حلاف الأصل» وعلى كل حال فهو مصدر بمعين مفعول. والتفاوت هنا 
تخالف يوجب نقصا بعدم التناسب والاستواء» وذلك عيب واضطراب. 

استدل بعضٌ على أن البصر أفضل» لقوله تعالى: ما ٿر في علق 
لرَحَْنٍ من قاوت) إلى قوله تعال: (إحَسير4؛ وقوله تعالى: افلا رون 
إلى الابل سف أعُلقَت6 (سورة الغاشية: ۷ » إلى قوله تعالى: کن 
سسْطحَت وغير ذلك كثير» فام علينا بالإبصار لمخلوقاته استدلالاً عليه تعالى. 


وقيل: السمع أفضل» لقوله تعالى: ولو كنا مع أذ تقل ما كنا في 
ااب السّعير)» وقوله تعالى: الذي يُستَمعُون اقول تيون 
اخ (سورة الزمر: 14) » قيل: وللاعداٍ به في قوله تعالى: لوَعَلَى سَمْعهِمْ 
وَعَلَى ' أبصّارهم) (سورة البقرة: ۷) © ويرده أن «عَلَىاً ابصارهم» من 2 
أحرى» وآله أعّر في قوله تعالى: ام لَهُمْ, اين ييْصِرُونَ بها (سورة 
الأعراف: )٠۹١‏ » واحتار بعضهم الأول لأن منافع البصر أكثر. 


(إفارجع صر بسبب إخباري لك بعدم التفاوت يظهر لك صدقهء 


ه-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ A۸۸ 
سبحان أصدق القائلين» وإن كنت في ريب فارجع البصر إلى تلق الرحمن يزل‎ 
ريبك والراد بالرجع: استعناف النظر لا بقيد تقدّم نظرء وذلك وارد» وإن‎ 
اعتبرنا تقدّم نظر في قوله تعالى: لما رى في لق الرحْمَّن4: لان الإنسان‎ 
لق له النظر واستعمله بلا أمر له من الله فهو قد نظر ثم أمره الله بالنظر.‎ 

لهل ترىا من قُطُورٍ) «من» صلة للتأكيد في الفعول به» والفطور مطلق 
الشي ولو كان أصله الشقّ طول وفسره بعض بعطلق الخال بحرا وابن ع عباس 
بالوهن ججاراء والجملة مستالفةع أو معلق عنها «انظر» محذوقاء أو معلق عنها 
«ارحع البَصَر» لتضمنه معيئ «انظر». 

ر انج صر كركيْنِ4 مفعول مطلق؛ أي: رحعتین» يُقال: كن أي: 
رَحَعَ. واللّفظ ثلاث نظرات: الأولى بقوله: فارع الم والاثتان بقوله: 
کرښن) وإن عدّدنا واحدة في قوله تعالى: لما ری) فأربع. وعلى كل حال 
ليس المراد الأربع أو الثلاث فقطء بل التعدّد الكثير» إذ لا يرجع البصر خحاسمًا 
وهو حسير كجرد أربع أو ثلاث فكرتين من ذكر اثنين مراد به الكثير» 
كالتتنية في «بّيك وسعديك». ويكون ذلك أيضا .عفر دين متعاطفين كقوله: 

لو عد قبر وقبر كان أكرمهم ميتا وأبعتهم عن متزل الام 

والمراد: قبور كثيرة جداء وقيل: لا مانع من إبقائه على ظاهره من المرتين» 
إذيمكن الغلط بالأولى فيستدرك بالثانية» قفتم ثلاث» وفيها كفاية. 

وزعم بعض أن الأولى ليرى حسنها واستواعهاء والثانية لييصر كواكبها في 
سيرها وانتهائهاء وقيل: ما في الآية إلا مرنان: الأولى لَارْجع البَصرَ والثانية 


-١‏ البيت لعصام بن عبيد الرّماني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي. وللرقاشي في البيان والتبيين. 
إميل بديع يعقوب: مجم شواهد اللغة العَرَبيّقه جلاء ص 7/87 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الملك (/519) ۸۹ 
نم ارجم البَصر عع حصل برجعه تام اثتین وکل ذلك ليس بشيء. 
وحود فطور» ومعين رجوع العين رجوعها عن النظر إلى ذلك عن غيره» وفسّر 
بعض «عَاستا» بمتحيرًا. وهو سير كليل من تكرار النظرء منقطع؛ فعيل 
عع فاعل؛ أو معن كفه الله عن أن يرى خللا لعدم الخلل فهو .عع مفعول» 
والحملة حال ثانية أو حال من المستتر في «خَاسئا». 

ثم إن كتا نرى السماء الدنيا حسمًا أضر فا لا نرى السماوات الأحر 
وآممًا بكل ما قال الله كب فهمناه أو لم تفهمهء وهذه الخضرة المائلة إلى السواد 
لا أتحققها حسمًا بل حو عجز البصر عن نفاذه» فالشيء الذي أمرنا الله بالنظر 
إليه سماء آمنّا بوجودها. ومعيئ أمره إِيّانا بالنظر إليها النظَرُ إلى جهتهاء فننظر ولا 
نحصل بنظرنا فطورا فيها لعدم إدراكنا إيّاهاء وكفى ذلك في انتفاء إثبات 
الفطورء وكأ قيل: هل تعلم فيها فطورا؟ فاستعمل نظر وجهك لعلّه يحصل 
لك به علم به ألا ترى أن السماوات فوق هذه إِنّما لنا علم جا لا إدراك بالبصر 
إل ما فيه من اليّراتء فلع إدراك التّرات إدراك للسماوات كلهاء ولو 
انشقت لأصاب ديرتا حلل. 

(وَلَقَدْ ْنَا السّمَاء الدُليَا4 القريبة إليكم وإلى الأرض بالنسبة 
إلى ما فوقها من السماوات» وأمّا بالنسبة إلى من تحت العرش فهي 
البعدى» وهذه تحلية بالزينة بعد التخلية عن الفطور» كما هو المعتاد من 
تقدم التخلية عن التحلية. 

و«الدُّيَ» نعت ل«لسّمّاء» وهو اسم تفضيل المؤنّث. لإبمصايبح) 
بنجوم» ولو ما كان منها فوقهاء لأنّها تحلية» ومنها الشمس والقمر. 
(جلاغة) ممّاها باسم السراج [في الفرقان: ٠١‏ وانبأً: ]١١‏ استعارة 


۰ 1۹ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
تصرييّة: قيل: أو سى النجم سرايًا على الاستعارة ثم جمعه ور للتعظيم أي: 
مصابيح عظيمة» ليست كمصابيحكم وما رأيتم من ضوئها إل قليلاً لبعدهاء 
2 2 3 

والمراد: النجوم السيّارة والثوابت» وكلها مضيئة» وبعضها أضوأ من بعض» 
وهي في أفلاك مرسومة فيهاء والأفلاك غير السماوات» وفلك فوق فلك. 

وقيل: المراد الكواكب المضيئة. وعن عطاء: الكواكب كالقناديل بأيدي 
الملائكة بين السماء والأرض» كما يزين السقف بقناديل تحته» ولا دليل له. 
في عدّة سنن وان شعاع الشمس يصل إلينا قي ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية 
وأنّ بيننا وبينها أربعة وثلائين مليونا من الفراسخ0". والليون: ألف ألفء والليار 
ف هذه اللغة: ألف مليون. 

لوَجَعَلْنَاهَ/ك جعلنا المصابيح رجُومًا للشياطين) المريدة لاستراق السمع. 
وصرفع) [رجومًا] جمع «رحكم» مصدر عع راحم» 
فالمصابيح رواحم أسند إليهن الرحم مع أنه فعل للملائكة لانن التى أو 
مصدر معن ما يرجم به أو جمع راحم كشاهد» وشهود وقاعد وقعود. 
وكوئه جمعًا أولى. 

كيف ترحم بها وهي في السماوات أو فوقهنٌ؟ وكيف لا تنقضي أو لا 
تنقص مع طول الزمان؟ والنجم على ما زعموا أعظم من الأرض» والحواب: إِما 
أنه تحت السماء كما قيل: يُشعل الملّك منها ما يرجم به كما يؤخذ القبس 
من الثّار ولا تفئ به ولا تنقص» وإمّا ها في فلك أقدر الله املك بالشعل منها 


-١‏ وهذا ما يثبته علم الفلك في أيامنا. 


الآية : 13-5 تفسير سورة الملك (/51) وا 
مع بعدهاء وما أن الضمير عائد إلى النجوم المزيّن لكن مرادا يما يحوم أخرى 
على الاستخدام. 

(وأغتذا» هاا لهم عذاب السعر) عذاب النار السعير» أي: الموقدة» 
وإّما لم يقرن بتاء التانيث لأن معناه مسعورة» وفعيل بمعين مفعول يذكرء 
ككحيل معن مكحولة. 

وهم مُحْرقون بالشهب ف الدنيا وبنار الآحرة في الآحرة. وإلّما نرت فيهم 
النارٌ مع لهم من الّار لأن نار الشهب ونار الآحرة أقوى من النار الي هم منهاء 
وأيضا ليسوا نارا محضة بل هي أغلب عناصرهم كاين آدم حلق من تراب ومع 
ذلك يتضرّر بالتراب. 


کان کا دهمي ويه إا لوأ ايوا 
21100 رين فيا کا لیے ذه فر سام وتنا روا 
ب EE EO‏ بك دتا وقلا 000 ا 2 
OAS‏ کی وا أي تیبرت قلفتر هر 
ARE‏ 
عذاب الكفار واعترافهم بلاطم 

(أصوا ل الديول) ودين كفروا©) من الحنّ والإنس رهم 
عَدَابْ جم قدّم الخبر للحصر الإضاق» أي: وللذين أشركواء لآ للموحدين 
العاملين الصالحات التائيين من معاصيهم» فلا دليل فيه لمن يقول: الود لا 
يدل النار ولو مات مصرّاء وهم المرجقة» وللأشعريّة قولان: قول بأن منهم من 
يقول: يدحل بعض» وقول بأن ذلك جائز لا واقع. 
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لويس الْمصير هي. (إذآ لوا فیقا) طرحهم لللائكة فيها كما 
يطرح الحطب في النار القوية سمو أي: مع الكقار اللقون فيها ظلَهَا 
أي: هنم مرادا ها النارء أو لار السعير المذكورة. واللأم عع «من» الابتدائيّة 
متعاق ب«سمع»» أو باقية على معناها متعلقة محذوف حال من قوله کا : 
(شهيقا. 

والشهيق: صوت الثّار بأن كان صوقًا كصوت الحمارء سي به على 
الاستعارة التصريحيّة» وذلك شدَّة منهاء وتغيظ عليهم بأن يخلقه الله ل ها. أو 
الشهيق: صوت د أملها ET‏ مضاف» أي: لأملهاء 0 أسند 
نهم ويسمعه بعض من بعضر» وأسند الها كلك كما نسب إليهم لا إلا 
في قوله تعالى: للَّهُمْ فيها فير وَشَهِيقٌ (سورة هود: ٠05‏ » وغيرهماء كالكلام 
للملائكة والكلام لله تضرع غير نافع» وعتاب بعض لبعض» قبل تمام سَنّة 
آلاف من دحوههم» وبعد تمامها يقتصرون على الزفير والشهيق. 

وَهِيَ تفوز6 تغلي بهم كالقدر ا فيه. والجملة حال من محرور اللأم. 
نكاد تميّذ تت حذفت إحدى التاءين» كما قرأ مما طلحة» أي: 
تتفرق وينفصل بعض من بعض لمن لعي أو بسبب الغيظ وهو 
الغضب الشديد» يخلق الله ك ها عقلاً وغضبًا وبغضًا لأهل الكفر لكفرهم 
كما مر آنقاء فلا مجاز. 
رماغت أو شبّه اشتعال الثّار يهم بالضر الواقع باغتياظ المغتاظ على 
الغتاظ عليه» على الاستعارة التصريحيّة» أو شبه الثّار بإنسان شديد الغيظ ورمز 
لذلك بذكر لازم الإنسان وهو الغيظ» فإثبات الغيظ ها تخي يليةء أو الغيظ 
نفسه تخيييّة أو الغيظ تصرييّة للازمها الشبيه بلازمه وهو نفس شدتها. 


الآية : 1١1١-5‏ تفسير سورة الملك (/51) 4۹۳ 

أو ييقى الغيظ على معناه الحقيقي تابعا للاستعارة. ويجوز أن يكون الإسناد 
إليها يجازا عقايًًا وحقيقته للملائكة» أو مجازا بالحذف, أي: تكاد ملائكتها. 
والتميّر في ذلك كله غير واق» لأنّه قال: إتَكَادُ4 والواقع الغيظ. وجملة 
«تکاد» حبر ثان ل«هي» أو حال من ضمير «فور». 

كلما لقي فيها َج ج جماعة من الكقار. 
وأصول الديرن) ولا يخفى أن أهل الفترة لا يقال هم: رك اكم 
کذیر) ولا يقولون: بی قذ جآءنا...4 إل بل يقال لهم: ألم يجعل لكم 
الدلائل الكونيّة ؟ فيقولون: بلى جعلت» وكذا صاحب المزيرة فهم مكلفون 
بالتوحيد لا بسائر الأحكام الشرعيّة إذ لم يجدوا من يأحذوفها عنه. ويدل هذا 
قوله ييه لعدي: «لو قال أبوك حاتم مرة لا إله إلا الله لاستغفرت له» فاكتفى 
بكلمة الشهادة له إذ كان من أهل الفترة. 
وف و« 3 ظرف زمانء و«ما» مصِدَري ية أي: کل إلقا فإلقَاء 
مصدر استعمل اما للزّمان» كجئت طلوع الشمسء » کاله قيل: كل وقت إلقاء 
فوج فيها. وهو متعلّق بقوله: «ساًل» من قوله تعاللى: 

الهم خرَئيْهَا6 حزتها ملك وأعوانه» سوال توبيخ يحصل لهم تعذيب 
لأرواحهم مع العذاب المسمي» » الحاصل لما بواسطة أبدائهم والسائل ملك من 
باب الحكم على المجموع أو كل واحد يسأهم. 

الم انكُم تذير» نبيء يخبركم عن هله الدار يتلو عليكم آياته أو مع 
غيرها من المعجزات» وينذركم لقاء يومكم هذاء والحملة مفعول به 
ل« سَألهُم) لتضمنه معي القر ل» وهو معلق بالاستفهام. 

[قالوا) أي: ورد مهم أو کل فرد على حدٌ ما مر (بَلَى 4 قال كل 
فوج: بلى» أي: ليس لم يننا بل جاءناء وهذا معن 9إبلَى6 نفسه بلا 
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تقدير جملة بعده» فقوله تعالى: قد جاءا ذيرٌ) تأكيد لعن (بلى) 
وزيادة تسر منهم. 

[قلت:] وأحطأ من يقدّر الحملة بعد «بلى» و«نعم»» وتحوهما من معناهماء 
أن ما يقدّرونه هو نفس معناهيً» وإلّما يجوز تقديره تفسيرًا لا اعتقادًا أن هناك 
محذوفا إذ لا حذوف. 

(فَكَدَي4 رتا کل فوج كدب نذيرة. وق في شان ما أنرل الله 
ك ما رل الله عليكم لألكم بشر شر مثلنا. لمن شيء4 ما من الأشياء» 
كما أكدوا العموم ب«من» الصلة في الفعول به أي: شيئا من كتاب أو 
وحي» أو في المفعول المطلق» أي: ما نرّل الله تتزيلاً ماه والأوّل أولى أو ما نرّل 
الله على أحد من شيء لا عليكم ولا غيركم. 

زان اكم, لأ في صلل كَبيرٍ) بعيد عن الح حاطب كل فوج نذيره 
في الدنياء اعترفوا بذلك حين لا ينفعهم الاعتراف» والمراد أن كل فوج يقول 
لنذيره: لزان اشّم, إلا في صّلآل» أي: أنت وأمثالك. 

أو أقام الله تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فعبّر عنهم به لانّماقهم في 
أصول التوحيد» وٹ أن كلا جَاء عا جاء به من الله لا غير. ويجوز أن يكون 
الخطاب إطلاقه على الجماعة؛ أو مصدر على تقدير مضاف» أي: أهل نذير. 

لوَقَانُوا4 للحرنة لو كنا تسْمَع» كلام أو تغقل» شيئًا م 
كتا في أَصْحَاب السّعيرٍ) اعترفوا بذلك للخزنة» أن في ضمن حطاب 
الخرنة هم: ألم تسمعوا آيات ريكم؟ ألم تعقلوا معانيها؟ لأن الخرنة يعرفون 
أن الله لا يكلف إا من يسمع ويعقل» ويعرفون أن الُذر جاءوهم ما 
ید رکون معناه إذا سمعوه. 
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وأصحاب السعير جملة أهل النار» وقيل: حصوص الشياطين لأنّهِم المراد 
ف قوله تعالى: رذ لَهُمْ عاب الع وليس كذلك» فإن السّعير للجرٌ 
والإنس معاء قال الله كلك: إا اد لكف 95 سدسلا وَأَغْلداُ 
وسر (سورة الإنسان: 4)» وغير ذلك. وقد ذَكرُوا بالسعير أيضًا في قوله: 


ت لأَصْحَاب السعير). 


نلوا معهم وعقلهم مازلة العدم لعدم انتفاعهم يمماء كألّهم صم بجنونون» 
وفيه تلويح باهم لا ید رکون منقولاً ولا معقولاً. 

ويجوز أن يكون المععى: لو كنا نسمع ما أثانا به النذير ماع قبول وتقلي يع 
الجزم» أو نعقله تعمل فيه عقولنا بالتديّر والبحث لأذر كتا احق وآمنًا به لاله 
حو فذلك شامل للهمان التقليدي والنظري» أو الأحكام التعيديّة وغيرها؛ 
فدأؤ» شويع لا للتردّی لاهم لا يشكُون أن الإمان تقليدًا لا ينفعهې» ولا أن 
الإبمان بالنظر لا ينفعهم بل يجزمون بالنفع» والعقل هنا الإدراك لما أنذرٌوا به لا 
مطلق إدراك أمر الشرع يجرّد العقل» فإلّه لا يصح فلا دليل للمعتزلة في الآية 
على التحسين والتقبيح. 

(فاغترقُوا بڌبهم) الإضافة للجحنس» فكألّه قيل: بذنوهم» وهي تكذييهم 
وسائر معاصيهم. سك لاحاب السّعير» الأصل سحق الله أصحاب 
السّعير سحقاء والفعل متعدٌ كقوله: 

«وتسحقه ريح الصبا کل مسحق» 

فحذف العامل وفاعله, وناب عنه المصدر ونصب معمول ذلك العامل» 
وهو «أصحاب» فقوي باللأم لام التقوية لضعف المصدر في العمل» وسوا هذا 
اللأم لام التبيينء في مثل هذا كسقيا لك لا في كل تقوية باللأم. 
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وغ وإذا ثبت تعدية «سحق» كما ثبت لزومه لم نحتج أن نقول‎ 
كما قال بعض: الأصل احق الله أصحاب السعير إِمسْحَاقَا فحذفت وجعل‎ 
«سحقا» اسم المصدر الذي هو إسحاق» والإسحاق .ععن الإبعاد» وسحق‎ 
والسّحق كذلك» أو عى البعده وأنت خبير بان الشياطين ليسوا بأولى من‎ 
الإنس بالسّعير ولا خصوصين به فلا حاجة إلى دعوى أن اسم السعير غلب في‎ 
الآية على الإنس؛ وأصله للحن‎ 

ایکون و ب رة و © ا" 

و او ج اے ہے ب 7 سے 
لم وات دور ا نامر اق وخر يفا مر 1 ر إ, 
لط اط لاسي و و اكور ©» 

وعد المؤمنين بالمغفرة والنعيم 

إن الذينَ خشون رَبسَهُم4 يحاون عذابه مع تعظيمه كاك (إبالقب» 
حال من «رّب» أي: ثابتا في الغيب عنهم إذ لا يشاهدونه» أو من الواو» أي: 
ثابتين في الغيب عن الله يڳ » فغيبته عنهم هي عين غيبتهم عنه بذلك الع 
ولا يخفى عنهُ شيء من الأجسام ولا من الأعراض» ولا ما يُّحى من الجواهر. 
أو تابتين في الغيب عن النّاس لا يخصون عبادهم بعلمهم» أو بحضورهم» كما 
هو شأن المرائي. أو ثابتين في الغيب ما في قلوكم. 

لهم م مَْرَة) عظيمة لذنوهم بسبب تلك الخشية. واج كير ف 
الآحرة وقدّم الغفرة على الأحر 1 لقاعدة 8 التحلية قبل التحلية)» ولأن دفع 
وسبب النزول) وكان ا يخبرهم ما أسرًوا فقالوا: أسروا كلامكم 
لعلا يسمع رب محمد ما تقولون فيخبره به» فترل قوله تعالى: (وأسروا فَولَكُمُ. 
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أو اجْهَرُوا به إِلّهُ, عليم' بذات الصدور) أي: باعتقادة أو تكبيقة صاحبة 
الصدوں أي: بها في القلوب الي في الصدور» فسمَّى الصّثْرَ قلا أنه مَحله. 

أو «ذات» هي القلوب» أي: بالقلوب الي هي صاحبة الصدورء أي: هي في 
الصدور. وعلمه بالقلوب كناية عن علمه عا فيهاء أو الراد العلم يما وبا فيها. 

قدّم الس لأنّه هو الذي اهتمُوا به إحفاء عنه سبحانه عن أن يخفى عنه 
شي ولتقدّم السرّ في الوجود, إِذْ لا ظهور إلا بعد فاي ولو بالعدم قبل 
الإيجاى فإن المعدوم لا يصدق عليه أنه ظاهر. والخطاب للمعهودين كما رأيت» 
ويجوز أله على العموم للمكلّفين فيدحل العهودون أُوَّلأ وأحيز أن الخطاب 
لأصحاب السّعير على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

(آلا يَعْلَمْ4 يعرف لمن حَلَقَ4 الهمزة للاستفهام الإنكاري و«لآ» نافية. 
وف «يغل» ضمير لله تعالى. و«مّن» مفعول به للعقلاء» كيف لا يعلمهم مع 
أنه هو الخالق لحم» وعلمه بم عبارة عن علمه يما احتووا عليه من أسرار واعتقاد 
وتكييش» كعلمه بأحسامهم وأحوالهم الظاهرة على حدٌ سواء. أو «من» فاعل 
«يثلم» وهو الله تعا ى» أي: ألا يعلم من حلقهم سرهم؟. وأحيز على 
ضعف ل وقوع «من» على غير العاقل» وهو الس وأنّها مفعول به 
لعل أي: ألا يعلم الله اسر وهو الخالق له. 

رشو اللُطيف» العليم بدقائق الأمور الخفيّة (الخير» العليم بما ویکل 
شيى فهذا ذكر للعامٌ بعد الخاص فلا يتكرّر معه. وأيضا في اللطف إيصال 
المصلحة برفق» وليس هذا في الخبرة. 
وك والجملة حال من «مَنٌ» على أنه لله أو من ضمير وِيَعْلَمُ» 
على أن فيه ضمير الله والرابط الضمير وَوَاوُ الحال» أو من «مَنٌ» والرابط 
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واو الحال» قيل: أو حال من ضمير «حَلق» والربط يما معّاء وهذه الحالّة 
لا تنافي أن يكون علب ما م يتعلّق غرض الكلام له مفعول» هكذا: أليس 
ذا علم؟ وكأنّه قيل: أليس ذا علم وهو عالم بالخفيّات؟ كقولك: أليس زيد 
شجاعا وقد قتل بطل بي فلان؟ فقد أفادت جملة الحال ما لم يدحل في 
قولك: أليس ذا علم؟ لأنّه ليس في قولك: أليس ذا علم تعرّضٌ لأفراد العلم» 
وهب أله فيه لکن لا صراحا. 

هو الذي جَعلَ لَكُمْ الأرض ذَلُولا صفة مبالغة من اللاأزم» كالضروب 
من المتعدّي» وهو يكون بلا تاء مع المونّث .معن عظيمة الذل» ضِد الصعوبت 
يسهل عليكم جد السلوك فيها. 
(بلاغق ٠‏ والذل يكون للحيوان لا للحمادء لکن شبَّهَهًا عن ذل ی لا رد 
عن نفسه مضرّة» ورمز إليه بلازمه» فهو تبع للمكنيّة باق على معناه. أو استعارة على 
طريق التي يليت أو إثباته تخيبيليةء أو استعارة لشيء هو للأرض شبيه به» وهو 
عدم ردّها على من مشى فيها. أو معئ: عظيمة الذل (بكسر الذّال) وهو سهولة 
الانقياد» وعليه فذلول يجوز أن يكون استعارة من دابة ذلول» أو تشبيها. 

و مک متعلّق ب«حَعل» ععين ثبت أو خلق» و«دَلُولا» حال» وعلى أنه 
من باب ظنّ يكون «ذلولاً» مفعولاً ثايّا. وعلى کل حال تقديمه على ما بعده 
آت على الأصل» وليس حقه التأحير عن المفعولين كما قيل» فضلاً عن أن 
يقال: قدّم على طريق الاهتمام بالإثبات للمخاطبين وبمم» والتشويق إلى ما بعده 
فيخبرهم به» وقد استعدوا له» فيتمكّن دخوله في قلومې نعم ذلك صحيح إن 
علق ب«دلُولا»» وليس بلازم» ولا هو الأصل. 

إفامشوا) لمصالحكم أَمْرَ إباحت وقيل: طلب السعي للأمور المباحة 
والعبادة. لإفي متاكبها) لا تتعطّلون عن الشي للها أو لذلّهاء فالفاء 
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(لخة) وللتكب مجتمع ما بين العضد والكتف» وليس نها عضد ولا كتف 
فذلك ثبات لغاية اتل لاله من أباعد ما ب من الإنسان بالقدم» وقبل: هو 
أرق شيء ي البعير» وأبعد عن أن يط بالقدم» وهو غير مسلّم به» وعن ابن 
عبّاس: مناكبها جبالهاء ويجوز أن يكون المنكب ظاهرها. 
بلاغ وعن الحسن طرقها على الاستعارة التصريحية» وهي من لازم ما 
شبّهت به الأرض على الاستعارة المكنية» وهو البعيء والمشبّه به غير مذكور كما 
هو شأن المكثية» وليس لإدَلُولاً4 صريحًا فيه بل أريد به الأرضء ولعلّ احتصاص 
المناكب بالذكر لكون الراكب كثيرا ما يركب من جهة العنق التالية للمنكب. 
زعم بعض أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ» للسودان اثنا عشر ألفاء 
وللروم ثمانية آلاف» وللفرس ثلاثة آلاف» والباقي للإسلام؛ وربّما هذا في زمان 
المأمون بن هارون الرشيد. والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: اثنا عشر ألف ذراع» 
وعن حذيفة بن اليماني ضيه عن النييء غ2 : «الدنيا مسيرة خسمائة 
عام؛ ثلاثائة عام بحار ومائة عمران, ومائة خراب». ويقال: وسط الأرض 
مكة ولو بسط حيط إلى الجهات منها لتساوت إليهاء وصحّحه بعض. وقيل: 
وسطها وادي سرنديب حيث نزل آدم من اة لاستواء اليل والنّهار فيه. 
وکوا من رقه انتفعوا برزقه» فاستَعمَلَ الخاص في العام لحكمة أن 
المقصد الأعظم الأهم هو الأكل» وهذا أولى من إبقائه على ظاهره» وتقدير عام» 
أي: كلوا من رزقه وانتفعوا به» ويجوز أن يكون ركلوا بمعين: اكتسبواء 
لعلاقة أن الاكتساب سبب وملزوم للأكل في البطن وللانتفاع المطلق» أو 
للانتفاع للطلق المعبّر عنه بالأكل مجارًا مبنيًا على جازء أريد بالأكل الكسب 
وبالكسب الانتفاع. 
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قال رسول الله يه : «إنْ الله يحب العبد المؤمن امحترف» والاحتراف لا 
يناف التوكل. مر عمر ظه عنه بقوم فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون» فقال: 
لی المتاكلون» المت وکل الرحل ألقى حيّه ني الأرض وتوکل على الله. 

وإذا فس الأكل بالكسب فالأمر في الآية طلب على ظاهره وإذا فُسرٌ 
بالأكل أو الانتفاع فللإباحة. 

وليه لا إلى غيره ظالتُشُورُ4 بالبعث للحزاء على شكر النعم 
وعلى كفرهاء فخذوا من الدنيا ما ينفعكم قي الأحرى» والحملة معطوفة 
على إحدى الجملتين قبلها عطف اسْميّة خبريّة على فعْليّة طَبيّة أو على 
«حَعل لَكُمْ الأَرْض ذلولاً»» أي: وإليه النشور لد تيجة جَعْلٍ الأرْض لكم 
ذلولا وتصرّفكم فيهاء قيل: أو حال من واو «كُلُوا» مقدرة» أي: معتقدين 


نکم تنشروك. 
( يوئر الأو 2 ییک 3 PESTS E‏ اوا 


یکی عاص کتک کت کر © ز 1 1 2101111 


© ولول ایر وہ مکی وتنب شی کیو زک اوخو إن کش 
ً۵( 
أناع من الوعيد للمكذيين والعبرة بالأمم السابقة 


امم من في السمآء) هر الله وين » والظريّة بحازة معتر فيها معن 
التصِيّف في السماء حور في الإسنادء أو يقدّر مضافء أي: من في السماء 
نر وحذف «ِأثْ» ونابت الاء عنه» وخلفها ضمير رف مستتر في ما تعلق به 
«في السسّمّاء». 
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أو يقدّر مضاف قبل «مّن»» أي: خالق من في السماى أو «في» .مع 
على» ولا يزول به الإشكال إلا بالتأويل كما أوّلت «في» بالتصرّف» لان 
الاستعلاء الحسّ محال عن الله كالمظروفيّة» فمعن العلو القهرٌ والغلبة. 

وقيل: الكلام مي على زعم العرب الجَاهليّة أن الله في السماء» واستبعد 
بعض الحققين ذلك» ولا بأس [في ذلك]» كما قد يسمّى الصنم ن باعتبار 
اعتقاد أهله» حيث لا لبس» وكما توصف أصنامهم بصفة العقلاء المذكرين. 

أو لمن في السّمآء6: اللائكة الموكلون بتدبير هذا العام وقيل: جبريل 
الذي هو ملك الخسف. 
f. 5‏ 7 2 8 7 
(أصول الديرن) وتأويل المتشابه هو الحق» وجمهور سلف قومنا على 
إبقاء المتشابه بلا تأويل» ويقولون: نه على ظاهره إلا آنه بلا تكييف» وهو 
جهالة وظلمة مع وجود العلم والتور» وكثيرا ما أل ابن عباس وغيره من 
الصحابة المتشابه» فلو كان التأويل حرامًا أو مكروها لما فعلوه. 

[قلت:] والتأويل تأييدٌ لقوله تعالى: ليس كمثله شيء) (الشورى: 01١‏ › 
وعم به» وقي ت ركه مع إمكانه تقصيرٌ 3 الدين» وإبقاء للمرتاب على ارتيابه» 
وتقوية وإعانة للشبهة. وأمّا قوله 6 : «آمنوا بمتشاهه» فليس فيه النهي عن 
التأويل» بل أَمرُّهِ بالإبمان مي عن إنكاره وحعله من غير الله أو أَمْرٌ بالوقف لمن 
لم يدرك التأويل. 

وأمّا اكتفاؤه من الأَمّة بإشارتها إلى السماء حين قال: من ربّك؟ وإليه حين 
قال ها: من نبيئك؟ فلعلمه بأنّها رادت أن قضاءه في السسّماء وتصرقه» وإلاً 


١-إشارة‏ إلى الحديث الذي رواه أبو داود في كتاب الأمان والنذور باب في الرقبة 
المؤمنة» رقم ۳۲۸ عن الحكم السلمي» ولفظه: «قال: قلت: يا رسول الله جارية لي 
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لزم لها وصفت الله يك بأل حال في السماء ول ينها ول يله وذلك محال 
في حقّه َي » وما لا ندرك معناه تبقه بلا تأويل ونومن به. 
أن يُخْسف بكم الأرْض» بدل اشتمال بتأويل المصدر من «مّن»» كاله 
قيل: آمتتم حسف أو مقدّر بحرف المح أي: في خسفه أو من خحسفه. 
والخسف: الإذهاب في باطن الأرض والباء للملابسة. 
إا هي مُورُ) تتحرّك ني الخسف بكم في الحوانب أو فوق وأسفل. 
ام متم من في المسماء أن يُرْسل عَلَيَكُمْ حَاصبًا حجارة صغارًا يرميكم 
بماء وإسناد الحصب إلى الحجارة الصغار بحاز عقلي أو استعارة للحجارة» وذلك 
9 الحاصب هو الذي يضرب غيره بالخصباء. و «أم» للاضراب الانتقالي إلى 
وعيد آحرء وللاستفهام التوييختي. 
وقدّم ذكر الخسف في الأرض لتقدّم ذكر الأرض الى سهّلها للمشي في 
مصالحكم وإذا لم تشكروا الإنْعَامَ يما كانت نقمة لكم بالخسف» وخلقت 
لعبادة الله فعبدتم فيها الأصنام كفرًا بنعمتهاء فتكون لكم عقابًا بالخنسف» وأخر 
الحصب من السماء لتأحر ذكرها إذا لم تعبدوه شكرًا لنعمه الي من السما 
كما قال مسا وکوا من رز رفي السا رركم (صورة 
الثاريات: ۲۲) » وكانت السماء عد 5 ترفع إليه الأعمال الصالحة الى تحب 
عليكب والكلم الطيّبء فشي تشم أن هکوا من جَانبهًا. والكلام في 
أن يُرسل6 مثله في أن يُخْسف4. 
صككتها صكة. فعظم ذلك على رسول الله © فقلت: أفلا أعتقها ؟ قال: ات ماء 
قال: فجحيت هاء قال: أين الله قالت: في السماءء قال: من أناء قالت: أنت رسول 


الله قال: أعتقها فَإنّها مؤمنة». 
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(فستخلمُون) حين لا ينفعكم العلم كيف كذيري4 إنذاري» هو إنذارٌ 
عظيم تتحققوكة إذا نزل عليكم ما يتضِمّنه الإنذار من العقاب. 
(ولَقَدْ كدب الذينَ من قَبْلهِم قبل کفار مكة من المهلكين» كقوم نوح 
وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون» ومن مُسخ من بي إسرائيل. 
(بلاغة) وهذا اغتياب بعد خطاب» كصورة من تخاطب وأيست منه 
فقطعت الكلام عنه» وتارة يشْتَدٌ العتاب فتخاطب بعد الاغتياب» وذلك وارد في 


القرآن» فلل مقام ما يناسبه. 

a 2 ع8‎ 

وأقول: كل المعاني المحتملة في القرآن هي معان له إذ كانت تُسَتَحْضَرٌ 
عند التأمل. 


کف کان كبري إنكاري» أي: عقابي» والإنكار سبب للعقاب» 
ومازوم له فعبّر به عنه» ومثل هذا في قوله تعالى: كيف ذيري4 وذلك وعيد 
بالعذاب الشديد المهول» وكلّما ذكر الوعيد فهو تسلية لرسول الله يتك . 

و لم يروا( أعَمَا ولم روا الى لطر جمع طائر» أو اسم جمع وهو 
أوْل» ک رکب وراكب. (نوقيم) يتعلق عمحذوف حال من «لطَيّرٍ»» أ و نعته 
على ما تقدّم في المقرون ب«ال» الجنسيّة ولا يصح تعليقه برو 4 لأ 
الرؤية تقع قي الأرض لا فوق» واستعمال العين للنظر في الأرض لا في الح 
اللهم إلا أن يُرَاعَى أثر ذلك الاستعمال. أو متعلق بقوله: : (صافات)» » أو حال 

من المستتر في «صآقات»» د «صافات» حال من «الطير » ومن المستتر في 
7 ق» أو في متعلّقه إذا علق فو ق» بمحذو ف حالاً. 
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(صافات» أي: باسطات» ومفعوله محذوف» أي: باسطات أجنحتهن 
وقوادمهن» وهو الريش التقئم. وق ف يقبض) أحنحتهن جاناء عطف على 
«صافات» فيؤو ل إل «صافات» لتقم «صآفات»» أي: وقابضات» لا 
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العكسر 2 بتأويل «صاقات» إلى «يقبض»» أي: يصففن ويقبضن» ولأث الأصل 
في الحال المفرد لا الجملة. وعطف الفعليّة على الوصف والعكس جائران» ومُنّعَ 


لهي" العكس لقلته كقوله: 
بات يُعْشّيها عضب باتر 2١‏ يقصد في أسوقها وجار ° 


ير «جائر»» عطف على جلت يقصد الي هي في حل جر نعت ٿان 
لعضب» كانه قيل: قاصد وجائر. قال الله ك : يرج الي من ّت 


وشح لمت من الحي6 (سورة الأنعام: 50) » فيرجع لفظ «مُخْرِج» إلى 
«يخر ج» لتقثم «يخر ج» عكس ما هنا. 


وَلَمّا كان الأصل في الطيران مد الأطراف وبسطها كالسباحة قي الما وبه 
تقطع المسافة» وكان القبض طارئًا ليحصل البسط الْحرك جاء داه وَضْمًا ودال 
القبض فعلاً يتجدّد. 

ما كه إلا الحم الواس م الرحة للطر يإلهامها ذلك ولخوهاء 
والجملة حال أخرى من «الطير». إل بكل شي + بير دقيق العلې قوي 
القدرة» ولو شاء لمشت الطير تي الحواء بلا جناح. 

وأثقل الأشياء يهسكه بلا عمد, ألا ترى إلى السّماوات والأرض؟ وألا ترى 
إلى صخرة بيت القدس فيما قيل؟م 


-١‏ السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخئعمي السهيلي» حافظ عالم باللغة والسير» ضرير» 
ولد في مالقة وقد كف بصره وهو في السابعة عشرة من عمره ونبغ. أقام بمراكش موا إلى أن 
وف سنة المهه. له تصانيف كثيرة منها: «الروض الأنف في شرح السيرة السبوية لابن 
هشام»» وكتاب: «الإيضاح والتبيين لما أيهم من تفسير الكناب البين». الزركلي: الأعلام» ج27 
0 

؟- أورده صاحب البحر بلا نسبة. انظر: ابن حيّان الأندلسي» التفسير المحيط: ج7؛ ص۲١٠‏ . 
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( ودار ر E‏ 


رکا 7 لوق بلاغو وشو © آمو نے کا 
: و ا راششكيمر © زرا أقاز 

و کاو علد تيلا انکر د ل هوأأء درط 

َلارضٍ ني ولد عزوق © وولو موا هلدا اوعد نکن دود © فل مها 
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معد آلو ينا تا کد یر مید تلكارارة له سيكت وجو آل 


توبيخ المشركين واختصاص الله بالغيب 

زامن هذا الذي هُوَ جن د که تصرکم مّن دون الرّخمَنٍ) دا منقطعة 
للاضراب الانتقالي عن الإضراب الانتقالي قبله» دون الاستفهام التوبيخي» 
لوجود الاستفهام بعدها ب«مَنْ». وقول البصريين: 7 «أنم المنقطعة أبدًا 
.عون بل. 

والاستفهام الإنكاري أو الحقيقي ينبغي تقبيده ما لم يوجد استقهام بعدهاء 
أمّا إذا وحد كما هنا قي قوله تعالى: و اذا کشم تَحمَلُونَ4 (سورة النمل: ٤‏ > 

گە * اي صر من لماعك م . 92 

زه هل تستوي الظلمات وَالتُورُ) (سورة الرعد: 15) »> فلمجرد الإضراب. 
والإشارة ب«مَدَا» إلى مفروض» أو إلى جنس الأوثان لاعتقادهم نها تحفظهم 
من النوائب وترزقهم» فكأنّها جند ناصر رازق» فأنكر الله عليهم هذا الاعتقاد» 
أي: آمََكُم الذي هُوَ حُندٌ كم يَنَصْرَكُ...الح فحذف البتدأ من أل الصلة. 

والجملة متعلّقة بقوله تعالى: ([أم مّنْ هَذَا الذي يَرَرْفَكُم6. وقيل: 
متعلقة يقوله تعالى: ألم يروا الى الطَيْر...4 ال. والمراد: ينص ركم من الله 
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ّء أو من عذابه لقوله تعالى: ام لَهُم, عالهَة متعم من 
دوت (سورة الأنبياء: "41) . 
ری و«ينصر رک نعت «حند». وإفراد الضمير المستتر باعتبار لفظ 
«حُندٌ»» وذلك على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخنطاب. و«من ذون» متعلق 
بحِيصْرٌ». كقرله تعالل: لمن ب ينصرني من اله (سورة هرد: 070 » أو 
عحذوف نعت ل«حنك» بعد نعته بفلكم. 

إإن الكَافرُونَ» العابدون للأصنام ر في غُرُور) أمر غير نافع» بل 
ضار غرم به الشيطان من زعمهم أن أصنامهم تشفع لهم من بأس الله في الدنيا 
إن اموا في الآحرة إن صح البعث» وأنّها تحفظهم. 

والغبية بالاسم الظاهر بعد المنطاب إيذان باهم أهل للإعراض عنهم لشْدّة 
قبحهم وتصريح بعلّة غرورهم؛ وَذَمّهم 4ا وهي الكفر. 

ام هذا الذي رركم إن أمْسَكَ ر ؤقَهُ, بإمساك المطر أو مبادئه» أو 
ها شاع ولو جاء الطر وأفرت الأرض والشجر. بل لَجُوا تَمَادَوا في 
مو طغيان (وأفور) عن الحقّ لثقله عليهم. 

لمن بن يَمْشِي4 أحهاتم في كل مقام فمن بشي لمكا على و جهه 
أفدىا من يشي سوبا علَىا صراط مستقیم)؟ استعارتان تمثيليتا 1 
الاستفهام التقريري. ۰ 
بلاغة) شبّه المشرك واعتقاده وأفعاله وأقواله المخالفة للحق .عن يكشي 
على وجهه مطلقاء ولو في طريق مسترء فكيف وهو في في طريق منحرف 
منخفض مرتفع» لجامع المضرّة والملاك. وشبّه السلم واعتقاده وأفعاله وأقواله 
الموافقة للحى عن بشي على رحليه في طريق مستو لا مضرّة فيه» لجامع المنفعة 
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والسلامة ول يُصَرّح بطريق الكافر لاله لا يستحقٌ مسلکه اسم طريق معش 
5 2 

ووز أن يكون للعين: إن الكافر يشي على رجلیه لکن لا يزال يقع على 
وحههء وهذا مصرّح أن للسلم كشي على رحليه» لکن ليس في «مكيّا» ما 
يدل على التكران وعلى هذا الجواز يتعلق «عَلى» بهكي» وعلى ما قبله 
ب«يمشي»» كما تعلق «عَلَى صر راط» ب«يمشي». 
(لغة) و«مكا» مطاوع كب المتعدّي» وهو من أَفْعَلَ المطاوع لفعَل» 
كمريت الناقة فَأَمْرتْ وشتقت البعير فأَشْئَقَ رفع رأسه» وقَشَعَت الريحٌ الغيم 
قشم ونرفت البثر فأثرقت» وسل ريش الطائر فأَنْسَل. انظر شرحي على 
لامية الأفعال0 , 

وأحيز أن کرد أك للصوورة ار اللدحول كالام: صر ليما وَأصبح: 
دحل قي الصباح ول عن: دحل اليمن» وكل ذلك غير المطاوعة. 

نعم » المرجع إلى معنى واحد فليس كما قيل: إن المطاوعة الصيرورة» فان 
المطاوعة تقتضي تقدم الداعي. 

ومعين السوي: مستوي الحسد لا مستوي الحهة لأنّه لا يظهر من اللّفظ 
ولان الصراط المستقيم يغينٍ عنه. 

وقيل: لكب الأعمى» والسوي البصيرء على الكناية أو اجاز المرسل أو 
الاستعارة التمثيليّة. 


١-قصيدة‏ لابن مالك الأندلسي في تصريف الأفعال» وهي من التون المقرّرة للتدريس في المغرب 
العربي. وقد طبع الشرح في سلطنة عمان مؤعيّرًا في أربعة أجزاء. 


۸ تيسير التفسير الآية : ۲۷-۲٠١‏ 

وقيل: الآية على الحقيقة بأن الله يبعث الكافر ماشيا على وحهه في طريق 
مُضر والمؤمن ماشيا على رجليه في طريق مستقيم» فالمراد المشي في الاخرة» 
فقيل لرسول الله و : كيف مشي الكافر على وجهه؟ فقال: إن الذي 
أمشاه في الدنيا على رجليه قادرٌ أن بمشيه في الآخرة على وجهه»". 

وللراد في ذلك كله على کل وجه العموم» ولا ينافيه ما روي انها نزلت في 
أي جهل لعنه الله وحمزة ضيه » لأن العبرة بعموم اللفظء فهي عامة لكل كافر 
وکل مؤمن؛ وعلى اھا فيهما إذ ف]هي على ظاهرها من الحقيقة» أو على ابحاز 
السابق» أو الكناية. 

بقي آله لا هداية للكافر» فما معن إعمال التفضيل بينه وين المؤمن؟ 01 
يكون «أَمْدَى» حارحًا عن التفضيل» كأنّه قيل: ألكافر مهتد أ م المؤمن؟ وإمّا ) 
يكون المعين: ألكافر اشد هدى في دعواه أم اأؤمن في دعواه؟. 

بقي أن «أمدى» عع اشد اهتداء لا أشدّ هداية لغيره» فكأنّه اسم 
تفضيل من الخماسي ساعا. و«امن يُمْشي» معطوف على «مَنْ يُمْشي» 
فهو مقدّم على «أمْدى» ق التقدير » ف«أمدى» خبر هما كما تقول: أزيد 
أم عمرو أفضل. 

فل للكفرة هو لاغيره (الذي أَنشاكُم وَجَعَلَ لَكُمُ الستنع» 
لتسمعوا الآيات وسائر الوحي» وتعملوا به والسمع باق على المع 
المصدري» فلذلك أفردى أي: لق السمع في آذانكم. رالا عار لتعتيروا 
ما في مخلوقات الله تعالى. وَالأفْئَدَة6 القلوب لتتفكروا يما فيما أبصرتم» 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره. مج١١)‏ ص4 .١19‏ بدون تخريج. 
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(قليلة)» شكرًا قليلاً أو زمانًا قليلاً ما تَشَكُرُون) «ما» صلة لتأكيد 
اقلت والخفطاب للمشركين» والقلة على ظاهرهاء لاله قد يصدر منهم الشكر 
وينقضونه» ولا يتتفعون بى أو القلة النفي» فن يصدر منهم هن صورة الشكر 
غير شكر لشركهم. والحملة مستانفة لا حال مقدّرة» لأنْهم حال الخلق غير 
ناوين الشكر بعد فليس كما قيل: إن الحالية أفضل. 

(قل هُو) لا غيره #الذي ذرأكم) حلقكم وكثركم في الآرزض) 
لتعبدوه. وليه لا إلى غيره ولا مع غيره لإُحْشَرُونَ) يجمعكم الله بالبععث 
للجزاءء كما قدر على حلقكم أوّل مرّة فاستعدُوا لذلك. 

وي يَفولُونَ6 لتكذييهم وشدة عتوهم. متا هذا ذا ارغ أي: الوعودء 
وهو الحشر» في أي وقت يثبت؟ أَبَعْد عام أو عامين أو أكثر أو أقل؟ غوت 
ونبعث قي تاليه. 

وقيل: الموعود يوم بدر» وهو ضعيف, وقيل: الرمي بالحصى» وقد رمى به 
يوم بدر ويوم آحد» ولیس القولان بشيء إذ نعلم حديثا آله أعلمهم أنه 
سيرميهم فيقولوا: مى هذا الرمي؟. 

إن كسم يا محمّد وأصحابه» إذ قلوا بقوله وق . (إصادقين4 في 
دعواکې وجواب الشرط محذوف» أي: يوه لتا أو أغن عنه «متها هذا 
الْوَعْلُ» لتضمينه معن: بينوا لنا هذا الوعد. 

(قلٍ) هم ائم العم به به على التعيين لإعند الأ نما علَمُّهًا عند 
ري لا يُجَليهًا لوقه إلا هو (سورة الأعراف: /181) ٠‏ ر َأ تذير بر مين 
أنذركم بماء وبغيرها. 

2 u f. 

فل َأوة4...الم أي: أتاهم فرأوه فلما رأوف وذلك لتحقق الوقوع» 

وکاله وقع وراو والرؤية علميّة أو بصريّة وعليه فالمرئي أثره وهو الأجحساد 


1۰ تيسير التفسير الآية : ٣٠-۲۸‏ 
لبعوثة فة حال» أو مفعول به ان على معي لعل أي: ملفا أي: 

مق أو ذا زلفة» أي: رب أو تفس القرب مبالغة أو ظرف» أي: في وقت 
قریب» قیل: أو في مكان قريبٌ. 

وهذا القرب في ذلك كله عند الله كاك » وأا عندهم فبعد مدّة عظيمة» أو 
هو عندهم قريب إذا رأوه كان أعمارهم وما بعدها إلى ذلك الوقت لحظت 
وتفسير بعضهم الزلفة بالحاضر تفسير بالمعين» وقيل: «زلفة» حظوة» أي: حظوة 
للمؤمنين» أو هو .مترلة عذاب للكافرين» كما استعملت البشارة للمؤمنين. 

لإسيئت وُجُوةُ الذينَ كمَرُوا4 أي: ساءت ريما وحومهُمء فتكون 
سوداء متغيرة ة ذليلة» ووضع «الذين کقروا» موضع الضمر ليصفهم بالكفر 

فين قالت اللائكة, أو اللؤمنون» أو الأنبياءء أو قال الله لهم توبيعًا 
لهذا الذي کشم ب به كد تَدُعُونَ4 تفتعلون من دعاء قلبت التاء بعد الدّال دالا 
وأدغمت فيها الكل أي: تدّعون كذب رسول الله 4# بسببه وهو البعث. 
والباء سبِّيّة. أو تطلبونه أن يحضرء والباء صلة في المفعول به. وقدّم بطريق 
الاعتناء به وللفاصلة. 


01 0 


ی اا کے اہ اه ی لے > 
ر تاڪ نا وکن کی أو جتنا فل مر ا : 
عدا آي لهو وار ءامنا وعد نا عدار نهو 
لبي ل اد عورا و تي اء اریز 5©{ 
دعاء كفار مك على الي با ملاك وار عليهم 
وكان المشركون يدعون الله ك أن يهلك رسول الله يه والمؤمنين» 
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5 
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ويقولون: سيهلكون» أو يذلهم الله تعالى» لأنّهم فقوا الألفة بين الناس» وقطعوا 
بها يقولون إِنَّه من الله وك فأنزل الله تعالى: 

(قل) هم لركم, ٳن هلي الله ومن معي من المومنين قبل أن 
ينصرنا عليكم, ولمعين: أرون ما الحال؟ ويجوز ان يكون الإهلاك الإذلال. 
لأر رحما) أحيانا ونصرنا فمن جير بنع (الكافرين من عَدَابِ آلي» 
يصيبهم ولا بد يوم القيامة؟ فمن يجيركم من عذاب أليم؟ استفهام نفي» أي: لا 
جير لکې أي: يصبكم عذاب الاخرة حبينا أو متنا قبلكم ووضع 
«الكافرين» موضع الضمر ليذكرهم بالكفر الموجب للهلاك. 

أو المراد: الكافرون على العموم» فيدحل هؤلاء بالأولى لا مجير لكم 
من الئارء بخلافنا فإن الله يجيرنا بإماتنا وينعمنا في الحلّةء فآمنوا تكونوا 
مثلناء وقي تمتيهم موت النيء والمؤمنين التمنّى لأعدائهم بدحول المنّة 
ووصول الخير. 
بالوت ونحن نرشدكم فمن يرشدكم؟ فلا ب من ان تعذّبوا في النار 
لضلالكم وإن رحمنا بالنّصر وقتلتاكم فما لكم إلا الثّار لأن المقتول على 
أيدينا من أهل الّار. وأؤلى من أن يُقال: إن أهلكنا في الآخرة مع إماننا 
فأنتم أحقٌ بالإهلاك لكف ركم. 

([قل) هم يبا عن نيهم ما لا ينفعهم بل يضرّهم هو أي: الشان» 
خبره جملة المبتدأء أو الخبر من قوله: الرحمَن ام به أو الضمير لله 
وجاليحْمَنُ» حبر و«وامثًا به» حبر ثان» فيرحمنا بليكاننا به» ولیس غير راحم 


فيضيع إكانناء فهو یر منا به كما يهلككم بكفركم. 


۹۲ تيسير التفسير الآية : ۰-۲۸ 

وع لا على العدد والعُدّة لتو كلا) فينصرنا في الدنيا والآخرة» 
وأنم توكلتم على عددكم وعدّتكم فيخذلكم فيهما لفَسَتَعْلَمُونَ في الآخرة 
وعند الوت من هر في عاق مين من صل في حاقه. 

فل راشم إن اصح مَاوْكُمْ4 مطلق مياههم لا حصوص ماء زمزم وبثر 
ميمون الحضرمي» كما قيل عن الكلبي بأنّهما سبب الزول» بل عليه نقول 
أيضا: سبب الترول لا يخصّص الحكم. لغَوْرَا ذاهًا في الأرض تنشفه» وهو 
مصدر أحبر به مبالغة أو يقدّر: ذا غور أو غائرًا. فمن اکم بماء مين ؟ 
مبصرًا بالعين جار والميم زائدة. 
وصرفع) ووزنه في الأصل مفعول» من عَانه: أبصره بعينه» وأصله: 
معيون فحذفت الضمة لثقلها على الياء» فالتقى ساكنان حذف الثاني وهو الواو» 
وكسرت العين لتبقى الياء» أو اليم أصل والزائد الياء من مَعَنَ الشيء ظهرء 
ويروى أله مع الآية رجل فقال: يأ به الفؤْوسُ» فأصبح عين مائه غائرًاً. 
(تسبيحة) 2 بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء 
الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأ بالحسنات إلا الله يسم 
الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله» بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم ولا إله إلا الله. 

وكان َي إذا قرأ (إبماء مّعين4 قال: «يأي به رب العالمين»» ومن قال: 
إن تيء ل زاد في القرآن 1 قال لا تجوز الصلاة عليه إذا سمعه تال من تال 
فقد أحطأًء وتكون بصوت دون صوت القرآن. ١‏ 

وف الأثر: بلغنا آله ييه طلع درجات منبره وهنّ ثلاث درجات» فأوّل 
درحة طلعها قال: «آمين»» فطلع الثانية فقال: «آمين»» فطلع الثالئة فقال: 


الآية : ۳١-۲۸‏ تفسير سورة الملك )١۷(‏ ۹۳ 
«آمین»» وَلَمّا انصرف قيل له: يا رسول الل حدثنا على ماذا مشت ثلاث 
مرّات؟ فقال: «سمعت الملائكة يتكلمون في السماء يقولون: من ذكرت 
عنده يا محمّد وم يصل عليك فجزاؤه جهنم فقلت: آمين» ومن أدرك 
أحد والديه أو كليهما ولم يدخل به اة فجزاؤه جهئم فقلت: آمين, 
ومن أدرك رمضان وم يدخل به اة فجزاؤه جهنم فقلت: آمين, 
ولدعائهم مت ثلانا4””". وف رواية: «عيرَةُ الله». 


وصلّى (ننه على سیرنا حمر واله وصحبه وسلّم. 


.717 تقدّم تخريجه. انظر: ج١1 ص‎ -١ 
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تفسيرسورةالقلم وآداتها 0۲ 
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يسم الله الرَحْمَنِ الرّحيم 40 اسم هذه السورة ثلاني» كتب منه 
حرف واحدء وهو الحرف الأخير منه لاله صورته في الخط وأسقطت انون 
الأولى والواو بعدهاء أو هو النُون الأولى» لأن الأول أولى بالثبوت والأواخر 
أولى بالتغيير أي هذه نون» أي: سورة تسمّى في الوح الحفوظ نوئاء أو هو 
الحوت» كقوله تعالى: وذ الثون © (سورة الأنبياء: ۸۷) » وهو حوت يسمى: 
البَعُمُوت (بفتح الموحدة وإسكان الهاءع» وقيل: ليوتاء وقيل: ليوثيا. وعن 
علي: «بلهوت». 

وقيل: نون الرّحمن فرّقت حروفه [قِ أوائل بعض السور] في ألر» حم ن» 
وقيل: مفتاح ناصر ونصيرء وقيل: تنبيه عن آنه يوحى إليه الآن كلام؛ وإن جعل 
قسّمًا فالواو بعدها عاطفة» أو غير قسم فالواو حرف قسمء كذا قيل. 

[قلت:] وفيه أنّها إذا حعل قسمًا والواو عاطفة لزم دول حرف قسم 
عليه سی يكون بحرورًا عطف عليه جرور» وأين الجر في نون؟ وأ اسم في 
العربية معرب صحيح الأخير مسكن وصلا ووقفًا ؟ ولا يعرف ذلك في 
قراءة من القراءات. 
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والأولى عندي إدغام اون قي الواو بغئّق» و لم تكتب شدَة الواو ملا يتوم 
الإدغام الصريح» بخلاف ما إذا ضبط النون قبلها بوقفة فوقفتها دليل الغنّة. 

(وَالَْلّ جنس الأقلام الكاتين من الحنّ والإنس والملائكة وقلم اللوح 
الحفوظء أقسم الله تعالى به لكثرة منافع الكتابة» إِذْ كت كب الله تعالى وسائر 
وحيه بالقلم» وما نزل مكتوبًا كتبه الاس أيضًاء ويكتب به العلوم وسائر المنافعه 
وشمل أقلام الكرام الكاتبين. 

وعظم شان القلم في الوح امحفوظ» وهو اول مخلوق بعد روح نتا وا 
ونوره. ولا آلة أنفعٌ من القلم. و«ال» للجنس. وقيل: الراد أقلام الكرام الكاتيين. 
وقيل: للعهد» وهو قلم اللوح الحفوظء وعن معاوية بن قرّة مرفوعًا: «نون لوح 
من نورء والقلم قلم من نور يجري با هو كائن إلى يوم القيامة»”". 

والسكون للوقف الجاري مجرى الوصل. 

وما يَسْطُرُونَ4 الوا للكاتبين المدلول عليهم بالقلم» و«مًا» اسي أي: 
يسطرونه أو حرف مصدرء أي: وسطرهم» ولله أن يقسم با شاء من حلقه» 
وهو مطلق المكتوب أو الكتابة من حيث إنّها صنعة خلقهاء أو مصنوع خلقه» 

وقيل: الواو ضمير القلم المراد به قلم الوح الحفوظ عبر عنه بضمير جماعة 
الذكور تعظيمًا له. 

لمآ أنت بنغمّة رَبك بِمَجِمُون4 الباء الأول متعلقة محذوف حال مر 
المستتر ق «مجتون»» لاه أسم مفعول يتحمّل الضميرء وهي للملابسة» والباء 


١-أورده‏ الألوسي قي تفسيره» مج ١‏ ص8 ؟. من حديث معاوية بن قرة. 


م تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 
الداحلة على «مجتو مُون» صلة في خبر «ما» لتأكيد اي » لا تمنع من تقدّم الحال» 
وهي حال لازمة؛ فلا يُقال: بوهم آله يصبيه انون ! إِذَا م يلتبس بنعمة ربّه أو تعلق 
هذه الباء الأولى ب«ما» لتضمنه معیێ: انتفی» أي: انتفى بنعمة ة ربك عنك اللتنون. 

وليس امراد بالحنون الحنون حال حدوثه فإ الجنون مستمر منفي عند 
ويجو أن تكون الباء الأولى هذه للقسم وجملة «ما أنت بمجنون» في ّة التقدم 
مغنية عن جوابه. 
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والآية رد لقوهم: يا ايها الذي رل عليه الذ كر إِنّكَ لَمَحنُونَ) (سورة 
الحجر: ) » ومثل ذلك. وقيل: المعين ما أنت جنونا والنعمة لله كما تقول ما 
كان كذا والحمد لل ف«بنعمته» حبر محذوف» أي: ذلك بتعمة ربّك» أي: 
انتفاء الجنون ثابت بنعمة ربك. 

لإوإن للك4 على رميهم لك بالجنون والكذب والسحرء وما لا صف به 
وسائر مضارّهم لك وعلى اتبليغ لمم للأَجْرَا4 ثوا عظيمًا في الآحرة غير 
مَمنُون) غير مقطو ج فهر دائ» أو غير مذكور لك من جهتنا على طريق 
احتقارك لأحله والتغلب عليك ب أن الله أكرم الأكرمين لا يشم ولا بيخلء 
ولا سيّما أنّه أعطاه لمن أحبّه» ولا من جهة غيرناء لأنّه ليس العطاء من غيرنا. 

(وئك على حى عضيم) العطف في الموضعين على جواب القسي أو 
الواو للحال» والمعئ: لا توصف بالجنون» والحال 7 لك لاحر وَإنّك على 
خلق عظيم» فوق خلق أهل العزم وغيرهم من أولياء الله. 

لا يترك شيا من العبادات ومكارم الأحلاق» ولا يقرب شيئًا ما يحرم في 
الشرع أو یکره أو لا ينبغي» ومن كان كذلك فبعيد عن الجنون» وعن مبادئه 
وعن كل شيء يشينه. 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة القلم (1۸) ١‏ . ۹¥ 

وقد قيل: إن المراد لق الله تعالى» حاشاه عن صفات الخلق» ععئ: إن 
الله كرع» فهو 5 يحب الكرم ويتعاطاه» وعفوٌ فهو يحب العفو ويعفوه 
وعالم فهر يكتسب العلم» وحواد فهو يجود» وغير ذلك من الصفات الي 
تمكن في المخلوقء إلا أن معانيها في شأن الله مغايرة لمعانيها في شأن الخلق» 
لاه سبحانه وتعالى لا يشبهه الخلق ولا يشاركه: وهو 5 يرضى برضی 
الله ويسخط بسخطه. 

وعن أب الدرداء: «يرضى لرضى القرآن» ويسخط لسخطه. فذلك خلقه 
العظيم» وفيه 4# ما في القرآن من الحاسن والتيرء مما تبر منه القرآن. قال 
سعد بن هشام: قلت لعائشة: ما مُق رسول الله 6# ؟ قالت: ألست تقر 
القرآن؟ قلت: بلى» قالت: «فإن خلقه القرآن»". 


رسيرق بدي الفرائض كلهاء ويترك العاصي كلّهاء والمكروهات 
ومساوئ الأخلاق كلهاء ويفعل مكارم الأخلاق كلهاء ويحسن إلى الخلق 
كلهم ويتحبّب إليهم؛ القريب والبعيده والعدرٌ والصديق» ولا يتقم لنفسه. 
حبذه أعرايٌ جبذة أُنْت في عاتقه بثوب عليه غليظ وقال: عطي يا محمّد من 
مال الله الذي عندك, فالتفت إليه مبتسمًا فأمر له بعطاء. 

«سيرق 22 ولا يعر إلا احتار ما هو أيسرء إلا النْمَ فهو أبعد الخلق عن 
ولا يزع كفه ی يتزع مصافحُه ولا يصرف وجهه حتَّى يصرف عنه 


١-رواه‏ البيهقي في شعب الإمان» الكتاب الرابع عشر من شعب الإبمان» وهو باب في حب 
البيء يه » باب: فصل في لق الرسول کب وحلقه» رقم: .۱٤۲۸‏ من حديث عائشة. 

؟-رواه أحمد في مسنده» كتاب عائشة. باب حديث عائشة» رقم: .۲4٠۸٠‏ والبخاري في 
الأدب الفردء باب من دعا الله أن بحسن حلقه» رقم: .۳٠١‏ من حديث عائشة. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 
وقال: «بعثني الله تعالى لتمام مكارم الأخلاق» وتام حاسن الأفعال»" وقال 
عه : «يدرك المؤمن بحسن الخلق درجة الصائم القائم»”"؛ وقال: «لا شيء 
أثقل في الميزان من حسن الخلق»”"» وقال: «إن من أحبّكم إلى الله تعالى 
وأقربكم منّي مجلسسًا يوم القيامة أحاستكم أخلاقاي©. 

فصر ويُنصرُون بِأبيْكُمُ الْمَفعُون4 في يكم المفتون عن الصواب» في 
أي فريق؛ أي فريق الذي هو النبيء والمؤمنون؟ أو في فريق المشركين؟ وذلك 
نهم يزعمون أن البيء و مفتون عن الح واعَهُ لمؤمنون» وهو فيهم. 

والكفار مفتونون تمقيًا عنه لا واحدٌ فقطء لكن جعل فيهم التبعيض 
للمشاكلةء أو يجعل فيهم المفتون على سبيل البدليّةه کل واحد تحده على حدة 
مفتوئاء وهو في جملتهم» أو يعتبر أكبرهم عنادًا فهو المفتون فيهم» كأبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأتباعه. 


وغ والباء عع «ي» كما قرأ ابن عبلة: «في یک ولا تجوز 
زيادة الباء قي المبتدأء فلا يقال: «ایکم» مبتدأء وإِنّما ذلك ف: «يحسبك درهم». 


١-رواه‏ الشيخ با لعن مع زيادة؛ ولفظ الحديث: «إنّما بعشت لالم مكارم الأخلاق». 

؟-رواه الحاكم في «مستدركه» كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء ولمرسلين باب ومن كتاب 
آيات رسول الله َه ... رقم: .477١‏ والبيهقي في «السنن» كتاب الشهادات. باب بيان 
مكارم الأحلاق ومعاليها... رقم: ۲۱۳۷۹. من حديث أي هريرة. 

٣-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب. (۳۹)باب في حسن الخلق» رقم: 40749 وأحمد في 
«مسنده» كتاب بقية حديث ابي الدرداء» رقم: 75911. من حديث أبي الدرداء. 

٤-رواه‏ الترمذي في كتاب ابر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم: .۲۰٠۸‏ من 
حديث جابر. كما روى البخاري الشطر الأول منه في كتاب الأدب. باب حسن الخلق 
والسخاء وما یکره من البخل... رقم: 558. من -حديث ابن عمرو. 


الآية : ١١-۸‏ تفسير سورة القلم (/5) ۲۹ 
وقيل: المفتون الجنون ونسب لابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهدء 
وقيل: المفتون عع المصدرء أي: الفتنة» أي: الحنون» كما روي عن الحسن» 


وأشبه الحنون في أله لا يفرّق بين الضيّرٌ والنفع» بل يؤثر الصيرٌ ويحسبه نفعًاء 
وذلك تعريض بأبي جهل ونحوه. 


والحملة مفعول ل«بصر» أو ل«يتصر» معلّمًا بالاستفهام» ويقدّر مثله 
للآخر لا على التناز ع إذ لا يصح هنا الإضمار للمهمل. 

والإبصار .عع العلم» وذلك ديد بعذاب الآخرة» وقيل: بغلبة الإسلام 
على الكفرء حتَّى يقتلوا ويسلبوا» وقيل: بعذاب يوم بدر. 

واگ ما ذَكْرَ من الوعد والوعيد بقرله ك : ان رَبك هو أَعْلَمُ بن 
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ضّل عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُهتدين) هو يجري كلا .عا يستحقه الضال هو 
كابخنون» إذا لم ينتفع بعقله» والمهتدي هو العاقل الذي عمل بعقله في اتباعه دين 
الله ككل . 
A n Û E‏ بجر رط دشار 4 ٤‏ 
لانم کین ووا ومن يدون © ولانيم ملعل مین © كاز مام 
عي © كلع ر نقئر یھ لبد دل تم © 316 ذال رن © انبل مو 

د 0 ص ر و 
66 يلاتان © ستيه عل رر 

الأخلاق الذميمةعند الكفار 


3لا فطع) يا محمد (الْمُكَذبينَ) الفاء تفريع على الوعيد الذي تضمّته 
الآية قبلهاء أو يقدّر: إذا تقرّر في عقلك ما ذكر من أل السورة إلى هنا فلا تطع 


١١-١۹۸ : تيسير التفسير الآية‎ Y۰ 
للكذيين» وهو لم يطعهم ولا يطيعهم وهو بعيد عن ذلك ولكن له لب ويح‎ 
بأن قال له: دُمْ على مخالفتهم لتكذييهم» وكل مكذب للحق تحب مخالفته.‎ 

أو اراد النهي عن ملايتتهم ومداراتهيء مع أله لا يلاينهم إلا استحبيًا إلى 
الدين» وممّى الملاينة طاعة لهم كطاعة الله تعالى» أو معن الإذعان لهم تنفيرًا 
عنهاء ولأنّه العمدة في الدين» فلا يليق تغيير خلاصة الدين به على وجه ما 
ويناسب هذا قوله تعالى: 

لإوذوا لَوْ دهن قَيُدْمئُون4 أبرا وتوا ادّمانك أي: ملايتتك لهم 
فكانوا لذلك يدهنون لك ليحصل منك الإدهان. و«لو» للتمئي» وهي وما 
بعدها تفسير ل«ردوا» ومفعوله حذوف» أي: ووا الإدهان» ويجور أن 


تكون مصدرية أي: ودُوا منك اذّهانًا یترب عليه اذهام أو ودُوا صدور 
الاذهان منك ومنهم. 

وادّهافهم ملاينة مخالفة لباطنهم, وادّهانه ملاينته هم ولا يحون مخالفة 
باطنه اء ويقال: ودُوا أن تعبدَ آتهم مع إلهكء ويعبدوا إهك مع المتهم؛ 
أو تترك بعض ما يكرهون ويتركون بعض ما تکره» وطلبوا منه أن مسح 
بعض آفتهم بیده. 

(ولاً تطغ كَل حَلاأف) قيل: الوليد بن المغيرة» أو الأسود بن عبد يغوث» 
أو الأخنس بن شريق» أقوال يراد ما التمثيل» أو سبب الرول» والمعئ: كثير 
الحلف يعتاده قي الباطل والحق. 

[قلت:] وكثرة الحلف تدل على عدم استشعار عظمة الله كك ولذلك 
بدأ به هذه المناهي» وهو أصل كل شر وذلك لاه لا يخلو عن حنث» فذلك 
هاون به تعالى» والمتهاون به يقتحم کل سوي ولا يالي بسوء ظاهر ولا باطن في 


الآية : ٠١-۸‏ تفسير سورة القلم (1۸) ۲۹ 
قلب ولا في جارحة» فتَحَصّل من ذلك ذم كثرة الحلف ولو في الح لما فيها 
من الترأة على امه تعالى» ولا سما نهم يحلفون أيضًا بغير الله تعالى. 

ورسول الله 85 لم يطع كل حلاف ولا يطيعه» لكن اراد التهييج على 
المداومة على محانبة ذلك. 

[قلت:] ومشهور العبارة إباحة أن يطيع بعض الحلافين الموصوفين في الآيت 
وليس ذلك مرادًا ولو تقدّمت أداة السلب على أداة العموم» وقد كثر في القرآن 
إرادة عموم السلب ولو تقدّمت أداته. 

(مهين) حقير ذليل لقلة خيره» وكثرة شر وقبائحه» وتفسير ابن عباس 
بالكذب كَثيلٌ له بالسوء لا حصر في الكذب» وقبل: قليل الرأي والتمييزء ومن 
شأن مهانة التفس على صاحبها الكذب. 

(هاز) طعّان ي الإعراض بلسانه» أو بعينه أو بیده. شام بتميم4 
عامل بالنميمة» وهي نقل الكلام على جهة الإفساد» وقيل: اميم جمع أو اسم 
جمع والنميمة مفرده. 

ماع للْيرٍ) للمال لا يتصئق فرض ولا نفل أو الخير الإسلام والمال» 
واللأم داخلة على المفعول للتقريةت ومفعوله الآخر محذوف» أي: 3 للخير 
الاس فإنّه يتعدّى لاثنين ولواحد» فيجوز أن تكون اللأم معن من» أي: ماع 
الاس من الخيرء بنع أولاده وقرابته من الإسلام» ويقول: لا أعطيكم إن آمنتم 
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فهو لا يفعل الخير» وعنع منه غيره» ضال مضل. 

وإذا تعدّى لاثنين فالأوّل له فعل كالإنسان والدابة فإنّهِ يقال: منع الاس 
الخير فامتنعواء أو منع الدابة المرعى فامتتعت» وقس على هذا كل ما ليس أصله 
البتدأ والخبر» وذكر الثاني هنا لأن القام له أنسبه لأنّه لذكر الخروج عن 


۲۲ تيسير التفسير الآية : ٠١-١۸‏ 
الخيور» ولتعميم امحذوف» فهو يشمل الدواب» فإلّه قاسي القلب لا يرحم 
التوابً. ويجوز أن يكون كاللأزم بالنظر إلى الأول كأله قيل لا يفعل الخير. 

ل(مُغتد جاوز للح ی الل شارف ی الشرور لا َه عن شرج 
نقسه. (أنيم) كثير الآثام وهي الصغائر والكبائر. (عل» دافع للئّاس غليظ 
عليهم بشدَّة الخصومة بالباطل» أو بالضرب أو الحبس» وعن ابن عبّاس: الشديد 
الفاتك» أي: القاتل على غفلة. 

وقيل: اليم الفاحش السيء الخلق» وقيل: الشديد في كفره وقبل: الأكول 
الشروب القوي الشديدء لا يزن في الميزان شعيرة» يدفع للك سبعين ألفا من 
هؤلاء في انار .عرة. 

لبعد ذلك) متعلق بمحذوف» أي: نذكر بعد ذلك قولنا زنيم على أله 
متّبع لما قبله كالعلاوة للحمل» وخصّه بذلك لأن الزنامة قبيحة في العقول» 
ولأنّها ليست من فعله» كما أن ما قبل من العتليّة بعدما قعل ما مر وليس 
هذا مرادًا في الآية والله أعلم. 

وإن شعت فقد ذكرت العتليّة بعد ذلك» وهذه البعديّة كالترتيب 
الذكري» بالفاء أو بش ويحوز أن تكون .مع مع أي: عَتَلَ مع ذلك أو زم 
مع ذلك. 

(إزنيو4 ملحق بقوم ليس منهم» أو منتسب إلى غير أبيه» أو إلى غير 
عشيرته» وعن ابن عبّاس: نه ولد الرى» وعنه: من يعرف بالشر كما تعرف 
الشاة بالزغة» وعنه: من يعر على القوم فيقولون: رجحل سوي عن بكر اندر 
حٌى عرف به. وعلى کل حال هو مشيّه بده تتدلى في عن امعرء أو و بفلقة من 
أذ شت فهي تندلى» وبطرف الحلد من الأكارع. 


الآية : ۱١-۸‏ تفسير سورة القلم (/1) ۳ 
وقي ديوان حسّان من نسخة جحوّدة مكتوبة بالقالب: 
زنيمٌ تداعثه الرّحال زيادةً ‏ كما زيد في عُرض الأحم الأكارعٌ 
[قلت:] والناشئ من نطفة الزن يخبث غالبا وكذا يحمل على الغالب قوله 
َيه : «لا يدخل الجنّة ولد الزئ»”" أو أراد إن فيه ما يصدّه عن الطاعة فقد 
يصِده وقد لا يصِدف ولیس المراد على [غير| معن الغالب» أو إن أحسن م 
يدل اة مع السابقين لان فيه ما يمنعه من عمل السابقين. 
قال لگ : «لا يدخل اة عاق» ولا ولد زنية, ولا مئان ولا مدمن 
خخر»”" معن أن هذه الصفات معرّضة للموت على الإصرارء أو أن لا يكون 
من الستابقين عملا. وقيل: المعين ولد الزن لا يدل اة بعمل أبويه» بل بفضل 
الل على 8 أطفال السعداء يدحلوها بعمل آبائهم» وأطفال الأشقياء .عحض 
فضل الله ولا حير إلا بفضل الله ك . 
وقيل: الزنيم من يحب أن يؤتى من دبره. وق رواية: إن امراد الوليد بن 
المغيرة المخزومي» وكان دَعيّا في قريش اذّعاهٌ المغيرة بعد تاي عشرة من مولده. 
وقيل: الحكم طريدُ رسول الله وي » وقيل: الأحنس بن شريق» وأصله من 
ثقيف وعدَادُهُ في زهرة» وقيل: الأسود بن عبد يغوث» وقيل: أبو حهل. 
ولا يخفى أنه ليس المراد شخصًا واحدا لقوله تعالى: كل حلاف...6ال. 
وأقول: سبب الثرول هولاء المذكورون بأشخاصهم مشارًا مم إلى غيرهم. وهذا 
١-رواه‏ ابن حبان ی صحيحه؛ كتاب الصلاةء باب فضل الصلوات الخمس» رقم ۰۱۷۲۳ من 
حديث حابر بن عبد الله. 
۲-رواه أحمد في مسند عبد الله بن عمرو» رقم 58177. ورواه البيهقي في شعب الإيمان» باب 
في بر الوالدين فصل في عقوق الوالدين وما جاء فيه» رقمه۷۸۷. من حديث عبد الله بن 
عمرو مع تقددم وتأخير. 


۱-1۸ : تيسير التفسير الآية‎ A23: 
وارد في شعر امرئ القيس وغيره.‎ 

فلا ييطل ما روى الطبري أنه م يعرف رسول الله وك مَن اراد حى 
نزلت الآية» فعرف أنه أحد هؤلاء» وق عنقه زنة» ولا يبحث بأئه الزئمة ليست 
من فعله ولا ذَمَّ فيها شرعًا واز حتم الكلام عا لا د فيه بيأنا له بعد ذمّهء نحو: 
لا تجالس الفاسق الخائن الذي داره عند دار فلان. 

لا وصف رسول الله يا بالمنون وصفه الله تعالى بعشر أوصاف قبيحة» 
كما أن من صلَّى عليه وسلّم يصلّي الله عليه عشرا. 

أن كان ذا مَل و4 مقدّر لام التعليل» معلقة بطع أي: لا 
تطع كل حَلاف. .سال لأن كان ذا مال وبنين» أي: لكونه ذا مال وبنين. 
وهو يي بعيدٌ عن طاعة أحد لماله وبني ولكنّه إلهابٌ على المداومة والزيادة 
في البعد عن ذلك. 00 ١‏ 

ولا كان بعيدًا عن ذلك تكلّف له بعضٌ بتعليقه بکذب محذوقاء أي: 
كذب ذلك المذموم أن كان» أو ب«قال» ولو كان معمول الجواب لا يقدّم 
على أداة الشرطهء للتوسّع في الحارٌ واحرور والظرف» كما أحاز بعضهم التوسع 
فيها قياسًا مطلقا قيل. 

ذا لی عليه ایائ قال اطي وين هي أساطير ؛ أشياء سطروهاء 
أي: وها وليست من الله والحملة نعت آخخر. 

سَنَسمُة) نمعل له سمة على الْخرطوم» الأنف» يوم القيامة بالنّا 
قيل: هو تعذيب على أنفه في جهنّم؛ وهو قول الميرّده وقيل: يُوسّم يوم القيامة 
على أنفه بالّار في امحشرء يعرف أهل امحشر يما كفرة. 

وقيل: الخرطوم وهه يوسم بالسواد قبل دحول الا تسمية للوجه باسم 
بعضه» وقيل: الوسم على الخرطوم في الدنيا طم أنفه يوم بدر بالسيف سمّة 


الآية : ٣۳-۹۷‏ تفسير سورة القلم (54) o‏ 
يبعث كاء ويبحث بِأنّ هذا واحد والآية كني وبحث بن ابا جهل قتل يوم 
بدرء والباقين ماتوا قبل بدر إلا الحكم ولم يسم هو ولا هم. 

وقيل: الوسم قي الدنيا بالإهانة والإذلال بحيث يكون كالوسم على الأنف» 
فهو يتلى ذم بدا في القرآن في حياته وبعدها. 

وقي تسمية أنفه خرطومًا إهانة لاشتهار الخرطوم في أن ۲ نف الخترير 
والفيل» وكأنّه حزير» فإمًا أله شبّه بأحدها وسمّي باسمه ورمز إليه بذكر 
لازمه» وإما أنه سمي المطلق بالمقيّد ولا يصح أن يكون ممّى أنفه بالخرطوم 
للشّبه. لأن أنفه لم تشبه أنف الختزيرء وصح هذا في الآخرة بأن يبعث 

واختير الأنف لأنّه عضو يذكر بالعرّ وكذا الوَّحْهُ فإذا وسم فيه فذلك غاية 
في الهوان» وقد لعن رسول الله 6# من كوى دأبّة في وحههاء فكيف في أكرم 
موضع منه وهو الأنف؟ وما يقال: الحمال في الأنف. قال بعض النّاس: 

وحسن الفى في الوجه والوحه عاطل فكيف إذا ما الخال كان له حليا 

واشتق منه الأنفة في التعرّزء ويقال: فلان شامخ الأنف» ويقال: مى أنفه» 

وقال النضر بن شميل: المعى: سنحدّه على الخمرء أي: على شركاء ويبحث 
أن هؤلاء الكفرة ماتوا قبل تحريم الخمرء إلا الحكم فبعده ولم يحد عليهاء ولا 
يعاقبون عليها قي الآحرة إذ ماتوا قبل تحريعها. 


بارت 6او تن أ إ5 أتيرأ راشي وبتكت © 
تین کو رھ © نارم © فتدزا یو 1 
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نک رتال ya‏ رد @ ااا ا ORE‏ ر © 
سأ ایی ]ف[ شیو © کررا و روا کا اھ ج عل 
قزر انر © الوأ فلآ لذن © عبئ مثا ی یا تھا إل د 
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قِصَّةأْصحاب النَّة وعاقبة الغرور 


لإا بَلوئهُمْ أهل مكة بقحط سبع سنين كما بَلوئَآ أصْحَابَ 
الح وهم موحّدون عند الجمهور» وعن الحسن انهم مشركون 
[وهذا بعيد]. 
رغ كما تتعلّق حروف الجر غير الزائدة وغير ما يشبه الزائد تتعلق 
الكاف على الصحيح فتعلّق بالفعل قبلها هنا ولو قلت: فعلت كفعل زيد 
لعلقت الكاف بالفعل قبلهاء و<مّا» مصدر ية أي: بلوناهم كبلاء أصحاب 
الحنّةء فلا حاجة إلى جعلها اسما مفعولا مطلقاء أي: بلوناهم مثل بلانا أصحاب 
الحئّة» ولا إلى حعل «ما» اسمّاء أي: كالبلاء الذي بلوناه أصحاب الحنّة أو بلاء 
كبلاء بلوناه أصحاب الحنّة. 
(قصص) قيل: والمنّة في أرض اليمن قريبًا من صنعاء بينهما سنّة أميال» 
تسمّى تلك الأرض صوران» وكانت لرجل مؤمن من الحبشة يخرج متها حقّ 
الله صن » ويطعم منها المساكين» ومات فقال بنوه: إن كان أبونا لأحمق» يطعم 
المساكين» وأقسموا لا يعطون منها مسكيئاء وبه قال ابن عبّاس. 


الآية : ٣٣-۹۷‏ تفسير سورة القلم (54) ۷ 

وقيل: كانت لشيخ من بي إسرائيل يسك قوت سنة ويتصدّق بالباقي» 
وتقول بنوه: لا تتصدّقء وَلَمّا مات أقسموا لا يعطون منها مک 

وقيل: كانت لرجل صالح على فرسخين من صنعاء في اليمن يترك 
للمساكين ما أخطأه المنجل» وما في أسفل الأكداس» وما أخطأه القطاف من 
العنب» وما بقي على البساط تحت النخلة إذا صرمت» وما يَنْتَثْرٌ إذا داسواء 
فكان يجتمع لحم كثير من ذلك» وكأنّها كبيرة حدًا تثمر كثيرًاء أو الساكين 
الطالبون لذلك قليل» وقال بنوه بعده: هذا المال قليل والله لا تعطي مسكيئاء نحن 
كثيرون ذوو عيال فبكروا إلى صرمها خنفية. 

GD‏ متعلق يلى الثاي. 9اقْسَمُواً يِصِرِمئه6 يطعن ثمارها 

مُصبحين» وقت الدحول ي الصباح» وهذا ذكر الحاصل کلامهم ولو 

روعي لفظهم لقيل: لنصرمتّها بالنون» تقول: حلف الزيدون إِنّهِم لا يقومون» أو 
حلف الزيدون إا لا نقوم» فإن لفظهم: والله لا نقوم (بالنُون)» وتقول: حلف 
زيد لا يقوم عمرو أو حلف لا تقوم (بالخطاب)» والخطاب: لفظه حال 
الحلف» ولو حلف على الغيبة لقيل: حلف لا يقوم عمرو. 

زرد يَسْكَفْئْون4 ويقال: أوسطهم أراد الاستثناء وأمرهم به وم 
يطيعوه فتبعهم» فهو لم يستثن كما م يستثنوا لا يخرحون منها شيعا 
للمساكين» كما كان أبوهم يفعل» هذا ما ظهر لي وهو الح إن شاء الله. 

وقيل: لا يرحعون عمًا قالوا من عدم إعطاء المساكين» وفيه أله لا دليل في 
الآية على هذاء بل ظاهرها على هذا لا يرجعون عن صرمها مصبحين» ولو 


١-ضرب‏ الله مثلاً للمشركين بحال أصحاب هذه امنّة لمهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم 
بالمال والبيين. 


4 تيسير التفسير الآية : ٣٣-٠٣۷‏ 
كان قد يلمح من الإصباح الإخفاء او الاختلاس عن الطلأب إلا بها بعد من 
قوله ليتْحَاُونَ... الح بخلاف قولنا: ولا يخرجون منها حصّة فإلّه ظاهر المع 
مقبول» ولو كان لم يذكر من الحصّة. 

وقيل: لمعن لا يقولون: إن شاء الله وفيه أله إفراط عظيم في القسمء ولفظ 
الثني صالح لذلك كلهء كما تقول: ما قام القوم إلا زيد» فكما حرج زيد عن 
القوم كذلك حرج ما لم يشأ الله» ورج الرجوع عن الشيء بعد القول به. 
وغ والجملة معطوفة على «لَيْصْرِمته4: فقد انسحب عليها القسم 
السابق إلا ها لم توکد بالنون» وكأنّهم استغنوا عن توكيده باحتيالهم بتعجيل 
الصرم» وقوّتهم في الاختلاس» أو على «مصبحين» فهي حال بالعطف» وهذا 
يغ عن جعل الواو للحال من فاعل تمر والمضارع على حاله. لاهم 
حين الحلف يقولون: لا نستثئئ» نعم إن عطفناه على «أَقَسَمُوا»ه فالمضارع 
لاستحضار الحالة الماضية كأنّها مشاهدة لغرابتها. 

(قطاف) أحاط بسب إقسامهم علي على دبك (طائف» بلاء 
طائف» أو أمر طائفء لأنّ إهلاك متهم عذاب لقلوهم فعن ابن جريح: 
شهاب مستطيل من الثّار حرج إليها من واديهاء وقيل: من السماء. 

وقيل: المراد طاف عليها ملك طائف» وهو جبريل اليك » [قيل:] اقتلعها 
وطاف ها حول البلد ووضعها قرب مكة عند الطائف» الذي هو بلدةء ولا 
يوجد في الحجاز مثلها ماء وشجرًا وعنبًا وثماراء وممّيت البلدة باسم ما طاف 
على تلك انت وذلك ضعيف. 


اه ثم و 8 0 2 53 
من ربك» مرسل من ربك أو ثابت من ربك بلا توسط لوق فيهاء 
وتحقيق هذا واللحري على ظاهره» وهو أولى أن يكون الطائف إحراقا بنار بلا 


الآية : ۳۳-۱۷ تفسير سورة القلم (54) ۲۹ 
توسط ملك أو إذْبالها وإزالة نضرتاء أو إفاؤها أو نقلهاء ولو كان ما حرى 
على يد حبريل آنا من الله وأئه هو ملك المخسف والصعق والأسواى الهم بك 
تنجو من الأسواء دنا وأخوى. 

(وَهُمْ تآنهُون4 ليلا وهو وقت الاستغراق في النوم. وعن الفرّاء تخصيص 
الطائف بالأمر الذي يان ليلاً. 
(بلاغة) وقيل: «ائمُون» استعارة تبعيّة للغافلين غفلة تامة» 
والأوّل اصح كما يناسبه قوله: ل(مُصبين» وقوله تعالى: لقَأْصْبَحَت 
کالصر بع إلا أن يقال «مصبحين» ترشيح للاستعارة لتبادر أن الإصباح عن 
اتوم في الليل» ومع (كلمرم) كالبستان الذي صرمت تاره أي: قطعت» 
أي: كالمصروم فعيل معن مفعول. وظاهر هذا انها بقيت في مكانها على حاها 
إلا ها أتلف الله ك ثمارهاء فأشبهت في عدم وجود الثمار البستان الذي قَطُمّ 
صاحبه مثلا ثمارّه» أو المراد نها صرمت ثمارها وخحشبها كما يصرم الثمار وييقى 
ذلك أو شمه إزالتها أو نقلها بالصّرم للشمار فقط 
(لغة) وعن ابن عبّاس: كالرماد الأسود لغة خزيعة» وعنه: الصريم 
أرض باليمن ذات رمل لا تنبت شيقاء وقيل: الصريم قطعة من الرمل مستطيلة 
حرحت من معظم الرمل لا تنبت البّةء أو تنبت ما لا ينفع. وقال الفرّاء: الصرم 
الأيل» احترقت واسودّت كاللّيل. وقيل: كالصبح في البياض لزوال خضرتما 
كما يبيضٌ الزرع الحصود فالصّريم يطلق على اليل والتّهاره لأن كل واحد 
ينصرم عن الآخر. 
(لغة) والآن سعلت عن الأصف وليس من تفسير الآيةء ويقال: 
الأصف. وقال أبو عمرو بن العلاء: الأصف الكبّر وأمًا الذي ينبت في أصله 


)م تيسير التفسير الآية : ٣٣۳-١۷‏ 
مثل الخيار فهو الصف وهو في حديث ذكرته في «تحفة الحب»00. وذكر 
بعض أن الصف رة حشيشه لما عصارة يصطبغ بماء وهو يبمرئ الطعام» 
ويسميه أهل العراق الك » يعظم شجره ويتّسع» ومبله القيعان وأسافل ابال 
أو هو أذن الأرنب ورقه کور لسان الحمل» وأدق وأحسن» زهرة أزرق فيه 
بياض» وله أصل ذو شعّب إذا قلع وحُلكٌ الوجه به مره وحمّنه» والصحيح 
أله شيء ينبت في أصول الك وأمّاثمر الكبر فهو لفل قال اللموهري: وهو 
أيضمًا جنس من التمر. 

ف[ فتادوا) نادى بعض بعضًا بسبب إقسامهم (مُمبحينَ أن 
اغْدُوا اخرحواء وعُدَّي ب«على» لتضمّن معئ: أقبل» أو و عع 
إلى» أو هو من غدا يَعْدُو عليهم إذا أغار» يدون في الصّرم كما يحدُونَ في 
الإغارة» وعليه يكون الكلام استعارة تثيلية» و«أن» مفسيّرة وأنا أعجب 
ن يصح جواز أن الصدرية داخلة على الأمر ونحوه من الإنشاء فيقدٌرٌُ 
هنا: 3 اغدوا. 

على حَرتَكُمْ,6 أي: مَحروتكم» أي: بستانكم فإمّا تسمية للنخل 
0 حرا بارا وإمّا أن يكون فی نهم حرث فذكروه وحده اهتمامًا 
به أكثر من اهتمامهم بالنخل والشجرء بل يطلق الشجر أيضًا على التخل؛ أو 
يقدّر: على حرٹکم وشجركم وما التسمية لكل باسم الجزء. 

(إن 6 صارمين) مُريدين للصّرم» أي: قطع الثمارء حركوا إرادقم 
لزيادة التنشيط» وقيل: المراد: إن كنتم حازمين قاطعين برأي الصرم. 


ت ع 72 ر ق 4 
-١‏ كاب تحفة ا لحب في أصل الطب» من مُوّلفات الشيخ رَّحَمَهُ الله» نشرته وزارة التراث القومي 
والثقافة» عمان» 5.٠‏ ١هاره98١م.‏ 


الآية : ۳۲۳-۱۷ تفسير سورة القلم (54) وسو 

(فانطلقُواً رَهُم تحَاقُون) يتكلّمون بإمثرار في شان الصرم. و«أن» 
حرف تفسير كما م ويدل له قراءة إسقاطها: «فتنادوا مصبحين اغدوا على 
حرئكم»» لا حرف مصدر كما زعمواء والحملة بعد إسقاطها نفس ما تنادوا 
به» فذلك عين التفسير. 

وكذا في قوله: لان ذخآ ايم عي شسكين) لامد هه كا 
كان المساكين يدعلوما للأحذ في زمان أيينا. و«لاً» ناهية للمسكين مطلعًا أن 
يدخلهاء أو المراد مي بعض بعضًا من تمكين المسكين من دخوها. 

(وَغَدََا على حر على غيظ وغضب» ما يفعل أبوهم» كما يدل له 
قراءة فتح الرّاءه أو على منع المساكين من الأحذ يقال: حردت الال إذا منعت 
أبانَهَه أي: قلت والسنّة: قل مطرها وحصبهاء أو المعين: على انفراد عن 
المساكين» يُقال: حرد عن كذاء أي: ارد عنه. 
5 وهو متعلق ب«غدوآ»» أو محذوف حال من الواوء كأنّهم 
ركبوا ارده وهو مركب لا يوصلهم إلى خر ما 

أ بقوله: قَادِرِينَ4 فقدّم للفاصاة والحصر الإضاق» أي: إِنّما قدروا على 
الغضب أو العرم على المنع فقط للمساكين» أو على منع ثمارها عن المساكين 
لأنفسهم. وعلى كل حال أرادوا منع اللساكين فعوقبوا بنع مار حتّتهم. 
(بلاغة) ولي الحرد مشاكلة للحرث» وي ذلك هكم مي إِذ وا على 
حرث وتحصّلوا على حرد تيجة مم ويجوز أن يكون (قادرین) كعين مضيقين 
على المساكين ف الأحن فلا يعلق به «عَلَى حرد»» أو معئ قادرين ف 
اعتقادهم على صرمها كلّها بلا إعطاء اء مسكين. 

فما رأَوهَا» روا مَحَلّها أو جُدرانها أو حدودها على أنّها لقت أو تقلت 
أو روما تھا على انها أحرقت» وبقيت أو زالت نضارتها وخضرقا وثهارها. 


ع تيسير التفسير الآية : ۳۴٣-١۷‏ 

7 ك ا‎ E 

لقَالوا إا َضالوت) تائهون عن طريق جنّتناء وما هذه تناه وهي في 
موضع آخر غير هذا أو هذه ِتنا أو هذا موضعها لكن أَصْْللنَا عن الصّراب» 
في نيتنا ملع المساكين فعوقبنا بالحرمان منها كما قال: بل نحن مَحْرُومُون) 
ممنوعون من خيرها لذلك. 

([ قال أَوْسَطُهُمْ,4 أحسنهم عقّلاً ورأيًا وديانةه وقيل: سا وقد قال لهم: 
وبوا إلى ربكم من نة منع المساكين وامضوا إلى صرمهاء وإعطاء المساكين منها 
وعصوه وذهب معهم. . آم أقل کم ولاً) تخضيض ل ال ُسبحُون) تذكرون 
الله وتتوبون إليه من نة منعكم لملا تعاقبوا ديا وأحرى 5 . 

قلت:] والتسبيح على نة التوبة توبة واعتراف. وقيل: التسبيح الاست ناء 
بأن يقولوا: إن شاء الله نرّهوا الله عن أن يكون غير ما لم يرد کوله» وكان في 
شرعهم «سبحان الله» مثل «إن شاء الله» ف شر عنا. 


(فقهم ١‏ وشرعٌ من قلنا شرع لناما لم بنسخء حى إن بعض 
الحَتَفيّة قالوا: لو قال: زوحُه طالقٌ سبحان الله كان استثناء» ولم يقع 
طلاق» وكذا العتق. 


[قلت:] والحقٌ أن الطلاق والإعتاق يقعان ولا يفسخهما الاستقا وأما 
غيرهما فلا نحتاج فيه إلى شرع من قبلنا بل نحتاج إلى النيةء فإذا نوى بقوله: 
«سبحان الله» الاستفناء صحّ. 

وقيل: 3 تسَبّحُونَ معناه تستغفرون» عَبّر به عنه لان التتزيه تعظيمٌ له عن 
أن يُعصى بدَنُب» وقيل: تذكرون الله تعالى شكرا للنعمة. 

لقاو ميْبْحَانَ ربا( براه عن أن يُعصى ويُكْفْرَ نعم وهذا إنشلي 
أو تيه الله عن ذلك وهو بار حَضعُوا به لله كك » ويهذا الخضوع يكون 


الآية : ٣٣-١۷‏ تفسير سورة القلم (54) YY‏ 
إنشاء . ل كنا كنا َالمِين ا أنفسسًا بالمعصيت والمساكينٌ عنع حقهم. 

اقل به غضم عَلَى بغض يترون الكلامٌ في ذلك کل لا کیت فن 
بعضًا قال بالصرم منعًا عن المساكين» وبعضًا صوّب» وبعضًا سكت راضيّء 
والأوسط فى فيا ضعيقاء إِذْ كان الواحب عليه أن لا يذهب معهم. ولوم 
الأوسط هم ظاهرٌ فقد يقولون له ملاومة: هلاً عزمت على منعنا؟ ويقول 
المصوّب للقائل الأوّل: غَرَرتنًا وانّبعناك ويقول له: لم ابَعتِّي؟ وللساكت: لم 
سكنت وابَتي؟ لو هيت لابعنّك أو درا 

قاو ياويتا) نادوا هلاكهُم في اللفظ والراد حضوره فذلك الوقت 
وقت جيه هې أو يا حرف تنبيه وويل مفعول مطلق» أي: هلكنا هلاكا. 
إن کنا طَاغينَ4 بحاوزين الد ني حق الله تعالى» إذ منعنا حقّ المساكين» أو لم 
نشكر النعمة إذ م نصنع صاع أينا 1 

(إعسى رتا أن يِيَدَلَنَاه يُعطينا لتوبتنا حيرا منهآ» من تنا لإا إلى 
ربا ينا رَعبون6 مستأنف» أو تعليل جملي» وقدّم «إلى ربنّا» اهتمامًا بالله وللحصر 
وللفاصلة» وللتشويق إلى المتعلّق» وهو الرغبة» وعدّيت ب«لى» لتضمن معن 
الرحوع. 

وعن ابن مسعرد طا : إلهم تابا وأخلصوا ودعوا الله أن يدهم خيرًا منها 
فيعملوا كأبيهم» فأعطاهم الله تعالى جنّة حيرا منها تسمّى الحيوان» يحمل البغل 
عنقودًا منها كالرحل الأسود القائم» وهم مسلمون عصوا بذلك وتابوا. 

ويّقال: كانوا من أهل الكتاب نصارى الحبشة. قيل: توقف الحسن في 
إعافهم؛ لأن المشرك إذا أصيب تضرع إلى الله كاك وسبّح واستغفر ورّغب إلى 
الله تعالى. وقيل: جزم بشركهم. 


¢ تيسير التفسير الآية : ٤١-۳٤‏ 

(كذلك الْعَذَابْ4 مبتدأ وخبر. و«ال» للجسء أي: عذاب الله مثل 
ذلك العذاب الذي أوقعه على أصحاب المنّة» فليحذر أهل مكة أن يصرُوا على 
ما هم عليه» فيصيبهم مثل ما أصاب أهل اة ولو كانت للعهد وأشير بلفظ 
«ذلك» إلى عذاب أهل اة لكان تشبية الشيء بنفسه. 

وإن كانت الإشارة إلى ما أصاب آهل مكة من القحط و«العداب» 
عذاب أهل اة و«ال» للعهد إن صح فيكون عذاب أهلها شبيهًا 
بعذاب أهل مت لکن هذا معن ضعيف» والقويُ أن يُشيّه عذابٌ يستحقونه في 
الدنيا بعذاب آهل اة يهدَّدُهم به. 

لإولعذاب الآخرة أَكُبَرُ من عذاب الدنيا لدوامه ومزيد شدته. لو 
كَانُوا يَعْلَمُون لو كانوا من أهل العلم لعلموا أله أكبرء أو لو كانوا يعلمون 
شيا من أمر الدّين» وهكذا د تستعحضر في مثل هذا. 

نلاير © زنير © داري 
0 24 ب 3 4 ا4 
0 کن کرد ۵ی کی ارده آرم آمو عالت 
2 ا 2 
ORES‏ تشم تلم بار 
ناتش ۇدى الاسر AE:‏ © حه 
انعط تر کے د اوقد كفو ورل اود ور سر 5© 4 
جزاء لين وإتكار النسوية بين المطيع والعاصي 

بن للْمقين» للشرك والإصرار على الذنب» والتقدم للحصر والاهتمام 
ما سبق» والتشويق إلى اللأحق. عند وهم 5 علمه» أو ي الآخرة» لأنه 
لا يتصرف فيها غيره» متعلق بها تعلق به الام على حا ما مر جات اللعيي» 


الآية : ٤١-۳٤‏ تفسير سورة القلم (1۸) o‏ 
ا خالص الذي لا يُكدرُه شيء من مرض» أو حزنء أو ذل أو زوال» أو غير 
ذلك ا ولم جسّد» أو استعلاء معدو وهكذا... 

(أقَجعل) أنَجُرُ فَْمَل؟ أو أيستوي الإمان والكفر عندنا فنجعل؟ 
(الْمُسْلمِينَ) ار العاملين (كَلْمُْرِمِينَ) بالإشراك أ و ما دونه من 
الكبائر. وذلك رد لقوهم: إن كان البعث حقًا كنا كمحمّد وأتباعه إن م نكن 
أفضل منهم. والاستفهام للإنكار. 
(فقم ولواحبُ على كل مكلف تفضيلٌ للسلم وح وأن حب أن يبه 
المسلمون. والمسلم على دعامة من الياقوت في المنّة مع الأعمى والمقعد الصابرين. 
ووعظوإرشالم وإطعام السلم أو الحامل أو الريض الم إلى اة 
EP‏ 
يرن عند الله تعالى عردلة. والملائكة تقرح مب المسلم» ونفقة 07 والدعاء 
في مكان خال» وفك ولاية للملائكة لأنّه يراق ا 
عبد أعطا الا ل والصُوم وش الس ٠‏ وإذا أبخضه تر که و ومن اح لم 
وصلى وأمرَ وئهى حلص من الذنوب واستنار عقله» ويحزن الشيطان أربعين يوم 
إذا رأى الألفة بين المسلمين. ومن أحب المسلمين جا معهم من إبليس. 
(وعظ) مت امرأة أن تكون مع مسلم تعمل ما يعمل» وأخرى أن 
تكون مع عاص تأمره وتنهاه؛ وأخرى أن تُعالج طعامًا حارًا للمسلمين في البرّد 
وتبدّل ثيابهم اة بالا , 


١-يشير‏ الشيخ إلى قصّة “مرو” مع زميلاتماء انظر: طبقات المشائخ في المغرب 


۳۹ تيسير التفسير الآية : ٤۳-۳٤‏ 
(من أقوال السلف») قال أبو مرداس نون بن عريان”": اك 
ومفارقة المسلمين شي » والترك بعد الاجتهاد. من أحبّ المسلمين ورضي 
بقضاء الله وسخاء عدل أجرٌ ذلك سبع ماوات وسبع أرضين» ویقال: يكون 
من حب اللسلمين» ولمن يدعو في الخلوة؛ ون يكسب الحلال لأهله عرو في 
الإسلام كعروق الشجر في الأرض. 

ويقال: أدرك شاب من بن إسرائيل النّة بثلاث كلمات: «يا رب علمتٌ 
آئي أحبُ طاعتك ولو آي أعمل بمعاصيك» وعلمت أن المسلمين عندي خير 
من الكافرين ولو كنت منهم» وإذا جاع مسلم وكافر في حاجة أقضي للمسلم 
دون الكافر». ويُقال: لا يجتمع حب المسلمين وأداء الأمانة وصلة الحم والوفاء 
بالعهد إلا في في المسلم» ويهدمٌ الحسنات بغض المسلمين والنميمة وأيْمَان الفجور 
والحسد. 

ما لَكُم هذا كلام مستقل عا بعده ولو تناسباء والاستفهام توبيخ» 
أي: أي شيء حصل لكم من خلل الفكر ولرأي؟ كيف كَحَكُمُون» 
بفضلكم على المؤمنين أو مساواتكم لهم استفهام تعجيب واستبعاد لذلك عن 
فهم كل عاقل. 

هذا تفي للدليل العقلي على ما يقولون» وتفى الدليل الي بقوله: لأَمْ 
كم كتاب4 بل ألكم كتاب من الله تعالى؟ (إفيه4 أي: في الكتاب» متعلق 
بقوله: 501 أي: تقرأون» وقوله: ن 2 فيه لَمَا , تخيرون» فهي 


للدرحيي» ج۲٤‏ ص305. 
١-أبو‏ صالم جنون بن بمريان الوارجلانٍ السدرات من العلماء العاملين الورعين كان شيخ 
الإباضية بوارجلان في أوائل القرن الرابع. انظر: معجم أعلام الإباضية» ج۲» صض۲۳۲. 


الآآية : ٤١-۳٤‏ تفسير سورة القلم (1۸) YY‏ 
محكية ب«تدرس» لأن فيه معن القول» أو ضمّن تدرس معن العلم عاق 
باللأم عن الحملة. 

ام لَكُم, أَبْمَانُ4 عهرد إطلاق للجزء على الكل فن العهد يمين 
وزيادة وملزوم للقسي أو المراد: أقسام لعَلَيْنَا4 نعت «أيْمّان» 9 
نعت ٹان» أي: بلغت النّهاية في اتاک الى وم القيَامَة متعلق 
سگ لنيابته عن ثبعت أو ثابتة أو بت أو بشابتة» أي: لا ترول 
عهدنها إلا إذا جاء يوم القيامة وأنفدنا مضموفاء أو بهلعة» أي: تبلغ 
يوم القيامة وافرة لم ينقص منها بعض. إن لَكُمْ لما َحْكُمُون جواب 
<ِأَيْمَانُ» ولو فشر بالعهود: لأن العهد في معن القسم. هذا نفي لأن يكون 
لحم من الله وعد بما يقولون» ووعده لا يتخّف. 

لسَلَهُمُ ,€ يا محمد سؤال تبكيت أيهم بذلك) الحكم (زْعيم) كفيلء 
ولو قال: أيُكم لحاز» لأنّه 4 إذا قصد سؤالهم يقول: أيكم؟ والخطاب قبل 
يقتضي أن يُقال: إن لكم لما تحكمون يكم بذلك زعيم» لكن ترك خخطاهم إلى 
حطابه يي إسقاطًا لهم عن رتبة الخطاب» بَعْدَما خخاطبهم. 

ودأيْهُم...» ال مفعول ل«سل»» علق عنه بالاستفها» لأن السؤال 
كالعلم لأنّه سبب للعلم وملزوم له. 

لام لهم بل أم؟ «شُركاء» يشاركوهم في هذا القول من العقلاء 
الاضين أو الحاضرين؛ أو أصنام آلحة لهم تحكم لحم بأن لحم ما للمسلمين في 


١-في‏ نسحة ب زيادة في الإعراب: وجملة «فيه تَدْرْسُونَ..» إلى آخره نعت «كتاب». 
و«لخّرون» صلة «ما» أو صفتها. والرابط محذوف» أي: الأمر أو الحكم الذي تختارونه» أو 
أمرا أو حكما تختارونه. وهاء «فيه» عائدة إلى الكتاب تأكيد. 


۳۸ تيسير التفسير الآية : 4 "مع 
الآخرة» وهذا نفي لأن يصح م تقليد. لیاوا , بش رکائھم) تشهد لهم 
بذلك إإن کاو ١‏ أ صَادقِينَ) في دعر أهم. 

ويم يُكُشف عن سّاق» متعلّق ب«تاثوا» قبلهء أو بمحذوف للتهويل 
يقدر مؤخرا» أي: جم کش عن ساق . ..» الى يكون كيت وكيت» أو 
ب«حاشعة»» أو ب«ترهّق») أو هو مفعو ل به ل«اذ كر». 

وهو يوم القيامة. وقيل: هو وقت مرضهم الذي عجزوا فيه أو يوم 
الهرم والعجز» أو وقت مشاهدة اللملائكة عند الموت» لقوله تعالى: 
دعن إلى السود ولا تكليف يوم القيامة) ويرده أيضًا آنه تكليف 
مما لا يطاق ي تلك الأوقات» ولا سيّما عند المشاهدة) وأيضا المريض 
ونحوه يمكنه القضاء ولو بالإبجاء. 
(بلاغة) والسّاق: ما فوق الكعب» وكشفها كناية عن شدة الأ لاله 
إذا أريد مزاولة أمر عظيم يزال الثوب عن السسّاق لئلاً يعطّل عن العمل. أو ذلك 
استعارة تثيليّة. أو الساق أصل الشيء وهو ما ينبي عليه باقيه أي: يكشف عن 
أصل الأمر» وتبدو حقيقته» وتُعاينُ فالسسّاق استعارة تصرييّة أصليَّ 
و«یکشف» ترشيح محاز مرسل عن البيان» أو باق تبعًا للاستعارة. وذلك اليوم 
س كما قال ابن عباس أشدٌ زمان في القيامة. 

ومن استعمال السّاق قي معن الشدّة قول جرير: 

أل رب ساهي الطرف من مازن إذا شمرت عن ساقها الحرب شرا 

وقول كعب بن زهير: 

فإن شمرت لك عن ساقها فذلها ريع ولا تسآام 


[وقول شاعر: 


الآية : ٤١-۳٤‏ تفسير سورة القلم (1۸) ۳۹ 
سن لنا قومك ضرب الأعناق ‏ وقامت الحرب لنا على ساق] © 
وأصول الديرن) ومن أثبت لله ساقا على ظاهره أشرك هذا 
الاعتقادء وأشرك بتفسير القرآن به» ويكفي في المتشابه ما ورد التصريح به 
مضافًا إلى الله تعالى مثل: يد الله ووجه اللهء وعين الله والاستواء على 
العرش» فيُؤوَله عا يليق بوحدائيّت وأمّا ما لم ينسب إليه فما الدّاعي إلى 

نسبته إليه وجعله من المتشابه؟ 

(نقد أحاديث) وما ورد من إثباته على ظاهره في الحديث 
كذب موضو ع ولو كان في الصحيحين وغیره"» شل ما روي عن اي 
سعيد عنه کک : «يكشف رانا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومۇمنةق 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبقا واحدًا»2© . 

(تأويلم وإن صح الحديث فالسّاق فيه عبارة عن شيء يظهره الله لحم 
ما شاء ما يخلق» أو كناية عن الأمر الشديد. وکنا حديث: «يتبع کل أحد يوم 


القيامة معبوده, إا المؤمنون فيبقون حتى يجيء رھم فيعر فونه بساقه يكشفها 
هم وفيها علامة» أعوذ بالله كبك من الكفر کلف وإن صم الحديث فمعناه: 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائية. 

- نقل الألوسي في تفسيره عن سعيد بن جيب أله سثل عن الآية: يوم خشف عن ساق 
فغضب غضبا شديدا وقال: إن أقواما يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه؛ وإلّما 
يكشف عن الأمر الشديد» وعليه يحمل ما في الحديث على الأمر الشديد أيضاء وإضافته إليه 
ك لتهويل أمره» ونه أمر لا يقدر عليه سواه. الألوسي: روح المعاي» مج١٠2‏ ص47 . 

٣-رواه‏ البخاري في كناب التفسیں باب يوم شف عن سّاق]» رقم1 21417 من حديث 
أبي سعيد الخدري. 


4۳-۳٤ : تيسير التفسير الآية‎ TE 
إتيان ملك من ملائكة الله تعالى» ولا يقولون: أنت ريّناء وإن قالوا فالمعين: أنت‎ 
ملك ربّنا وهذا قول عياض» وهو عالم عظيه0".‎ 

ومن كلامه أيضًا أله يجوز أن يكون السًاق علامة بينه تعالى وبين المؤمنين 
من ظهور جماعة من الملائكة على حلقة عظيمة؛ وقد تكون ساقًا مخلوقة جعلها 
الله علامة للمؤمنين خارحة عن السوق المعتادقه ولكن في كلام آر له: 
«يتحلى الله في صورة حسنة»ي ولعله أراد: يتحلى لهم لك وهم يقولون له: 
«أنت رينا» معن أنت ملك ربا أو رسول ربا 

وَيُدْعَوْنَ إلى السُجود) يدعرهم الله تعالى بما شاي أو الك وقيل: 
يدعوهم سجود المؤمنين شك يغتبطونه ولا يجدونهف وهو حلاف الظاهر أن 
الدّاعي الله أو الك توبيحًا وتقريعًا على ت ركهم السجود في الدنياء وتحسيرًا هم 
على أُمْر نافع لهم لو فعلوه في الدنيا وفاقم ولا يدا ركونه» لا تكليقا لَهُم. 

فلا يستطيغون) لا يستطيعونه» وحذف الفعول للفاصلة. يريدون 
السجود فيجعل الله ظهورهم عظمًا واحدًا لا مفصل له كصياصي البقر. 
«إخاشعة6 حال من الواو في «يدعون» أو في «لا يستطيعون». انماهم 
فاعل «حَاشعة». وإسناد الخشوع إلى الأبصار لظهور أثره فيه وحقيقّه للقلوب. 

(ترهقهو6 تغشاهم َة عظيمة عظيمة» والجملة مستأنفة أو حال. 
اوقد ا يُدْعَوْنَ إلى ارد ر في الدنيا ولا يأتونه» وحذف هذا 


-١‏ القاضي عياض» هو عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبي» أبو الفضل» عالم الغرب 
وإمام أهل الحديث في زمانه» ولد سنة ١۷٤ه‏ ولي قضاء سبتة وغرناطة. روفي عراکش 
مسمومًا على يد يهردي سنة ٤٤‏ هه. له تصانيف كثيرة. منها: «شرح صحيح مسلم». 
الزركلي: الأعلام» جه ص۹۹. 


الآية : ٤‏ ۲ه تفسير سورة القلم (/5) ۲4١‏ 
لظهوره. والحملة حال محكيّة» يدعوهم الرسول والمؤمنون إلى السجود لله 
وحده مطلقا. 

ومقتضى الظاهر: «يدعون إليه» وأظهره لزيادة التقرير» أو لأن هذا 
السجود سجود حاص وهو سجود الصلوات الخمس» أو المراد به الصلوات 
الخمس مميت باسم جزئها الأعظم وهو السجود. «أقرب ما يكون العبد من 
ريّه إذا كان ساجدًا»" أو. لأن السجود هنا جميع الطاعات معيّرًا به عن 
الصلاة؛ المعبّر ما عن مطلق العبادات» إذ كانت أفضّلهاء فهو من بناء لجاز على 
انحاز» والدعاء دعوة التكليف» وقيل: الأذان والإقامة. لوهم سَالمُون) قادرون 
عليه. 


( رووز حون يكذ فوس متو نزح لجر © واي 
ا ل يرت 5 آر تاو ر جرا رون حرم خاو لو 3S)‏ آل مر ر 
ویر دول ص کتیٰی إلرن اہی وھر نر2 ® ل5ک 
نھ تن كيد كبرل وعدنو © اجو ج ا 
روا ريفوت اواس الک وو د SCORE‏ 


تهديد الكفار» وأمرالنبيء بالصبر والتكر 


(قدزتي» إذا كان الأمر هكذا من حالهم فذري» أو عطف على 
«يذعَون» الأخير عطف إنشاء على إخبار. ومن بُکڌب) مع من يكذاب» 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال ال ركو ع والسجود؛ رقم 2447 من حديث أبي هريرة. 


4١-٣١١ : تيسير التفسير الآية‎ 4Y 
والواو للمعيّة. بها الْحَديث» القرآن» لا تَطْلبْ أن تشفع لهم ولا برق‎ 
قلبك عليهم أو ني كافيك شاتهم في التعذيب.‎ 

لرستستدرجهم) ترم ف العذاب درحة درجة بالإمهال» وإدامة لصحت 
وازدياد انع كما حاء الحديث عنه وي أنه إذا رأيت أحدًا مقيمًا على 
المعاصيء والنعم تزداد عليه فاعلم أله مُسْعَدْرَجٌ وقرأ الآية. والمؤمن إذا أذنب 
عل الاستغفار والتوبة» وإذا تَحَدّدت نعمة قابلها بالشكرء والمعئ كلّما: حتدوا 
معصية جدَّدنا لهم نعمة وأنْسيّناهم شكرهاء وهي سبب إهلاكهم. لمن حَيْثْ 
لآ يَعْلمُونَ) أن ذلك استدراج ويتومّمون أن ذلك تفضيل مم على المؤمنين. 

(وأئني لهُم,) ) ْم لیزدادوا نما ويتوهّموا أن ذلك لحب الله سبحانه 
وتعالى لحم وإرادة للخير لهم. بن کيدي) عقابي» سكام کیل والكيد فی 
الأصل: الاحتيال» لأنّه بصورة ة الاحتيالء إِذ فعل يحم ما يوهم فوزهم ونحاقم 
ومراده: إهلاكهم لكفرهم ب وكفر نعمته تعالى. مين د قوي لا يدفعه 
شي ولا ينقص منه. والحملة متعلقة ب«ذرتي» وتعليل له أو 
ب«ستذرج)». 

متسل بل تادر (أجز) حير على يغ درسي. طق 
بسببه لمن مر مصدر ميمي» أي: غرامة. (تقارن» ملرّمون ما يتقلهم» 
وهذه اللحملة مثل قوله تعالى: فهو على لور من رب (صورة الزمر: 006 » 
معطوفة على قوله تعالى: لإتسكلهُم, € عطف إخبار واممية على إنشاء وفعلية. 

ام عدهم6 بل أعندهم؟ (لَيْب» علم الغيب» أي: الأشياء الغائبة» أو 
ذوات الغيب» أو الوح الحفوظ سمي غينًا لأنّ فيه الأشياء الغابة. (قَهُمْ 
يَكْبُونَ) ما يعلمُون من الغيب» فهم يستغُون عنك وعن علمك والكتابة 


الآبة : ٠۲-٤ ٤‏ تفسير سورة القلم (1۸) e‏ 
للمحافظة عليه» أو يكتبون من الوح الحفوظ. 

اضر لحكم ربك» هو عدم التعجيل بإهلاكهم» فإك منصور في 
حينك» وفيما بعد» ولو لم يظهر لك النصر الحاضرء أو اصبر على ظهوره. 
وسبب النزول) عرض نفس الا على القبائل في مكة فآذاه ثقيف» 
فأراد الدعاء عليه فنزلت الآية. وقيل: أراد الدّعاء على الذين ت ركوا مقامهم 
الذي أمرهم رسول الله 8 علازمته» وأن لا يفارقوه» ولو رأوا رسول الله ولا 
والمؤمنين مقتولين تأكلهم الطير» وفارقوة لما رأوا المشركين منهزمين» فخرج 
عليهم من ورائهم كمين الكمان فترلت الآية» وعليه فالآية مدية» فيكون «حكم 
ركه قضاوه .عفارقة امقام واهرام المؤومنين» وموت من مات منهم بذلك. وقيل: 
أراد أن يدعو على المنهزمين يوم أحد عند اشتداد القتال فتزلت. 

ر کن كصاحب الخوت) فتہتلی ما ابتلي به» وهو يونس الك 

1 25 ho. 
وهو ذو النون.‎ 
أعظم من لفظ «صاحب الحوت»» فاه‎ «Ù بلاغ ولفظ «ذو الو‎ 
.معين: من له شأن انون وقصنّه وكذا «ذو المال» معن من له الال وتأهّل له‎ 
بخلاف «صاحب الحوت» و «صاحب للال» فإله أفاد صحبة وهي دون ذلك‎ 
المعين» ولو أريد به ذلك المعين؛ لأنّ لفظ الصّحبة ليس صريعًا في ذلك. وتفسير‎ 
«ذو» ب«صاحب» تسامح واختصانٌ كما قال ابن حجر: ن «ذو» تفيد‎ 
تعظيم الموصوف بماء ففي مدح يونس قال الله كْقَ: (وَدًا النُون (سورة‎ 
وي التي عن متابعته: ول تكن كصّاحب الْحُوت4. وكذا‎ ¢ (AY الأنبياء:‎ 
لفظ النون أشرّفء إذ جعل مبدأ هذه السورة من لفظ الحوت.‎ 


وف O}‏ متعلق محذوف حال من «صاحب»» وإذا أفاد 


٤١-۳٤ : تيسير التفسير الآية‎ TF 
الإخبار ونحوه كالحاليّة بالزمان على الذات جاز نحو: «لا تكن اليوم كعمرو‎ 
أمس». وسواء قدّرئا: «ثابنًا كصاحب الحوت» أو «مضطربًا كصاحب‎ 
الحوت»» أو حعلنا «كان» بلا حب وكأنّه قيل: مضطربًا كاضطراب‎ 
صاحب الحوت ومغاضبته واغتياظه على قومهء فيجوز تعليق «إذْ»‎ 
١ باضطراب صاحب الحوت.‎ 

وعبارة بعض: «إذ» منصوب ,عضاف محذوف» أي: لا يكن حالك كحاله 
وقت ندائه اه. وهذا ما أفاد تعليقا ولا هو كلام صحيح من حيث التعليق» 
وصح من حيث المعق. 

لإئادتى4 حذف المنادى؛ أي: نادی الله أو نادى ر لآن المدار ف اهي 
على قوله: وهو مَْظُوم) وهو جملة حاليّة من ضمير «نَادَى)» لا على التداى 
لأن النّداء أمر حسن مأمور به قال: أ نت مبْحَائكَ ني كنت من 
الطالين) (سورة الأنبياء: ۸۷) . ومع «مَكُطو»: مملوء القلب على قومه إذ 
دعاهم ولم يؤمنواء من كظم السقاء إذا مله 

ولا أن تدا رکه نغمة نعم من ربه) م يقرن الفعل بتاء التأنيث لأن الفاعل 
على ظاهر بحازي لتأنيث؛ ولا ميّما أنه مفصول» و«أن» مدر والصدر 
مبتدأء أي: لولا تداركه نعمة من ره (بضم الرَآع) موحوقٌ أو مدراكة نعمة من 
ره موجودة. والنّحمة: توفيقه للتوبة المقبولة. 

ت طح بعنف (بالعراء» أي: في العراءء وهي الأرض الخالية من 
الشجر والبات والبناء. (وَهْوَ مذو لغضبه وذهابه بلا إذن من ربّه» ولا 
تاب توبة قبل أَلْقَاهُ الله في أرض أنبت الله تعالى عليه فيها شجرة» وهو محمود. 


[قلت:] ولا يصح ما قيل: لنبذ بعراء يوم القيامة» ولا الاستدلال عليه بقوله 


الآية : ٠۲-٤٤‏ تفسير سورة القلم (54) {a‏ 
تعالی: فلولا ه كان من الْمُسبّحِنَ بث في بطنه إلى يوم مون (سورة 
الصّافات: 044 » لان الحاصل أن التعمة اقنضت أن ينبذ لا بعراء الدنياء ولولاها 
لبقي في بطنه إلى يوم #يعئون. ولم يقل: للبث في بطنه إلى يوم يعثون» وطرح في 
العراء من مواضع الحشر. ١‏ 

قيل: كيف وصف بالدّمٌ وهو ني؟ فقيل: ذلك قبل النبوءة» والتأحيل 
بالعذاب أن لم يؤمنوا ليس بوحي إليه» وقيل: ذلك من باب «حسنات الأبرار 
سات المقريين». وقيل: إن كلمة «لُولآ» دلت على آنه لم يقع ما يوجب الذم. 

ويدل على آله قبل النبوءة قوله تعالى: قَاجْتَاُ رب عطف على مستأنف 
محذوف جرد من عاطف» أي: تدا ركه اتبا ريه أي: اصطفاه للرّسالة بعد 
أن كان نيا في قومه غير رسول» أو اصطفاه للنبوءة والرسالة بعد أن كان في 
قومه غير نبيء» وغير رسول» يدعوهم إلى الله تبعًا لمن قبله من الأنبياء أو نيابة 
عن رسول؛ أو نبيء في زمانه من أنبياء الشام» وبعدُ كان رسولاً أرسله الله إلى 
مائة ألف أو يزيدون. 

فَجَعَلَهُ من الصّالحينَ4 من الكاملين في الصّلاح بأن يودي الفرائض 
والنفل على الوجه الأكمل باجتهاد وإخلاص» ويترك العاصي والمكروة» 
وخلاف الأولى. ومن قال: كان قبل ذلك غير نبيء صح له أن يقول لمن 
المالحن) معناه: من الأنبياء. 


وان بکد الذين 3 «إن» عخقفة ممه ليزلقوكك) يصرعونك. واللأم 
للفرق بين الإثبات المراد والنفي. وقيل «إن» نافية حفيفة» واللام للاستشنايی 
يكادون يزلقونك في الأرض كالزلق في سبخة مبتلّة لشدّة عدوافم. 


بأَبُصّارهج4 ينظرون إليه نظرًا شديدًا نظر بغض» وذلك مبالغة في 


4١-٣٤١ : تيسير التفسير الآية‎ T5 
وصف بغضهم له و , لأن النظر ولو اشتدٌ ببغض لا يصرع أحدًا‎ 
فحاصله: لو أمكن أن يزلقوه بأبصارهم لأزلقوه» کاله سرت عداوتُهُم له‎ 
يه من قلوهم إلى عيوهم.‎ 
وَالرَلَقٌ على ظاهره. ودِيَكَاةُ» مجحاز عن الشدّةء أن شدّة بغضهم ونظرهم‎ 
لا يزلق ولا يقرب من الإزلاق» وف كلام العرب والعجم ذلك يُقال: نظر إلي‎ 
نظرًا يكاد يصرعين» ويكاد يأكي» وذكر ذلك بلا لفظ القرب من قال:‎ 
يتقارضون إذا الوا في موطن نظ را بزل مواطوئً الأقدام!©‎ 
وقيل: «يكاد» على حقيقته» والإزلاق بحاز عن الإهلاك وإنَّه كان في بي‎ 
أسد عيّانون» فأراد بعض منهم أن يَعِينَ رسول الله هي وبحاه الله بق فتولت‎ 
الآية» وكان رجحل من العرب بمكث يومين أو ثلاثة فيرفع جانب الخباء فيقول:‎ 
م أر كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذه» فتسقط طائفة منها وتموت» وطلبه‎ 
الكفار أن يعن رسول الله يي فأجايهم وشرع في ذلك بأن قال:‎ 
قد كان قومك يحسبونك سيّدًا وأحال أك يد معيون‎ 
وم بور فيه شي فأنرل الله تعالى الآية» وقالت قريش ليعنوه: ما رأينا مثله‎ 
ولا مثل حججه» ول يؤر فيه.‎ 
[قلت:] وقراءة هذه الآية تدفع ضرر العين بإذن الله تعالى» والعين حقٌ كما‎ 
قال خ4 : «العين حقّ لو كان شيء يسبق القدر لقلت العين»". وقال‎ 


١-أورده‏ صاحب اسان وغيره بلا نسبة. ابن منظور: لسان العرب» ج١21‏ ص١١١ء‏ مادة 
«قرض». 

؟-رواه عبد الوزاق في مصنفه» كتاب الجامع» باب الرقى والعين والنفث» رقم: ./ال191. 
والبيهقي في شعب الإبمان؛ الكتاب السابع والسبعون من شعب الإبمان. باب قي أن يحب الرحل 


الآية : 9-44ه تفسير سورة القلم (5/8) باع؟ 
: «لا تزال العين بالجمل حى تورده القدرَ ولا بالنخلة حى توردها 
التشور». وأمر المعيان أن يغتسل وتُصب غساله على المعين. وقال 8 : دن 
العين ولع بالرجل ياذن الله تعالى سی يصعد حالقا ثم يتردّى منه)”". 
(الرقية من العين) وقالت أسماء بنت عميس: يا رسول 
لله إن ولد حعفر تُسرع إليهم العين فهل أسترقي لهم؟ قال: «نعم» ولو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين». وقي ذلك أحاديث كثيرة. قال الحسن: دواء 
من أصابته العين أن تقرأ عليه هذه الآية. 

ولا تمر العين باس ایت وقد يكون من اغوس ا ركت كد 
رسول الله ك يأمر الصحابة بالتحرّز عن العين بذكر الله ويمكن أن 
العين مختصًا بالنّفس الخبينة أصمالة اك 
خحبثها الأصلي. ولا يختص العين .كن ينغض بل يكون أيضًا فيمن يحب. 

ولا يختصُ أن يكون في الأمر الحسن بل يكون أيضًا في القبيح» وقيل: 
يختص بالمستحسن؛ ونسب هذا إلى الشهرة» ويعارضه أخبار الاس أنه وقع في 
ا مستقبيح وللستحسن» وف غير ذلك» فالكقار ييغضون رسول الله يق وأرادوا 
ان يعينوه» ولا دليل على عدم اخختصاص العين عا يستحسن في ذلك لاهم قد 
استحسنوا منه أشياء مع كفرهم وبغضهم» كبلاغته وجماله وصدقه في سائر 
كلامه وأخواله» وما يذكر من القرآن» والقرآن بليغ» > كما قال الله تعالى: : لما 
سَمعُوأ الذكر». وأيضًا قد يتعاطون عينه ولو لم يستحسنوا منه شيًا. 


(فقم ويحبس العائن لعلاً يضر لاسء فان لم يكن له مال فنفقته من 


لأحيه للسلم ما يحب لنفسه» باب في إصابة العين» رقم: .١١777‏ من حديث ابن عباس 
-١‏ رواه أحمد في مسند الأنصار» رقم ۲۰۷۹۰ من حديث أي ذر. 


۸ تيسير التفسير الآية : ٤٣١-۳٤‏ 
بيت المال. ومن قال: لين تستقل عن لله قي التأثير أشرك كإشراك من قال 
باستقلال النوء بالمطر» ومن قال: قط بإذن الله فلا كفرء» ولو قال: تنبعث قو 
ية من عين المعيّان إلى من ينظر إليه» ولكن يكون العين أيضًا بلا نظر إلى شيء. 

وروي أن سليمان بن عبد الملك أعجبه جاله فى الرآة» فقال: كان محمّد 
نبيئنا ع وأبو بكر صديقًاء وعمر فاروقاء وعثمان حبيبًا» ومعاوية حليمًاء 
ويزيد صبورًا» وعبد الملك سائساء والوليد حبار وأنا الللك الشباب وأنا الملك 
الشاب فمات قبل تمام الشهرء فلعله عان نفسهء وقد قال #5 : «إذا رأى 
أحدكم ما يعجبه من نفسه فليقل ما شاء الله لا قرّة إلا باللهع2. 

لما سَمعْواً الذكن القرآن لشدّة بغضهم وحسدهم. 
رض ود«ِلّمّ» ظرف متعلق ب«یکاد» أو ب«ررلق». ومن قال: 
«لَم» الوحوديّة حرف قال: يدر حوابها بعد لدلاة ما قل وأقول: بل أَغْنى 
ما قبلها عن جواما. 

رة يقولون) لشدّة حسدهم على بلاغة القرآن وبدائعه» ولحيرقمء ولتنفير 
الس عنه 0 8 لمَجرن) مع اله ليس من شأن اجنون البلاغة والصدق 
دائمًا وحسنْ السيرة وملازمة الصّواب. 

وجملة «يقولو ن» معطوفة على «یکاد» لا على ازلو تَكَ» لاهم قالوا: 
«لا قرُبوا من القول بلا فعل». وما هر أي: الذكر. إلا ذكْرٌ» تذكير 
بالصواب والح وقيل: شرف وفضل» كقوله تعالى: 9 لذكرٌ لَك 
ولقزمك) (سورة الزحرف: )٤٤‏ . (لْلعالمين» حال من واو «يترلون» والرابط 


١-روى‏ الطبراي والحاككم في المستدرك من حديث عامر بن ربيعة ما يقاربه معن آخر الحديث 
عندهما: «فلید ع له بال رکة» فان العين حو 


الآية : ٥۲-٤٤‏ تفسير سورة القلم (54) 4۹ 
واو الخال» وحصّتهم ف العالمين. [أي: وهم من جملة العالين]. 
رغ وقیل: الضمير لرسول الله و » أي: وما هو إلا فو ذكرء 
أي: تذكين أي: مذكر أو ما أمره إلا ذكرء أي: تذكي أو تفس الذكر مبالغة 
فتكون الحملة صريحة في رد دعوى جنونه. 

والأول أن الضمير للذّكْر معن القرآن» وفيه كفاية في رد ذلك بل زيادة» 
فان دعوى جنونه بسبب ادّعائه القرآن من الله كك فإذا كان القرآن من الله 
کا فقد نفى جنونه بالبرهان» والله أعلم. 


وهر لوث و(لستعان. 
ولا مول وللا توة E:‏ بادنه العلي العظيم, 
وصلّى (دن على سيّرنا حمر وآله وصجبه وسلّم. 


لس سسقة 
9 ام ١‏ يدا أل 06 ورك 
نوا رار نمام 
fs ZAK A IT‏ رک کی کے و کک ف ا تن 
وما زراك الد کرت قد وعافبالتارعة© امامو بلقاي 
]ها عر مق 0 2ے س د سا سام وم 1 2 
© ا امامل زج صَرَمَرٍ عليؤ© وار تع ل وميه يا 
1 ا ع ا 0ك 2 ب 2 EE‏ 1 
خسوا فرق لقو فیا ری انرو انل اوی فول ری رین 
2 ل ساك دصو رم 00 او ا ا کر وا 4 
افر © وجا فرعن وکن قبل وا ونكت للاك © فصوا سول دیور 
خد اد٤‏ اھ إن ا مک ناء می و اریز © عله ل يه 
بر ص 
GSES‏ 
عظم بوم القيامة والاعتباربما وقع للأمم السابعة 
ليسم الله الرَحْمَنِ الرّحيم الْحَاقَة4 السّاعة الحاقة أو الحالة الاق أو 
القيامة الحاقة» وذلك يوم البعث» أو يوم موت الأحياء 31 الله 
[قلت:] ومع كوا حقا في الأوجه كلها أله يجب وقوعهاء أو تثبت فيها 
الأمور اللَقَة من انكشاف الغطاء عن الح والمخطئ» والصّدق والكذب 


والجزاء» أو إلّه تحق فيها الأمورء أي: تظهر حقيقيّها وتشاهد بعد أن كانت 
أخباراء أو إِنَّه تغلب معاندها بإنكاره اء وتغلبه بالعقاب. 


(صرا ف كما يقال: حاققته (بألف) أي: عالحت أن أغلبه فحققئه 
«بدون ألف وبالفتح)» أي: غلبته» وأنا ته (بضم الجاع) وأنا حاف وذلك كله 
بحسب الأصل» ثم كان علمًا بالغلبة ليوم القيامة مثلاً. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الحاقة (59) T7‏ 

لم الحا «ما» مبتدأ عند سيبويه» والخبر «الحاقة»» و الىك , في قول 
آخرء وهو أرحح» لأنّ معين: من زيد؟ زيد من هو؟ ولا يقصد انكلم مع 
قولك الذي هو زيد من هو؟ ويناس أن اا صل الإخبار بالدكرة عن المعرفة. 
و الجملة حبر «الحاقة» والر ابط «الحاقة». والأصل: الحاقة ة ما هي؟ بالإضمار 
وأظهر للتهويل. 

وزاد بالإظهار التهويل ن قوله كك : وما أذراك ما الْحَاقّة4 الأصل وما 
أدراك ما هي؟ وني الاستفهام ‏ وهو للتهويل شعور بأنّها لا تُعلم بالحقيقة» 
لأن الاستفهام في الأصل عَمًا لم يعلم. 
دحو ( و جلة «مًا الكاقة» سدّت مسد المفعول الثاني والثالث 
لكونه معي عل وقال بعض: عَلْفَيْهُ عن التعدّي إلى الثاني بالباء ولا ثالث 
له» مستدلا بقوله تعالى: و أذراكم 6 (سورة يونس: )١5‏ © وما تقدّم 
أول. وأما الباء فللإلصاق» و«اذراگم» رفك وجملة «ما أَذْرَاكَ مَا 
الحاقة» معطوفة على 7 الحاقة». 

(كَدْبْتَ تَمُودُ وَعَادٌ بالقارغة) «ال» للعهد الذكري فإِنّ القارعة هي 
الحاقت ومقتضى الظاهر: كذبت ثمود وعاد ما (بالإضمار)» وأظهر ليصفها 
بالقرع» أي: الضربء لأن القيامة تضرب الاس والح والملائكة بالإقراع 
والأهوال» والسّماء بالصّدع والحبال بالدَكٌ والإطارة» والْنُجوم والقمرين 
بالطمس» والأرض بوقوع ما فيها من بناء وبالتبديل. 

اا تَمُودُ فأهْلكُوا6 أملكهم الله (بالطاغيّة بالصّيحة المجاوزة للحن 
وقد قال الله كك فيهم: إوَأحَد الذينَ ظُلَمُوا الصبّحّة6 (سررة هرد: ۷ » كما 
عبر عنها في سورة أخرى (سورة الأعراف: ۷۸) بالرحفة وقي أخرى بالصاعقة 


19-9 : تيسير التفسير الآية‎ YoY 
(سورة الذاريات: 44) » والرحفة وهي الرلرلة مسمّبة عن الصيحة ولازمة طاء والباء‎ 
للآلة» تعالى الله.‎ 

أو الطاغية مصدر .معن الطغيان» والباء سيبية» أي: أهلكو | لطغياقم» 
لقوله تعالى: : كلت ؛ لّمُودُ د يطَْوَاهَا (سورة الشمس: ۱ لکن ذکر التُكذيبَ 
لا الإهلاك إلا أن الإهلاك مسب عن التكذيب ولازمٌ له. ْ 

أو الطاغية: الفعلة الطاغية» وهي عقر الثّاقة. أو الطاغية: عاقرّهاء فتكون 
التاء للمبالغة» والباء للسببيّة أيضًا قي ذلك» وكذا إن قيل: بسبب الفعة الطاغية» 
وهم الذين قصدوها بالقتل» ورضي الباقون. 

الأول ما تقد ويدل له قوله تعالى: ر ع كرا ويج متي 
لذكره أنّها أهلكت عاد بكذا لا بسبب كنا ون الأصل في وزن ‏ 'فاعل” أ 
لا يكون مصدرًاء وي ذلك جمع وتفريق» ولو قيل: أملكت ود بطغيائهم وعاد 
بريح لم يكن ذلك فيه. 

والصرصر الباردة أو الصائتة (إعاتية©) شديدة الحبوب» أو قهرت عادًاء على 
الاستعارة أو الحاز الرسلء أو عتت عن الان الملائكة بإذن الله تعالى على 
التحوّز كذلك. ويجوز أن تكون الاستعارة تمثينيّة. فما قدروا على ردّها ولا على 
امروب منهاء ولا على اتسر عنهاء ولا ينفعهم سترء وهي مأمورة تجبذهم من 
الستر وتدقهم. 

وعن الإمام علي بن أبي طالب: لم تنزل قطرة إلا كيال على يدي ملك 
إلا يوم نو فإنّه تعالى أذنَ للماء دون اران فطغى الماء على اران 
فخرج» فذلك قوله تعای: :ينآ َم طَمًا الّما4. ولم يتزل شيء من الريح 
إل عكيال على يدي ملك إلا يوم عاد فإنّه أذن لا دون اران فخرحت» 


الآية : ١9-١‏ تفسير سورة الحاقة (1۹) of‏ 
فذلك قوله تعالى: (إبريح صَرْصرٍ عَاتيَة. والْمَكَلُ إذا علم منه أصْل المقصود 
بلا نظر إلى أصل القصّة حاز أن يُقال: إِنَّهُ كناية عن المقصود بلا تناول 
للتجوز الاستعاري والإرسالي. 

سره عَليْهمْ سبع یال وَتمَائيَة آم الجملة نعت ثان أو مستأنفة» 
وفائدة ذكر التسخير نفي أن تكون بالطبع أو بمجرّد اقتران الكواكب بعضها 
يعض» ونزوها في بعض الواضع» فهي بدون توسّط شيء أو بتوسط الطبع» أو 
الاقتران لكن بخلق الله ذلك الطبع» وخلق تأثيره وبخاق اقتران الكواكب ونزوها 
وخلق تأثيراتها. 

لإْحُسُومَا جمع حاسم كشاهد وشهود؛ وقاعد وقعوت لذ هُمْ علي 
غو 8 (سورة البروج: 8) » المعئ: متتابعات» من حسم الدايّة إذا كواها مرارًا 
متتابعة لدای شبّه تتابع الليالي بتتابع الكيّ على الاستعارة التبعيّة. 
(بلاغة)» أو أطلق للمقيّد وهو لفظ الحسم الموضوع لتابعة الكي على 
مطلق التابعةء وأحذ من هذا اللطلق متابعة الأيّام والليالي» واشت منه حاسم 
وجمع على حسوم» أي: توبع حتَّى استأصلهم بالهلاك كما يزال داء الذابة 
بالكي المتتابع. 

أو معن الحسم القطع؛ أي: حاسمات أدبارهم أو حاسمات الخير عنهم أو 
حاسمات لحياقم. أو الجسم إزالة الأثرء يقال: حسم الشيء أزال أثره. أو 
سيوم مصدرء أي: تحسمهم حسوما أو لأحل الحسوم. 

وإسناد الجسم في ذلك كله من الإسناد إلى الزمان» إلا إذا قدّرنا: تحسمهم 
حسوماء فإليه وإلى الريح» ويدل على أنه للريح قراءة السدي بفتح الحا فإله 
وصف مفرد» كما أن الريح مفرد فهو حال من مفعول «سّخّر4 أو من «ريح». 


٠٠-١ : تيسير التفسير الآية‎ of 
(لغة) وتسمّى تلك الأيام يام العجوزء قيل: لأن عجوزًا توارت‎ 
في سرب فزعها الرّيح في اليوم الثامن فأهلكتهاء أو لأنّها عجز الشتاى‎ 
فالعجوز بالواو .معن الجر (بضم اليم بلا واو)» وأسماؤها: الصّنء‎ 
والصنبر» والوبرء والأمر» والمؤتمرء والمعلن» ومطفى الدمرء ومكفى الظعن»‎ 
والثامنٌ هو الأوّل.‎ 

لقتَرَى) يا محمّد أو يا من يصلح للرؤية لو حضرقاء أو تعلم قوم 
عادا لأفيهًا) أي: في الام واللّماليي» وقيل: في مهاب الريح» وقيل: في ديارهم 
لدلالة الكلام على ذلك» ولو لم يجر له ذكرء والأوّل أولى بحريان ذكر الليالي 
والأيّام (صرغى) جمع صريع عع مصروع. 

کاهم, أغجاز ر تخل) أسّافل نخل (خاوية خخالية عن مغرسهاء وذلك 
ثيل خسن با يستحسن في التمثيل» ولو كانت أحسامهم أعظم أعجارًا من 
ذلك وزاده حسنًا أن أعجازهم أعظم مما فوقها أو تحتها من أحسامهم. 
(بلاغة) وفي الآية تشبيه الأقوى بما دونه فإن أحسام قوم عاد أك من 
أعجاز الشحل» كما شه الحور بالأُولو والمرجان في سورة الرحمن» وكما قال: 
امل وره كمشكاة ة فيهًا مساح (سورة النور: )٠١‏ . وقيل: حلت من الأرواح 
کجذوع تل بلا روح وقيل: عذبوا سبعة أيام تحت الرّيح وماتوا في الثامن 
وألقتهم الرّيح في البحر. 

هل ترى لَه من" باقية) أي: نفس باقية» أو هو مصدر كالبقاء. 

وجا فرعون) ومن مع وبحيئه جينهم ومن لَه من الأمم كقوم 
هود وقوم صالح المذكورين وقوم نوح وَالْمُوتفكاتَ) القرى الي كا الله 
أو جبريل فائتفكت» أي: قَلبّهَا فانقلبت» وهي قرى قوم لوط» على حذف 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الحاقة (59) Yoo‏ 
مضاف» أي: أهل المؤتفكات, أو ممُوا باسم امحل أو الإسناد جازي عقلي. 
والدليل في ذلك كله لفظ «جاء». 
وقوله: بالْخَاطتَة4 بالفعلة الخاطئة» أو الأفعال الخاطئة» والخطأ إِنّما هو 
للفاعلين» وإسناده لفعلهم إِنّما هو از عقليٌ وذلك مبالغة أو خاطئة: أفعال 
ذات خحطأء وذلك مبالغة أيضًا فهو أنسب. وقوهم: لا بوث وزن فاعل في 
النسب غير مسلّم أو أرادوا آله لا يجب تأنينه أو الخاطية مصدر .معن الخطأ. 
(فعصوا رول ربسهم» أفرد الرسول مع أن الع احمع باعتبار أن كل 
م عصت رسولها فيما أمر ب أو فى عن أو می الرسل رسولا لأنّ دعوقم 
واحدة إذ کل يدعو إلى ما أوحي إليه» ولا أحد منهم يدعو إلى غير الله أو 
لأنْهم يدعون إلى التوحيد وتوابعه» ولو اختلفت بعض شرائعهم» أو لان الإضافة 
للجنس فهو كالجمع» وقيل: المراد موسى» وقيل: عيسى» وقيل: كلاهما. 


(قآخز حَدَهُم,) أ ي: الله 9أَخْدَة رَايية€ زائدة في الشدّة جزاء لهم على زيادة 
قبح اعتقادهم وأفعالهم وأقواهم. لا لما َا َا الْمَآء) جاوز الح في الكثرة على 
حدٌّ ما مر آنقًا ّى علا فوق أعلى جبال الدنيا خمسة عشر ذراعًا لإصرار قوم 
نوح وضرّهم إِيّاه ضرًا شديدًا مع طول منم على أنواع الكفر» ومنها إنكار 
البععث كما أنكره قومه و » فليحافوا عليه عقابًا عظيمًا في الدنيا يعقبه عقاب 
في الآخرة لا ينقطع. 

والمشهور أن الطوفان عم الدنيا كلّهاء وقيل: لاء وقيل: بعث نوح غرايًا 
ليخبره هل نضب الاء فرأى جيفة فوق الماء فأكل منها فلم يرحع إلى نوح؛ 
وقيل: رحع» وذلك يناسب أن السفينة فوق الماء لا بين ماء السماء وماء الأرض 


٠٠-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۲٦ 

0 في أصلاب آبائکم» أو يقدّر مضاف» أي: حملنا آباءكم 

في أصلاهم (في الجا رة السفينت سفينة نوح اتيك » حملناكم 

9 ّى انقضى الماء أحياء» غير غرقى» والحمل كما يطلق على الرفع 
والوضع فوق الدَابّة والسفينة مثل يُطلق على الإبقاءه تقول لمن أناك 
بشيء على ظهره: حمله إلي» فلا يلزم أن يقدّر: حملناكم فوق الما 
وحفظناكم حال كونكم فيها. 

(لتجعلهًا که َد تذكرة» لنجعل الحملة المعلومة من «حملاکب» الي هي 
عبارة عن إبحاء المؤمنين وإغراق الكافرين تذكيرًا لكم بكمال قدرتناء وقوّة ة قهرنا 
للكفرة و رحمتنا للمؤمنين. 
(صرفم) وهتذكرة» اسم مصدر هو تذكير, وليس موقعًا على الأذن» 
بل على الإنسان باعتبار قلبه وعقله» وهذا أولى من جعله عن تذكراء لأن 
التذكر ليس فعلا للجعلة بل مسبّب» بخلاف التذكير فَّها عظة وآية مذكّرة 
كالناطق بالتذكير. 

ويجوز رد «ها» «حعَلهًا» للجارية» وهو التبادر لاله صرح ؛ بما وأنها 
أقرب» ومعين حعل السفينة تذكرة جعلها باعتبار الإنحاء فيهاء وباعتبار إدراك 
بعض أوائل الام بعض ألواحها على الحودي» وإدراك بعضها ‏ فيما قيل 
بعض النّاس بعد الإسلام بكثير". 

(وعيهَة» تحنظها أذ وَاعية4 من شأما أن تحفظ ما سّمعت وتنشره 
وتعمل به كما قال قتادة: «الواعية هي الي عقلت عن الله تعالى» وانتفعت ,ما 
سمعت عن الله تعالى»؛ ولذلك نكرها تنكيرًا مفيدًا للقلة. 


ye 


ا-راجع: جا من التفسير» ص1 ٤١‏ . 


الآية : ٠۸-٠۴‏ تفسير سورة الحاقة (1۹) Yo¥‏ 
2 

«بلاغة) 2 وإسناد الوعي إلى الأذن جاز لعلاقة التسبّب واللزوم» والواعي 

حقيقة صاحبُ الأذن بقلبه» وفي الحديث مرفوعًا أله قال رسول الله با لعلي: 

«إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي»20 قال علي: فما ”معت شيعا 

فنسيته» وما كان لي أن أنسى. 


دم شرا 50 مان لار ا OKEY‏ 


لوقع اقم O‏ هيه © رانك نأا 
E ISSO SEYA‏ ریک کلیاه) 
بيان بعض أهوال وم القيامة 


ذا تفخ في الصو ر» تفخ إسرافيل في الصور» وجواب «إذ» قول 
تعالى: یرد وَقعَت ار (تفخة واحدة6 نفخة البعث» بدليل لوعت 
أواقعة واشت السّماء4» املك على أَرْحاتها وحمل عرش ربلك. 3 
إل .تر طون فإن ذلك بعد البعث. [وحواب «إذ»]. 

وعن ابن عبّاس: إِنّها نفخة الموت» واختاره غيري عن تقدّم» وقال: إله 
الناسب لما بعد وليس كذلك» و النفخة للوحدة» ف«راحدة» نعت توكيد 
ولا يقبل قول من قال: إن التفخة موضوع للتّفخ مطلقاء والوحدة مستفادة من 
«واحدة»» وأنّه نعت مقيّد لا مؤكدء وذلك حلاف الظاهر. 

وعلى كل حال أفادت الوحدة أن هذه الأمور العظام العقبة للنفخ كفت 
فيها نفخة واحدة؛ لا زائد عليهاء ومعلوم أله لو شاء لأوقعها بلا نفخ. وَحَسنَ 


-١‏ أورده الألوسي خبرا في تفسيره مج١٠١‏ ص07) وأورده ابن كثير حديئا مرفوعا عن مكحول 
وقال: رواه ابن جرير من طريق مكحول أيضا مرسلا. 


0۸ تيسير التفسير الآية : ٠۸-١۴‏ 
الت کر از التأنيثء والظهورء والفصل بقوله: في الصور). ولیس کما 
قيل: إن «تفعق» في معن الفعل وحرف المصدرء وأله حسن التذكير هذا أيضاء 
ف لا نسلم أن المعيى: فإذا نفخ في الصور أن يتفخ نفخة واحدة» أو إذا نفخ ف 
الصور أن نفخ نفخة واحدة. 

لإوَحُملّت الأرْض وَالْجبَال4 حلها الله تعالى بقدرته وهو اللي العظيم 
القدير» وهذا أولى من أن يُقال: يرفعها بريح أو ملك» أو بتوسّط زلزلة يحصل 
بشدّتها ارتفاع أو بخلق قرَّة حاذبة في الحواى أو هذه القرّة الجاذبة مخلوقة في 
الأرض» أو تي المواء كامنة» وإذا كان ذلك الوقت أفضها الله حل وعلاء أو 
لق أو يخلق فيها قرّة تدفع الحبال. 

الفَذْكتا4 أي: الفرقتان فرقة هي الأرض وفرقة هي البال» كقوله 
تعالى: (الستارات وَالأَرْض وما © «لر: ٠م‏ . كه وحدة) 
صيّرَا كالدقيق الحاصل بالطحن قتصير كينا مهيلا (صورة البَمّل: 04 > 
وقيل: فرّقت أجزاؤهاء كما قال: هبَاء مُنمِنًا (سورة الواقعة: 1) » وقيل: 
الدلكُ الضرب على ما ارتفع حى يستوي مع ما اخفض» ولا ضرب حقيقة 
يحصل به التسوية والبسط. 

أو امراد: التسوية والبسط لأنّهِما ينشآن عن الضرب لا ری فيهًا عوَجًا 
وَل ؟ أت صورة طه: 0100 » وأرض دكاء متبسطة وبعیر أك لا سنام له 


00 


وأرض دكاء سهلة لنت والأرض في ذلك اليوم كذلك بالك فقيل: ت تتفتت 
الجبال وتنسفها الرياح وتبقى الأرض مستوية» والكلام ي دة وَاحدة» مثله 
في «لفحَة واحدة». 

لقيَوْمتذ) أي: وقت فح في الصور وحملت الأرض والحبال ودكناء وهو 
متعلق بقوله کك: وفعت ٠‏ اراق ا ي: القيامة الى أنكروهاء أي: إذا كان 


الآية : ۱۸-١۳‏ تفسير سورة الحاقة (59) ۲۵۹ 
ذلك فقد حصلت القيامة من القبور قبله» فأهل القبور يخرحون ويشاهدون 
ذلك» وقيل: يقع ذلك ويبعثون على أثره فيشاهدون ما يشاهدون. 
روصف صخرة بيت المقدس) وقيل: لالْوَاقََة4: صخرة يت 
المقدسء هي تُرى بين السماء والأرض بلا عمدة من تحت ولا علاقة من فوق» 
والطوّاف يضرب الحلد المسامت ها بإصبعه فيتحرّك» فيتبين للناظر أُنَّها غير 
معتمدة عليه وتدحل تحتها وتحول ولا ترى عمدة ويجول الطوّاف بعصاه فوقه 
فيتييّن للناظر أله لا علاقة لها. وهي صفراء أكبر من صخرة جبل أي العباس 
الوليلي الكبرى"» وتفسير الواقعة في الآية بصخرة بيت المقدس لا يقبل. 
لوانشقت قت السماء 4 تفنّت أو كانت أبوابًا رم تسق لسا يامام 


رل هيلك اسم م 


ورل منک تيلا (سورة الفرقان: )٠١‏ »> زوفتحت السماء فكائت 
ابوب (سورة النبأً: )٠٩‏ » و«ال» قي «السّمّاء» للجنس» وهو هنا مستغرق» أو 
للاستغراق» فشمل السماوات السبع. 

أو المراد: هذه السماى لأنّها الى يقرب مشاهدتما ولو كان الست أيضًا 
تنشو كما أن المراد بالأرض هذه لا مع الست تحتهاء ويناسب هذا قوله تعالى: 
لعَلَى' أَرْحَائها4 ولو احتمل أرجاء السماوات السبع. 


نبي ۇمىن( وَقْتَ إذ كان ذلك» وذلك وقت منّسع تقع فيه أمور 
ياأرحم الاين ارحمنا متعلق بقوله: واه ضعيفة» وکل ما ضعف 
فهو واه» أو شبّهها بسقاء واه ورمز إليه بلازمه إذ شهر فيما قيل» وهي السقاء 
إذا انخرق» كقوله: ١‏ 


-١‏ صخرتان كبيرتان» كل واحدة على شكل بعير على الأرض واقعتان على منكب هذا الخبل» 
وتحت الحبل مقبرة الشيخ أبي حمّد. وذلك قبالة مدينة الولف عيزاب. 


0 تيسير التفسير الآية : ٠۸-۹۳‏ 
حل سبل من وهی سقاؤة ومن هُريق بالفلاة ماه 

ولا نسلم حصوص هذه الشهرة بل شهر استعمال «وهّى» معن 

لوَالْملَّكٌ) جس الملائكة» وهو أعمٌ من الملائكة عند بعض» قال بعض 
أئمّة أندلس: لا يظهر أنه أعم. 
(بلاغة) قلت: ولعل دعوى أله أعم أن البيان باجنس لا يتصوّر منه بقاء 
فرد في مقام العموم مع وحود الجنسيّة بخلاف العموم بصيغة الجمع فإنّه تعداد 
للأفراد» فالبيان بالجنس بيان ببرهان» والأمر كذلك لكن باعتبار الحكم الواقع 
عليه هو دون الاستغراق» لن ما للجنس يصلج صرفه ولو لواحد» خلااف 
العموم إن قلت: كله فلا يخفى آله اعم مثل: کل رجل. 

(علىا أَرْجَائهَا حوانبها الي ل تتشق» والمفرد: رجاء وألفه عن واو. 
الجا الملائكة إلى أطرافها حوفا من عظمة الله ك » أو اجتماعًا للتزول. وقد 
مر أن ذلك كله بعد البعث يشاهده أهل الموقف» يترل أهل كل سماء أضعاف 
آهل سماء تمتها 

وقيل: ذلك الانشقاق بعد موت اللائكة عند النفخة الأولى» ويحيون قبل 
سائر اللوتى. وقبل: ظالْمَلَكُ علّى' أَرْحَائهَ/ على شقهاء ينظرون إلى شق 
الأرض وما أتاهم من الفزع؛ وقي هذا زيادة على ما في الآية» وهو ضعيف. 

وقيل: يقفون على الأرحاء لحظة فيموتون ولا ييقى ذو روح حيّا عند نفخة 
الموت» لا ملك ولا حوراء ولا غيرهما. وان فرضنا أن أرواح الموتى حيّة الآن 
مانت في ذلك الوقت. وعن ابن جبير: إن ضمير «ِأَرْحَائه» للأرض» يحيط أهل 
كل سماء بأهل مماء تمتها بأطراف الأرض. 


الآية : ۱۸-١۴‏ تفسير سورة الحاقة (589) كم 

[قلت:] ولا يصح ما قيل: إن انشقاق السماء وما ذكر تمثيل لخراب هذا 
العالم بل المراد ظاهر ذلك كما جاءت به الأخبار. 

وحمل عرش رَبك إلى أرض امحش وقيل: في مكانه. ل(فَوْقهُم4 
فوق الحنّ والإنس واللائكة وسائر ما بعث» أو فوق الملائكة الذين على 
الأرحاء. وقيل: الهاء للثمانية في قوله تعالى: یرم ن لشدّة الهولء قيل: ونا 
لوم فأربعة لإَمَانيةً أي: يحمل مانية عرش ريّك فوقه أي: فوق ظهورهم» 
أو فوق رؤوسهم» ف«قرقهُم» على هذا في التأحير عن ِنَمَائَة. وي 
ذلك تعظيم للعرش بکونه فوق ظهورهم» أو رؤوسهم لا بين أيديهم كالمرفوع 
إلى الصدورء أو متدليًا بالأيدي. 


وصرّح العبّاس ڪا باه فوق ظهورهم» وهو اشد إعظامًا من كونه فوق 
الرؤوس. وقال ابن العربي: على كواهلهم. 
(أصول الديرن) وقيل: الحمل كناية عن عظمة الأمر بما يشاهد من 
أحوال السلاطين يوم خروجهم على الاس للقضاء العا وليس اله حال 
بالعرش الآن ولا يومئل. والقدم لا يتصور مباشرة الحادث له والقدم لا يتحيّر 
ولا يخف ولا يتقل. 

وف ابن ماحه عن العبّاس ذَبْه في تفسير الآية: ثمانية أوعال» بين 
أظلافهنٌ وأوراكهنٌ ما بين سماء إلى سما فوق ظهورهنٌ العرش» ما بين 
أسفله وأعلاه ما بين السماء والسماى [قلت:] والمراد ملائكة من ور 
بصورة الوعل» وهو تيس الحبل... 29 
١-وهذا‏ ما ييل إليه كثير من العلماء الآن» ونا ما جاوت به الأخبار فليس كل ما قل صحيسحًا. 


؟- في نسخة «ب»» وف الطبعة العمانية: زيادة في الحديث عن حملة العرش وأوصافهم؛ راجعها 
إن شفت. أو كتاب القزوبي في عجائب المخلوقات. 


0 تيسير التفسير الآية : 1۸-1۴ 

وعن الضحًاك: ثمانية صفوف» لا يعلم عدم إلا الله كك . 

والحمل على الجمع وظاهره من إرادة الأفراد أولى» كما قال ابن 
العربي قي فتوحاته”"» [قلت:] تحصّلت لي من مكة نسخة منه بالقالب 
معها كلام لبعض الأشعرية يبيّن ما حالف فيه الأشعرية» مثل قوله: كقولنا 
إن صفات الله ليست زائدة عليه» وقد أذعنوا له ما لم يذعنوا لغيره» وهو 
مرادهم بالشيخ الأكبر. 

[وعن ابن مسعود: غلظ كل سماء مسمائة عام وبين کل سماء وسماء 
حمسمائة عام» وبين السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والعرش 
مسمائة عام. وعن العساس طفن عن رَسُول الله 4# : «يين الأرضين والسماء 
اثنتان وسبعون سنة»» أو قال: «إحدى وسبعون» أو قال: «ثلاث وسبعون» 
وبين کل سماء ومعاء وفوق السابعة بحر طوله ذلك وفوق البحر أوعال ثمانيت 
بين ظلف کل واحد ورکبته كلك لهم العرشء ومن أسفله إل أعلاه 
مثل ذلك وهؤلاء الأوعال حملة العرش». ويروى: أن بين فوق عين كل 
واحد وطرفها خمسمائة عام» وبين شحمة أذنه وكتفه حمسمائة عام وكذا 
بين أسفل ظلفه وکعبه» وكذا بين ععبه وركبته]"» والله أعلم بصحّة 
ذلك وقدرة الله تعالى صالحة لأضعاف ذلك أضعافًا لا منتهى لها. 

يوذ ُعرَضُون) بالحساب كما يعرض اند على السلطان والخيل 
عليه أو على سائسهاء أو متولي شأها ليعرف أحوال ذلك. و«تزمكذ» متعلق 


بعر ض» بعلده. 


-١‏ تقدّم التعريف به وبالكتاب في ج۱۳» ص۳۳۲. 
١--ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


الآية : ٤-۹٩۹‏ ۲ تفسير سورة الحاقة (58) E‏ 
وعن الحسن عن أبي موسى - لا عن أبي هريرة» لأن الحسن لم يسمع من 

أبي هريرة ‏ : «يعرض الاس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال 

ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحفء فآحذ بيمينه وآنحذ بشماله». 


والتقدير: يوم إذ يحمل العرش فرقهم نمانيةء أو يوم إذ نفخ في الصور. .ا 
والحملة مستأئفة» ولا حاحة إلى جعلها بدلاً إذا قَذر: يوم إذ تفخ. ..ال» للفصل 
الکئیں ولان العرض ليس نفس وقوع الواقعة وانشقاق السماء ولا بعضه» وان 

ك 1 1 
قيل: بدل اشتمال فتكلف. 

لل تخفى منكَمْ خافية© فعله حافية أي: لا يتصرّر أن يكون الخفاء 
يومئذ فضلاً عن أن يقال: حفيت خافية» وإلّما العرض لإفشاء الحال وإقامة 
الحجّة وإظهار العدلء فإذا م تخف عن الله يومعذ فأولى آلا لم تخف يوم فعلهاء 
هذا بادئ الرأي» والأمر عند الله سواء قبل وبع وذلك قهديد. 

وقيل: لا تخفى عن الاس كقوله تعالى: يوم بى السرآتر (سورة 
الطارق: 9) > والجملة مستأنفة» أو حال من واو «تُعرضون») ويومئذ يعاقبون 
على لبس الحرير والذهب» وعلى ما أخذوا من مال بالقمار أو الرباء أو على ما 
هو مرم وعلى إخفاء مال ودعوى الإفلاس. [قلت:] أمّا بلا إحفاء فلا إلا إن 
رفقه) وإذا ألزم حبار ناسًا مالا جَارَ جمعٌه بالعدل على طريقة ما 
ألزمهم ولا إثم على حامعه» ومن ألزمه الإثم أخطأً. 

از او ق کا یبند یلول نوكتي © ور 


و یبند پء فيلو 


E‏ سورض عر جَتَدَِالتِوَ © مادام 


واوا شر اماما اما اسلف آل را( 


Os 


£“ تيسير التفسير الآية : ۲٤-۹۹‏ 
حال الأبرارالناجينبوم الحساب 
اما من اوتي كاب يَمِينهد© هو كتاب واحد جامع لكتبه امتعدّدة بقدر ایام 
ل لكل يوم وللة قله صحيفق وتكتب حسناه من حین الطفولة وقل توصل 
صحفه بعضها لبعض (أقَيقُولُ4 لشدّة فرحه وافتخاره بعد قراءتها فيبيضة 
وحهه. ولا كتاب للأنبياء والآلاف السبعين الداحلين اة بغير حساب» ومنهم 
الصدّيق ضيه » ولا كناب له. وال من يأحذ كتابه عمر» وله شعاع كشعاع 
الشمس» وبعده أبو سلمة بن عبد الأشد. 
وى هام افرعوأ كاي مفعول به ل«اقرَمُو» ومفعول 
«مَاوْمُ» محذوف لأنّه فضلة, ولان اللغة الفصحى أن اسم الفعل لا يتٌصل به 
الضمير على التناز ع» أي: هاؤموه ولو كان مفعولا به ل«مَاؤُمٌ») لقيل اقرعوه 
بالعمل في الضمير» لكن قد تحذف الفضلة. 
(لغة) ومع «غاؤٌم» حذوا. وحاءن في هذه الأيّام كتاب سيبويه 
مخط القالب» مع شرح صغير وفيه: «العرب: تقول: هام يا رجحل بالفتح» وهاء 
يا امرأة بالكسرء وهاؤما يا رحلان» أو امرأتان» وهاؤم يا رحال وهاؤمن يا 
نسوة» انتهى. وهو متعد. 
وقيل: معناه تعالوا» فيتعدّى ب«اإلى»» وعلى كل حال ميمه ونونه كميم 

أنتما وأنتم وأنتن» وقيل: أصله هاكم أسقطت الكاف» وجعل مكانها الحمزة» 
وقيل: «هاؤم» كلمة وضعت لإجابة عند الفرح» كما روي: نادى اعرا 
رسول الله وكا بصوت عالٍ فأحابه 2 بصولة صوته: هاؤم. فا معن حذوا 

يا أصحابي أو تعالوا ل يا أصحابي» أو إن لي فرحا يا أصحابي فافرحوا معي» 
يدعو حاضريه إلى قراءة كتابه فر ځا به» ثم يقرأه. 


الآية : 4-18 ؟ تفسير سورة الحاقة (59) م 
والمهاء فيه و ي «حساييةٌ» و «مالية» و «ساطانیة» و «مَاهية» هاء السّكت 
تنبت وققا ووصلاً. 

ا ظتت اني مُلآق حسَابيَة6 موقن آي ملاق حسابيه» فإن 
الومن لا شك في الحساب» ولا برسّحه بل یزم به في حياته. ويحوز إبقاء 
الظرٌ على ظاهره؛ معن أنه كان في الدنيا أو عند موته يظرنٌ أله ملاق حسابه 
اليسير الذي وَحَدَهُ في الآحرة» وهو الحساب السّهلء فالظن في السهولة لا 
في مطلق الحساب. 

35 2 و ڪڪ 3 

وفيه أنه ليس كل مؤمن يرجح أله يحاسب يسيراء بل ذلك لا يجوز 
لوجوب استواء الرجاء والخوف» نعم يجوز ترحيح الرجاء عند الاحتضار. 

[قلت:] فلعل طن يسر الحساب يكون عند الاحتضار» كما قال حذيفة 
ضيه عند احتضاره: «الآن الرجاء فيك مكل ويناسبه أن الشياطين عند 
الاحتضار على أشدّ ما يكونون من الإضلال حوف فوت المؤمن عنهم وقد 
قال الله تعالى: «أنا عند ظح عبدي فليظنٌ بي ما شاء» 27 فمن ظن بعمله خيرا 
لكونه قد أَحْسَنهُ جاز له ذلك» وهذا يناسب القول بأنّه لا بأس ما لم يعر قلبه 

عن الخوف أو عن الرجاء. 
والحساب ثلاثة: الحساب الحقيق وهو الذي ناقشة» وهو للشقي» 

والحساب الذي هو سه من أُوّل الأ والذي فيه بعض تضييق أو كثيره» ثم 

يعفى عنه. 
ويجوز أن يكون المعين: إِنّي ظتنت أن حسابي يكون عسيرًا لسُوء أعْمالي 


١-تقدّم‏ تخريجه. انظر: ج4» ص٤٥٠.‏ 


۲٤-١۹ : تيسير التفسير الآية‎ ab 
وم يكن كذلك» وذلك مناسب لفرحه في قوله: «هاوم».‎ 

[قلت:] ولا يقبل قول من قال: إن الظنّ على ظاهره من حيث إن المرء لا 
يخلو من الوساوس» لأا نقول: لا يشلك المسلم وما قد يقع ويجتهد في نفيه 
شيء قليل نادر منقطع» لا يستحضره المؤمن يوم القيامة. 

3 في ع( نوع 2 من العيش را ص إسناد الرضى إلى 
العيشة ر في الإسناد جاز عقلي ا و مجاز بالحذف» أي: راض صاحبها. 

أو وزن فاعلة هنا للنسب» أي: ذات رضىء أي: ملتبسة بالرضى» لكن 
رضى صاحبهاء أو جعلت بنفسها راضية مبالغة. 

في جنّة عالية) بدل على حذف مضاف» أي: في عيشة جنّة عالية» أو 
نعت ثان» والمراد برها علب قدرها أو عار مكافاء أو يقدّر: عال درحائهاء أو 
عال خيرها من بناء وش وتفسيره ره بالعلو الحسي والمعنوي استعمال للكلمة 
في حقيقتها وبجازها. 
رصرف (قطوفها) جمع قطف (بكسر القاف) وهو ما يؤحل ويقطع 
من الثمار قبل الحذاف رطبًا أو عا أو غيرهماء وليس جمعا للقطف (بالفتح) 
الذي هو مصدرء لان الأصل في المصدر أن لا يجمع إا باعتبار الدلالة على 
الأنواع» ولا يراد هنا أنواع القطع بل أنواع المقطوح» اللّهِمٌ إلا أن يراد أنواعه 
باعتبار مت متعلقه وهو ما يقطع. 

(دي قريبة ينالها الضطجع والقاعد والمتكئ والقائي أو ذُنُوُها قرب 
تتاوفا يشي عالية إذا ذا رادها وي الله تدلّت إليه ولو مضطحما. أو لإدَائيْة4: 

(كُنُوأ واشروا) يقال مم: كلوا واشربوا ب مفعول مطلق» أي: 


الآية : ۳۷-۲١‏ تفسير سورة الحاقة (19) ۹۷ 
أكلا وشربًا هنيئا. وأفرد مع أن منعونّه متعدد لاله بوزن فعيل .معن فاعل» وهو 
بوزن اللصدرء والمصدر يصلح للقليل والكثير. أو يقدّر: كلوا هنيكا واشربوا 
هنيًاء أو هر مصد أي: هنتم هنيئا. 


2 أسلكم» أمضيتم من الأعمال الصالحة مطلفًا لا خصوص الصوم 
على الصحيح > متعلق ب«منينا». أو ا كل واشرب وهنيًا. 
(في الآبسام الْخَاليّة4 الماضية في الدنياء وقيل: أريد آيام الصوم. 


وقيل: الخالية من الشهوات النفسية من اللذّات والمعاصيء يقول الله تعالى: 
ديا أوليائي طال ما نظرت إليكم في الدنياء وقد قَلُصت شفاهكم من 
الأشربة» وغارت أعينكي وحمصت بطونكم» فكلوا اليوم في نعيمكم. وكلوا 
واشريوا هنيئًا جا أسلفتم في الأيام الخالية2. 
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حال الأشقياء يوم القيامة 


وما مَنُ اوتي كتابةُ, بشماله فقول يني لَمْ اوت كتابية وَلَمَ آذر ما 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج٠‏ ص۰1 بلاغا عن يعقوب الحنفي. 


۸ تيسير التفسير الآبة : ها بام 

1 حا( لما يرى من السوي والمراد سي أن يكون لا کتاب سوء لَهُ ولا 
حساب فتلا عن أن يُؤتى كتابا ويدري حسابا» أو المراد التضرّر والتحسر جدًا 
في الحساب والكتاب» ّى إلّه رضي أن يعذّب بدوهما. 

وهو شامل للفاسق يؤتى كتابه بشماله كالمشرك ووقف بعض» وقال 
بعض: يأحذه بيمينه» ولا يتصوّر هذا إلا بناء على أله سيخرج منها إلى ابت 
وقال بعض منهم: إِنّهِ يأحذ كتابه بيمينه بعد الخروج منها. 

وكل يقرأ كنابه» وبذلك وردت الأخبار» وزعم بعض أن بعض المشركين 
لا يقرأه لدهشه ّى لا ْم وبعض يقرأ وکل أحد يقرأ کتابه ولو كان لا 
يعرف القراءة في الدنياء والشقي يقرأ السطر الأول أسود فيسودٌ وجهه ولا 
بیاض في كتابه. وشهر آله يقرأ حسناته ولا فیفرح» ثم عقب بسيكاته فيشتدُ 
كربه» وأُوّل من يأحذ كتابه بشماله الأسود بن عبد الأشد. وكافر الح ككافر 
الإنس» وهو منهم. ومؤمن الجن كمؤمن الإنس. 

ايها كائت الْقَاضِيَة6 يا ليت الموتة الى متها في الدنيا استمرت» 
وقطعت عي البعث» دل عليها العا ولو م جر لها ذكرء أو يا ليت هذه الحالة 
الي أنا فيها أماتثّة» أو يا ليت الحياة الدنيا كان بدهما أله لم يخلق. 

3 أَغْنّى غتَىا ع عَئي مال «ما» حرف نفي» والمفعول محذوف» ومّال 
فاعل مضاف لياء المتكلم» أي: ما أغئ عي المال الذي لي شيئاء أي: ما دفع 
عي ضرا وكان يحسب أن ماله أخلده» وأنّه يفضل به به على غيره في الآخرة 
إن كانت. 

أو «ما» من قوله کك: (2y‏ اسمء و«لية» جار وبجرور وهاء 
السسّكت. وهذا ي يعم الال والأعوان ولمحاه والصحة, أي: ما أغين عي الذي لي 
من المال والأعوان... إل شيئًا. 


الآية : ۳۷-۲٠١‏ تفسير سورة الحاقة (589) ۲۹ 

أو «ما» الأولى استفهاميّة مفعول به أي: أي شيء دفع عي من 
الأضرار؟ أو مفعول مطلقء أي: أي إغناء أغى عنّي الال الذي لي؟ أو الذي 
في من المال...إلخ. 

وليس 0 أحد من الأشقياء له مال وأعوان وحاهء فإمّا أن تكون الآية 
تديدًا لمن له ذلك من قريش أو غيرهم وإمًا أن نجعل «ما» الثانية بحسب 
الشقي» أي: الذي لي من كذا بحسب ماله ولو سمه وحُدة. 

ملك عسي سلا تلا حن ابي احج ها ي لايا كما قال 
ابن عباس وجمهور المتقدّمين» أوزالت ححِّي إِذْ نطقت جوارحي بشركي؛ أو 
التسلّط على بدي الذي أمرت بأن أطيع الله به. وليس المراد مله وتسلطه على 
الاس وآلاته» فَإنّهِ ليس ليس ذلك لکل شقي» كما قال عبد بن حميد'": «ما کل من 
دحل انار كان أمير قرية»» إلا إن أريد به مديد من له ذلك في قريش. 

(غدوة) يقول الله کل للزبانية: خحذوه من موقفه (تقلرة» اربطوه 
بالأغلال ف( ثم ثم الجحيم6 مفعول ان ل«صلرة» بعده» َنم على طريق 
الاهتمام والحصر والفاصلة. 

والجحيم طبقة من اکا أو لار للمتأسّحة مطلفًا. #صِلُوة4 أدخلره» 
لكفره بالله العظيم» وأيضًا لتعاظمه على الاس إن كان يتعاظم. ْ 

ْنم في سلْسلّة4 ہت متعلّق ب«اسلك»»: والفاء فيه صلة للربطء وقيل: 
التقدير: م مهما يكن من شيء فاسلكره ه قي سلسلة ذرعها. .إل فقدم «في 
سلسلة ذَرْعُهَا. .لح عوضًا عن الحذوف» وللحصرء »> كأنه قيل: لا تسلكوه إلا 
في هذه السلسلة لأنّها أفظي أو ثُمّ مهما يكن من شيء ففي سلسلة ذرعها 


١-تقدّم‏ التعريف به في ج١٠‏ ص۱۹۸ . 


٣۷-۲۵١ : تيسير التفسير الآية‎ YY. 
سبعون ذراعًا اسلكوه. و(دُمٌ» في الموضعين لتفاوت أنواع التعذيب من الغلٌ‎ 
والتصلية والسلك في سلسلة» كما هو أنسبُ ,قام التهديدء فذلك أولى من‎ 
الحمل على تراي الزمان.‎ 

لذَرْعْهَاك قياسّها أو مقدارها في الطول لمَبْعُونَ ذراعًا) اللدملة نعت 
سلسة والذراع ذراع البدن هكناء أو ذراع الشقيّ المربوط بالسلسلة» وذلك 
تعرفه العرب فيفسّر به. وعن ابن عباس ذراع الَلّك. وهو مقدار ما بين الكتف 
وأعلى الأصابع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله 8 : « 
أرسل حجر على رأس السلسلة لسارت أربعين خريقا وم تبلغ أصلها» وهي 
تقطع مسمائة عام قبل طلوع الفجر. 

ومن التخليط الذي لا يشم رائحة البول ما قيل: الذراع سبعون باعاء والباع 
ما بين الكوفة ومكة. وقال سفيان الثوري: کل ذراع سبعون ذراعًا من ذراع 
النّاس. وعن ابن عبّاس: لو وضعت حلقة السلسلة على جيل لذاب كالرصاص. 

(فسلكوة» ادخلوه بأن تلفوها علي می جعله في وسطها بالل عليه 
إدخالاً على طريق الاستعارة امع التوسط. وعن ابن عباس إن أهل انار يكونون 
فيها كالتعلب في البق والتعلب طرف حشبة الرمح» والميّة ارمح وهو مركره. 
وتُسب الزحاج النحوي المفسسّر لار كالبّان والنمَّار لأنّه كان ييبعه أو يصنعه. 

وعن ابن عباس: اسلكوها فيه بأن تدحل في دبره وتخرج من فمه» ويروى 
بالعکس» ويروى من منخريه وينظّمون فيها كما ينظّم الحراد في العود ويشوى» 
ففي ذلك قلب. وما ذكرت أولى وعليه الجمهور. 

إل كان4 في الدنيا أو في علم الله والأوّل أظهر لإ ومن بالله 
الْعظيم» والجملة تعليل ملي أي: لاله لا يمن بالله العظيم ذب بذلك 
العذاب العظيم. (إولةً ید يحض عَلَى طم إطعام (المسنكين» ف«طعام» 


الآية : ٣۷-۲۵‏ تفسير سورة الحاقة (51) ۲۷۱ 
اسم مصدر هو الإطعام» كالعطاء بمعيى الإعطاءء ويجوز كون الطعام نفس ما 
يؤكل» فيقدّر مضاف» أي: ولا يحض على بذل طعام المسكين. ومفعول 
«يحضر» محذوفء أي: لا يحض أحدًا على إطعام المسكين فضلاً عن أن 
يطعمه من ماله. 

والحض: الحثء وإذا كان تارك الحض هذه المتزلة ولو كان يطعمه من 
ماله فكيف تارك الإطعام؟. 
رفقه) م إن إطعام المسكين نسخ وحوبه بالزكاق» بقي أله لزم 
الواح تنجيّةٌ من الحلاك» ولزم وليه إنفاقه. ثم إلّه يجوز أن يكون ذلك كناية 
عن إنكار البعث والحزاء فهو لا يحض على إطعامه ولا يطعمه لله لا برحو 
ثُوابًا يأتيه بعد الموت. 

[قلت:] والآية تضمَّنت النهي عن أقبح العقائد وهو الكفرء وأشنع الرذائل 
وهو البخل؛ وقسوة القلب الي في ضمن البخل. وفي العقاب على ترك الحض 
حطاب الكافر على الفرع كالأصل. 

(قَلَيْسَ € بسبب ذلك ظالْيوْمَ4 يوم القيامة (إهاهتا) في مقام 
الحساب (حميم) قريب أو صديق يحميه عن العذاب» أي: بمنعه لوَلاً 
طَعَامٌ 0 م غسئلين» مائع في النّان يشبه ما يجري من الجراح إذا 
غسلت» فهو دم وماء يسيل من للحوم أهل الثّار وذلك هو الصديدء وذلك 
أولى من تفسيره بالزقوم. 

وفسّره بعض بالضريعء قال الله كلك : لس لَهُمْ طَعَامٌ إل من 
ضَرِيه (سورة الغاشية: ) . قال غ : «لو أن دلوًا من غسلين يهراق في الدنيا 


۲ تيسير التفسير الآية : امم 
لانن أهلها»”" رواه أبو سعيد الخدري. َا من العام في الدنيا أطعمه الله قي 
الآحرة طعام سوع. 

وكان أبو الدرداء طبه يحض أهله على تكثير الرق لأجل المساكين» 
ويقول: خلعنا نصف السلسة بالإبمان أفلا نخلع نصفها بالصدقة؟ اقتبس ذلك من 
الآية. وعن الحسن: أدركت أقوامًا يعزمون على أهلهم أن لا يدوا سائلاً. 
ری ووزن «غسلين» فعلين» من الغسل» وخير «نيس» كلمة «ِلَم» 
لا «متلى أن الام لذكر ما له أو ليس .له لا لذكر ما هنا أو ليس هناء ولا 
اتُصال له بوس ولو جعلنا الخبر «هنا» لكان «ِلَهُ» متعلْقًا دتا 
وقدّم عليه مع أن الأصل في العامل المعنوي أن لا يعدم عليه معموله ولو 
ظرفاء وإِنّما كان هنا عاملاً معنويًا ‏ لأنّه ناب عن ثبت أو ثابت» وليس فيه 
لفظ ثبت أو ثابت» ولو علّقناه بثبت أو ثابث الحذوف لكان كالعنوي لاه 
ألغي وناب عنه لفظ «مُنا4. ولا تعلق «ل» بیس لأن «ليّس» لا يعلق 
ما شيء. 

3 اک را الخاطون) الجملة نعت «غسلين» أو مستأنفة. 
وإلحاطرن) المشركون والفاسقون» أحطأوا كلهم الصّواب إلى الباطل. 

0 ا دای 0 ا ر 
0 يرق ا SOAS O‏ 


١-رواه‏ الحاكم في كتاب التفسير» باب تفسير سورة الحاقة» رقم ٠‏ 25826 من حديث أبي 
سعيد الخدري. 


الآية : ممم تفسير سورة الحاقة (559) سل 


ر لڪ ميدن © واد : ديو 


وَإِنَّهُ 
کد © ر نمه کی یوین © سي يانم 


تعظيم القن وإثبات نزوله بالوحي من الله 

ف5 سم بمًا تبْصرُون) لاا أقسم» بلام الابتداء فحذفت مز أنا ووه 
أو «لا» ناهية» أي: لا تخطيواء كما دل عليه لا ياكلة, إلا الحاطتون). أو 
«لا» زائدة للتأكيد, فإذا كان الجواب منفيًا فلا تأكيد للنفي» وإذا كان 25 
كما هنا فهي تأكيد للإثبات» فيرحع إلى معن قولك: لا تنكروا هذا الثبت» أو 
فی القسم لظهور الأمرء وما تُبْصرُون» ما تشاهدون من آثار القدرة 
والأحسام والدنيا والإنس والتلق والتعم الظاهرة. 

وما لا لإصرون) الله كك وأسرارٌ قدرته» والأرواح والآخرةء 
والسماوات الست والعرش والكرسي وابة والنّان والحنٌ والملائكة» والنعم 
الباطنة» والأّوح احفوظء وما ستره ولم يُظْهرْهٌ في الأوح» وما في بطن الأرض 
وسائر الأرضين السبع» وما بينهن» والأرواح؛ وما في البحر وأرضه. والحاصل 
العموم في الموضعين. 
وسبب النزولم قال الوليد بن الغيرة: محمد 4 ساحرء وقال أبو 
جهل: شاعر» وقال عتبة: كاهن» فأنزل الله يله: إا ) اقسم بما تنْصرُون وَمَا 


ك4 بْصِرُون4. 


(إن) أي: القرآن قول رَسُول) من الله تعالى إلى حلقه» والرسول لا 
يقول من عنده کرم( على الله تل وهو سيّدنا محمد وك على الصّحيح 


عبنم تيسير التفسير الآية : ٠۲-۳۸‏ 
وقيل: حبريل رسول إلى سيّدنا محمّد وم ع ويره أن الذي يصفونه بالشعر 
والسحر والكذب والكهانة ونحو ذلك هو سيّدنا عمد ا لا حبريل» 
وأضيف إليه و » لاله يلّغه إلى الاس 

وما هو بقول شاعر) هنا دليل على أن الرسول هو محمد 6 لا 
حبريل» لان الذي يقولون: إِنّه شاعر هو سيّدنا محمّد 4# لا حبريل اال 
فأبطل قوهم: له شاعر. 

وقيل: المعئ: إله لقول جبريل لا قول محمد الذي تَدَعُون أله شاع 
فتحصل من رسالة جبريل رسالة محمّدء ويبحث بأن الأصل في الرسالة والأكثر 
أن تنسب إليه 5 لا إلى جبريل» فيجب الحمل عليه حى يوجد دليل قاطع. 

والح أن الرسول سيّدنا محمد 4# » لاهم إِنّما يومنون أو يكفرون به 
وقد ذكر الإعان بعد ولقوله: (لوين4 وقوله: لعَنَهُ حاجزین). 

وهو 6# لا يقول الشعر من عنده» وإن ذَكْرَ شعر غيره اتكسر في لسانه 
أو قدّم وأحر وكان يقول: 

تقاول ما موی يكن لما يقال لشيء كان إلا يسا 

يقرأه قراءة النشر» ويقول: «لشيء قد كان» ولا يصح أن یتمه صحيحًاء 
وإن صح فإنّما يقرأه ثرا ويقول: 

«ستبدي لك الأيّام ما كنت جاه ويأتنيك من م ترود بالأخبار» 


وإلّما هو: «ويأتيك بالأحبار من لم تزوّد””». ويقول الصديق: أشهد أك 


-١‏ البيت لطرفة بن العبد. 


الآية : ٠۲-۳۸‏ تفسير سورة الحاقة (59) Yo‏ 
رسول الله وما عَلْمَاهُ الشعر وَمَا يتبّغي لَه إن هُوَ إلا ذكر وَفرعان 
ي( (سورة يس: 59) » وكان يقول يوم الخندق: 
«اللهم لا عَيْض إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرم» 
يكسره» فأجابه الأنصار: 
«نحن الذين بايعوا محمّدًا على الوفاء ما بقينا أبدا» 
وعن سلمان أنه يي قال يوم الخندق عند ضربه بالمعول: 
«باسم الإله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره شيا 
فحيّدا ربا وخب دينل» 
وعن البراء بن عازب آله يت قال: 
«أنا ايء لا كذب أنا اين عبد المطّلب» 
وعن حندب آله 6# عثر فأصاب إِصْبعَهُ جرح فقال: 
«هل أنت إا إصبع ميت وفي سیل الله ما لقيت» 

ما أن يكسر الوزن بتغيير أو يقرأه راء وإن قال شعرا من عنده فإنّه لم 

ليلا ما ومئون6 «قليل» مفعول مطلق» أي: تؤمنون إعانًا قليلا 
كالإجان بالله وأله اق السماوات والأرض. و«مّا» زائدة لتأكيد القلق أو نكرة 
تامّة. والقلة مين الضعف» وذلك أن التصديق لم يخل عنه قلوهم لقوة الدلائله 
ولكن عاندوا بألسنتهم مع ما فيهم من الرغبة في أن يكون غير صادق وابتغاء 
العوج والتشيّث بشبهة ما 

وقيل: القلة النفي هناء ولا يخفى آله حلاف الظاهرء فلا يحمل عليه القرآن» 


كل" تيسير التفسير الآية : ۲-۳۸٥د‏ 
وإِنّما يحمل على الي إذا دل دليل» نحو: أقل رجحل يقول كذا إلا زي وقال 
رحل يقول كذا إلا زيد وقوله: 
نحت فألقَتْ بلدة فوق بلدة قليلاً ها الأصوات إلا بغائها!؟. 

ولم تستعمل العرب «قَليلا» في التفي إذا نصب بالفعل. 

وقيل: «قليلة» ظرف» أي: زمانًا قليلا تؤمنون بألستتكم وذلك وقت 
يقال لهم: من لقكم؟ أو من ملق السماوات والأرض؟ ويبحث بأنَّ امقام 
للإبجان برسول الله طب . 

ويجوز أن تكون «ما» نافية» و«قلیلاً» مفعول مطلق» أو ظرف زمان» أي: 
ما تؤمنون ولو إكانا قليلاً أو زمانًا قلا على أن لا صدر ل« إذا لم تعمل 
عمل ليس. 
(سيرة) والآية من دواعي عمر إلى الإسلام» حاء يستمع ك في 
فسمعه يقرأ فقال: شاع فقراً: وما هو يقل شاع فقال: كاهن» ققرأ: 
وما هر ر يقؤل كَامِن4, وقال: كاذب» فقر أ: زيل من رب ؛ الْعَلَمبنَ وك 
تَقَوَّل. 386 

لوا قول كاهن) لأن كلام الكهانة ليس على طريق القرآن من الوعظ 
والإخبار بأحوال القرون السابقة» والوعظ والأحكام الشَرعيّة» وقد شاهدوا 
الكهانة. (إقَليلاً ما َذَكرُونَ) مثل (إقليلاً ما ومون لو لم يهملوا التذكر لم 
يقولوا ذلك 
(بلاغة) وذكر الإعان مع نفي الشعرء والتذكر مع نفي الكهانة لأنّ 


-١‏ البيت من الطويل؛ وهو لذي الرمّة في ديوانه: ص6 .٠٠١‏ والبلدة الأول صدر الناقة» والبغام 
صوت الناقة. لسان العرب» ج ص۹۸۰ مادّة: «بلد». 


الآية : ۲-۳۸٥د‏ تفسير سورة الحاقة (58) VY‏ 


مباينة القرآن للكهانة توقف على تذكر أحواله 4# ومعان القرآن» ومنافاةٌ 
القرآن للشعر ظاهرةٌ لفظًا ومعنّى لا يحتاج لتذكر. 

(تزيل» مرل بلسان جبريل على حمّد 6# من رب الْعالْمِينَ6 حبر 
ٿان ل«إنَّهُ» وهذا أولى من أن يكون حبرا لحذوف» أي: هو تزيل. ولو 

قول علا خض الأقاويلٍ» أي: عاج قولاً كاذبا. 
(صرف) والتقول قعل والتفعل للاكتساب والعلاج» والكذب 
بالأصالة كالأمر الصعب الذي يعالج. والأقاويل حم وال فهو جمع الجمع» 
أو جمع أَقَوولّة (بضمٌ الهمزة) كأحدوثة ثة وأعجوبة» فهو جمع لفرد غير مستعملء 
والمعروف في الأفعولة التعظيم لا التحقير كما قيل. واختار القول العظيم» ٠‏ أن 
كل كلام من القرآن عظيم عجيب» فكأنّه قيل: لو كان تلك الأقوال العجيبة 
كذبًا منه لانتقّمنًا منه. 

لاحن مه ۾ باليمين) يده اليمئ أي: أَمْسَكُنَاهُ بيميته. والباء للإلصاق. 
والإسناد باز وحقيقته لجبريل. أو يقدّر مضاف» أي: لأَحَدَ مَلَكنًا. أو الباء 
صلة» و«من» للابتداء متعلّقة ب«أخذ»» أو بمحذوف حال من «ليّمِين» على 
أن الباء زائدة» و«من» للتبعيض. 

ومثل ذلك في قوله: نم طعا من الْوتِينَ4 هو عرق القلب الذي إذا قطع 
مات صاحبه أو عرق الظهر المسمّى بالخاع» أو عرق بين القلب والحلقوم لا 
حياة مع قطعه وذلك تصوير للاهلاك بصورة فظيعة» كما يأحذ سياف السلطان 
رحلا بيده» ويضرب عنقه بالسيف. والإسناد في «قطعتا» حقيق. 


فى فم منم ص أحَد عَنهُ ۾ حاجزين) عطف على «قَطَعْنه 
عطف اسمية على علي وسكي متعلق .محذوف حال من المستتر ي 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ملام 
«حاجر بنّ» أو من «أحّد» على قول جواز الحال من المبتدأ و«من» الثانية صلة 
لتأكيد النفي في اسم 7 وهاء «عَنْهُ» عائدة إلى رسول الله 3 المعبر عنه 
بالرسول. والضمير في «تقوّل» وما بعده [كذلك عائد إلى اسول ج ]» أي: 
فما يحول أحد بيننا وبينه» أو عائدة إلى اقل العلوم من «قطعنا». و«حاجزین» 
حبر «ما». . وجمع لان «أحد» مدكر عام في قبله» كقوله تعالى: لا ر رق 
ین أَحَد من م سل (سورة البقرة: 48 » وقدّم «عَنّهُ» للفاصلة» وبطريق شدّة 
الاهتمام بقتله لو تقرل. 


ريا الرسول» أو القرآن على حدّ ما من والرسول أولى لذ رة 
ین م تی كب لذ وق ت َوه يمن ؛ به من شرك ويؤثّر فيه» أو يزيد فيه 
تذكرًا بعد الإمان» وإن ث شعت فذكرَة لكل أحد وحص القين لأنّهم المنتفعون 
به. 

وإ غلم أن منكم مُكَذَينَ) يا أهل مكةت والتبعيض المشهور في 
الصف وما دونه باعتبار من سيؤمن منهّم بعد الفتح» فالمراد من يكذب ولا 
يۇمن› وقيل: الطاب للمؤمنين أن متهم من سيرد والقلّة واضحة. 

(وئة) أي: القرآن وهذا ما يقوّي الضمير في «إنق» للقرآن 
(الحرة6 عظيمة على الكافرين) يعاقبون على تكذيبه» وحسرة عليهم 
كشاهدة نحاة المؤمنين وثواهم, ولیس .كمنوع أن الرسول حسرة ة عليهم اذ 
كذبوا به وشاهدوا صدقه في الآحرة. وقيل: الهاء للتكذيب» وما تقدّم أولى 
وكذا الكلام فی قوله كَبن: 

وله ا لحَق اليقيو) حن هر ايقن وقيل: حقُ من اليقين» أو عين 
اليقين» ويقال: أعلى مراتب العلم حق اليقين» كعلم العاقل بالموت إذا ذاق 


الآية : م الام تفسير سورة الحاقة (1۹) ۹ 
ودونه عين اليقين» كعلمه به عند معاينة ملائکته» ودونه علم اليقين كعلمه 
به في سائر أوقاته. 

(فسيّح باسْم رَبك القظيم6 ره الله کا عَمّا لا يليق به بذكر امه 
العظيم شكرًا على ما أوحي يك من هذا القرآن» وكفي التقول. 


سبعان ري العظيم» سبجان ري الأعلى. 
الم وثقنا وأعنًا 
وصل على نبيئك حمر وله وصحجبه وسلم. 


٠۸-١ : تيسير التفسير الآية‎ A. 
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تهددد المشركين وإثبات وقوع بوم القيامة 


يسم الله الرّحْمَنِ الحم مال 4 حری (إسائل € واد سائل (إبعذاب6 
كما تقو ل: سال الو ادي بالماى وذلك استعارة» شبّه تتابع العذاب بسيلان لى 
أو كناية عن كثرة الحلاك» وذلك عذاب يوم بدرء أو عذاب جهئم. وعن زيد 
بن ثابت: «سائل واد في جهنّم». وا مضي لتحقق الوقوع» وذلك من السيلان» 
كما قرأ ابن عبّاس: «مّال سی والسيل: الماء الجاري. 

ويجوز أن يكون الأصل: «سَأل» بالهمزة بمعيئ دَعَا فقلبت ألقاء أو على لغة 
من يقول: سال يسال معن دعاء بالألف في الماضي والمضارع منقلبة عن ياء 
مكسورة في الماضي مفتوحة في المضارع قلبت ألفا فيهماء وقيل: عن واو» ومن 
ذلك قول سان إِذّْ سألت هذيل رسول الله يي أن يُبيح ها الرّن. 


الآية : ۱۸-1 تفسير سورة المعارج )۷١(‏ ۸۱ 

سَلْتْ هديل رسول الله فاحشة ‏ ضَلْتْ هذيل عا قالت ولم تصب 

والمشهور في معن الدعاء «سَأل» بالهمزة» كما قرأ ما الجمهور» يقال: سأل 
بالطعام» أي: دعا به أن يُوتى به» كقوله تعالى: يعون فيهًا يقاكهة4 (سورة 
ق ١ه)»‏ وقد قيل: أصله التعدّي بنفسه كما هو الظاهرء ولكن قرن بالباء لضن 
معن الاهتمام أو جاز عن معن الاهتمام امتسبّب للدعاء الملزوم له. وقد قيل: الباء 
زائدة في المفعول به» أي: طلب عذابًا يقع؛ وقيل: معن عن. 

والمسائل النضر بن الحارث إذ قال: لاللَهُمّ إن كان هَذَا هُرَ الح من عندكَ 
َأمْطرْ علا حجَارة م من السماء 0 ایتا بِعَذّاب € (سورة الأنفال: 079 . 

أو الحارث بن النعمان إذ بلغه قول رسول الله عق في حقّ علي: «من 
كنت مولاه فعلييٌ مولاه» فقال: «اللّهمٌ إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا 
حجارة من السّماء أو إيتنا بعذاب أليم» فرماه الله بحجر على دماغه فخرج من 
دبره فمات. وَلَكنٌّ الموجود في السير أله قال ذلك لعلي في غدير حم» في أواخر 
سني عمره» فلا تكون السورة مكيّق مع انها مكيّة إجماعا ‏ كما قال 
القرطي إلا لوالذينَ في أَمْرَالهِمْ حن عق مَعْلُوم4. 

وقيل: أبو جهل» إذ قال: «فأسقط علينا كسقا من السماء أو إيتنا بعذاب 
أليم». وقيل: توح إذ سأل عذاب قومه. وقیل هو رسول الله ع استعجل 
عذاب قومه. 

وتتكير سائل للتعظيم على القولين» والقول بأل واد [لأنّه نكرة]ء وللتحقير 
على ما قيل: له انضر» أو أبو حهل» أو الحارث. 

لوقع ل للْكفرِينَ» أي: واقع على الكافرين كما قرأ به أي أو اللأم 
للتعليل أو صلة ل_وواقع». . وأحيز أن يتعلق عحذوف نعت ل«عذاب». وعن 


1م تيسير التفسير الآية : ۹۸-١‏ 
الحسن وقنادة: إن أهل مكّة حرّفهم رسول الله هك بعذاب فسألوه على من 
يقع؟ فترلت. 

قيل: على هذا يكون الوقف على «واقع» والابتداء ب«لکفرین» أي: 
هو للكافرين» وهو غفلة فإلّه لا يازم؛ فإِنّهُم سألوه فتزلت الآية» والإعراب كما 
م ولا إشكال» فجواهم هو ججموع «سال سَائل بعَذَابِ وَاقع للكافِن» وما 
قي الاية إخبار عن سؤالهم. 

يس لَه لر افع الجملة نعت آخر ل«عذاب». وإذا احتمل النعت 
وا حال كما هنا فالحمل على النعت أول» أو مستأئفة م لله نعت آخر 
لهذاب» أو متعلق بار واقع». 3 «من» للابتدای ولا معن لتعليقها 
بدني وجعلها للاہتدای 5 لا يصح أن يقال: لا ييتدئ أحد دفعه من الل 
وإِنّما يصح أن يقال: ليس له دافع ثابت من الله. 

(إذي المعَارج) عن ابن عبّاس: هي السّماوات» لأنْ الملائكة تعرج فيها 
بالأوامر والتُوامي» أو أنواع الأعمال والأذكار من المؤمنين؛ أو المعارج مراتب 
الملائكة. وعن ابن عباس و قنادة: الفضائل والنّحم أن إنعامه وأفضاله مراتب» أو 
غرف السعداءء أو ما يدل على عظم شأنه تعالى. 

ويناسب التفسيرٌ بالسسّماوات وما فوقها أو أعمّال المؤمنين قوله تعالى: 
فرج الْمَأنكَة وَالرُوخُ6 عطف حاص على عام لتفضيله» أو لمطلق إثبات 
عظمة لَهُ. 

وشهرَ أن جريل أفضل الملائكة» ألا ترى أنه الآ بكتب الله إلى أنبيائه 
وسائر الوحي؟ وهو المراد بالروح في الآية. 

وقيل: إسرافيل أفضل؛ ويدل له أله الذي يأحذ من الوح الحفوظ الكتب إلى 
حبريل» وقيل: الروح ملائكة حفظة على الملائكة» لا تراهم اللائكة كما أن على 


الآية : ٠۸-١‏ تفسير سورة المعارج YAY )۷٠(‏ 
بني آدم حفظة من الملائكة لا يرونهم؛ فهم أفضل من سائر الملائكة» وقيل: خلق 
لله تك على صورة الإنسان غير ملائكة حفظة على الملائكة مطلقًاء وقيل: أعظم 
اللائكة جسماء هو وحدّه صف وهم كلهم صف. وقيل: «ال» للجنس والراد 
أرواح الموتى المومنين؛ لان أرواح الكفرة رد من السّماء الدنيا. 

ليه أي: إلى عرشه» كما أن ن الأوامر والنواهي من العرش» تعالى الله عن 
التحيّر والحسميّة والحلول. أو معي الغاية أن الأمور لا تتجاوزه إلى غيره» معن 
آله الخالق لحاء والمبقيهاء والمتصرّف فيهاء والمفنيهاء أو إلى مكان خحلقه الله لانتهاء 
الملائكة إليه لا يتجاوزونه. 

في يو مقدار من الزمان. [قلت:] ولا يجري الزمان على الله تعالى. 
وهو متعلق ب«واقع»» وقيل: ب«دافع»» وقيل: ب«عْرٌجٌ»» وهو أولى. 

کان مقدَارُةُ, خمسین أف ست كسنيكم وذلك مدَّة وقوف النّاس 
في المحشر والحسابء وأمًا يوم القيامة فلا ينتهي. 

وسل رسول الله به عن مقدار حمسين ألف سنة: ما أطوله! فقال: 
«والذي نفسي بيده حف على المؤمن حتّی يكون عليه أهون من صلاة 
مكتوبة يصلَيها في الدنی». وعن ابن عمر: «يوضع للمؤمنين يومئذ كراسي 
من ذهبء ويظلّل عليهم الغمام» ويقصر عليهم ذلك اليوم ويهون حتّى 
يكون كيوم من آیامکم هذه“ . 


١-رواه‏ امد فی مسنده» كتاب مسند أبي سعيد الخدري. باب مسند أبي سعید» رقم: ۱۱۳۲۰. 
وأبو يعلى في مسنده» كتاب مسند أبي سعيد الخدري. باب من مسند أي سعيد» رقم: 
0. من حديث أي سعيد. 


۲ أورده الألوسي في تفسيره» مج6١1‏ ص الا أثرا عن ابن عمر. 


۱۸-١ : تيسير التفسير الآية‎ As 

وقيل: العدد عبارة عن الطول لا حقيقته» ويرده ظاهرٌ الآية والحديث 
المذكورء إذ أبقى الآية على ظاهرهاء وأحابه بالتحفيف على الؤمن» وإنّما يعر 
عن الكثرة بالسبعة أو بالسبعين أو نحو ذلك لا عثل هذا العدد العظيم. 

ك 2 8 

وادعى بعض أن الحديث المذكور يدل على أن المراد التطويل لا خصوص 
العدد. وقيل: المراد آله لو كان قضاء ذلك اليوم بين الاس قي الدنيا على يد 
خلوق أو على أيدي الإنس وان والملائكة كلهم لكان في خسين ألف سنة» 
وذلك العدد كناية عن كثرة الحساب. 

١ 1 8 

وقيل: ذلك على ظاهره؛ مسون موطنًاء كل موطن ألف سنة» والله يفرغ 
منه في نصف يوم» كما حاء الحديث» أو في ساعة كما قي أثر أو لحظة. وإذا 
علق بعر فذلك في الدنيا من وجه الأرض إلى منتهى العرش. 

وقيل: من قعر الأرض السابعة غلظ كل أرض» وبين كل أرض وأخرى» 
وسماء وأحرى» وبين الأرض والسّماءء ويين السسّماء السابعة وقعر الكرسي 
حمسمائة عام» وذلك أربعة عشر ألف عام ومن قعر الكرسي إلى العرش سنّة 
وثلاثون ألف عام» وذلك حمسون ألف سنة» والملك يصعد إلى العرش في ساعة 
أو أل من الأرض السابعة. 

وقيل: هذا العدد من الأرض إلى العرش هبوطًا وصعودًاء وقيل ذلك مدّة 
الدنيا من حين خبلقتء إلا أنه لا يعرف أحد ما مضى أو ما بقي» وذلك تمثيل 
للبعد لا تحقيق للعدد. 

9فَاصيئ صَبْرًا جميلاً4 متعلق بقوله: سال على أن السائل 
البيء عقا سأل تعجيل العذاب» فقال الله كلك : فَاصْير...6 إل أو هو 
النضرء أو أبو جهل إذ سأل تعجيل العذاب» فضجر 5 بذلك» فقيل له: 


الآية : ۱۸-۱ تفسير سورة المعارج YAo )۷٠١(‏ 
«اصبر». أو سيلان الوادي بالشرٌ موعود لقومك فاصبرء فالصبر الجميل: ما 
م يشلك فيه إلى غير الله ولم جرع قله من الله كلق » وقيل: ما لم يتغير فيه 

(انهُم) أي: كفار مكة أو قومك روه يرون العذاب الواقع» أو 
اليوم المذكور في قوله تعالى: لإفي يوم كان مقَدَارَه4 على أله يوم الحساب» 
وعلى آله يتعلق بهعْرْج» أو ب«دافع» أو ب«واقع» أو ب«سال» من 
السيلان» أو نهم يروك يوم القيامة الدلول عليه ب«واقع» ي أحد الأوجحه. 
ومعن ليرو يعلمونه في زعمهم وذلك راحع إلى معن الاعتقاد وكأنّه 
قيل: يعتقدون بِعْدَه أو استحالتةُ كما قال: 

[بعيدا) عن الإمكان أو عن الوقوع ولو كان مُمْكنّا وإذا أبتوا شفاعة 
آهتهم يوم القيامة لهم فعلى فرض وقوعهء وإذا أريد عذاب الدنيا فهر مُمْكنٌ 
عندهم لكن استبعدوه. وجملة «إنهم يروكه... ال تعليل لقوله: «اصبر»» ولو 
كان المستعجل النضر أو أبا جهل. وقيل: إن كان أحدهما فمستأنفة» والأوّل 
أولى لان العى: اصبر صررًا جميلاً فقد قرب الانتقام منهم. 

وکر قَريبًا4 نعلمه علمًا حقيقًا قريًا بالزمان» كأنّه يكون غد أو نراه 


قريبا من الإمكانء على المشاكلة لرؤيتهم له بعيدًا من الإمكان» وعلى ابحاراة 
لكلامهم إذ لا معن لوصف الممكن بالقرب من الإمكان» فان الممكن ممكن 
جزمًا لا قريب من الإمكان قربا فقط. 

أو المراد بقربه نفس إمكانه» وقرب الوقوع سبب للإمكان» وذلك واحب 
بإيجاب الله وما كان كذلك جاز وصفه بالإمکانء بخلاف ما وجب بالذات 
فإنّه لا ينّصف بالإمکان» وهو صفاته» وإن فسّرنا الكلام بقولنا: يرونه بعيدًا من 
الإمكان ونراه قرينًا من الوقوع كان نقضًا لكلامهم لا مشاكلة. 


03 تيسير التفسير الآية : ٠۸-١‏ 

يوم كوت السسمَاء كَلْمَهْلٍ) متعلّق ب«قرِي»» أي: يقرب وقوعه 
عقب حصول كوفا كالمهل» أو واقع في ذلك اليو أو ممكن فيه أو تعلق 
بيقع محذو 3 دل عليه «واقع» أو بدل من «في تو إن علق ب«واقع». 
فى وججموع الجارٌ واحرور كاله اسم منصوب أو بدل من «يوم» 
على مله لصلّوح إسقاط «في» ونصب «يوم». ويجوز أن يبدل من لفظة 
الجرور على أن فتحة «يوّم» الثاني بناء على قول الكوفيّين بحواز بناء الظرف ` 
إذا أضيف لحملة؛ ولو كان فعلها مضارعًا معربًا. 
رض ويجوز تعليق «في» بعر 4 وتبدل ر « من «في py‏ 
على أن المراد يوم القيامة» وإذا أريد بالعذاب عذاب الدنيا تعلق «يوم» محذوف» 
أي: «يوم تكو ن السماء كالمهل...»إلخ يكو ن كذا وكذا. ويجوز إبدال «يوم» 
من هاء «يروثة» إذا أعيدت إلى يوم القيامة» ويجوز كونه مفعولا ل «اذكر». 

والُوّل: ما يكون في قعر الزيت» وقيل: ما أذيب من فضّة أو نحاس أو نحوه. 

وون الجّال) جمعت مع «ال» للاستغراق ولاختلاف ألوائها بيض 

و حمر وسود (كالعين» الصوف مطلقاء أو الأحمر خلقة وهو أضعف 
الصوف» أو لصبو ألوائاء تكون الحبال كالصوف في الخفة تطيرها الريح تسير 
ثم د وتدق وتطيّرها الريح وتصيّرها هبای ويقال: تصير رملاً مهيلاً ثم عهنا 
منفوشًاء م هياء منثورًا. 

إو تسل حي قريب بالنسب أو بالصداقة (إحَميمًا) عن حاله 
لاشتغال کا بحاله» أو لظهور الأحوال بلا سؤال» أو لا يسأله أن يحمل عنه 
ذنبّك أو لا يسأله شفاعة أو نصرًا أو منفعة مّا. وقيل لا يسأل حميم أحدًا عن 
هيم أسعيد أم شقي؟ وأين هو؟ وهو ضعيف» لأن فيه لصب على تزع الجحارٌ. 


الآية : ٠۸-١‏ تفسير سورة المعارج YAY )۷٠(‏ 

يبَصروئهم) الواو للأحمّاء الأوّلين» والهاء للآخرين» يجعلهم الله 
تعالى باصرين يهم؛ فلا يسألون أين أحماءهم أو أسعدُوا أم شقوا؟ لظهور 
السعادة على صاحبها أو الشقاوة» كبياض الوحه وسواده» يبصر الرحل 
أباه وأخخاه وقرابته فلا يسأهم» وعن ابن عبّاس: «يتعارفون ساعة من التّهار 
ملا يتعارفون»[وهو مضارع بصّره بالأمر إذا حعله مبصرا له» أي: ناظراء 
فأصله يبصرون بمم]. 
ری وجمع الضميرين لعموم مرحعهما بالتنكير في سياق النفي. 
والحملة مستأئفة» كانه لما قيل: لا يسال حَمِيمٌ حَمِيمًَا) قيل: لعل ذلك له 
لا يصره؟ فقيل: ليصرُوئهُ:4 كذا قل و وفيه أن قوله: إلا يسال حَميمٌ 
حت يتبادر منه الحضورء وإذا قيل: ۷ ال زيد یک تادر اه كه السو 
وهو حاضرء لکن لا يسأله. 
وك فالأول أن الجملة حال من «حَميمٌ» المرفوع» أو من 
المنصوبء أو منهماء والمعئ: إل لا يقع السؤال من بعض لبعض مع حضورهم 
لظهور ما يغ عن السؤال» أو للشغل عنه» وليس المعين على النعت» لأن المقام 
للعموم فلا يقيّد بالتبصيرء فلو قيل: لا يسأل الأحمّاء أحمّاءهم الذين يبصّروفهم 
كان دون ذلك لمعن والآية تفيد أن الأقارب والأصحاب يحضر بعض بعصا 
وذلك لحساب المخالطة. 

يرد الْمُجْرِمٌ4 يتمّى أو بحب كل مذنب مشرك وکل فاسق» ف«ال» 
للاستغراق» تراد ضميره بعد باعتبار لفظه. لو يفقدي) «لْو» مَصدريّة» أي: 
رد الافتداء» أي: حصول الافتداء» بمعين يود حصول الاشتغال بالفداء 3 قبوله 
عنه. لمن عڌاب يَوْمئذْ4 هو عذاب لزمه» وهو عام لا خصوص, إلا ن كل 
بحرم يرد لو يفتدي ما له من العذاب. 


37 تيسير التفسير الآية : ٠۸-1‏ 
وض والقراءة بإضافة «عَذَاب» لجر ففتحة «يوع» بن 
لإضافته لبي كما مر في قوله تعالى: وهم س فرع يكذ (سورة 
النمل: )۸٩‏ . فكل و قبل «إذ» 2 القرآن فتحُه بتای ولو لم يكن مضافا 
ليه فإا كان مضانًا إليه كما هنا فهو في حل حر وإذا م يكن كذلك فهو في 
عل نصب لا معرب منصوب» وذلك في قراءة نافع. 
فى [قلت:] ومن العجيب جعل «لو» للتمنّي مع أن جو يفيده» 
فيدّعى آله لا مفعول له» ويقدّر: يود د ابحرم ما لا يد رکه» فيبقى دلو يَفتّدي» بلا 
عامل فيتعطل؛ أو يقدّر له: يقول لو يفتدي. ..إلخ معبرًا به عن: «لو أقتدي» 
(بضمائر التکل» أو يضمن «يودٌ» معن القول» والحملة مستأنفة لبيان أنه 
يتمنى الافتداء ولو بأعرٌ الاس إليه» والعنى على هذا لا خصوص مني الافتداء 

الا إليه. وقيل: حال من الواوء وجوّز بعض أن تكون حالاً من لاء إن 
كانت الحاء للسائل» أو من الواو إن كانت الواو للسائل. 

لإينيه) بدأ مم الله لأنّهِم أعرٌ ولم يذكر البنات لأن الكفرة قد يرغبون 
عنهن ی نّم يقتلوتهُنٌ ولذلك ل يقل: بأولاده لشموله الإناث» ويجوز أن 
يراد بالبنين ما يشمل من عرزت منهن. 

(وصاحبت) زوحه قدمها لأنّها إذا أحبها تكون أَعَر من الأخ للتفع 
وشدة العشرة والألفت كما أشار إليه بلفظ الصحبة. ای مطلقاء ولا 
سيما الشقيق. لإوقصيلته» أي: عشيرته الأقريين الذين فصل عنهم» واختاره 

بعض الحققين» أو عشيرته المنفصلة عنه» أو آبائه الأدنين كما قاله تعلب» أو 

الفخل. ل الي توه أي: تضمنه بشموها إياه أو تضمّه عند النائبة. 

(زومّن في الأَرْضٍ جَميعًا) من الإنس وان والملائكة والحيوانات 
والجمادات. و«مّن» لتغليب العاقل» ويجوز أن يكون اللفظ كناية عن الخلق 


الآية : 18-1 تفسير سورة المعارج (ر٠۷)‏ ۲۸۹ 
كلهم ولو ملائكة السّماوات» والسّماوات والأرضين والعرش والكرسي» إذ لا 
يتصوّر له أن يحب أن يحرق بالار الدائمة دائمًا فيها اختيارًا لغيره عن نفسه» 
والكلام على کل حال باعتبار أنه مالك لذلك. 

€3 لاستبعاد الإنجا لاله لا يملك ما ذكر ولو ملكه وطلب الافتداء به 
م يقبل عنه» لا لتراحي الإبجاءء لاله لا يتمنّى أن يتراحى» بل يحب العجلة» 
لإيُنجيه4 معطوف على «فتدي»» والمستر عائد إلى الافنداء المعلوم من 
«فكدي»» وهو أولى من عوده لل «مّن». 

(كَلا4 ردع لاس عن أفعال الحرم الموجبة لما عد للمحرم أو ردع 
للمجرم عن وده لذلك» وتصريح أله لا ينجو. )ا أي: الثار المعلومة من 
ذكر العذاب» ومن الإحبار عنها بقوله بل : ولغ » ألفه للتأنيث» فمنع 
الصرف» وهو عَلَمٌ على الّار مطلقاء أو للدركة الثانية من فوق» أو عَلّم على 
الجنس الذي هو اللّهب» كأنّها نفس اللّهب الخالص مبالغة» معدول عن «ال». 

ويحوز أن يكون معن اللّهبء فمنع الصرف إجراء للْوَصْل رى الوقف. 
وقيل: الضمير لبهم فسره «ِلْظَّى»: فإن كان ضمير الشأن فضمير الشأن لا 
يفسّره إلا الحملة و«لّى» مفردء وإن أريد مبهم غير ضمير الشأن كما هو 
الظاهر كان العن أن شيا منها هو لظى» فلا يصح إلا إن أريد أله حيء به على 
صورة البهم» ولو أريد به خصوص هو الّار» كما يراد بفاعل نعم مخصوص 
معيّن» ويعبر عنه بالجنس» نحو: نعم الرحل زيد. 

نراعَة4 حبر ثان» أو نعت ل لظّى» على معن اللّهب لا على أنه علم 

([لدشرى) الأطراف» كالأيدي والأرحل؛ أو الأعضاء الي ليست عقتل» كما 
يُقال: رمى فأشوي» أي: لم يقتل» أو لحم الساقين» أو العصب والعقب» أو 
محاسن الوحه» وبه قال أبو العالية» أو الدماغ. وكل ما تَرَعَتْ يرحع. 


۲۹۰ تيسير التفسير الآية : ۱۸-١‏ 
وفسر «تراعَة» بالكل تتزعه وتأكله م يرحع ولا تترع العظم أو الشوى 
الحم المشوي بالارء تشويه اا مثل ذلك» ونزعه قطعه فرقاء أو جمع شواة 
وهي جلدة الرأس؛ ونسب لابن عبّاس. 
أرسل أميرٌ إلى أبي ذرٌ مالا فقال: اكل المسلمين أعطي مثل هذا؟ فرك وقراً: 
کڈ نها َلَى' اة للشرى». 


(فقم وهذا بناء على تحريم عطاء الأمراء عطاء لم يدل» أو حيف أن 
يكون من حرام. 


ومر الإمام عثمان بأبي ذرٌ نائمًا على جدار المسجدء فقال لعيد له: عحذ هذه 
الدنانير وأعطها الرحل إذا يقظء فإن قبلها فأنت حنٌَ فلم يقبلهاء وقال له العبد 
في قبولها فكاك رقبي» فقال أبو ذرٌ في قبوطما استرقاق رقببي» وهذا لرية ف مال 
عثمان أو في عطائه أكثر ما له أو لظنّه أن عثمان يستميله منتصرًا به. 


0 


(فقم وأحاز علي أخذ العطيّة من السلطان الذي بيده حلال 
وحرامٌ وكذا ابن عمر وابن عبّاس» وقال بعض: إن كان أكثر ماله حلالاً 
فحذء أو حرامًا فلاء أو سواء فالأفضل الترك» وزعم بعض أله يجوز أحذ 
عطيّة السلطان مطلقًا ما لم تعلم أنّها حرام م ده ديائته إلى حل وص 
بعضهم هذا بالدراهم. 

تدعو حبر آحر تنبت للمُّذبر المتولّي ولا بد له منهاء كألها تقول أنت 
لي وأنا لك» كذا ظهر لي» فيكون الدعاء جازا استعاريًا أو إرساليًا للحذب» أو 
يخلق الله لسانا تناديه بلا عقل» أو مع عقل كما يخلق ذلك في الأيدي والأرحل 
والخلود» فتناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وبه قال ابن عبّاس» وروي أنّها تقول: 
لي يا كافر» أو يا منافق. 


الآية : ٠١-۹۹‏ تفسير سورة المعارج )۷٠(‏ ۲۹۹ 
وروى الخليل عن العرب: دعا .ععين أهلك» يقولون: دعاه الل أي: أهلكه 
فيجوز تفسير الآية به» وأ قوله: 
دعاك الله من رجحل بأفعمى 9 إذا نامت العيون سرت علي“ 


مصنوعًاء أي: أهلكك الله من رحل» ويجوز أن يكون إسناد الدعاء إليها 
مجازا عقليًا والإسناد الحقيقيٌ للزبانية, أو يقدّر مضافء أي: تدعو زيانيتها. 

لمن اور في الدنيا عن الح أو عن التوحيد لإوكولى) أعرض عن 
الطاعة رجح الال (قاوعی) اوعاب أي: جعله 3 وعاء وخحزنه» بلا 
إخراج للح الواحب فيه» من زكاة وضيافة لازمة» وإطعام من يجب إطعامه 
مطلقًا وكفارة. 

وكان عبد الله بن عيْك'”" لا یربط كيسّهُ ويقول: “معت الله تعالى يقول: 
لوَحَمَمَ فأوْعَى/4» وليس الربط حرامًا بل قد يجب الربط إذا حاف التلف بعدم 
الربط» ولكن جارَّى ظاهر الآية. 


3ة انسح لق كاه 1 جز اه رام ألم © إل 


ھور کے ر جح اا ےڈ کہ دع وتوم 00 
ق © انی م سكحوم © انت امول ری قو © لل 


5 


5 راك رهس ج 2 يارد اا حص راك ياي وکا رس 2.7 
وات روم © ادر ن صد فود ریژ راان © وا از ھن عدا یی مشرد © 


-١‏ البيت لأبي الح وأورده صاحب المعجم المفصل بلفظ: 
دعاك الله من قيس بأفعى إذا نام العيون سرت عليكا 
إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة» جه» ص۲٠۲.‏ 
؟-عبد الله بن عَيْكُم الحهي قيل له صحبة» أسلم في حياة البيء غ » صلّى لف أبي بكر 
وعمر» وحدّث عن عمر وعلي وابن مسعود لوقي سنة اله الذهي: سير أعلام التبلاء» 
ج۱ ص۱۲۱ 


۲۹۲ تيسير التفسير الآية : ٣-۹۹‏ 


ا 


عدا روو م مامز © وان هد لوم لطر © 6ل زو جوز 
اوتا مکگت انمز ھر عر مارم © کی نتب ووآء كلك او من 
اادد ® الزن مر لامتفيز ونيم ارد © وال ونی إو 
© والزروخ عل کدی لفطو ن اولك جن مويو © ) 
الخصال العشر اتی تهذب طبع الإنسان المؤمن 

إن الانسّان» الحنسٌ ثم يُسْتتَى المومن» أو الإنسان الكافرء والحُموم 
أول» لان الإنسان من عادته الع ولو نزلت في أي جهل لأنّ خصوص 
السبب لا يخصّص العموم. (إخلق هَلُوعًا4 فسّره الله تعالى كما قال 
ابن عباس بقوله: 

اذا مَس اشر جزوعا وَإِذَا مَس الْخيْرُ منوعا) وحاصلهُ السرعة هكذاء 
فهو يسرع إلى ترك الخير وإ فعل الشرّ يقال: ناقة هلو أي: سريعة. 

[قلت:] وف ذلك النهي عن العجلة إلا الخير بحيث تُحصّل العجلة إليه بلا 
حلل» ولیس تفسيره بالآية لغويًا بل بيائيًا ما قصد به فيهاء تقول: فلان راغب في 
الأكل إذا رای طعامًا أكله؛ وزيد اشع إذا سمع القرآن بكى؛ وقد فسّره ابن 
عباس با حريص على ما لا يحل. 

وقبل: لمَلُوعًا4 شحيحًا خيلا وقيل: ضجورًاء وقيل: ضيّق القلب. 

ولالشّر4: الفقر والمرض ونحوهما ما يكره» و9الْحيْرُ: المال والصحّة وما 
يرغب فيه» و«ال» فيهما للجنس. و«جَرُوعًا» و«مُوعًا» صفتا مبالغة» والجزع 
اعم من الحزن» فإنّه حزن يصرف الإنسان عا هو بصدده. ويُقال: جرع الحبل 
قطعهء وجزعٌ الوادي منقطعه. 


الآية : ٣١-٠۹۹‏ تفسير سورة المعارج )۷٠(‏ ۹۳ 
والمتع: الإمساك عن إعطاء الال وما ينتفع به. ودإة» الأولى متعلقة 
ب«جَرُوعًا»» والثانية ب«مبُوعًا», وكلتاهما حارجة عن الشرط. 

أفادت الآية أن الإنسان مطبوع من أل خلقته على الحلع» ويظهر منه إذا 
نفخ فيه الروح» ولا سيّما إذا ولد. وإِنّما أمر وهي لأن الله كك أقدره على 
معالحته فيزول أو يضعف» وقيل: إذا غلبه استتر 7 يزل» وكذا في جميع الأمور 
الطبعيّة إذا كلف فيهاء وقيل: غير مطبوع عليهما لکن يرسخان فيه حتّی 
كائهما طعا فيه وليس كذلك» ألا ترى المي كيف برغب في الرضاع؟ 
وكيف ييكي إذا زوحم في شيء؟ 2. 

ل الْمْصَلْينَ... 6 إلخ است ناء متصل» أي: للا هؤلاء المصلين فَإنّهم لا 
جزعون ولا منعون» بل يغالبون اح رال ؛ وإن زوا رجعوا. الم والعقاب 
على عدم العلاج. وقيل: الاستثناء منفصل أي: كن للصلون لا يدبرون 
ولا يتولون» بل يدومون على التوحيد ونی فهم في مقابلة من أَذبر وتولّى 
في عملهم وجزائهم 

(الذين اهم هُمْ عَلَىا صلاتهم دائُون) قم «عَلىا صّلاتهم» للفاصلةء 
وترغيبًا في الاهتمام بالصلاة. قال م : «خذوا من العمل ما تطيقونء فان الله 
تعالى لا عل حتی ذولي" . قال 6 : «أحبُ الأعمال إلى الله أدومها». 
وروي «أحبٌ الأعمال إلى رسول الله يي أدومها وإن قل». 


-١‏ هذه الفقرة عا انفردت به نسخة «ب»» والطيعة العمائيّة. 

؟- رواه البخاري في كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقمة .۱۸٥‏ ورواه ابن حبان في صحيحه» 
كتاب اليرٌ والإحسان» باب ما جاء في الطاعات وثواماء رقم01؟. من حديث عائشة. 

“ا رواه همد في مسنده» كتاب عائشة» باب حديث عائشة» رقم: .۲٤۷۸۹‏ ورقم: 505211١‏ 


من حديث عائشة. 


4¢ تيسير التفسير الآية : ۳١-۹۹‏ 
(سيرة) وكان عمله کا دة وكان إذا صلّى صلاة دام عليه وكذا 
ما يفعله من أعمال التفل» إلا أله لا يشهره» بل يرغبهم بلطف للا يتكلف 
الاس ما یشق عليه حٌى كاله واحب» فقد يضجرون أيضًا فبت ركونه الينّة. 

وحاء في الخبر وروي حديًا: «إن المت لا ظهرًا أبقى ولا أرضً 
قطع»”" (بضم اليم وش التاع» أي: المنقطع في فلاة من الأرض لإثقاله على 
راحلته بشدّة السيرء أو بعظم الحملء لا ديّة أبقى سالمَفٌ ولا بلدة قصدها 
وصل إليهاء ومثل ذلك ف العبادات النافلة. 


ومعين دوامهم على صلاتهم في الآية المداومة على الصلوات الخمس 
بشطورها وشروطهاء كما قال: ليُحَافظُون4» والإخلال ببعض ذلك ترك لما 
کت ر کھا الت والصحيح ذلك. 


وقيل: معن مداومتهم أَنّهم إذا دلوا فيها داموا معها ولا يخرحون بقلوكم 
على قدر الطاقة» ولا يلتفتون» ولا يفعلون ما ينافيها من الأشغال» وكذا قال 
عمران بن حصين وعقبة بن عامر والزجّاج: وإلّه ليس مراد كما تقولون: لا 
يزالون يصون اخس وما روه لأنفسهم من التّقل وما تقدّم أولى, لله 
الظاهر في الآية» ولأنّه المناسب لما بعد ذلك في الآية» فإلّه للتكريرء وأيضًا 
التكرير يعم ذلك وزيادة» وأيضًا ما ذكروه مأعودٌ من قوله: لإيُحَافظُون6 
كاف عنه. 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب الصلاة (1۳۸) باب القصد في العبادة والجهد في المداومة» رقم 
4 . والزبيدي في الإتحاف» جه ص١215‏ من حديث جابر. وأول الحديث عندهما هو 
قرله ظ6 : إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فن ابت 
لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». 


الآية : ٣١-٠۹‏ تفسير سورة المعارج )۷٠(‏ ۲40 

وقال أبو جعفر الطبرئ: المراد في الآية صلاة الل مطلقاء وقيل: ما ورد 
منها في السنّة والفرض» وقيل: الفرض والفل منها مطلقاء وقال ابن مسعود: 
المداومة عليها أداؤها في مواقيتهاء وهو نص في اها الصلاة المفروضة» ولا 
إشكال فيه لان مراده الہ لا يتركها ی يخرج وقتها. 

[قلت:] ومن تركها الإخلال يعضهاء ومن ذلك أن يهوي للسجود 
ويتحامل على جبهته ليوصل الحصيرٌ للأرض» فإ ذلك التحريك ليس من 
ا هوي للسجود» بل زيادة ونقص من اوي للسجود. 

ومن ذلك ركوع نساء هذه البلاد بلعاء قليل لا يصلن آيديهن لركبهنٌ» 
وكان الواحب عليهنٌ ان يركعن ركوع الرحل» ولا بأس بظهور أعجازها. 


(وَالذِينَ في أَمْوالهم حق مغو نصيب معلوم يوظّفونه على 
أنفسهم؛ مثل أن ينوي أن يتصدّق في كل يوم جمعةء أو في أوّل الشهرء أو 
كل يوم بدرهم» أو رغيف» أو أقلَّ أو أكثر رغبة في الثواب وشفقة على 
النّاسء وليس اراد الزكاةء لأنّها فرضت في المدينة» وعَيّنَتْ فيها .عقاديرهاء 
وقيل: فرضت في مكّة غير معلومة المقدار» فكانوا يعطون ما تيسّر لا مقدارًا 
معلومًا وعينت ف المدينة بعد وقيل: المراد الزكاة» وإن هذا مدق جعل في 

شن يسأل الاس بلسانه أو بإشارته» أو يريهم علامة الحاحة أو نحو 
ذلك أن يعطوه. (والْمَخروم)ٍ الذي حَرَمَهُ لاسء أي: لا يعطونه لأنّهم يظتونه 
غا إذْ عقف لا يسأهم ولا يتمق إليهم» » ولا يُريهم علامة الحاجة. 


والممدوحون ف الآية يتفرّسون فيه الحاجة فيعطونه» أو يعمُون يصدقاتهم 
ويرغبون فيها فيصادفونه» والذين يحرمونه غير هؤلاء الممدوحين. 


۹ تيسير التفسير الآية : ٠٠-٠۹‏ 

«(والذدين ب يُصَدقُونَ بوم 7 يوم الجزاء على الأعمال» والمراد باصديق 
العمل .كقتضاه تسمية للمسيّب باسم السب على التحوز الأصلي» واشتق منه 
«يصدق» على طريق التجوز الإرسالي التبعي» ومن صَّدَّق به وم يستعدٌ له 
فكأنّه حهله» يقال: مات من علم أنه بموت» أي: استعدٌ للموت» ومات من لم 
يعلم أله بموت» أي: م يستعدٌ للموت. 

ل(وَالذِينَ هُم من عَذَابِ ربهم) 5 قدُمّ للفاصلة وللدّعاء إلى الاهتمام به 
لإمشفقو قو خاتفون على أنقسهم مع التمارهم یا أمروا به» وانتهائهم عمّا نموا 
عنه استقصاًا لأنفسهم » وإحلالاً واستعظامًا لله كين , ولأنّهم لا یدرون بم 
خم هې ؛ ولا یدرون ھم أتوا كما أمرواء قال الله حل وعلا: وازن ورن 

ما اوا 2 وجل انهم ! 1 رهم م راحمون) (سورة المومنون: ٠‏ 

ل علب هم ر فود ل جوز لأحد ولو كل ملك م 
ولا نبيئا مرسلا من علم بسعادة نفسه ومن م يعلم أن يأمن عذاب الله 
تعالى» والحخوف فيمن علم سعادة نفسه تعبدي وزيادة في العبادة. 

الوَالذينَ هم روجهم حَافظُونَ ك على أ زُوَاجهم, أ ما مَلَكَتَ 
انماهم لهم َي مون من التق وآ ذلك فيك هُمْ عاذو والذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعو 6 قم «لأّماتاتهم وعهدهم» ا لما مر وللععن: 
نهم محافظون على حقوق الأمانات والعهود. ومع الأمانة لكثرتها وأفرد العهد 
لقلته» ولان لفظ العهد مصدر في الأصل استعمل معن معهود» ويجوز إبقاؤه 
على الصدريةء فإِلّهِ يُّقال: رعى المعهودٌ ويُقال: رعى عَهْدَهُ. 

قلت: ومن كثرة الأمانة أن حقوق الشرع كلها أمانت قال الله تعالى: 
3 عَرَضنًا الآمَائَة على السسّمَاوات والأرْض والْجبّال4 (سررة الأحراب: ۷٢‏ » 
و كلمة الشهادة قبول للأمانات» و الأعضاء وقوثها أمانات» والصلاة والركاةٌ 


الآية : ٠٠-٠۹‏ تفسير سورة المعارج )۷٠(‏ ۹۷ 
وحقوق الأزواج والأرحام وا لحار والمماليك والعيال والسيد والمسلمين» 
والأمال والوعد وکل ما مر ب أو نه عه. 

فمن وفى بذلك فقد رعاه ومن خان في شيء من ذلك فقد خان. ويروى 
أن الله بك نا خلق افر ج في الإنسان قال: «هذه أمانة فحافظ عليها». 

وقي الأمالي“ حدشا أبو عُمر قال: أخبرنا الغطفاق عن رجاله» قال: سيل 
أبو عبد الله جعفر بن محمد بن على عن قول رسول الله 6# : «لا يز الزاي 
حين يزين وهو مؤمن»» قال فأدار دارة كبيرة وأدار في وسطها دارة صغيرة» 
وقال: الكبيرة هي الإسلام» والصغيرة هي الإيمان» فإذا زى حرج في ذلك 
الوقت من الإيمان إلى الإسلام؛ فإن كفر حرج من من الدارة الكبيرة إلى الشرك. 
والمراد بالإبمان هنا التوحيد والعمل الصالح معاء وبالإسلام التوحيد. والأمالي 
كتاب لأبي علي القالي أله في قرطبة وكان يتردّد في الحجاز وبغداد ثم دحل 
أندلس وسكن قرطبة. 

قال أنس: خطبنا رسول الله کب وقال: «لا لان لمن لا دين ل ولا 
دين لمن لا عهد له»”". وتال 8ه : «أربع من كن فيه فهو منافق 
خالص» ومن فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من الثفاق حتّى يدعها: 


.78 تقدّم التعريف بالكتاب وبصاحبه في ج٤ ۱» ص؛‎ -١ 

٣-رواه‏ البخاري في كتاب الحدود (5) باب السارق حين يسرق» رقم 54٠٠١‏ و5174 
والنسائي في كتاب قطع السارق )١(‏ باب تعظيم السرقة» رقم ٤۸۸٥‏ و8865 4: من حديث 
أبي هريرة. 

؟- لم نقى على تخريجه بهذا اللفظ. وقد روى ابن حبان في صحيحه» كتاب الإبمان» باب فرض 
الإعان» رقم: ١55‏ ما يقاربه معن بلفظ: «لا إعان لمن لا أمانة له». وأحمد في مسندهء كتاب 


مسند أنس» رقم: 2١1516‏ من حديث أنس. 


۲۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-١۹‏ 
إذا اؤتمن خان, وإذا حدّث کذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر»”' رواه ابن عمر. 

ودحل في الأمانة المستحب والمندوب إليه والمكروه كراهة تايه لن المقام 
للمدح: فالقائم بن مدو ولو كان لا عقاب على من م يقم يرن وذلك 
نهن داحلات في الأمر وانّهي» فالمستحبٌ والمندوب إليه مأمور يما أمرّ ترغيب 
لا أمر إيجاب» وا مکروه منهي عنه مي تتزيه لا هي تحرم. ّ 

[فقه:] ومن الأمانة أن يقول لك: هذا سري عندك أو يتكلم لكء وياتفت 
لئلاً يسمع غيرّك. 

(وَالذِينَ هُم بشهادتهم قَآئمُونَ) ف التقدم مَا مر » والقيام بأداء الشهادة 
داحل في رعي العهده وحص بالذكر ‏ قيل ‏ لإبانة فضلهاء » بل لملا يتومّم أنه 
غير واحب» ولأنها حق للعبد عض وما كان من الأمانة حقا للعبد فهذا حب 
منه. 
(فقم وكذا القيام بأحذ الشهادةء أي: تحمل الشهادة فَإنّه فرض 
كفاية» وقد يشمله لفظ الشهادة» أي: بشهادتهم اللأزمة لحم دا وأداىء إلا أن 
الأحذ فرض كفاية والأداء فرض عين» وقد يكون الأحذ فرض عين إذا لم 
يوجد من يأحذ إلا اثنان مثا والأداء فرض كفاية إذا لمكن أداؤها فاحتاج 
آحذها إلى من يأخذها عنه. والشهادة كثيرة وأفرد اللَفظ لأنّه مصدرء وقراً 
بعض بالحمع لاختلاف أنواعها. 

[قلت:] ومن قر بشيء أو ذ فعله وشاهده إنسان ول يحمله الشهادة أو حمّله 
اها ولم يقبل» وکل من علم بشيء ولم يحمل فيه فيه شهادة لزمه أن يديه إن 
طب إلى أدائه» وقيل: لم يلزمه إِذ لم ستشهد» قولان. 


-١‏ تقدّم تخريجه في جلا ص/751. 


الآية : 4-75 4 تفسير سورة المعارج )۷٠(‏ ۹۹ 

لإوَالذينَ هُم على صَلاَتَهمْ يُحَافظُونَ6 بدأ الصّفات بالصلاة وختم ها 
لفضتلها والترغيب فيهاء والتنفير عن التهاون يماء ولأنّها تجلب سائر الصفات 
الحسنة» وتنهى عن الصفات السيّئة؛ ولأنّها معراج المؤمنين» ولأنّها مناحاة رب 
العالمين» ولذا جعلت قَرَةَ عَيْن رسول الله سيّد الخلق يو (2. 

والمراد هنا امحافظة على شروطها ومستحّاتهاء وحضور القلب فيهاء وإعظام 
مقامهاء وما مر في ذاتماء وهذا في أحواللما فلا تكرير» والموصوف بتلك الصفات 
مح والعطف تيل لتغاير الصفات مرلة تغاير الذّوات» كأنّه قيل: إلا امصلّين 
الجامعين لّوا على الصلاةء وأداء حقّ المال» والتصديق بيوم الدّين» والإشفاق 
من عذاب الله ك۰ وحفظ الفرو ج» ورعي الأمانات والعهدء والقيام 
بالشهادة» وامحافظة على الصلاة. 

(أزليك)» المذكورون في جنات مُكْرَمُونَ6 خبر «إث» أو الخبر 
«مکرمون» و«في حَنّات» متعلق س«كرْئرن» وقدّم للحمل على 


الاهتمام به وللفاصلة. 

ل كك هيين ©عَن أ بين وَعَنٍ شالع 3© 
چ ا EAS‏ 0 تیر 6 5 00 يايند @ 6 
يدرت لتو قتي َ وة © عل أ مدل عبرا ټم ومان 


-١‏ يشير إلى الحديث الذي رواه أنس عن الرسول 1 » وقال: قال رسول الله ر : «حيب 
ل النساء والطيب» وجعلت فر عي E‏ الصلاة». رواه الدسائي 3 كتاب عشرة التساى 
باب حب النساي رقم: TA.‏ وأبو يعلى في مسنده في كتاب ثابت البناي» عن أنس» باب 


ثابت البناني عن أنس» رقم: ۰ . من حديث أنس. 


00 تيسير التفسير الآية : 4-75 4 
لكا کاک ا 


2 2 کو و امامو 1س ہو اموس م و 
تش بوق( 5 رھ ووا ولوا حن بوا برت لے و عدون © بر یجو 


ا مر ي 


وك آل ا ر 9 ني ووِصُونَ © اه عة امه رحد 57 


١‏ أحوال الكثار المكذيينللرسول فك ف الدنيا والآخرة 

إقَمَال انين عا يك ي المهة الي تيك واللّم حرف جر كتبت 
منفصلة في الإمام» و«ما» مبتدأ استفهامية تعجحييّة تعجيبية: و «الذين» حبر» و «قبلك» 
ظرف متعلق بمحذو ف حال من «الذین». (منطين» حال ثانية» أو حال من 
المستتر في الحال قبله» .بمعين: مسرعين إليك ليسمعوا شيا يهزؤون به ويعنعون من 
ينضمٌ إليه في حاله. 

عن يمين وَعَن الشمال) حال أخرى أو حال من اللستر في 
«ميمطعين» أو متعلق ب«ميْطين». أو بقوله تعالى: ((عز ر( قم بطريق 
الاهتمام بذكر انتشارهم حولك میا وشمالا» أو هما عبارة عن الجهات الأريع» 
وهو حال أخرى» أو حال من ضمير الحال في قوله: عن اليمين» إذا م تعلق 
«عَن اليمين» ب«عز زين» أو علقناه ب«موطعين». 
(لغة) و«عزين» ماعات مطلقاء وحص بعضّ كل جماعة بثلاثة 
أشخاص لا قل ولا أكثر» فالاثنان ليسا عزة» والأربعة فصاعدًا ليسوا عزة» 
وأصلها: عزوة» فلام الكلمة واو محذوفة عرّضت عنها التائ ميت لأن كل 
فرقة تعتري إلى ما ل تعتز إليه الأحرى» أي: تنتسب. 

[قلت:] ولعلّ هذا بحسب الأصل» وإلاً فقد يجتمع في جماعة واحدة أفرادٌ 
كل واحد من جماعة غير جماعة الآخر, وقد يكن كلّهن من نسب واحده 


EZ 


وقيل: لامها هاء عُرّضّت عنها التاء. 


الآية : ٤٤-۳١‏ تفسير سورة المعارج )۷١(‏ ۳۰۹ 


سیر كان رسول الله ف يُصلّي عند الكعبة ويقرأ القرآن فيجتمع 
المشركون حوله حلا يستهزئون ما يقرأء ويقولون: لقن دخل محمد وأصحابه 
بلة ها قبلهي وین كانت دار حمًا حون منها قبلهم» وكما قَصْا 
في الدنيا بالمال والأولاد والحاه َفْضّل عليهم في الآحرة. 

[قلت:] وأحذ بعض من الآية أن لا يجتمع المسلمون فرقًا بل جماعة واحدة» 
لان دينهم واحد وكلمتهم واحدة لا كالمشركين. 

ورد الله كلك إنكان دحوم اة وهم على الكفر بقوله تعاللى: طح 
195 مرئ منْهُم, أن بُدْعَلَ جه : عي مع اختلاف أدياهم ولم يجمعهم دين 
واحد سوى الكفر مع كثرقي ودين کل واحد هوا فماذا يجمعهم إلى 3 
وإِنّما يدخلها من تمسنّك بدين واحد حقّ ولا يوجد هذا إلا إهانًا بالله ورسوله 
وإسلامًا. و«حة» مفعول ثان» والأوّل نائب الفاعل مستتر. 

(456 ارتّدعُوا عن هذا الطّمع؛ وعلّل الردع بقوله تعالى: إا خَلَقَاهُم 
مه مما يعون يعرفون من النطفة والعلقة وسائر الأطوار» فلا فضل لأحد على 
أحد ا بالإبمان والعمل» أو خلقناهم من ذلك فَكَمَا قدرتا على خلقهم من 
ذلك قدرنا على بعثهم» فكيف يكفرون بالبعث وهو في بادي الرأي أسهل من 
النشأة الأولى؟. 

أو إذا رحعوا إلى شيء يستحقون به اة غير الإبمان لم يجدوه إذ م يخلقوا 
من نور كالملائكة» بل من النطفة» وسائرٌ الأطوار القذرة لا تناسب عانم لقنس 
إن لم محل بالإبمان والعمل؛ والملائكة المحلوقون من نور لم يتأمّلوا لرضى الله 
تعالى إلا بالبمان والطاعة. 

أو حلقناهم من نطفة وما بعدها بقدرتناء ونحن قادرون أن نخلق مثلهم 
للطاعة فيطيع ولا يستهزئ بالدين وفلكهم. و«من» للابتداء في ذلك كله. 


0 تيسير التفسير الآية : 4٤-۳١‏ 
أو حلقناهم من أحل ما يعلمون من النيء 65 من الإيمان والعبادة وأصرُوا 
على الكفر فمن أين لهم الجنّة؟ و«من» للتعليل» » قيل: يدل للوجه الأخير قبل هذا 

قوله تعالى: 

E 
ل أقسم برب الْمَشَارق والمَقارب. ..) إخ. تقدّم الكلام في مثل‎ 
هذاء والمراد: إذا خلقناهم من نطفة قلا اقم ..إلّ. والمراد: مشارق الشمس‎ 
المائة والثمانون» ومغارها المائة والثمانون» وذلك ثلاممائة وستّرن أو مشارق‎ 
الشمس والقمر ومغارهماء أو مشارقهما ومغارهماء ومشارق سائر الكواكب‎ 

ومغاريها. والمراد: E‏ 
إن قَادرُونَ علي أن َد حيرا م مهم وفلكهم لكفرهم عر 

والتفضيل بحسب دعواهې اا ش أو «من» غير تفضيليّةه فتعلق 

ب«بدل»» فيكون «خيْرا» ععين حسنين فيقابله قباح» وهم قباح. 

وما حن مس ِمَسبُوقِينَ4 بلمنع عما أردنا من خلق بدهم إن أردناه. 

والأول فبما زعم بعض أن قوله: فلا أفسم...) ال تعليل للردع عن 
الطمع» كاله قيل: من أنكر البعث فكيف يجه طمعه في المنّة؟ والطمع فيها 
والاستهزاء بالبعث متناقضان. وقيل: المعين إا لقادرون أن نعطي حمَدًا ل4 من 
هو خير» وهم الأنصار» وقد فعل» والحمد لله أصروا على الكفر فدخلوا الّار 

وآمن الأنصار فدحلوا ابلنّة. 
فرشم لا تكترث هم واقطع طمعك عن إعاهم يحضو في إتكار 

البعث والاستهزاء بالوحي وويلعبوا64 ف دنياهم حا لاوا يَومَهُم م الذي 
يوعَذون) فاتركهم؛ إن تركتهم أصروا أيضاء فلا يؤمنون ألححت عليهم أو 

رکه فإلّهم لا يؤمنون حتّى يلاقوا يوم موتهم. 


الآية : ٤٤-۳١‏ تفسير سورة المعارج )۷١(‏ ۳۳ 

ليَومَ يَخْرجُون من الأجداث) بدل من يوم موقم المذكورء فإن ذلك 
كله وقت واحد يبقون ق قبورهم بَحْضَة ويخرجون من الأحداث ف بعضه» أو 
يقدّر: اذكر يوم يخرحون من الأحداث؛ أو يعلق ب«ترهق». 

أو «يومهم الذي يُوعَدُونَ» هو يوم البعث» ويم يَخْرُحُونَ» بدل 
من «ِيُوْمَهُم»» فيقال: كيف يبقون على الخوض واللعب بعد الموت إلى أن 
يبعثوا ؟ الحواب: إن المراد البقاء على حكمهما إلى يوم البعث مع انضمام 
وقوعهما خارجًا إلى حكمهما قبل الوت فَإنّهم إذا ماتوا لم ينتقلوا إلى 
الإعان التافع. 


وقيل: يومهم هو يوم بدرء وقيل: يومهم يوم نفخة الموت» على أن 
الكلام على الكقار مطلقًاء لا على خصوص المعاصرين لرسول الله وأا 
لأن المعاصرين له لا يبقون أحياء إلى ذلك الوقت. والأَحْدَاث: القبور. 


سرا جع سريم عي سرح (عَهم, إلى قصلي مصدر 
عع مفعول» أي: إلى صنم منصوب للعبادة من دون الله سبحانه» أو عع 
العَلّم الموضوع للدلالة على الطريق» فإن الكفرة يسارعون إلى الصنم إذا 
قصدوا عبادته» والمسافرون يسارعون إلى علامة الطريق. [قلت:] ولا 
تظهر هذه السرعةء فالأولى أَؤْلى» نعم إذا سلوا العلامة وقد ضَلُوا أسرعوا 
إلى جهتها ليتحققوا. 

وقيل: شبكة ينصبها الصائدء فإذا وقع فيها صيد أسّرع إليها قبل أن 
ينفلت» وقيل: ما ينصب علامة زول اكَلك وسيره يسرع إليه الجند. وقدّم 
للفاصلة على قوله تعالى: (بوفضون) أي: يسرعون» وقيل: ينطلقون» 
والجمهور على الأوّل. 


٤-۴۳١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۹ ٤ 

(خاشعة انصارهم» إسناد الخشوع إلى الأبصار جاز عقلي» لان الخشوع 
حقيقة للقلب» ولكن لَمّا كان يظهر أثره في العين أسند إليها. (تتهقيم) 
تغشاهم (ذلة4 شديدة. 

ذلك اليم مبتدأ وخبر الذي کائوا يُوعَدُون» في الدنيا على ألسنة 
الرسل على عموم الكفر» ولسان الرسول 6# على أن المراد قومه. و«الذي» 
نعت «الیوم»» أو «اليوم م» تابع ل«ذلك» و «الذي» خبر» أي: ذلك اليوم هو 
اليوم الذي يوعدونه من الوعد في الشر ) و الوعيد فيب أو من الإيعاد. 


يعي يا تيم يا وا الجلال رالإكرام رتا ني (لرنيا والآغرة. 
رصلى اذه على سيرنا حمر وآله وصجبه وسلّم. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة نوح (9/1) م.م 


تفسيرسورة نوج | ات وآدائها ۲۸ 


(س ات اماي 5 ا 3 
۹ 5 و 


يوه آنذر مك بن قبل أن بتر دان آل يضر إو 


© عبد وا ات راکو یمرن © ینور کین دیک وور 1 
مس ا ا أو اجا لاجم وکر تتاو © ) 


رسالةنوح اکا 

سم الله الرَحْمَن الرّحيم إا اسنا وا قيل: امه عبد الغقار بن 
لمك بف تح اللأم وإسكان الي وقيل: بفتحهماء وقيل: لامك بألف وفتح اليم 
ابن ميو شلخ (بفتح اليم وضم م الّاء مشدّدة وإسكان الواو دف الشين واللآم)» 
وقيل: بوزن متدحرج» ابن أخنوخ (بفتح الحمزة والخاء وضم النون» وقيل: 
بإسقاط الهمزة» وهو إدريس اكل . 

وكان بین آدم ونوح عشرة قرون بعث الله نوخا لأربعين سنة» فلبث 
في قومه ألف سنة إلاّ مسين عامًا يدعوهم إلى الله تعالى» وعاش بعد 
الطوفان سين سنة حى كثر النّاسء وقيل: ولد بعد موت آدم بمائة وسنت 
وعشرين سنة. 

وهو أطول الأنبياء عمراء قال ملك الموت: كيف وحدت الدنيا يا أطول 
الأنبياء عمرًا ؟ قال: «كبيت دخلت من باب وقلَتُ فيه وخحرحت من باب 
آخر». ولا يعارض بالخضر ولو قلنا: إنّهِ ‏ أي الخضر نبيء أن الكلام 
فيمن يموت قبل قرب الساعة. 


كنم تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 

وكان قبله آدم رسولا إلى زوحه وأولاده» ويُقال له شيخ المرسلين وآدم 
الثاني» وهو دقيق الوحه طويل الرأس واللحية والقامة» عظيم العينين غليظ 
العضدين كثير لحم الفخذين» ضخم السرّة عظيم الجسم وقد صوّرت الأنبياء 
ف حريرة لما رأى الصحابة صورة سيدنا عمد و عرفوها كما ذكرته في 
«رد الشرود» وقبره في مسجد الكوفةء أو بالحبل الأحمرء أو بذيل جيل لبنان» 
أو مدينة الكرك. 

ولقب بنوح لاله كثر بكاؤه على نفسه» قيل: وعلى قومه لذ دعا عليه 
أنه قيل: رأى كلبًا أحرب قذرًا فبصق عليه فأنطقه الله تعال: أ تعيب أم تعيب 
خالقي؟ فتاب ولاح ولا يصح ذلك وإن صم فإنّما بصق على الأرض» وعليه 
بمعى لأجله» وصح بعض أن اللفظ عجميٌ معرب ومعناه بالسريانية الساكن. 

الى قومه) بأرض الكوفة وفيها سكن» وهناك أرسل ‏ قيل ‏ إلى من 
يليها لا إلى أهل الدنيا كلهم وما أرسل إلى أهل الدنيا كلهم سيّدنا ونيئنا 
حمد يي » وشهر غير ذلك. 

وشهر أيضًا أن نوسًا الا أرسل إلى أهل الأرض كلهي وأن الغرق عمّ 
الدنيا كلهاء ون الاس كلهم من أولاده الثلاثة» وقيل: ن الغرق لم يعم الدنيا 
وان المتد م يصله الغرق» كما قيل: إن قومًا آمنوا في موضع يعيد من وأحاط 
يمم الماء كالجدران» وعا يرعون فيه» فيحتمل أله مَنْ لم يصبه الغرق الم يلدواء 
ويحتمل نهم ولدوا. 
ری ان اندر قَوْمَكَ» «أن» مفسرة لتقدّم معن القول دون 
حروفه لا مَصدَرية على تقدير الباء لدخوها على الأمرء ولا حارج للأمر فضلاً 
عن أن يتعدّى إليه بالباى» وهذه ححجّة لا يحام حوطاء وليس كقولك: زيد 
أكرمه: لاله معن مقبول» ولا كقوله تعال: أن عضب الله عَلَيْهَا4 (سررة 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة نوح )9/1١(‏ .م 
النور: 4) ع أن العى: الله اغضب عليهاء وهو معن مقبول قبل التأويل» 
وحكاية سه کیت ابه بان قم شاف 

لإمن قبْلٍ ان يَتيَهُمْ عَدَابْ أليم6 الإغراق أو نار الآخرة» ومبدأها من 
قبورهم وإنّما قلت هذا لأنُ موم ليس منصلا بدحول جهنم وإن فر 
الإتيان بالظهور صح تفسيره بعذاب جهنم بعد البعث. 

وكأنّه قال قائل: فما فعل بعد هذا الإرسال؟ أو ما قال بعد هذا الإرسال؟ 
فأحابه الله ك بقرله: (قال) لهم اوم إني کم كذِيرٌ ميينُ) منذر ظاهر 
الإنذار» من «أبان» اللأزم أو مظهر لكم ما حفي عنكم وهو أمر الدين من 
«أبان» المتعدّي. واللام للتقوية» لأن العين: إِنّي إيّاكم منذرء أو للتعليل» أي: 

أن ادوا الله4 بأنواع العبادة» أو المعئ وَحَدُوهُ. (وَائقُوه6 احذروا 
عقابه أو عَظموه ٠‏ بقلريكم. (وأطيعُون» فيما أفاكم عنه من عبادة غير الله 
سبحانه» و«أن» تفسيرية. لإيففر کم من ذوبكم)» جزوم في حواب» أو 
مر ولا ضير لأنّها ليست جازمة» بل الجازم محذوف» أي: إن فعلتم يغفر 
لكم ذنوبكم كلّها. والمشهور أن لا تراد «من» في الإيجاب» ولا مع المعرفة 
(فقم فالمغفور الذنوب السابقة على الإبمان» أو ما يعد ذثيًا يجوز البقاء 
عليه بعد الإيان. وأا ما لا يجوز البقاء عليه بعد الإعان فلا يغفر» بل لا بد من 
لتتصل منه» کتزوج من لا يجوز تروحه. قال بعض: وكَمَال غصب وقي إلى 
الإعان وکاستعباد ج وقيل: ذلك البعض ما ينهم وبين الله تعالى» وقيل: 
مغفرة الذنوب جيعًا بالإبمان مخصوص هذه الأمّة. 


4م تيسير التفسير الآية : ۲٠-٥‏ 

(وبوخر كم, 6 عن العذاب إلى ا جل م مُسَمَّى أحل مرتكم ولا 
يصيبكم بعد موتکې كقرلك: اا ل 
مات» وإن لم يعبدوه ويقوه ويطيعوا نومًا لم يجمع لهم ما بين الغفرة والتأخير 
إلى الأحل المسمى» بل لهم التأخير إليه فقط مع العذاب فيه. 

ان أجل الله إذا جاء لا برعل فاحذروا أن يجيء وأنتم مصرون 
فتهلكوا. 3 20 كَعْلَمُون4 لو كتنم من أهل العلم لسارعتم إلى العبادة 
والتقوى» أو لعلمتم أن أحل الله لا يور إذا حل أي: إذا قرب جيه لأنّه إذا 
حضر لم يتصوّر تأخيره» ومر کلام في مثل هذا. 

وكان المؤمنون يخافون الإهلاك فوعدهم الله تعالى أن يعم أحلهم المعلوم 
عنده» وهم آمنون من أن يقتلهم عدرّهيمء ولا يصح ما مئل به من أن الكقار 
على رأس تسعمائة فإن تابوا وآمنوا زادهم مائة ولا أهلكهي لاہ ما لحي إل 
أجل واحد والله تعالى لا يجهل ولا تبدو له البدوات» وإن قيل: ذلك على 
التأنيس كالإمداد بخمسة آلاف من الملائكة للبيء 8# صم ذلك. 


ر 


ل ودر 106 © کیرد خر دعاو ی وله ول نا 
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الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة نوح )۷١(‏ 4م 
ایی سِرَاجاً © واک کڪ مح آلازس بادا © یذ فا 

3 ا و ع ا۹ے و 9 
و کے راجا وا حمل لكر لار بسا © لومنا سبلا 

رع 
(Oi,‏ 

مناجاة نوحربّه وشكواه من قومه 

لإقَالَ رب يا رب ني دَعَوت4 إلى العبادة والاأقاء والإطاعة لقوْمي 
لا وهار دائمًا بلا فتور. 
ربلاغق فقوله: لل وكَهارَا4 كناية عن المداومة» وإلا فليل ونار ليل 
واحد وار واحدء وليل ونار نكرتان مستعملتان في الإثبات للاستغراق» وهذا 

ل 0 3 

العموم عرفي» لأنّه ليس يستغرق أوقات الليل والّهار» بل الراد الإكثار» كفلان 
لا يضع عصاه عن عاتقه» أي: يكثر السفر. 

َم رُم ذعآئي) إلى العبادة والانّقاء والإطاعة إلا فار من العبادة 
والانّقاء والإطاعة» والفرار حقيقة بالأرحل» واستعمل في البالغة في الإعراض» 
حى كلهم قروا فلم يحضروا كلامه» وإسنادً الزيادة حقيقة إليهم أي: يزيدون 
أنفسهم فرارا فقط» وأسندها إلى الدعاء لأنّه سبب لا ثبت لحم الكفر. 

وَل دعاهم كذبوه فهذا كفر زادوم ثم إذا دعاهم كفروا أيضًا وكذبواء 
فهذا كفر آخرء وهكذا... 

وأيضًا كذّبوا بحتب وإذا حاءهم بحجّة أحرى كذبوهاء وإذا جاءهم 
بأخرى كذبوها أيضاء وهكذاء ولو قال: لم يجيبوني لم يفد ذلك. 
و«فرَارًا» مفعول ثان» ولعلّه هو الأول لاله الفاعل 2 المعى أن الذي 
يزداد الفرارٌ لا هم. 


۳۹۰ تيسير التفسير الآية : ۲٠-۵‏ 

وا إأي كلما د دَعَونهُم) إلى العبادة والانّقاء والإطاعة» وأجيز عدم التقدير 
.کعی: كلما صدر مني الدعاى والرجحح م الأوّل. و«ما» مصدرية والمصدر 
ظرف زمان أضيف إليه «کل» فكأن «كل» ظرف زمان متعلق ب«جعلوأ»» 
وهذا وما بعده كلام مستقل لا تفصيل محمل. (لتغفر لهم بسبب العبادة 
والاتقاء والإطاعة. 

9جَعَلُوأ صاب بهم في ءاذَانهِم» أطراف أصابعهم» كل واحد يجعل طرق 
أصبعين من أصابعه في عرقي أذنيهء للا يسمعواء وذلك حقيقة» أو المراد عدم 
قبول ما سمعوا حتّى كألّهم لم يسمعوا كما لا يسمع من سد أذنيه بأصبعيه. 

(واستفشوا ټم بالغوا في الاستتار عنه بثياهم بجعلها غاشية هم 
مغطية» مبالغة في عدم السّمع» وزيادة أن لا تراه أعينهم» وذلك حقيقة. 

أو المراد مزيد الفرارء وقيل: حقيقة لكن لملا يعرفهم فيدعوهم» وذلك أله 
يدعو أكابرهم بحسب نظرهع ويدعو العامة كذلك» ويدعو من لا يعاجله 
بالأذى حتَّى یتم كلامه» وکل بحسب مقامه في الدعای فكان من يظرٌ أن نوا 
يدعوه يستر نفسه) وَهَذَا ضعيف ينافي قوله: : كلما دعوم وتقدير: كلما 
أردت دعاءهم إلغاء للظاهر إلى الباطن بلا داع. 

لإوأصروا) داومو على الكفرء من الصرٌ على الشيء معن الشدّ علي 
أي: صاروا ذوي صر أي: ملازمة للكفر. ومن العجيب ما قيل من جعله من 
صر الحمار على الأتان إذا رفع أذنيه وسوّاهما يتبعها للسفاد, تشبيهًا الهم في 
الكفر بحال الحما مبالغة في ذه وأعجَبُ من قائله من يستحسنه!. 

لأوَاستكُبرُوأ) عن باعي (استكبارا) عظيمه وقيل: نوعًا من الاستكبار 
غير معهودء ولا يصح لن التكير يدل على التعظيم» أو التحقير لا على التو 
والاستكبار دعوى أن له كيرا ولیس له. 


الآية : ۲٠-١‏ تفسير سورة توح )۷١(‏ ۳1۹ 

ره ني دعوثهُم جهارا ثم م إن ألمت لَهُمْ وأسررت لَهُم, رار هذا 
تعميم لوجوه الدعوت وقوله: يلا وهار تعميم للأوقات. 

وب للتراحي الرتي في الموضعين» فان الجهار أشدٌ من الإسرار وأغلظ» 
والجمع بينهما أغلظ من الإفراد. أو للتراحي الزماني على الأصلء باعتبار مبداً 
كل من الإسرار والجهار ومنتهاه» وباعتبار منتهى الحمع بينهما ثلا يناي عموم 
الأوقات المذكورة. 

وقد قدّم لهم الإسرار لأنّه أحلب» فالحاصل تقدّم الإسرار ويليه الجهار ثم 
الجمع يبنهما في مقام واحد» فلا تكرار بين الجهار والإعلان. 

والجهار مصدر حامر والنّصب على المفعوليّة اللطلقة» لأن الجهار نوع من 
الدعاىك كقعدت القرفصا أو لأنْ «دَعَوتُهُم» مستعمل في معن جاهركم؛ 
كقمت وقوفاء أو لتقدير مضاف» أي: دعاء جهار» والحهار يستعمل في الدعاء 
وغيره» أو حال لتأويله باسم الفاعل» أي: ججاهرا ولتقدير مضاف» أي: 
مصاحب جهارء أو مبالغة كاله نفس الجهار. وفي لفظ الجهار مفاعلة» فهو يجهر 
لهم بالدعاء وهم يجهرون له بالردٌ والإنكار. 

9قَقْلْتْ4 بعد قولي: آمنوا بالله وحده واعبدوه وحده (استتفرواً 
رک من إشرا اككم ومعاصيكم» وذكر الله يله سه بالربويّة لأئها أدْعَى 
إلى الاستغفار فان من ملّكَكَ وأنعم عليك بحق م أن تشكره ولا تكفره. 

لإئ كان عَقَارَ كثير المغفرة وعظيمهاء فَإلكم كثيرو المعاصي 
وعظيموهاء ومقيمون عليها زمانًا طويلاً ومع ذلك يغفرها بتوحيد ساعة. 

وزاد على المغفرة الإحسان إليهم عا يرغبون فيه من إدرار المطرء والإمداد 
بالأموال والبنين واللدنّات والأنمار في الدنياء مع ما لهم في الآخرة. 


۹۲ تيسير التفسير الآبة : ٠-٥‏ ۲ 
قد قطع الله كك عنهم المطر وأعقم نساعهم أربعين عام أو سبعين» 
وذلك قوله کل : 
اسل السّمآء) الطر لإعَلَيَكُم مذرارا©) من جهة السّماء أو من الستّحاب» 
وکل ما أظلّك فهو سماء لك وسقف البيت معاء. والدرار: كثيرة الذرورء أي: 
السيلانء و لم تلحقه التاء لأن صفات المبالغة لا تلحقها الناء الي للتأنيث. 


(وندذكم بأموال وبين وجل لَكُمْ جنا جَنَات) ي الدنيا وليس المراد قي 
الآحرة كما قيل. وجل حم هارا أعاد لفظ الجعل لتغاير امات 
والأنمار» بأنّ هم في الات عَمَلاً دون الأمارء لما ل يتغاير الأموال والأولاد 
وكانت من الله کل لم عذ لفظ الإمدادء كذا قيل» وفيه أن لهم في الأموال 
عملا وان الأفار مناسب للجنّات بلا إعادة للفظ الجعل. 
ربلاغق 2 فالجعل إِنّما أعيد لشدّة الاحتياج إلى الأنمار للشرب والغسل 
والطّعام» وشدّة احتياج الات إليهاء إذ لا بقاء ها مع عدم الأنمار» ووجودها 
بلا بقاء لا عبرة به» ولم يكرّر الإمداد مع البنين أن عدم التكرير هو الأصّل إلا 
لداع ل ولا داعي هناء بل هنا داع إلى عدمه لأنّ الأموال والبنين كشيء 
واحد في المحبوبيّة» والمال يتكدّر بعدم الولد» والولادة تتكدّر بعدم المال. 

وأعّر البيين لأن آحر أمر الأموال إليهم بإعطاء الأب أو بالإرث» ولأنّها 
تحتاج إليهم ولا سيّما أهل البدوء لشأن الرّحيل والترول» والحمل على الدَّوابٌ 
والإنزال عنهاء والرعي وتدبير أماكن الرعي. 

اشتكى رجل إلى الحسن الحدب» والآخر الفقرء والآخر عدم ولادة الابن» 
والآخر حفاف بستانه» فقال لكل واحد: استغفر الله تعالى» فقال له الرّبيع بن 


الآيه : ٠٠-٠‏ تفسير سورة نوج (71) لولم 
صبيح: أمرتهم بشيء واحد مع اختلاف مسؤولاقم؟ فقال: قال الله تعالى عن 

اك : (استشفروا ربكم ...لخ 

وخرج عمر يستقي ولم یزد على الاستغفار حتَّى رجعع فقيل: لم تستسق؟ 
فقال: طلبت الغيث مجادح الما فقراً: : شت ١‏ ستخفروا رکم tC.‏ 
أنه لا 7 5 بالله تعالى. 

لما لكو استفهام إنكار لأن يليق سبب ما في عدم رجاء الله كك . 
لا ترْجُونَ لله وَقَارَا لا تخافون. كقول أي ذؤيب: 

«إذا لسعته النحل لم يرج لسعها» 

أي لم يَف لسعها. أو المعئ: لا تعتقدون. وقيل: لا تبالون» ويحتمله كلام 

وقيل: لا تأملون ولا تطمعون أن يوق ركم الله تعالى» أي: يُعظمكم بالرضى 
عنكم واثواب على أعمالكم في التلاعة إن عملت وهذا لا يناسب قوله تعالى: 
وقد خَلَفَكُ, أَطْوَارَا4 لأن خلقهم أطوارًا ليس مما يدعوهم إلى الطمع في 
الثواب والرضى عنهم. 
تشكرون له نعمة. 
ربلاغق ٠‏ ومقتضى الظاهر: ما لكم لا تتبتون لله وقَارَاء كن لفظ الرّحاء 
الناسب للظنّ دلالة على آله ليس لهم في تعظيم الله کم ولو أقل قليل» ولو بلا 
جزم» بل بنحو ظَنٌ مع أله لا أقلّ من أن يوا لقو الدلالة وكثرتها. 


۲٠-٥ : تيسير التفسير الآية‎ AT: 

والجملة حال من الكاف. و«لله» حال من قوله: وَقَارًا أي: عظمة في 
نفس الأمرء أو ف تفوس الاس» أو حلمّاء والحليم يعاقب إذا رأى ما يدر 
صفو حلمه» أي: لا تخافون عاقبة حلمه؛ كما فسّره ابن عباس بالعاقبة. 

وقد حَلَقَكُمْ, أَطْوَارا حال من الكاف» أو من لفظ الجلالة» والفرد 
طورء أي: حال» فالأطوار العناصر والأغذيةء والنطف والعلق والمضغ والعظام 
والنُحوم والخلق الآحر على ذلك الترتيب. 

وقيل: الأحوال المختلفة بعد الولادة من الصّبا والشباب والكهولة 
والشيخحوخحة بعدهاء والقوّة والضعف» والألوان والميئات والأخلاق» والصحة 
والسقم» وكمال الأعضاء ونقصهاء والغى والفقر» والعقل وعدمه؛ والطول 
والقصرء وكمال ال حواس الخمس ونقصهاء وقيل: معناه مختلفين» لا يشبه بعض 
بعضًا سی لا تييز. 

وم ا كيف خَلقَ لله سبع سَمَاوَات طف( مفعول ثان ل«علق» 
معن صر أن كر طبقًا واحناء وجعلهر بالفتق سبعّاء كما في الآية (سورة 
الأبياء: )٠١‏ » ومع المطابقة أن بعضًا فوق بعض مقابل له وقيل: تطابقهنٌ في 
الحسن والاشتمال على الحكم وجودة الصنعة» وهو قول مالف للظاهر 
وللأحمار الواردة. 

(وَجَعل الْقَمَرَ فون في مجموعهنً؛ إذ هو في السسّماء الدنياء لكن لما 
جمعهنٌ اسم السماء وَالسَمَافَةَ والعلوٌ والتطابق صرن كواحدة» فنسب إِليهنّ ما 
لواحدة» وليس من باب الكليّة والحرئيّة» لاله ليست إحداهن جزء من اللأخرى» 
ولا هي جزء من واحدة. 

وعن ابن عباس وابن عمر: إن وجه الشمس والقمر إلى فوق» فهما مضيئان 
فيما فوقهما أيضًاء فقال: لإفيهنَ6. [أورًا) يضيء الأرض وما فيها ليلا. 


الآية : ۲٠-۵‏ تفسير سورة نوح )۷١(‏ 16" 


3 وجل التكمْسَ سرَاجًا للدنيا بالصّوء كالصباح في البيت» 
وضوؤها ذاق لها قام ا لم ينعكس إليها من غيرهاء كما كما أن المصباح لم 
ينعكس إليه الضّوء من غيره» ولو قبس من غيره» بخلاف القمر فان ضوءه 
انعكس إليه من غيره على المشهور انعكس إليه من الشمس. ويقدّر: 
وجعل الشمس فيهنٌ» على حدّ ما مر في القمرء وهي في السّماء الرابعة 
على المشهور. 

را بتکم مَنَ الأرْض» بإنبات آدم منهاء أو بالأطوار المتولّدة منها 
انا اسم مصدرء أي: إنبانًا عجيًا. 
(بلاغت ٠‏ وأنبت استعارة لأنشأ تبعيةء أو شيّه الإنسان بنحو النخلة أو 
الشحرة ورمز لذلك بذكر لازمها وهو الإنبات» ووجه الشبه النموٌ والتفع. 

ولا حاجة إلى تقدير: أنبتكم من الأرض إنبانًا فنبتتم نبانًا عجيّاء على 
الاحتباك وأنبتكم فنبتتم نباناء برد كون النبات ثلاثيًا مصدر الفعل لاي إذ 
يكفي عن ذلك ما مر من جعله اما للإنبات. 


5 هع عه * انا 
واختار بعضهم هذا التقدير مدّعيًا أن الإنبات فعل لله تعالى» ولا يَحُسُون 
فعلّه حى يعدُوه عجياء بخلاف نبت ّم نبانًا عجياء وفيه أن المشاهد هو صورة 
الإنسان ومشاهدُها على ما هي أمر لا يختلف بالإنبات والنبات. 


نم ُعيد : يُعيدكمْ فيهًا) بالموت والدفنء ويجوز أن يكون معن الإعادة فيها رده 
تربًا على آله يصير ترأبًا أو شبيهًا به به. لوي يُخْرجُكُمْ, 6 منها بالإحياء والبععث» 
ولم يعطف ب«تم» لأن الزمان من حيث يموت إلى ما لا اية له زمان واحدء 
بخلاف زمان الإنبات وزمان الإخراج فهما حنسان لا جنس واحد. 
(إخْرَاجًا) حققًا لا ريب فيه. 


15" تيسير التفسير الآية: ٠٠-٠‏ 

(والله جَعلَ لَكُمُ الَرْض بساطًا) أي: كالفراش تبون فيهاء ولو كانت 
كريّة الشكل على المتّحيح. إلا أن كريّتها لا تين لنا لعظمهاء وإلاً أنّ عمل 
الاستواء بسيط غير كري. 
(هيئة) والأرض مكورة على صورة الكرة ودورها خمسة آلاف ميرياميتر على 
قياس الفرنسيئين. والماء يغمر الحزء الأعظم من سطحها. 

والمغرب جهة غروب الشمس» وهو مقابل للمشرق» والشمال هو 
الجهة الي أمامك إذا جعلت المشرق مينك والمغرب شمالك» والحنوب هو 
الجهة المقابلة للشمال. 
«جغرافيا) وكرة الأرض حمسة أقسام أوربا وآسيا وإفريقيا وأمريكا 
وأوقيانوسياء وهذه الأقسام معخللة بالبحر» والبحر الحيط ثلاثة: الحيط المغربي» 
[ويسمّى بالفرنسيس: أوسيان أطلنتيق]ء وهو ممت ين أوربا وإفريقيا وأمريكاء 
واحيط الأكبر [ويسمّى بالفرنسيس: أوسيان باسيفيق] وهو ممتدٌ بين آسيا 
وأمريكاء وامحيط الهندي وهو ممت بين إفريقيا وآسيا والأوقيانوسياء وتوحد 
بعض أجزاء من البحر الحيط بآسياء وهي قي أوربا أربعة: الأول البحر الأوسط 
يين أوربا وإفريقيا وآسياء ويتصل من جهة جبل طارق إلى بر الشام» والثاني بحر 
بانطس أو بحر الموسكو بين المملكة العثمانية» ومملكة الموسكوء والثالث بحر 
الشمال بين جزائر الإنكليز وملكة سويد والرابع بحر بلطيق بين مملكة بيروسيا 
وبملكة سويد ومملكة الموسكو. 

وقدّم «ِلَكُْ» للاهتمام جخطامې وذكْر ما یدل على نفعهې فإنّ 
اللأم للفع. 1 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانيّة. 


الآية : ۲۸-۲١‏ تفسير سورة توح )۷١(‏ ۳۹۷ 
هذه وكذا إن علقت ب«حكل» .عع خلق» فإنّها للنفع وهذه للتعليل. 
إمنها» أي: فيهاء أو «من» للابتداى أي: من موضع منها إلى موضع»؛ أو 
المعين: لتّحذوا منهاء ويجوز تعليقها بمحذوف حال من قوله تعالى: سبلا 
فتكون للتبعيض. (فجج) نعت «سبلا»» أي: طرقا واسعة» لأنّه صفة 
مشبّهة» وقيل: غير صفة بل اسم للطريق الواسع؛ أو للمسلك بين الحبلين» 
فيكون عطف بیان على القول بحوازه في النكرات أو بدلا. 
2 د رو ر2 1 مس 
3 وم َب ور صو وا راتوا کن او یزد عار ووم يد ر 
© وَتكز راب501 الوا لا تدر ۶ المڪ ولا تدر 
ود 5 ولا سْوَاعًا ولا خو وَبَعوْقَ ورا وقد أَضَلْوأْكَئِيرًا ولا کرد 
۱ كر وه 
الطَليينَ اة تر رفوا الوا کا او ی دوا لمم ن دون 


7 اا وك و رب لَاتَدَْعلَ لين ين لكر کیا © رن دخ 
A KIER‏ ا AG‏ 2 م 
يُضِلواعِبَادَك و i=‏ جر كتا غور ولودی كلك د 


. م 2 
اتخ موتا ولور وتك ول کرو لرن با © 
شكوى نوحإلى الله من مسا وئ قومه والدعاء عليهم 


(قال) لناحة الله تعالى (نُوح4 أظهر لطول الفصل رب يا رب 
هم € أي: إن غير التجيرين . بالمال والولد» أو المجموع لا الجميع» بدليل قوله 
تعالى: لإوايعُوا من لَمْ يذه م ماله وَوَلَدهُ, إلا د حَسَارا4. (عصوني)» من حين 
بلغت الرسالة إليهم إلى الآن. 


ميم تيسبر التفسير الآية : ۲۸-۲۹ 
و مَل وله إلا خا خسار کر كراعم ور ذور الال 
كوا 1 E‏ الجمع ١‏ 3 كره باعتبار معن «من»»› والإفراد 7 
للفظهاء واختير الحمع هنا والإفراد قبل ليكون أشدّ وأعظم في الدلالة على قوّة 
المكر» والعطف على 4 زد مال أو على «عَصّْني»» وهذا أنسب لكون 
العاطف هو الواو وهي لا ترنّب. 
والأوّل أنسب لدلالته على أن التبوعين ضمُوا إلى الال الإضلال» ولان 
ما بعده من صفات المتبرعين ين الرؤساي وإذا قلت في الضمير: اله ب حم حم فالمراد له 
ضمير الجماعة. وفعّال بالضم والشد صفة مبالغة» وهي لغة اليمن کار هناء 
وقراءة في قول الشاعر: 
يضاء تصطاد لوي وتستي ‏ بالحسن قلب السلم الك 
روي بضمٌ القاف» وكالوضًاء بالضم والشد في قوله: 
والرء يلحقّه بفتيان ادى حل لکرم وس و20 
ع 0 # ا اسار ع لسو " رسام سأك ام ٠.‏ 
وسمع أعراي جاهل رسول الله طق يقرأ: روَمَكَرُوا مَكرًا كبّارًا4 فقال: 
«ما أفصح ربك يا حمد!» لا يدري أن الله سبحانه لا يوصف بالفصاحة 
ولا بالبلاغة والمبالغة» وإذا أطلق شيء من ذلك ف كلامه فالمعيئ اعتباره ي 
كلام العرب. 
وفوا لا درن ءَالهتَكُمْ4 لا تتركوا احترامها وعبادكها إلى عبادة رب 


١-البيت‏ لزيد بن تركي الزبيدي في لسان العرب ماده «قرأ»ه» ج١١2‏ ص۷۹. 
؟- البيت لأبي صدقة الدبيري كما في لسان العرب. مادّة: «و.ض.أ» ج١٠‏ ص۲۲٠‏ 


الآية : ۲۸-۲۱١‏ تفسير سورة توح (0/1) ۳۹ 
نوح لإولاً درن ودًا...) إل ذكر حاص بعد عامٌ لمزية هذا الخاصٌ عندهم» 
إن هذه الخمسة أعظم امتهم والثلاثة الأولى أيضًا أفضل الخمسة ولذلك 
كانت بإعادة لاء وقيل: لم يعد لا مع الأخيرين لكثرة تكرار لأ وعدم الس 
3 - 8 8 7 

لظهور أن السلب كل لا كل» ولو لم تتكرّر. ويذكر الخاصٌ قبل العام أيضنًا 
لزيته نحو: قام زيد والقوم. 
مَأنُوك فنصب من بُعدهم أنصايًا في مجالسهم وممّوها بأسمائهم ليجتهدوا في 
العبادة إذا رأوها وُذ كذهي وذلك بوسوسة الشيطان» ومات هؤلاء التاصبون 

وعن محمّد بن كعب القرظي): أسماء لخمسة بنين من ولد آدم عَبّادء فمات 
واحد منهم فحزنواء وقال لحم الشيطان أصوّر لكم مثله في قبلتكم تذكرونه إذا 
رأيتموه» قالوا لا نصلي إلى شيء قال تصوره آخر للسجد فرضوا ففعلء وَلْما 
مات الأربعة صورهم أيضا في مره وما زال أمر دينهم ينقص حى عبدوها 
وتركوا عبادة الله م » فأرسل الله إليهم نوحًا. 

وذكر عروة بن الزبير ن «ود» كان أكبرهم وأبرهم لأبيه آدم. 

ويروى 9 «ودّ» أوّل معبود غير الل وروی آنه كان رجلا مسلمًا 
ہا ني قومه» مات فعسكروا حول قبره في بابيل» وجزعواء فقال لهم إبليس 
في صورة إنسان: أصوّرُ لكم مثله يكون في ناديكم فتذکرونه» ففعل» ثم قال: 
أحعل لكل أحد منكم مثله في بيته» ففعل فهم يذكرونه فدرس العلم ثم عبد 
الذرّية تلك الصور. 


وانتقلت هذه الأصنام إلى العرب» فكان ود على صورة رجحل لكلب بدومة 


2 تيسير التفسير اللآية : ۲۸-۲۱ 
الجندل. لوَلاً سوّاعا©) هو على صورة امرأة» انتقّل إلى هذيل. ولا يَغُوث» على 
صورة سد انتقل إلى مراد ثم لبني غطيف با لجرف عند سب قال أبو عثمان 
النهدي: رأيت يغوث من رصاص يحمل على جمل أحرد يسيرون معه ولا يهيّجونه 
ولا يتزلون إلا حيث برك وحدة بلا ميرك فيتزلون» فيقولون قد رضي لكم الترل. 

وعن ابن عباس كانت هذه الأصنام الخمسة مدفونة فأخرجها الشيطان 
للمشركين من العرب. وكانت لمم أصنام أحر: اللأت لثقيف» والعُرَى لسليم 
وغطفان وحشم» ومناة الخراعة بقدید» وأساف ونائلة وهبل لأهل مكق 
ويسمُون بعبد وذ وعبد يغوث وعبد العرّى ونحو ذلك. 

لويعُوق4 على صورة فرس» التقل إلى همذان. وكسئرا4 على صورة 
نسرء انتقل إلى مير لآل ذي الكلاع. 

[قلت:] وما ذكر أَنّها على صورة ما ذكر مُخالف لما ذكر ها على صورة 
ناس صا حين» وهو الأصحٌ» إلا وا فإلّه على صورة رحل وليست باقية على 
أعيافاء بل يصوّر مثلهاء أو بقيت الأسماء فانّْحذت العرب أصنامًا بأسمائها. وقد 
ذكر الألوسي أن الإفرنج أحرحت قي حدود الألف والائتين والستين أصنامًا 

لرقة الوا أي: الرؤساء (كثيرا4 من الاس قبل هؤلاء الموصين بأن 
يتمسّكوا بعبادة الأصنام» وليسوا بأوّل من أضلُوا بدليل لضي و«قث» 
فالإضلال استمر إلى زمان الإخبار بإضلال الطائفة الأخيرة. 

أو الكثير هؤلاء الموصونء فالأصل: وقد أضل الرؤساء الوصين المخاطبين 
بقوله: للا درن <( فوضع « اكثيرا» موضع ذلك. 

وقيل: الواو للأصنام لتتزيلهم متزلة العقلاء عندهم» ويؤيده القرب» ل آله 


الآية : ۲۸-۲۱١‏ تفسير سورة نوح )۷١(‏ ۳۲۹ 
يبعده أن الحدّث عنهم الرؤساء فهم أولى برد الضمير إليهي وأيضًا ذكر الخمسة 

لأ مهم زیون الو اشع ی رات کے 
من كلامهم كما قال: لوقاو لا َدَرَن...6إل» وقد أضَلوا من كلام الله 
تعالى» وأيضًا الإاضلال أنسب بالعقلاي وهو حقيقة فيهم جاز في غيرهم. 
ولا يحتمل غيره» وهو ما ينسحب عليه «قال»» فقد عَطِفَ نوخ الإنشاء على 
الإخبار» وهو قوله: «عصؤني»» ويجوز أن يقدّر: «قال» معطوفًا بالواو» هكذا: 
وقال: رلا ترد الظَالمِينَ إلا ضَلالاً4 فلا تكرن تا في أله الا قال هذا 
بالعطف» وتكون الواو من كلام الله تعالى» كما قال بكر: أطاع الله زیڈ أكرمة 
فتقول: قال بكر: أطاع اله زیڈ وقال: أكرمفق وحذفت «قال» الثاني وأبِقيَتَ 
الواو ال من كلامك. 

ولك أن تجعل الواو من كلام نوح عاطفة على إنشاء محذوف» أي: 
«اخَذْلْهُمْ ولا تزذ». ثم إن مقتضى الظاهر: ولا تردهم إلا ضّلالء وأظهر 
ليصفهم بالظلم ال موجب طلاكهم» وإشعارا باستحقاق العذاب» وإبداءً لعذر 

ولك العطف على «رّب» مع ما بعدهء لأن النداء إنشاء أو لأنّه عع 
الشكاية المتضمنة للطلب» فمعئ وا رب نهم عصوني»: انصرن عليهم؛ 
واختاره بعض واستحسنه» وليس كذلك. 

والمراد بالضلال ان يخطوا في احتيال المكر فلا يتمَّ لهم فلا يأر في دينك» 
ولا يصلح عليه أمر دنياهم. أو المراد الضلال في الدين» وهذا بعد أن أوحىّ إليه 
,اَن يُومنَ من قَوْمك إلا مّن قد امن (سورة هود: 001 » أو مطلقاء لاه 


۲۸-۲١ : تيسير التفسير الآية‎ YY 


أيس منهم. 

والزيادة في ضلال الدّين سب الهلاك؛ كما سره بعض بالهلاك» وبعض 
بالعذاب» وبعض بالضلال في أمر الدنياء وإذا قلنا: في الدّين» فإنّ الله تعالى أباح 
له ذلك واا فإلّه مبعوث للصرف عن الضلال» ولا يكفي جوابا أله قاله بعد 
أن أوحي إليه لاله ن ومن من فمك إلا من قد امَنّ . 

مما خطيئاتهم, 6 «من» للتعليل متعلقة ب«اغر ق» بعدهاء وقدّم 
للحصر على طريق الاهتمام بذكر ما أوجب الإغراق» وللتشويق إلى ذكر 
ما يترئّب على الخطاياء و«مّا» صلة للتأكيدء أو نكرة تامّة «خخطيئاتهم» 
بدل منها. 

(أُعْرِقُوا بالطوفان لوا ارًا) عظيمة؛ قيل: أو نوعًا منهاء وذلك 
نار البرزخ الي يحرق بها قبل البعث» يحرقون بها في الماء» وفي ذلك إثبات عذاب 
القبر ون ذلك حطاب الكفار بفروع الشرع, لأن الخطيئات يشمل غير الشرك 
والله قادر. وقد قيل: 

لا تعجبنٌ لأضداد إذا اجتمعت فالله يمع بين الماء والثّار 

ألا ترى أن الثّار تترل من السّحاب؟ وأنّها تستخرج من العود الأحضر؟. 
وإن أريد نار الآخرة» أي: سيدحلون نارا بعد الموت» فالفاء جر دالسييية لا 
اتصال فيهاء أو هي للامّصال وفصل البرزخ كلافصل عند الله كك » وأيضًا 
وجود السبب يمتزلة وجود المسبّب. 


فلم يَجدُوا لَهُم لم يصادفوا لأنفسهم, ففيه عمل عامل في ضميرين 
سی واحد بلا تبعت لأنّ أحد الضميرين بجرور بالحرف, مثل هذا ف القرآن 


الآية : ۲۸-۲۱ تفسير سورة نوح (1/) YY‏ 
كثير لا مص يباب «ظئ». ولك جعْل «يجدوا» معن يعلموا. 


لإمن دون الله حال من قوله و : (أنصارًا کل واحد لم يجد ناصرًا 
عن العذاب» وفيه تعريض بان امتهم لم تقدر على نصره» ومكم بان لهم 
أنصارا لا تقدر على نصرهم. 

لوقل وخ ربا يا رب لآلا كذ عَلَى الآرْض من الكافرين) حال 
من قوله تعالى: (إذيارا) بفتح الال وشدّ الياء معن أحداء ولا يستعمل في 
الإثبات» وأصله دَيْوَارَا بوزن فَيْعَال قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في اليا 
ومعناه: يسكن داراء أو يدور أي: يتحرّك» لا بوزن فعّال من صفات المبالغة» 
ولا قيل دوار. 

و«الأرض» إِمّا عامّة على أله أهلك 5 من فيها وکلم كثار إلا الأطفال 
وانحانين من الطفولية» عمّهم عذاب الدنياء ويبعثون على غير كفرء وقيل: 
أعقموا أربعين عامًا أو سبعين عام ومن آمن لم يغرق ولو لَمْ يكن في السّفينة 
كما روي آله سار في الأرض بعد الخروج من السفينة ووحد قوم فقال: لماذا لم 
تغرقوا؟ قالوا: ما قلت في دعائك؟ فقال قلت: رب لا تَذَرْ على الآرض من 
الكاف رين فقالوا: لسنا كافرين . 00 

ويحتمل أله ليس في الدنيا إلا قومه الكافرون» ومن آمن منهم؛ ويجوز أن 
يكون أباح الله له الدعاء على الكقار ولو انهم لم تبلغهم دعوته. 

لإاك إن كذرهُم) كلهم أو بعضهم (إيُضْلُوا ادك( الذين 


-١‏ وقد استبعد الشيخ هذا القول. انظر: جا» ص/50. 
لا انظر: ج: ٩٦‏ ص: ٤٠۷‏ . 


۲۸-۲۱ : تيسير التفسير الآية‎ A7: 
آمنواء ويضلوا أولادهم إذا بلغواء على انهم لم يعقمواء وأولاد من آمن»‎ 
وهذا ظن منه لكثرة ما رأى منهم في طول عمره» أو أيقن بقوله تعالى:‎ 
وكان الرحل يأتى بولده ويقول:‎ » )۳١ ن ر( 3 (سورة هود:‎ 
لا تؤمن ممذاء فإن أبي قد أوصان أن لا أومن به» ونشأوا على ذلك‎ 
موصى بعد موص.‎ 

ولا يَدُواً إلا فاجرًا كَقَار4 لان الكبار يضِلُونَ الصغار» قال محمد بن 
كعب القرظی: ما دعا عليهم إل بعد أن أخرج من أصلاهم کل من يؤمن. 

رب اغف لي) ذنوي» وقيل: أراد غفران دعائه على قومه انتقامًاء وهو 
حطأء إذ لا يتتقم نبي بل دعا نصرة للإسلام. 

قلت: واعلم أله حرت عادة بن مضاب إذا قرأوا آيات وسورا خصوصات 
آخرهن سورة الاس أن يسملوا ويقرأوا رب اغف لي ولوالدي....إل» 
وقلت لحم: إن أصحابنا كرهوا قراءة البسملة وسط قراءة القرآنء والبَدْء ما في 
غير أوّل سورة في قراءة القرآن» فتركوها. 

وقال جاهل: إن قولنا: رب اغفر لي ولوالدي. ..) إل السورة ليس قرآنًا 
لأا دعونا به دعاء. وهذا كفر شرك لأنّه نقص من القرآن» وقد يعتبر قوله: لأا 
دعونا به تأويلا فيكون نفاقًاء والأولى أن لا يعتبر» لاه يقرؤه على أله قرآن» فقد 
تناقض كلامه» والناقص من القرآن ملعون كالزائد فيه. 

ويس قرله 8 : لى بعد قول تال اين اله اكم 
الْحَاكمين) زيادة» ولا تتوهّم الزيادة» ومن نسب الزيادة في القرآن إليه 
© فقد أشرك ومن فعل مثل ما فعل النبيء وك حل له وَأَدّى الكت 
ولم يكن ذلك منه زيادة فيه. ۰ 


الآية : ۲۸-۲۱۹ تفسير سورة نوح Ye )۷١(‏ 
3 58 0 
وكان أهل نفوسة وأهل جربة يصلون على البيء 6# ويسلمون إذا قرأوا 
اسمه في القرآن جماعة أو فرادى. 
وذكر الأخضري!" أله من ذكر اسمه أو سمعه صلی علي وان كل دعاء أو 
عبادة منه مقبول ومنه مردود إلا الصلاة عليه فمقبولة» أي: لأنها نفع له ويك . 


(وَلولدي) أ ي: لمك وأمّي شحى» وكانا مؤمنين لا مشركين» ولذلك 
دعا لما بالمغفرة. وعن ابن عبّاس: أباؤه كلهم مسلمون إلى آدم اكا » 
وقيل: أراد آدم وحواء. لروَلمّن دَخَلَ بَيْتي4 مزلي» وهو الأظهرء وف 
معناه: أهلي» وهو مشهورء أو سفيني» أو مسجدي» ونسب للجمهور وابن 
عبّاس» وقيل: شريعي» على الاستعارة» كما قال لمدينة: دار الإسلام» وقبّة 
الإسلام» وفسطاط الدين. 


موا حرج به زوجه وابنه كنعان» وقيل: لم يجزم بخروج كنعان إلا 
بعد ما قيل: وه ,س من أآخلك» (سورة هود: 45) . لإوللمُومنينَ 
وَالْمُومَات6 من لدن آدم إلى آخر الدهر؛ من الإنس والحن» وهذا تعميم بعد 
تخصيص. ولا ترد الظالمين6 أراد قومه أو العموم فيدخلون. 

وأظهر على الأول لما علمت من اعتبار ذكر وصفهم الموجب للبار 
ولو قال: ولا تردهم ‏ برد الهاء إلى قومه الكافرين ‏ لم يشكل» لكن 
أظهر لذلك. إلا تہارا) هلاكاء وهو أولى من قول بجاهد: خساراء وكما 


١-هو‏ عبد الرحمن بن محمد الصغير بن عامر الأحضري» من أهل بسكرة جنوب قسنطينة 
بالحزائر» ولد سنة ١٠4ه‏ وهو أديب منطقي» له مشاركة في بعض العلوم» وهو صاحب 
منظومة «جوهر المكنون»» و«الدرّة البيضاء» في الفرائض. 2 سنة 8601ه. وضريحه في 
زاوية بنطيوس. معجم أعلام الجزائر» ص؟ .١‏ 


م تيسير التفسير الآية : ۲۸-۲۱ 
أحابه الله كن في قومه بالهلاك أحابه في الدعاء للمؤمنين بالغفران؛ جعلنا الله 
الرحمن الرّحيم منهم. 

عن ابن عبّاس: ول من يدعى يوم القيامة قوم نوح» فيقولون: ما بنا شيا 
فيقول: يا رب بلغتهم تبليدًا مشهورا ّى بلغ ات النيئين عحمّذا وك وام 
فيؤتى يبحم فيصذقونه عا في هذه السورة» فيقولون: كيف شهدت علينا أنت 
رمك وتنم آخر النّاس؟ فيقول رسول الله غا : ليسم الله الرّحْمن من الرّحيم إا 
أرسلتا تُوحًا...4 إلى آخر السورة» فتقول الأمّة: هذه شهادتنا نشهد إن هذا 
هر الْمَصّصٌ الح وما من لله الآ الله ون الله لهو ريز نحيم» (سورة 
آل عمران: 00 » فيقول لله طن اراسازوا الوم ايها المُحرمون) (سورة 
يس: 4ه) » أشهد أن القرآن حق. 


وصلّى (دنه على سيرنا حمر وآله وصمبه وسلّم. 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الجن (9/7) VY‏ 
ا اا ااا 


تفسيرسورة الجن وآداتها ۸ 


كنوع بي مستا 116 جا تند ل ند كامتايرء وکن شرك 
4 ت 0 
ا ا ا ا اا 7س > َل 58 راکو ا 
پرا احدا و دة ولا رادا وإ نرو کان تو 
سر ا 3 ا 


إيمان الجن بالقران 

لإيملم الله الرّحْمَنِ الرحيم قل4 لقومك لعلّهم يؤمنون بك كما آمن اجن 
بك وليسوا من حنسك وكيف لا يؤمنون بك وهم أفضل من ابن وأعقل؟. 

قيل: الحن حيوان هوائيٌ يتشكّل بأشكال عنتلفة. وقيل: جواهر» لا أحسام 
ولا أعراض» بعضها شرَّيرة كريهة عة للشرور» وبعضها خيرة كرعة عبة 
للخيور» ولا يعلم عدَة أنواعهم إا الله 3 وقيل: حسام مختلفة لطيف 
وكثيف» علوي وسفليٌ أقدرها الله تعالى شأه على أفعال عحيبة. 

(اوحي إلي...4 42 صريح في أنه لم يؤمر .كوعد لهم ومعرفة وقصد أن 
يعظهم بالقرآن» بل حضروه وهو لا يدري بكم بل علم بالوحي؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عَنهّمّا: «ما قرأ رسول الله على للحن ولا رآهم وإنّما 
انطلق بطائفة من أصحابه لسوق عكاظ». 


ممم تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 

وقد حيل بين لحن والسماء بالشهب فقالوا: ما ذلك إلا لشيء حدث» 
فاضربُوا مشارق الأرض ومغارها» فمرٌ من ذهب إلى هامة منهم بالبيء و 
وهو يصلي الفجر بأصحابه بنخلة» فاستمعوا له فقالوا: هذا الذي حال يننا وين 
السّماى ورجعوا إلى قومهم وقالوا: «يا قَْمنا...» إل فأنزل الله تعالى فل 
اوحي إِلَي...4 إل وعكاظ سوق صغيرة معروفة بقرب مكة» تقصدها العرب 
في الجاهليّة في كل سنة مرّة وقي أول الإسلام» وتهامة ما نزل على بلاد نجد من 
بلاد الحجازء میت هامة لتعيّر هوائهاء ومكة من قامة ونخلة من أودية مک 
قريب منها. 

وليس في قوله تعالى: وَِذْ صَرَفْنا إِليِكَ...4 لخ (سورة الأحقاف: 5 
ما يصرّح بأنّه هه على عهد هم وعلى قصد بصرفهم إليه إلا بعد إخبار 
الله تعالى بالصرف» ولا دليل فيه على آله أرسلهم إلى قومهم ندرا بل سمعوا 
فأنذروا قومهم. 

وأمّا ما روي عن ابن مسعود ڪه أنه قال عن البيء ويك : «أتان داعي 
الجن فذهبت معه» وقرأت عليهم القرآن» وانطلق بتا وأرانا آثارهم وآثار نيراقم» 
[قلت:] فهو واقعة أخرى. ووفادة الجر إعليه] ست مرات والحافظ حجّة 
والمثبت مقدّم على الَان» كابن مسعود وأبي هريرة» إذ حكيا هذه ولم يعلم ابن 
عباس بها فنفاها أو نفاها عن أن تفر يما الآية هذه. 

وقصّة الجن وكلامهم معه 45 قبل المجرة بثلاث سنين وقيل كانت سنة 
إحدى عشرة من النبوءةء وابن عّاس صغير وما ناهر الحلم إل في حجّة الوداع. 

ن ابن مسعود َيه : صلى البىء ُو العشاء ثم انصرف فأحذ بيد 

وعن ابن مسعود ذه : صلى البيء 5 ء ثم انصرف» فأخل بيدي 

حتَّى أتينا مكان كذ فأجلسئ وخط علي خطا وقال لا تبرح» وأتاني رجال 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الجن (۷۲) ۳۹ 
منهم كالزط» وقال: ما حاعن إلى السحرء وحعلت أسمع الأصوات» وقلت: أين 
كنت يا رسول الله؟ قال: أرسلت إلى الحنٌ» فقلت ما الأصوات الي سمعت؟ 
قال: أصواتهم حين ودّعون وسلّموا على. وأحاديث القصّة كثيرة. 

وعن ابن عبّاس: كان للحن مقاعد يستمعون من اللائكة» فلمًا بعث 
رسول الله ع6 منعتهم اللائكة منها بالشهبء فأخبروا إبليس فقال: هذا لأمر 
حدث في الأرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يت قائما بصي بين جبلين 
فی مكة فأخبروه» فقال: لهذا الحدث منعتم. 

أله اسْتمّع4 عاجوا السّمع» قال عكرمة: سمعوا قا باس رَجّكَ6 
وقيل: سورة الرّحمن. 

واعلم آله إذا ذكر في حديث أو أثر أوّل السورة بلا ذكر بسملة فاعلم أنها 
مرادة» [قلت:] ولا تذكر تخفيفًا واختصاراء مع العلم بها بأنّها أوّل كل سورة 
سوى سورة التوبة. وقد تذكر كما مر آنفا. 

فر ثلاثة من أهل حرّان» وأربعة من أهل نصييين» الي باليمن» وعن 
عكرمة: اثنا عشر ألما والأوّل أظهرء وهم من الشيصبان وهم أكثر الجن عدداء 
وعامّة جنود إبليس منهم, والمشهور في اللغة أن النفر ما بين الثلاثة والعشرة» 
وقد يُطلق على ما فوق العشرة» كما روي عن الشعي: حَدَنْيٍ بضعة عشر تفر 
وقد يُطلق على المفرد كما في كلام الشعي هذا. 

ويُطلق النفر على ان كما في الآية» وعلى الإنس؛ وعلى الرجال والساى 
وقيل: يطلق الرهط والتفر إلى الأربعين» ون الرهط يرجعون إلى أب واحد كما 
يُقال: رهط من الأنصارء بخلاف النفر» فلا يشرط فيه وحدة الأب» وأطلق على 
القوم في قوله كك : عر ترا (سورة الكهف: 04 . 


۹ تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 

ص الجن واحده جتي» وهو مطرد في مثل ذلك» كإنس وإنسي 
وعري» وبرير وبربري» وارك وتركي. والحن أحسام عاقلة ناريّة لقوله كلك : 
لوَالْجَآن لقنا من "0 من ار سمو (سورة الحجر: ۲۷) ٠‏ وقوله کل : 
ولق اجان من مارج من آرِ» (سورة الرحمن: 15 » والمراد أن الا تغلّيت 
عليهم كما اَن آدم من تراب معه ماء. 

وقيل: أحسام ناريّة تغلب عليها الحواء» وكلهم يقبلون التشكل بأشكال 
مختلفة» وقيل: صنف منهم؛ ومن شأهم الخفاء» ولحم قرّة على الأعمال الشّافة. 

[قلت:] قلت:] وألفت رسال في إمكان رؤيتهم على صورهم ووقوعهاء وق 
بعض التفاسير ما نصّه: وقد رى بصور غير صورها الأصليّة بل وبصورها 
الأصليّة ال حلقت عليها كالملائكة عليهم السّلام» وهذا للأنبياء عليهم السّلام 
ومن شاء الله تعالى من خحواصٌ عباده اك متها ما إن ميس انجس وما لا 

لقاو أي افر لَمّا رجعوا إلى قومهم إا معنا ران كلامًا يقرأ 
وكتاًا يقرأ ومعيئ كلامًا يقرأ يجمع بعضه لبعض يسرد والمقصود کناب من 
السّماء. ونكر تعظيمًا. عَجَيَا4 بليغ في العظّم كاله نفس العجحب» كما 
تقول: زيد صوم إذا أكثر الصّوم» أو معن مفعول أي معجوبًا به. 

لإيهدي إلى الرشد) الح و الصو اب من التوحيد والإبمان اما بو 
بذلك القرآن عقب معنا بلا تأخير, كلما ع كلام آمنا 4 وتجوز عود الضمير 
إلى الله تعالى إا أن إظهار «رب» بعد يناسب عوده إلى دق اا والباء صلة 
للفعل مُعَدّية له أو سببيّة. 

لإوآن شرك بوبنا أَحَدَا) لما في ذلك القرآن من الدلائل المسموعة» 
ومعانيها المطابقة لإدراك عقولناء والتفريع بالفاء والتعقيب منسحبان على «لن 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الجن (۷۲) ۳۳۹ 
تُشْرِك» فكان بالواو. 

4 يي ي ري أ وقوله: (نتلى ج رت) معترضة 4 ار 
ربستا» خبر» و<«ما قد م ساح وَل ولد حبر ٿان لأن 3 العظمة» 
وهُعَالَّي» تعاظم عظمة ريّناء وهذه مبالغة» كما إذا بالغت في قيام زيد أسندت 
إلى قيامه قياماء فقلت: قام قيامه (بالرفع). 

أو الحدُ: املك والسلطان أو الغئ, والجمهور على الأول وقي جميع ذلك هو 
مستعار من الح بمعين البحت» وليس قوله تعالى: ما َد( تفسيرا يمنا 
ى حَذ ربسا كما قيل به في وجه جعل الخر «لعّی خد رتا بل دک 
لبعض ما شلهء فترك العطف لقصد الإخبار استقلالاً لكونه تفسيرًا كما قيل. 

وهو على کل حال متعال عن الصاحبة والولد ده بمعيئ العظمة» أو 
السلطان أو الغئ. 

سمعوا من القرآن ما ينفي عنه الصاحبة والولد الّذين اعتقدهما كفرة الإنس 
والحنٌ» فوعظوا به قومهم الواصفين له تعالى يهما. 

إولهُ... »6 إل من كلامهم عطف على «إنًا سَمعنًا» وکذا ما ياي بعد 
والحملة أثنا عشر [آية]ء آحرها وا ما لرن الک إلا نة 
استمع»؛ وون الْمّسّاحدَ» فليسا من قول الجن بل مما أوحي: وها بالفتح 
إعمالاً لقوله: (أرحي». 

وإ كان يمول سفيهتا) إبليس» كما هو ظاهر الإفراد» وذلك قول 
الجمهور» وقيل: مردة الحو والجمع مستفاد من جعل الإضافة للجنس» 


ال ص 


وعلى الأول الإضافة للعهد. على الله شَططًا) يُعْدًا وهر نسبة الصاحبة 


م تيسير التفسير الآية : ۷١‏ 


والولد إلى الله ل » مدحهم باعتقادهم أن قول ذلك بعيد حا حى کاله 
نفس البعدء أو يقدّر مضاف أي: ذا شطط أو يُوَوّل بالوصف ويكفي 
المدح جرد اعتقادهم بعده, 

وا طا أن أن تقول الاس وَالْجنُ عَلَى الله كذبا) فقلدنا السفيه والآن 
نّا ظفرنا بالدليل على نفيه ا ورجعنا إلى الح و«کن» مفعول للقول» ونصبه 
القول مع أله مفرد لأنّهِ عبارة عن الحملة» فان معن كدي أن لله صاحبة ولد 
وليس مفردًا محضاء كقولك: قال زيد اللهء أي: ذكر لفظ الجحلالة. 

وسوا القول كنبا مبالغة والأصل: قولا مكذوبًّاء أو قولاً ذا كذب» أو 
هو مفعول مطلق, والمفعول به محذوف» أي: يقولون: اذ الله الصاحبة والولد 
قولاً كذيًا. 
رض وإذا وقعت «أن» بفتح الهمزة وإسكان اتون أو بشدّها بعد 
«عَلم» أو «ظن» أو نحوهما كفى المصدر عن مفعرلين لاشتمال اللفظ قبل 
التأويل على المسند والمسند إليهه وقيل: الصدر مفعول أرلء والمفعول الثان 
محذوف وحوبًا كقوله تعالى: لوا ضا أن أن تقول)» وقوله تعالى: عَلم أن 
سرد مره مل )»وقوه تال: ام َرأ أن ۵ يلم سس 
وَنَجْوَاهُمْ4 (سورة التوبة: ۷۸) » أي: ظنًا اتتفاء قول الإنس والجحرن... إل ثاباء ألم 
يعلموا علم الله سرهم ونجواهم ثنًا ؟. 

وإ كان رجال مَنَ الانس يَعُودُونَ برجال من الجن يعتصمون مې 
ويلتجتوث إليهم في دفع الآفات” ٠‏ 

كان إذا أمسى الرحل من العرب في واد وحاف على نفسه نادى بأعلى 
صوته: «يا عزيز هذا الوادي» أعوذ بك من السّفهاء الذين في طاعتك»» يريد 
السفهاء سفهاء الح وبالعزير كبيرهم في الرئاسة. وقال رسول الله جل بدله: 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الجن (9/7) كد 
«إذا أصاب أحدا منكم وحشة أو نزل بأرض بحنّة فليقل: أعوذ بكلمات الله 
النّامات اللاي لا يجاوزهن بر ولا فاحر من شر م يلج في الأرض وم يتخرج 
مها وما يتزل من السسّماء وما يعرج فيها ومن فتن اهار ومن طوارق اليل إلا 
طارقا يطرق يخير»”2. 

وعن كردم بن أبي السائب الأنصاري: حرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة 
رل ما ذكر رسول الله يك عك فأوانا لمبيت إلى راعي غنم فلم اتتصف اليل 
جاء ذب فأحذ حملاً من الغنم» فوثب الرّاعي فقال: «يا عامر الوادي جارّك»» 
فنادى مناد لا نراه يا سرحان أرسلهء فأتى الحمل يد حٌى دحل الغدم» و 
تصبه كدمة فأنزل الله له تعالی بعک وَل کان رخال من الانس يحُودُونَ برحال 
من لحن4. 

قلت: وي الآية إطلاق الرّحل على الجن وهو وارد في الحديث وسائر 
كلام العرب حقيقة حقيقة لا جار فلا حاحة إلى تأويل بعضهم الآية بتعليق 
«من : الجن ب«یغوذون» أن المعين: إنّه كان رحال من الإنس يعوذون 
من شر ر الجن برجال من الإنس يقول الرجل مثلاً: أعوذ بحذيفة بن بدر 
من حن هذا الواديء فان هذا تکل مناف للظاهر الذي عليه الجمهور» 
دعاه إلى هذا التكلف أن لا يطلق الرّحل على الجن ثم نقول: إلّه مع من 
كلام العرب» والأصل أن إطلاقه عليهم حقيقة» ومن نفى أله حقيقة أحازه 
على التجرّزء والصواب أنه حقيقة كما يطلق المرأة عليهم والطفل والشيخ 
والذكر والأنثى. 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره) مج ١ ٠‏ ص۱۰۷ حبرا وقال: أخي ربحه أبو نصر السبحري في 
الإبانة من طريق جحاهد عن ابن عبّاس» وقال: حديث غريب جدًا. 


< تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 

لفَرَاذُوهم» الواو للرّحال العائذين؛ لاهم الْحَدّث عنه» وهم من الإنس» 
واهاء للج إرهق) تكبا وعتواء تقول ال اعرد هم: سّذنا الح والإنس» 
وبذلك قال جاهد وقال قتادة وأبو العالية: الرهق الإثم» فالمعين أن الإنس زادوا 
لحن نما لاهم عظّموهم فزادوا استحلالاً لحارم الله تعالى. 

ويجوز عود الواو لرحال لحرن والحاء لرجال الإنس العائذين» بمعيئ: إن 
الجن زادوا الإنسَ يما بأن أضلوهم حى استعاذوا ممم وقدّر بعض: فاّبعوهم 
فرادوهم رهقا. 

[قلت:] ومن العياذة بالحن إلقاء املح والرماد حيث عثر الإنسان» أو 
أصيب بطي ظا أن ذلك من لحن ومن العياذة يهم ذبح شاة في نفس الموضع 

ص 

الذي يريدون حفر البثر فيه؛ أو في دار يريد الحفر فيها للبئرء وكل ذلك حرام 
أن قصدهم التملق إلى الدنٌّ بالقاء الملح والرمادء فهو كالذبح لهم وكذا إلقاء 
الكسبرة أو نحوها لهم بنار أو بلا نار. 

ل(وَِهُمْ4 أي: الإنس الكفرة لظو كما طَهُمْ,) أيها ان أو إن اي 
الكفرة ظُوا كما ظنمّم أيُها الاس الكفرة؛ فعلى هذا الوجه يكون هذا من كلام 
الله كك » والأوّل أظهرء لأن الكلام قبل وبع للحن ووحهه أنّهِم ينوا للحن 
أن ما عليه الإنس من إنكار البعث خطأ كما أخطام بذلك» وقد جمعكم 
وإياهم الخطأء ووه الثاني أن المتبادر ان يقولوا: أنتم ظنشّم كما ُو والخطاب 
للحن لو كان ذلك من كلام الح المستمعين. 

(أن لن يُسبْعَت الله أحَذا4 بعد موته أو لن يبعث الله رسولاً» والأوّل أولى 
بدليل الاستقبال ب«لَنْ»؛ ولو كان المراد نفي الرسالة لأطلقوا نفيها ول يخصُوه 
بالاستقبال» إلا أن يكونوا نصارى كفارا يقولون: حتمت النبوعة بعيسى. 


الآية : ٠١-۸‏ تفسير سورة الجن (۷۲) feo‏ 
ری واسم «إن» ضمير الشأن و دن يبعت ..» الخ خير «زن» 
والمصدر مفعول به على التنازع» وإعمال الأول هنا أولى من الثاني» لان الأول 
سيق له الكلام» والثاي بطريق التشبيه» واللّفط قبل التأويل بالمصدر مشتمل على 
المسند والمستد إليه» فاكتفي به عن المفعولين» أو المفعول الثاني محذوف وجوياء 
أي: ظُوا كما ظننتم انتفاء بعث الله أحدًا ثابنًا فحذف ثاثا كما مر 
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04 7 ت AN‏ ت 
أفدط اي وشا دقل کک ا ته امنا اتاو تی 
._- 


0 نا لَصَسنَا الما( طبن + برها أو - أملهّاء واللمس السيس 
للاختبار استعر للطلب لامع تومل بکل إل المطلوب» وقيل: عبر به عن 
الطلب على التجوز الإرسالي» استعمالاً لأُفظ قي لازم معناه» والطلب لازم 
للُمس للاختبار» كذا قيل» وفيه أن الس للاختبار هو نفس الطلب. 

وليسوا يصلون إلى السّماء لان بينها وين الأرض خمسمائة عام» وَهَبْ 
نهم وصلوها لَك غلظها كذلك فكيف يسمعون ؟ والله لك قار لكِنّ 
الظاهر أن مرادهم طلب معرفة ما ذُكرء إلا الا أنه أنى من السّماء إلى ما تحتها قريًا 


۳٦‏ ليسي النفسير ا 
من الأرض وَلَما أتى منها نسب إليها وعبّر بلمسها. أو السّماء ما فوق من اممو 
أو الجهة. أو يقدّر مضافء أي: جهة السّماء. 

(فْوَجَدكاهًا لقيناها فقوله: لمُلئَتَ» حال على تقدير «قذ» لأن 
الفعل ماض مثبت» وأجيز بلا تقدير. أو معن «وَحَدنامَا» علمناهاء 
ف«ملَت» مفعول ثانء ومن قبل بعنه ا لم ملل يل فيها مواضع للع 
خالية عن الرصد. 

([حرسا) اسم مع لا مې لأله بوزن المفرد» كفرح وقيل: جمع حارس 
كخادم حدم والصّحيح الأوّل» ويدل له وصفه بالفرد» وهو قوله م : 
الإشديدا» وعلى أنه جمع فَإنّما وصف به لأنّه يوزن المصدرء كصهيل» وذلك 
كقوله تعالى: لإوَلْمَدبكَة بد َلك ظهيرٌ (سورة التحرع: 4 » وقوله: اكلم 
الطب (سورة فاطر: 0٠١‏ » إذا قيل ِنَّه جمع كلمة لا اسم جمع» و«حَرسً» 
تمييز حول عن الفاعل .عين: 9 الحرس والشهب مالمان للستماء. 

لوَشْهْبَاة جمع شهاب وهو ما قبس من الّار» ولا مدخل للَمْسٍ السسّماء 
ووحودها مملوءة حرسًا شديدًا وشهيًا في الإمان» فكيف يساق ذلك في جملة ما 
سيق للإمان ؟ والحواب أن المراد إا ُخبركم بذلك» وأنّ ذلك دلالة على قدرة 
الله كبك وأله حُفظ للوحي الحادث الآن» أو يفسّر: آمنًا عا يتسحب على 
ذلك ونحوه ما لا يدل في الإبمان. 

وإ كنا تفغ قحد منّْهَا موضعًا قريًا منها مقًاعد) بدل من «موضع» 
امحذوف» والمفرد مقعد (بفتح ايم والعين)» أي: موضع القعود» وهي مواضع 
قعود في المواء يطيرون إليهاء وقيل: يقف واحد على آخر حتَّى يتتهوا إليهاء وهو 
مروي عن رسول الله وي . 


الآية : ١١-۸‏ تفسير سورة الجن (۷۲) PTY‏ 

(للسّمْع» لأحل أن تسمع ما تقول الملائكةت متعلق ب«قعد» أو 
.عحذوف نعت «مقاعة»: أي: 3 3 034 يقدّر کون حاص أي: صالحة 
للش برها عن الحرس والرصد والرمي 

فمن بتع الآن... 6 إل عطف على وا كنا ..» إلى . و«الآن» 
ظرف للزمان الحاضرء وهو وقت مّسع برمې شیب ف مته قل تكلم 
بهذا أو بعده» وفيه على الظن في وقت التكلم وما بعده» والمضارع للتجدّد 
وحكاية ما مضى يقيئاه والحال والاستقبال ظنّاء وقيل: «الآن» هنا للاستقبال 
لقوله: يشم وهو مضارع للاستقبال. 

یجن ق له لنفسه» وفيه عمل عامل واحد في ضميرين لمسمى 
واحد» متصلين بلا تبعيّة في غير باب «ظر» وما ألحق به وهو مقیس لأنّ 


ر٤‎ 


أحَدَهُما بحرف جرء وهو كثير في القرآن مقيس» فلا تَهِمُوا. 
(إشهابًا رْصّدَاك نعت مبالغة, كأنّه نفس الرّصدء وهو الحرس 
والمراقبة» أو يقدّر: براصد أو .كصاحب رصد» وهو مفرد. وإن جعلناه 
اسم جمع أو جمع راصد على ما مرّ آنفا فإنّما صف المفرد به لقوته جداء 
كانه شهب متعدّدة كقوله: 
کان وع زحي حين ضمت حوالب عرزا وى س٩‏ 
إذ وصف المعى (واحد الأمعاء) بجياع» وهو جمع. 


عحذوف» أي: جد له ذوي شهاب رَصَّدَاء أي: راصدين» ويجوز أن يكون 


١-البيت‏ من الوائي للقطامي في ديوانه» ص .4١‏ إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة» 
ج۱۱ ص۱۹۲۳. 


۳۴۸ تيسير التفسير الآية : ١١-۸‏ 
مصدرًا تعليلا أي: لأجل الرّصدء وفيه احتلاف الفاعل فن فاعل الوجحود 
الشيطان» وفاعل الرّصد الملائكة» فإن الرّصد للملائكة يرصدون المستمع 
فيرجمونه بالشّهاب للا يستمع» فيحترق ويقى حيّا أو يحوت» وإن جعل عله 
محلو ف نعت ل«شهابا» أي: شهابًا عد للرصّد صح» والأصل عدم الحذف. 

وف الآية وحود الحم بالشهب» ومقاعد للسّمع» قبل بعنه يك » ولكن 
كر بعد بعنه 6# وشدّد فالذي من آیاته وها كثرئه وتشديثه؛ أو كان المي 
قله 88 رادت واا مث كان ارجم الشياطين عن الاستما أو له ولغوه. 

إقلت:] ويقع في رمضان مع آله روي أن الشياطين تصفد فيه) فنقول: 
صندت فيه المردة دون عامّتهم وإنّها صفدت عن مضرة الاس لا عن 
الاستماع» ومن أدلّة وقوع الرّمي في الجاهليّة قوله 45 في جماعة من الأنصار 
وقد رمي بنجم فاستنار: ما كتتم تقولون لهذا في الجاهليّة؟ قالوا: نقول يحوت 
عظيمٌ أو يولد عظيمٌ. ووقوعه في أشعار الاهاية كقول بشر بن أبي حازم: 

والعير تتبعها الغبار وححشها ينقض من خلفها انقضاض الكوكب 

وفي ذلك رذ لقول من قال: لا رمي قبل مبعثه بالشهبء وقيل: كان قبل 
وبعد» ولح يزدد بعد. 

و لآ كدري اشر ر رید أراد الله كبك یمن في الأرْض © بكثرة 
حراسة السّماء وتشديدها بال مي ام اراڌ بهم رهم رد خبراء ذكروا 
الله في الخير ول يذكروه في الشرٌ مع أن الکل حلق لله تعالى تاا في اعتقادهي 
إذ لم ينسبوا الشرّ إليه تعالى. 

قيل: أو فاعل الشرّ عندهم إبليس وأتباعه» لكن هذا باعتبار جاهليّتهم» 
ويرده 8 هذا الكلام بعد إسلامه» وان قوهم: اشر ريد بمّن في الأرض © 


الآية : ٠١-۸‏ تفسير سورة الجن (۷۲) ۳۳۹ 
ععن أريد يهم من جهة السّماي ولا يتومّمون أن إبليس فى جهة السّماء أراد 
الشرّ من في الأرض» ويجاب بأنّهم حكوا ما يقولون في جاهايّته ألا ترى إلى 
قومم: كنا طَرَآئقَ قد ؟ . 

وإِنّما ذكروا شأن الإسلام بعد في قرهم: لوا طا أن أن حر 
الله...) إل لا في هذا الكلام» وكذا قوله: 

وإ ا م ما الصَلحُون) أرادوا به صلاح الدنيا والعرف» كمكارم 
الأحلاق لا صلاح الین فان هذا بيان الحالهم قبل استماع القرآن» كما قالوا: 
كنا طرآتقَ قدَدا) فن امراد: طرائق في الكفرء ويجاب عن قوهم: ريد يمن 
في الأرض) بألّه ليم أن تكون الإرادة في اعتقاد من في السماء. 

وإومًا دون ذلك) «دُون» نعت لبتدأ حذوف بره «منّا»ك» أي: وما 
قوم دون ذلك الصلاح منغمسون في الفساد من مساوئ الأخلاق» وهذا 
الحذف مطرد إذا كان الوصوف الحذوف بض اسم بحرور ب«من» مق 
والنعت ظرف» كقوطم: ما أقام وما قعدء أي: فريق أقام وفريق قعد. 

59 طرآئق ق قد تفسير لقوهم: لس الصّالحُون وَس دون 
ذلك وق «دُون» معن «غير»» والمعئ: كنا ذوي طرائق قد أي: 
ذوي مذاهب مختلفة» وهذا أولى من تقدير المضاف أوّلاً هكذا: كانت 
أحوالنا طرائق لان الأول متمکن في عل والتغيير بالأواخر أولى» ولا بد 
من التقدير» أن الام ليس لبهم ف العلا ئق» فضلاً عن أن يُقال: بالغوا 
حتَّى جعلوا أنفسهم نفس الطرائق القدد. وهو جمع قدة» أي: قطعة من 
قطع» قال الشاعر: 

القابض الباسط الحادي بطاعته ‏ في فتنة الاس إذ هوشم قدد 


4م تيسير التفسير الآية : ١١-۸‏ 

لوًَِا ظَننَا علمنا أن أن ا وَ الله في الأرْض © م إعراب مثله» 
و«في الأرْضي» حال من المستتر» كائنين في أي موضع من مواضع الأرض 
بالاستتار» ولو في أقطارها أو حوفها. ون تُعْجِرَةُ هربا مصدر مع 
اسم الفاعل» وهو حال» أي: هاربين في الأرض» ومصاحبين المروب» قيل: 
9 مصدر منصوب على التعليل» وليس كذلكء لأنّه ععن: نعمل إعجاز 

لله ليحصل الحروب» وليس هذا الع صحيح» أو تمييز عن الفاعل» أي: 
لن يُعجزه هَرَينًا. 

ويجوز أن يكون معن الآية: لن يعجز الله تعالى إذا أراد بنا أمرًا من إهلاك 
أو غيره من التصرّفات» ولن نعجزه هربًا إن طلبنا مع سعة الأرض طولاً 
وعرضًا. وقيل: هربًا إلى السّماء لو لو استتطيع. 

وا لَه ما سَمعْنًا الْهُدَى'4 القرآن لاما به على الفور بلا تأخير. 
فمن : يومن بر أي: لاله من يؤمن بره 0 يَخَاف) فهو لا يخاف» أو 
فقد لا يخاف» ب«قث» الي للتحقيق» وإِنّما قدّرت لأنْ قوله تعالى: «لاً 
يحَافُ» يصلح أن يكون شرطًا فيجب تحريده من الفاء» وجزمُه. 
دف وأحاز ابن مالك أن لا يقدّر البتداً ولا «قذ»» وأن الحملة في 
عل جزم لكثرة ورود ذلك في المنفي بدلا وَوَرَدَ بلا نفي أيضًاء مثل: 
وعم الله i‏ (سورة المائدة: 88) . 

(بخسًا) نقصًا على الظلم في الحزاء» ويستعمل البخس معن النقص ولو 
بلا ظلم. ولا رَهقَا ذلاً يغشاه» ومادّة « ر ه ق » الإشراف على الشيء» 
يُقال: غلام مراهق» أي: يقارب. وتغشى الثّار الكفرة والثّار غاشية لهم والليل 
يغشى النّهار. 


الآية : ٠١-۸‏ تفسير سورة الجن (۷۲) ۳4۹ 

واللعن: إن الله عدل لا ينقص من حسنات المؤمن أو من ثوابه» ولا جور 
عليه بعدم قبول توبته» وقد تاب نصوحًاء ولا بريادة في سيكاته ولا حمل ذنب 
غيره عليه ولا بإذلاله» وقد فعل ما يعرّه. 


وليس في هذا امن ما يوهم أن الله جور على الكافرين» بل هو بأعماله 
يستحق النقص عن بلوغ ا لخي لا يناله الت ويستحقٌ الإذلال» وذلك أولى من 
أن يفسّر البحس والرهق بالجزاء يهماء استعمالا للسبب في مقام المسبّب» معن 
أن الله تعالى لا يبس أحداء ولا قارب ظلمه» فليس المومن يخاف جزاء يركب 
عليهماء وما مر أولى» لأنّه حقيقة ظاهرة المعيئ لا مجاز. 

ركنا معشر ابن متا الْمُسْلمُون6 من حين ”معنا وهم نحن وما 
الَْاسطُون» الائلون عن الإسلا» وهم من حضر منًا القرآن ول يؤمن» وسائر 
لحن الكفرةء أو من الجن مسلمون بالإنجيل الذي لم يغيّر» وعمل به وترب 
على ذلك أَنْهِم قسمان: أهل جنّة وأهل نار كما قال: فمن املّم4 من 
الج والإنس» وقيل: أرادوا: الجن أَذْعَنُ للتوحيد والعمل بمقتضاه. وار 
أي: من أسلم, والجمع لمعن «مّن»» كما أن الإفرا اد في «أسلَم لله للفظهاء وإشارة 
البعد لتعظيمهم. 

9تَحَرؤا4 قصدوا ر شَدا) صلاحًا عظيمًا يوصلهم إلى ات ولم يذكر 
ابمّة بل سبيلها كذكر الشيء بذكر برهانه الذي لا يتخلّفء وهو لا يخلف 
الوعد ولا الوعيد. 

لإوأما القَاسطُونَ4 من الحنّ والإنس» على حدّ ما مر في من اي 
کا وا لئم حب توقد بم كما توقد اا ر اليوية بالحطب» وذلك 
استعارة أو تشبيه بليغ» قولان» في مثل: زيد أسدء أو إن زيدًا أسدٌ» أو كان زيدٌ 
أسدًا. وذلك في كلام الجن وقيل: من كلام الله كيل فرعه عن كلام 20 


٠۷-١١ : تيسير التفسير الآية‎ EY 
وهو حلاف الظاهرء لأن الكلام قبل للحن والأصل أن لا يكون كلام من‎ 
أحد والتفريع عليه من غيره.‎ 

[قلت:] وأخطأ من قال: إن لكَفرة الح عقابًا وليس لمطيعهم ثواب» والله 
أعدل من ذلك» وقد علمت أن ثواهم في لفظ الرشد المتسبّب للجنّة. 


رر 


(و1 ز امكو از راخت 6۶ونر وز ثرا 
عن وک ريده ده که دابا صد 262 


بسط النعم على الإنسان فّنة له أحيانا 


(وأن لو اسنتقَامُوا4 إل عطف على «اله استَمَعَ»» كأنّه قيل وأوحي ل 
أن لو استقامواء واسم «أن» ضمير «هُب»» أي: وأنهم أو الشأن. أي: وه 
والواو للإنس وابحنٌ وقيل: للحن وعن ابن عبّاس: للقاسطين» وامراد: لو 
دحلوا الدّين واستقاموا عليه. وفي رد الضمير للحن نظرء لأنّه قيل: لا ينتفعون 
بالمطر ولا يحرئون إلا إن ريد بسقي الماء الغدق الكناية عن توسيع الرزق. 

(علَى الط ريق دين الإسلام تتفم مء عَدقا) مُطْبقَا واسعاء 
وحص الماع مع أن المراد مطلق توسيع الرّزق أن الماء أصل المعاش» وكثرته 
سبب للسعة» كما قيل: «المال حيث الماء» والوبال حيث الاشتهاء»» ولعزته عند 
العرب ولا سيّما الأعراب. 

(فهم) برهم (فيه) هل يشكرون؟ أي: تعاملهم معاملة لخت 
فالكلام استعارة تمثيليّةه 7 ن ُهل القُرَى" اموا 2 (سورة 
الأعراف: ٠ى‏ » وقيل: لو استَقَامُوا4: لو يتوا على الدّين السابق» لان اجان 
وهو إبليس ل كان مما عابدًا ثم كفر وعصىء فالعی: لو دام على دينه 


الآية : لحلا تفسير سورة الجن (۷۲) Ee‏ 
وتبعه أولادُه الح على طريقتهم الي هي الكفرء ولم يسلموا باستماع القرآن 
لوسّعنا عليهم الرزق استدرابمًا لنعذهم تعذيب من وَس عليه ولم يشكرء وهو 
فوق تعذيب من لم يوسّع عليه. 

وقيل: لو كفر من أسلم من النّاس» وكلا القولين خروج عن الظاهر, فإنّه 
لا دليل على الاستدراج فإن الل يعم الاستدراج وغيره؛ فإن الاختبار أعم من 
الاستدراج: وكأ قائله راعى أن لفظ الفتنة أظهر في الاستدراج ثم إن لا يخفى 
بعد استعمال الاستقامة على الطريقة الاستقامة على الكفر» وأيضًا يعارضهما 
قوله تعالى: ولو أن اَل القرّی...) إڂ. 

ولا دليل ما في قوله تعالى: لوَمَنَ يُعْرِضْ عن ذكر ره كما زعم 
بعض آله ت وكيد لمضمون السّابق من الوعيد» أي: لنستدرجهم فيتبعوا الشهوات 
الب هي موجبة لابطر الذي منه الإعراض. 

وبيحث فيه باله توكيد لقوله: لفكانوا لهم حَطا) وله ذكر لبعض ما 
شله الاختبار» و«ذكر رب أي: ذكره لريّه بالإاعان» وقيل: معن عبار ره 1 
تور وقيل: ذكره تذکیره» وي هذا أضيف المصدر للفاعل» وكذا إن فس 
بالموعظة أو بالوحي. 

3 1 تسلكة6 تعدّى لاثنين لتت لضم معئ ندحله» أو يقدّر: نسلك به 
فحذف الباء وأتصلت الحاء ب«اسْلكْة». لعَدَابًا صَعَدٌ 
به مبالغة حت إن العذاب نفس الصعود عليهم» أو .معيئ الوصف» أي : 
صاعدًا عليه أي: عذايًا عاليًا على المعذّب» وهذا الصعود معنوي لا 
حسييٌ لان العالي عليه حسما هو ما يعذّب من سلاسل ومقامع ونار» وغير 


عع قشعم 


ذلك لا توجعة. 


صَعَدَا) مصدر نعت 


64م تيسير التفسير الآبة : 4-1١4‏ ؟ 

أو العالي توجعه فهو راحع إلى معن الشقة والغلبت فكأنّه قيل: عذايًا شاقا 
أو غالباء يقال: فلان ي صعد من أمرة» أي : في مشقة. 

وف الحديث الأمر بذكر خصال الخاطب للتُكاحء فكان عمر يقول: ما 
تصعّدني شيء كما تصعدني حطبة الذكاح» أي: ما غلبئ» وكانوا يذكرون 
خحصال آباء المتزوج» وحصاله الي اكتسبهاء فشقّ عليه معرفته ماء دح 
اعروج بها في وحهه وعشيرته) ولحضور النَّاسء ونظر بعض لبعض حسداء أو 
استهزاء وتعجّبًا من ذكره. 

وعن أبي سعيد الخدري: ظصعَدَا جبل ف الثَاره يعالحون صعوده لينجوا 
من الار» فكلّما وضعوا أيديهم وأرحلهم عليه ذاب. وقيل: حبل في جهنم من 
صخرة واحدة أملس يجبر على صعوده» كلما وصل أعلاه انحدر إلى أسفله 
فعلى أله حبل في القولين يكون بدلا من «عَذابا» على حذف مضاف» أي: 
عذايًا عذاب صعدء أو هُو المفعول الثاني و«عَدابًا» تعليل أي: نسلكه صعدًا 


للتعذيب. 
قيل: لَمّا قرأ القرآن وسمعه الجن قالوا: نحن بعيدون منك فترلت الآية وهي 
قوله تعالى 
5 7 5 و بے اگ سے ت 5 
یاجک وه لواح أ لهم © وکر كا اعدا يطو 
6 زط رما ره مر 2 1 کی واه راب کے د ا 
ڪائوا يوون عد دا 6اا نعو َي ولا شرك به همذ 
ÎÎ *‏ ا ركد i BI AV‏ 6 
لذ لذ املك لضا ولا رداول لذن یرد من أله عد واج دهن دونه 
چ تسر ذه رربي ست اھ ار ساس و 
مرا ألا بلا أل وريه 0 نیرا وسو 9 رَجَهَتَمَ 
000 0 8 


دنه ادا ود رماع ون سب َع 00 تكبو toe‏ 


الآية : ۲٤-۱۸‏ تفسير سورة الجن (۷۲) to‏ 
5 
تعب امن من دعوة الرسول 
وخلود العصاة في الثار 
لون الْمَسّاجد وهذا على أن المرا اد ب«الْسّاحد» الأرض مطلقًا كما 
قال يه : «جعلت لنا الأرض مسجدًا»" والصحيح المواضع المعدّة للصلاة 
والعبادة. (a)‏ مختصّة به» وبنيت له. 
والعطف على دنه استمُع» » والعاطف أغيٍ عن ذكر «اوحي» وکاله 
قيل: واو حي إل أن المساحد لله وقيل: بتقدير للام متعلقة ب«تدغرو» بعد 
أي: لا تدعو مع الله أحدًا لان المساحد لله أي: لا تدعو مع الله له أحدًا فيها. 
كانت اليهود والنّصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم كفرواء فأمرنا 
بإخلاص العبادة لله تعالى إذا دخلنا مساحدناء لأن الإشراك فيها شد قبسًاء 


وقال الحسن: المساحد کل موضع سجود» مصلّى أو مسجدًا أو غير ذلك» 
والأرض كلها مسجد ذه الأمّة» كما روي: «جعلت لي الأرض مسجدا» 


2 
و«حيثما أدركتكم الصلاة فصلوا»". 
له 52 8 4 م 0 
ومَنْ قبلا يصلون في بيعهم وكنائسهم؛ إلا من حص كعيسى الكت › 
والخضر ومن أشبههما ف السياحة من الأنبيای إلا أن الخضر من هذه الأمّة بعد 


٠١8 رواه الييهقيٌ في كناب الطهارة» باب الدليل على أن الصعيد الطب هو التراب» رقم؛‎ -١ 


من حديث أبي هريرة. 
؟-رواه البخاري في كتاب انيرم (0 باب قوله تعالى: فلم تحدوا مَاء منوا صعيدًا 
صعب ..) رقم ۳۳. وأرل الحديث قوله: «أعطيت حمسا لم ي يعطهنٌ أحد قبلي. ۰ من 


حديث أبي هريرة. كما رواه مسلم في كتاب المساجد؛ رقم١ ١(‏ ۰ وول الحديث قوله: 
«أي مسجد وقع في الأرض أوَلا. ..» من حديث أبي ذر. 


م تيسير التفسير الآية : 4-14 ۲ 
بعنة البيء کب وكذا عيسى إذا نزل» فالأرض كلها له مسجد قال 486 : 
«لو كان موسى حًا ّم يسعه إلا اتّباعي»”". والله أحبرنا أن الأرض جعلت 
للصلاة فلا تجعلوها للمعصية» ولا تسجدوا فيها لغير الله تعالى. 

وقيل: المساجد المسجد الحرام» أي: الكعبة نفسهاء أو الحرم كله والجمع 


ته عام 


لأن كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة: أو لأئه قبلة المساحد. 

وقيل: هو وبيت القدس» كما روي عن ابن عباس: آله لا مسجد حين 
نزلت إلا ماء واثنان مع حقيقة أو جازا» وذلك كله خلاف الظاهرء والظاهر 
ما مر أولاء ورواية ابن عباس هذه لا توحب تفسير الآية يمما. 

وقال سعيد بن جبير: المساجد جمع مسجد (يفتح الحيم) وهي القدمان 
والركبتان والكفان والوحه» وفي الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة 
آراب» ولا أكف شعرا ولا وبًا». وقيل: المساحد جمع مسجد (بفتح الميم) 
مصدر .عى السجدة. 

فلا تذغوا مع الله أحدا فيها. هذه الفاء وما مما يتبادر تعليق الظرف 
فيما بعدها تُشبه فاء الحواب» لتضمّن الكلام معين الشرط كأنّه قيل: فإن لم 
دوه فلا تدعوا مع الله أحذا فيه فإله قح إشراك. 

والخطاب للحن لما روي أَنّهِم قالوا: كيف نشهد الصلاة معك يا رسول 
الله على بعدنا عنك؟ فولت» معن اعبدوا اله حيث كتعم تقبل عبادنكم إن لم 
تش ركواء وقيل: الطاب عام. 

(وإلة, لا فام عَبْدُ الله عمد رسول الله ويك يدعو 6 يعبده بصلاة 
الفجر قي نخلة. والجملة حال من «عبد». وعبر بر بالعبد لذكره يه نفسه بلفظ 


لقم تخريجه: انظر: ج١٠‏ ص 4376 


الآية : ۲٤-۱۸‏ تفسير سورة الجن (7/) بلعم 
التواضع» يقول: جني عبد الله ورسوله»» لان الآية على لسانه وأيضًا لينيّه الله 
الح على أن العبادة من العبد لا بعد إذ تعجّبوا من صلانه وصلاة أصحابه 
بصلاته معه. 

«كاذرا» أي: ابن (إيكُوئون عَلَيْهِة متعلق ب«يُكُون»» أو عحذوف 
حال من قوله: رلك أي: متضامين بالزحام ليشاهدوا ما هو عليه من القيام 

والأبد جمع لبَق كسئرَة وسر وهي الشيء امد الاتصق بعضه ببعض. 
وذلك استعارة» أو تشبيه بليغ. وقيل: الواوان لكفار قريش والعرب» وقيل: 
للحن والإنس» والمعى على هذين القولين الاجتماع على عداوته ومخالفته 
وإطفاء نوره لَمَّا قام يدعوهم إلى توحيده وما يتعلق به من العبادة» وأبى الله إلا 
نصره وبدید لبدهم. 

([قال إلم أذعوا رسي( أعبده ولا شرك به أحَدا) في العبادة وهي 
أمر تقبله العقول» لا أمر يتعجّب منه» أو يوحب الإطباق على عداوتي. 

قل اي لآ أئلك لَكُمْ ضرا وَل رَضَدَا)ُ أي: نفعًاء والرشد سبب شفع 
فير به عن والمالك للضرٌ والتّمع هو الله ل » أو الضرٌ: مضرّة الدّين» والرشد 
صلاحه كما قرأ أن عَم و 29 لض مسب عن الغي» فعبر به 
عله 

وإِنّما القادر على الخذلان والتوفيق الله ك » ولا أحبركم على الرشدء ولا 
دليل على أن الأصل: لا أملك لكم ضرا ولا نفعًا ولاغيّا ولا رشدًا فحذف من 
كل واحد ما يقابل ما في الآخر على طريق الاحتباك. 


([قل) يا كد لأعدائك» وقد قالوا: اترك ما تدعونا إليه لجرك اي لَنْ 


ممعم تيسير التفسير الآية : 4-14 ؟ 
يُجيرني) لن عنعن من الله اح من عذابه وما أراد بي من سوء إن راد بي 
ذلك» وقيل: لما ازدحم عليه للحن قال سيّدهم وردان ألا أرحلهم عنك ؟ فتزل 
قوله تعالى: قل اي لن يُحيرتي من الله أح43. 

لون ج من ذونه) من دون قضاك» ملق بقرله تعال: (إمح)): 
أو بمحذوف حال مته وهو اسم مکان» أي: موضع التحاد» أو مصدر ميمي» 
أي: التحادّك وأجيز تقدم معمول المصدر الظرق عليه ولو انحل إلى الفعل 
وحرف المصدر. 

والالتحاد: اليل والانحراف» وقد فسّر الكليٌ لمُلْتَحَدَا عدحل في 
الأرض» والسدّي بالحرز. وهذا وما قبله بيان منه في عجزه عن أمر نفسهء 
وقوله: فإلآً شت بيان لعجزه عن أمر غيره. 

الا لعا من الله ورسالاته) اسعناء متّصل من قوله: 9لا ملك 
والفصل بها بينهما ولو طال لا بضر لاله مناسب وتأكيدٌ. وإن فسرنا الضرٌ 
والرشاد بالغي والصلاح كان الاستشناء متقطعاء أو من تأكيد المدح بها يشبه 
الذ فيرجع إلى الانُصال كقوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ين فلول من قراع الكستائب7© 

وذلك بالنظر إلى «ضر»» أي: لا املك لكم ضرا «الاً بلاغا...»إ. وإن 
استئئ من «مُلْتْحَدَا» كان منقطمًاء لأن البلاغ والرسالات ليست من الملتحد. 
وعن الحسن: إن الاستشاء منقطع» أي: لن يجيرني أحد لكن إن بغت رهي 
ربي. وقيل: المعن: لن أحد شيًا أعتصم به إلا أن الغ فهو متّصل. 
١-البيت‏ من الطويل للنابغة الذبياني في ديوانه» ص٤٤.‏ انظر: إميل يعقوب: المعجم للفصّل في 

شواهد اللغة» la‏ ص٥٤۳‏ . 


الآية : 74-14 تفسير سورة الجن (۷۲) 4م 
و«من» للابتداء» أو معن «عن»» كما قال وق : «بلّغوا عي ولو 
آي وما تقدّم أولى» والمعئ: لا أملك لكم إل تبليعًا منه أو عنه» ورسالاته 
الي أرسلي ما الله كب » وقيل: «رسالات» معطوف على لفظ الحلالةء أي: 
إلا أن بغ عن الله وعن رسالاته. 
لوَمَنْ يْعْصٍ الله وَرَسُولُ6 بالإشراك أو بالكبيرة مُصرًا عليها. إن ) 
للعاصي» واللآم للاستحقاق ار جهنم عالدين) حال مقدرة من ضمير 
الاستقرار. والمجمع لعن «من». فيا بدا بلا هاية. 
زی إذا رو ما يُوعَُون) من الوعدء لأله يستعمل في الشر والخيرء أو 
من الوعيد» أو من الإبعادء والمراد: عذاب حيدم وقيل: يوم بدر» ويدل للأرّل 
قوله: قل ان أذري أقريب...©) إل فإنّه رد للمشركين في إنكار البعثء فإن 
النضر بن الحارث قال: مين يكون يوم القيامة؟ فأوحى الله اك : قل هم: هو 
واقع لا محالة» ولا أدري وقته كما في الآية بعدٌ. 
و«حتّى» حرف ابتداى ولا تخلو عن غاية» والتفريع من الغاية» وکاله قيل: 
فإذا رأواء فالحاصل أنّهم لا يزالون مكذيين فإذا رأوا العذاب المع هم. وقدّر 
بعض: دعهم ّى إذا... إلخ» وهو ضعيف. 
وأحاز بعض أن يكون غاية لقوله: يوون عله ) إن فس بالتايّد 
على الكفرء» ولو طال الفصل» لذنّه بأمور مناسبة ل ولا يخفى أن كثرة الفصل 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأنبياء )٥٠(‏ باب ما ذكر عن بي إسرائيل رقم7451. ورواه 
الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله باب ما جاء في الحديث عن بن إسرائيل؛ 
رقم۲۹1۹» مع زيادة في آخره؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 


.وم تيسير التفسير الآية : ١‏ ۲۸-۲ 
عة ولو حسن المعون» ولا بأس بالتفريع على قوله: لإفإن ُ ار 
حم( إ» أي: هي هم وعيدًاء فإذا رأوها ِيحارًا. 

9شَيَعْلمُونَ6 السين لتأكيد الوعيد لا للاستقبال» أن الاستقبال أفادته 
«إذا»» ولو جعلت للاستقبال كان المعئ: إذا تم الاستقبال المعبّر عنه ب «إِذَّا» 
استأنف استقبال آخر» وليس ذلك مرادّك أن علمهم يمن هو أضعف ناصرًا 
يحصل باستقبال «إذا» حين تم فإذا رأوا العذاب علموا ذلك قبل دحوهم الا 
ولا يتأعمرُ علمهم إلى دخوطا. 

من اصْعَف كاصرا وأكَل عَدَدَ وهو هم لا ايء ذه والمؤمنون» 
- وصلی الله على من أسلم روحه حو وُحُوده وسلّم إليه که الدوام 
شهوده» ليكون بالفناء بقاژه» وبالغيبة لقاؤه» وبالفقر غتاژه» وبالدلٌ عه 
وولاؤه . والجملة استفهامية معلّق عنها «َعْلم» أ موصولة مفعول 
ل »عع يعرف» وحذف صدر الصلة أي: من هو أضعف لطوها. 


له أجل كما قال: 111 جل ا له رسي أَمَدَا4 أي: زمانًا بعيداء بدليل 
جعله مقابلاً لقوله: (إاقريبأً©» وإلاّ فالأمد يستعمل في القريب والبعيد» 
ويحتملهماء وإذا أريد التخصيص نصب الدليل كالمقابلة هناء وكوصفه 


الآية : ۲۸-۲١‏ تفسير سورة الجن (۷۲) o1‏ 


بالبعيد في قوله ك : تود لو أن ينها وَبينهُ, أَمَدا ' بعيدًا) (سورة آل 

عمران: )”١‏ » ويقال: أمد قريب. 

(عَلمُ الْيّب» نعت «ربي» أو حبر لحذوف» أي: هو عام الغيب. 
و«ال» للاستغراق» أي: عالم كل غيب» أو للعهدء والمعهود الغيب المستغرق. 
(قلا يُظْهِرُ) إظهارًا تام وإذا أظهر على غيبه أحدًا فليس بالكنه ليثبت تفرد 
اله اق بعلم الغيب. لإعَلَىا غيبه أَحَدَا الإضافة للعهد الاستغراقي» أي: غيبه 
كله لا طلع الله أحدا على شيأ ما م فالعموم للسلب لكيه ولو تقدم 
السلب على مفيد العموم. 
(بلاغة) 2 أو الإضافة للاختصاصء والمختص به العموم المستغرق» وأظهر 
ولم يضمر لتأكيد شأنهء والفاء للتفريع على تفرّده تعالى بعلم الغيب. 

[قلت:] وللأولياء كرامات» ولا مانع من أن يخبر الله تعالى أحدًا يهام أو 
ملك على غير طريق النبوءة» أو بغير ذلك» وبالحن تسمع من الملائكة: وإنّما 
الممنوع أن يعلم بلا إخبار من الله تعالى. 

قال أبو هريرة قال رسول الله غل : «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم 
ناس مُحَدَقُونَ من غير أن يكونوا أنبياء. فإن يكن في أمّت أحدّ فعمر بن 
الخطًاب». والحدّث (بفتح الدّال مشدّدة): من يُلقَى في قلبه» وذلك واقع 
وجائر» ولو كان أمرًا ارقا للعادة» وليس فيه التباس بالنبوءة» أن صاحبه لا 
يدعي النبوءة. وأحكامٌ النجوم وغيرها لا تفيد القطع. 


١-رواه‏ البخاريٌ في كتاب مناقب الصحابة (5) باب مناقب عمر بن الخطّاب ذه » 


رقم 7485 » من حديث أبي هريرة. 


۲۸-۲۵ : تيسير التفسير الآية‎ or 

لالا مَنِ اركضى من رَسُول) الاست ناء منقطع» أي: لكن من ارتضى 
من رسول فإنّه يظهره على بعض غيبه» بقدر ما يليق بالحكمة» إظهارًا بغير الكنه 
من وظائف الرسالة. و«م» للبيان» أي: هو رسول ما من الرسل» متعلقة 
محذوف» حال من الرابط الحذوف» أو من «من». 


فاه يَسْلّك4 يري إمن' بين يد ده ومن لفو كاية عن جي 
حهاته رصدا» حرسًا من الملائكة عليهم السلا تحرسه من تعيض 
الشياطين له بسلب أو تخليط أو إلقاء على الكهنة قبل الرسول. للْيَغْلّم6 
الضمير المستتر عائد إلى «مَن»» وهو الرّسول المرتضى (آن) أي: آنه 
والضمير للشأن. ظقَدَ ابْلَعُوا أي: أبلغ الملائكة الراصدون إليهء أي: إلى 
ذلك الرّسول «رسّالآت رهج الموحى ما إليه الي أظهرها الله تعالى لهم 
وللملائكة الرّاصدين لا بالكنه. 

والمشهور أن اليل جبريل وحده» وضمير الحمع في الموضعين مرعاة 
للمجموع, إذ كان حبريل من جملة لللائكة» كقولك: بنو تميم أكرموا زيداء 
والمكرم واحد وإكرامهم واسع وتريد واحدًا. 

ولا مانع من إرادة الجمع» لاله قد يبيء غير جبریل» كإسرافيل وحده» أو 
مع جبريل؛ أو الجمع تعظيمًا لجبريل» وجاء عن ابن عبّاس: «لا آية إلا معها 
أربعة من الملائكة يحفظوفا حى تصل النبيء 6# » وقرأ الآية. ويروى أله جاء 
مع سورة الأنعام سبعون ألف ملك. 

(وأحَاط) الله تعالى بم لدنهم» عند الرصد إوأخصىئ» أي: الله 
} کل شي ما كان أو يكونء أو هو في حال ارول (عَدَدَا) هرا دا 


وزيا خزعا. 


الآية : ۲۸-۲۵ تفسير سورة الجن (۷۲) or‏ 

[قلت:] وأصحاب الكرامات ليسوا على يقين ما انکشف هم بل ترحيح» 
بخلاف الرُسل فإلّهِم على يقينء فإِنَّ حاصل الآية: ليعلم الرسول أن ما أبلغ إليه 
حقٌ من الله لا شيء [منه] من غير الله تعالى» وئه أبلغته إليه الملائكة الآتون به 
من الله كلك . ويجوز أن يكون ضمير (ِيَعْلّم لله ويك » ويجوز أن يراد بضمير 
الجمع في الموضعين الرُسل» أَفرَدَ الضمير ألا مراعاة الفط ف قوله: لمن 
رسُول) وَحَمَمَهُ بعد ذلك مراعاة لما قصد به من الحنس» فامعيى: ليعلموا الهم 
قد أبلفوا إلى أقوامهم ما هو حق. 


ولد (للونق 
ولا مول ولا قرّة إل بال العلي العظيم 
وصلّى (لنه على سيّرنا حمر وآله وصحبه وسلّم 


١١-١ : تيسير التفسير الآية‎ ot 


هذا اسم من أسماء البيء ب وآناه الوسيلة» فمن سمعه في قراءة القرآن أو 
غيرها فيصل عليه كسائر أسعاله المختصّة به وغير المحتصمة به قفي الطبراني أ 
6 ارتقى على انبر فان ثلاث مرّات ثم قال: أتدرُون لم أمّنت؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال جاعن جبريل فقال: «إنه من ذكرت عنده فلم يصلّ عليك 
فَأبِعَدَةُ الله وأسحقه, قلت: آمين» ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يِرّهُمًا 
دخل انار فأبعده الله وأسحقه, قلت: آمين» ومن أدرك رمضان فلم يغفر له 
دخل الثار فأبعده الله وأسحقه؛ قلت: آمين»0© 

وقي الطبراي والبرار أله 44 دحل المسجد وصعد النبر فقال: آمين آمين 
آمين» وَلَمًا انصرف قيل: يا رسول الله رأيناك صنعت شيئًا ما كنت تصنعه ؟ 
فقال وُه : إن جبريل تبَدّى لي في أُوّل درجة فقال: «يا محمد من أدرك والديه 
فلم يدخلاه اة فأبعده الله م أبعده, فقلت: آمين, ثم قال لي في الدرجة 
الثانية: ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ثم أبعده» فقلت: 
آمينء ثم تبدّى لي في الدرجة الثالثة فقال لي: ومن ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فأبعده الله م أبعده فقلت: آمين». وروی ابن خزعة وابن حبَّانَ واللّفظ 
له آله هيه صعد المنير فقال: «آمين آمين آمين» فقيل: يا رسول الله» صعدت 
انبر فقلت: آمين آمين آمين؟ فقال: «إن جبريل أتابي فقال: من أدرك شهر 
رمضان فلم يغفر له فدخل الثار فأبعده الله قل: آمين, فقلت: آمين» ومن 


١‏ -راجع الجرء 1١‏ ص۳۳۹ لهذا الحديث وما بعده في تفسير الآية [ إن | اله ل وَملاَنكهُ بصو 
على البيء) (سورة الأحزاب: 00). 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة المزمل (7/ا) وهم 
أدرك أبويه أو أحدهما فلم برشا فمات فدخل الثّار فأبعده الله قل: آمين» 
فقلت: آمين, ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فمات فدخل انار فأبعده 
لله قل: آمين» فقلت: آمين». وي الترمذي: «رغم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم يصلّ عليك» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرء فلم يدخلاه الجنّة». وتي 
الطبراق عن الحسين بن علي: «من ذكرت عنده فخطى الصّلاة علي خطى 
طريق اجنّة»ه» وكذا لابن فة إا أله قال: «نسي الصّلاة» بدل «خطئ 
الصّلاة»» ومثله لابن ماجه والطبراي. وفي النسائي وابن حبّان عن الحسين 
مرسلاً وي الترمذيّ موصولا بعلى: «البخيل من ذُكرتُ عنده ولم يصل 
علي». وف رواية ابن أبي عاصم: آلا أخيركم بأبخل النّاس؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: «من ذكرت عنده فلم يصلّ علي فذلك أبخل النّاس». 

قلت: ويبعد حمل ذلك الوعيد على من ترك الصلاة عليه عند سماعه اشتغالا 


بلهو أو لعب عَرّم أو بوجه مشعر بعدم تعظيمه 6 . 
ووت وام امراج راا افص واي 
إا کیاد سنہ أ ا کیاد ازز ولال ايھ 


سل كيده یری دون ما قور قلا 
اهار ساط © 0 تركب وت ل اليوتئيلا دیک و ْو واف 
خر لذ وکن ولتيزعل يلوو رفز تك 
بیت وإرشاد ايء َي عدد بدء الدّعوة 
ليسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم يآ يها المرَمل) أصله: «لْمترَملُ»» كما قرأ 


ده" تيسير التفسير الآيه: ٠٠-١‏ 
به ي أبدلت لاء زيا وأدغمت في الرّاي» وهو من التفعّل للطلب» أي: زمّليي 
يا حديجة» رضي الله عَنهًا. أو للمطاوعة على أله بلا أمر منه. 
(سيرةق كان يتعبّد في حراء فجاءه حريل أوّل ما جاءه فضت 
حتَّى بلغ منه الحهد وأطلقهء فقال: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» فضمه 
كذلك إلى ثلاث فقال: ليسم الله الرّحْمَنِ الرحيم اقرا بام ريك إلى 
3 لم َعْلّمْ (سورة العلق: ١-ه)‏ » فرحع إلى خديجة رضي ) الله عَنهًا 
كالمغشيُ عليه أو كالحموم فقال: زمَلبييٍ رَمّليي» فلحقه جبريل وهو مزمّل 
أو بعد الخروج عن الغطاء. والتزمّل التغطي» والتزميل التغطية. وقيل: تزمّل 
بثيابه دون أن يأمر بتزميله. 

على أن قريشًا قالوا في دار النّدوة: سَمّوه باسم ينفر الاس عنهء فقيل: 
ساحر» فقالوا: ليسه» فقالوا: كاهن» فقالوا: ليسه» وقالوا: محنون» فقالوا: ليسه» 
وقاموا على أن يقولوا: مفرّق بين الأحبّة» فبلغه ذلك فتزمّل قي ثيابه كالحازن» 
فأتاه حبريل في حينه فناداه باسم مشتق من فعله» على عادة العرب في ذلك 
تأنيسًا له كا ملاعب وتنشيطًا على تلقي الوحي» وكذا على القول الأوّل. 

كما غاضب علي فاطمة لشيء يبنهماء ونام على تراب لصق بجنبه» فدخخل 
عليه رسول الله يه فقال: «قم يا أيا تراب»» فكان هذا كنية له بعد 

[قلت:] وليس كما قيل: إله عتاب لطيف بالرأفة ليستعدٌ لما وعد الله وك 
في قوله: إا ستلقي. إل وان التزثل كفعل من لا به ام فان ذلك 
سوء أدب» وإِنّما يفسّر حطابه بالعتاب حيث هو ظاهر فيه بلا تكلف» كقوله 
صبل: لإعبس...4 إلى ويندفع سوء الأدب بأن أراد فيه عن شكل من لا يهتم 
عا هم وقد تزمّل في ثيابه للصّلاة. 

وقيل: للراد المستعدٌ لحمل أعباء الرسالة» فيكون استعارة تبعيّة من رمل 


الآية : ٠٠١-١‏ تفسير سورة المزمل oy )۷٣(‏ 
الحمل الثقيل» أي: عالج حمله؛ وفيه أله نيء حين نزول ذلك وإلّما يكون 
رسولاً بع إلا أن يقال: إلّه سيكون متَحَمِّلاً للرسالة» وما هنا استعداد له أو 
هذا بعد قصّة حديجة المذكورة. 

وجاء في حديث حابر بن عبد الله أنه قال يي : «كنت على جبل حراء 
فنوديت: يا محمد إِللك رسول الله». وقيل: تزمّل في ثيابه فخرج ولقيه جبريل 
عند الباب فقال له: يا أيّها المرَمّل وقيل: نام مترمّلاً في ثيابه فناداه بذلك. 
والصّحيح الأوّلء وعليه الجمهرر. 

ف انين إلا قيلاً) قم اليل إلى الصثلاة والدكى وقل: (قم© 
عن صل (العنقة,) قل: هو بدل «قليلة» دل کل وفيه تسمية الصف 
قليلا واهاء 3 ویوجه تسمية الصف بعضًا وقليلاً بأن الصف القوم فيه 
قوي كأنّه اکل والتصف الآحر كاله اقل من النُصف» قيل: أو ماه قليلاً 
بالنسبة إلى الكل وفي هذا الإبدال بيان ما أيهم وهو قوله تعالى: (تيڈ). 

لأر لقص مئه قَليلا6 أي: من الصف لاو زذ عَليه) أي: على الصف 
إلى الثلثين» وهكنا قل على ما ظهر لي» ولا قل: الصتّمير في «منة» للْيل لان 
الكلام مين على اليل. وفي الوجه الأول رد الضمير للأقرب» وعلى الثاني يكون 
العئ: قم نصف اليل» أو اتقص من اليل قليلا وهذا القليل ما دون النُصف. 

وحاصل الوجهين أن يقوم نصف اليل أو أقل من النُصفء أو أكثر من 
الصف» وقد يتقرى الثاني بان فيه جعل معيار القص والرّيد الصف المقارن 
لقيام» وهو ؤل مين حعله الصف العاري منه بالكيّة وإن تساويا كيت وأجير 
إيدال «نصف» من «قليل» مع جعل «قليل» الثاني نصف الصف وهو ال بع» 
وهاء «علّهه هذا القليل» والمريد على هذا القليل الذي هو الربع نصف الربع» 
أي: قم نصف اليل أو انقص من الصف قليلاً نصفه» أو زد على هذا القليل 


1-1 : تيسير التفسير الأية‎ "e۸ 
ليلا نصفه» كاله قيل: قم نصف اليل أو نصف نصفه» أو زد على نصف‎ 
الصف نصف نصف النُصفء فلليل على ممّة عشر قسمًا فيقوم ماني ساعات‎ 
أو أربعًا أو سمًا.‎ 

والحاصل أنه مير بين أمرين: أن يقوم أقلّ من نصف اليل جزمّاء وأن يختار 
أحد الأمرين النقصان من نصف اليل والريادة عليه. أو حير بين ثلاثة: بين قيام 
نصف اليلء وبين قيام أقل من النصف» وين قيام الزائد عليه على جعل 
«نصفَةُ» بدلا من «قليلة». 

وعن الكلي: القليل التلث» وعن وهب بن منبه أنه ما دون العشر 
والسدس. والآية ابل على حواز امت خاء الصف 
(تيجّد) وكانوا لا یدرون ثلث الیل أو ثلثيه أو نصفه» فكانوا يحتاطون 
ّى يكونوا على يقين من القدر مده سَنّة عند عائشة» فانتفحت أقدامهم» 
وقيل: سكّة عشر شهرء ونسخ ذلك بالخمس المفروضات. ولا سورة نسخ 
آخرها أوَلّها إلا هذه. 

9ورتل» في قيام اليل وغيره ظالْقرءَانَ ترتيلا» مير كل حرف من 
آختر کان بينهما فسحة كما يكون ترتيل الأسنان» وهو تفسّح مر عن أخرى 
حلقة أو صنعة وهو بالصنعة حرام كما في الحديث0". 


وعن الإمام على أله ستل رسول الله ي6 عن ترتيل القرآن فقال: 


-١‏ يشير إلى الحديث الذي رواه الربيع والبخاري في صحيحَيهما: لعن الله الامصة والْمنْمْصةَ 
والواصلة والمستوصلة وَالْوَاشمَة والمُستوشمّة لمقلا الْصْن». ريع كتاب الأشربة 
(41) باب ف الْمْحَىمَاتء رقم1۳۷. والبخاري كتاب التفسير )۳٦٤(‏ باب ونا اکم 
اسول فحدذوة] رقم ٤٦۰‏ و4505. من حديث ابن عبّاس. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة المزمل (۷۳) 0۹ 
ينه تبْبِيئًا ولا تنثره ٹر الدقلء ولا تَهُدَهُ هد الشعرء قفوا عند 
عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». وكان 
4 بمدُ ويقرأ حرفًاء ويقف على رأس كل آية. 

والقرآن إِمّا معن القراءة لكتاب الله تعالى» وإمامعيئ كتاب الله سبحانه. 

(انا ستلقي عليّك) احتار هذا على أن يقول: سنوحي إليك» لأن الإلقاء 
عليه مشعر بالثقل» والقرآن ثقيل كما قال كك : لقو لا تفيل هو القرآن 
متلق وثقلةُ معنوي» فإلّه شاق لما فيه من التكاليف من الأوامر والنُواهي والحدود 
وللوعيد» ولا سيّما على رسول الله ّ » فإلّه يش عليه أحذه عن جبريل فإلّه 
يعرق جبينه عند أخذه عنه ولو شتاء» كما روي عن عائشة» ويعمل به ويحفظه 
وعم قلس وبمرهم ه. 

وفي ذلك ثقل حسي مي قالت عائشة رضي الله عَنهَا: إذا أوحي إليه راكيًا 
على ناقته وضعت جرانها فما تقدر أن تتحرك حتَّى یفرغ» وقرأت: و 
سلقي...6 إل. وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد» فكادت ترضُ فخذ زيد. 

وقيل: ثقله شدّة حودة معناه ولفظه» يقال للشيء الذي له شأن عظيم: 
نه ثقيل. قال البخارييٌ ومسلم والرّبيع عن عائشة رضي الله عَنهًا وعن أبيها: 
إن الحارث بن هشام سأل رسول الله وُه وعلى آله: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال 6 : «أحيائا يأتيني في مثل صلصلة الجرسء وهذا 
أشذه علي» > فينفصم عنّي وقد وعيت ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك 
رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول». 


-١‏ رواه الربيع في مسنده (؟) باب في ابتداء الوحي» رقم؟؛ من -حديث عائشة. 


۳ تيسير التفسير الآية : ٠٠-١‏ 

وقيل: ثقله لزوم التجرّد للتأمّل فيه وتصفيّة السر. وقيل: كثرة ثوابه» 
وقيل: يعبر عن هذا بثقله في الميزان» وقيل: ثقله لما فيه من المحكم والمتشابه 
والنّاسخ والمنسوخ. 

وقيل: ثقيل على المشركين والمنافقين» لأنه يضادهم» وخصوضًا على 
المنافقين» لأله يفضحهم. ويقال: كل حرف في الوح الحفوظ كجبل لا تطيق 
الملائكة كلهم على حمله واستخراجه؛ إلا إسرافيل فأقدره الله على ذلك ولا 
مستند لهذا. أو التقل في ذلك كله جاز. 

قيل: ولا يُقال: سورة أو آية خحفيفة» أن الله كلك وصف القرآن بالثقل. 

رلك كاشئة اللَيْل4 أي: التّمسء أو افوس الى تنشأ في اليل أي: 
تنهض للعبادة فيه صلاة أو غيرها ‏ من الوم. وأنشأً الله الشيء: بع 
ونشأ شيء حدث. 

[قلت:] وأخطأ من قال: إن اللفظ حبشيٌ معرّب» وهكذا كل لفظ صمّ 
في لغة العرب إذا اذّعى أحذ أنه معرب فقد أخطأ وعصى. 

والإضافة بمعين في» قيل: أو على» أي: قام متغلبًا على اليل وأحاز بعض 
أله مصدرء كالعافية والعاقبة» والإضافة عع في كذلك» أو من نسبة الفعل إلى 
زمانه» كقولك: قام ليله (بالرفع). 

وقيل: #ناشعة لجل على معن العبادة فيه ولو لم يتقدّم تَوْمٌ وسواء اول 
اليل وآخره ووسطه» وهو قول زين العابدين. وعن عائشة: القيام بعد اللُوم. 
وقيل أيضًا: ناشتته ساعاته لأنّهِ تتنشأ ساعة بعد ساعة. وقيل: لإنَاشية الَّيّل: 
ساعاته الأول والنّاشئة: ذات أو عبادة أو ساعة. والإخبار بدأشَدٌ را بحاز 


إذا فسّر بساعة أو عبادة. 


الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة المزمل (۷۳) وعم 

وعن الكسائي: ساعته الأولى» كما قيل عن ابن عمر وأنس: إِنّهما ما بين 
ا مغرب والعشاء. وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ا طالب آله 
كان يصلي بين امغرب والعشاءء ويقول: هذه ناشئة الليل. وقيل: کل صلاة بعد 
العشاء هي ناشفة الأيل. 

وقيل: العبادة آحره. وعن ابن عباس وابن الزبير: الیل كله ناشئة» وما بين 
المغرب والعشاء ساعة» كما بين الفجر وطلوع الشمس. 

هي أ َد وَطْنًا) أي: موافقة بأن يوافق القلب الأسان» وعبادة اهار دون 
ذلك لعوارض تشغل» والعين: يواطئ قلبها لسافاء على أن الناشئة النّمْس أو 
الفوس» والإسناد بحازيٌ» أو يواطى فيها قلب القائم لسانه إن أريد بالناشئة 
القيام أو العبادة» أو السسّاعة» أو السّاعات. 

أو 8 أَشَدُ وَطْنًا4 أثقل على الس لاعتيادها النُوم فيه. وعن ابن 
عئّاس: اشد وَطَْاك أضبط لأداء العبادة» لأن الإنسان إذا نام لا 
يدري مي يستيقظ. وقيل: أسهل للمصلي؛ لان التهار للتصئف ف 
الأشغال بخلاف اللّيلء والإسناد جازئ. أو المعى: أشدّ موافقة لما يراد 

من الاخلاص» فلا مجاز. 

(وَأَوَمُ قيلاً) أصوب قرا وأصح قولاً من اهار لهأ النّاس» وسكون 
الأصوات. وقيل: أبين قولاً بالقرآن» وأبعد من الرياء» وأكثر ثوايا. 

لان لك في اهار سبحا م سبحا طويلاً أي: تصرًا طويلاً في أشغالك ادنوه 
الباحة وسائر العبادة بين اناس وكالوم لتتقرى به على عبادة الأيل. 
(بلاغة) والأفظ مستعار من اقل في الماء» أو محاز مرسل» من استعمال 
المقيّد في المطلق» فذلك جامع لعمل الدين والدنياء وهو أنسب للمقام. 
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وقيل: السسّبح: الفراغ الباقي لما فات» وهو أن يعمل بالتّهار ما فاته سن 
عبادة الأيل» وهو مناسب لجَعَلَ اليل وهار خلفة لمن رَد أن يكرأ 
اراد شکورًا) (لفرقان: :07 ۰ ففيه تلويح إلى شكر ا تعالى على أله لم يكلفه 
استيعامماء وعلى إثباته تدارك ما فات فذلك كله للدين» ولا شيء فيه من 
الدنيا. ٠‏ و«في» متعلقة بها تعلق به «للك» أو ب«سبّحًا» الْْدَرِ 2 للتص” ف ف 
الظروف» فلا بأس بتقدم المعمول الظرق عليه. 

وذ كُِ امم ربك فم | على ذكره دوامًا عرفیاء وهو الإكثان لا 
حقيقيًا كاللّك لا يفتر عن الذكر إِذ لم يخلق الله ذلك قي طاقة البشرء وهذا 
تعميم للعبادة بعد تخصيصها بالأيل. 

والإضافة للحنس» فشملت أسماءه. مثل: يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا 
الحلال والإكراب أنت سوح قدُوس لا إله إلا الل الحمد لله سبحان الله 
العظيم» سبحان ربّي العظيم» سبحان ربّي الأعلى» الله أكبر ولا حول ولا قوّة 
إلا الله العليّ العظيم» وسائر العبادات المشتملة على اسم الل وقراءة القرآن» 
وزاد بعض دراسة العلم لأنّهها في معن ذكر الله تعالى. 

وسل انقطع () بقلبك» فذلك عبادة بالجارحة وعبادة بالقلب» أو 
تأكيد لا قبله» والانقطاع إليه قلبّا وظاهراء ورفض الدنيا. وقيل: وکل 
(إتبتيلاً» مقتضى الظاهر: تكلا فهو اسم مصدر للفاصلة ولان التبثّل متضمّن 
معن التبتيل» وقيل: قال: لإتبتيلاً4 إشارة إلى معن بل نفسك» أي: احملها على 
اتل وأيضًا لا بد من التبتيل حتّى يحصل الل 

وذكر التبّل ارلا أنه اللقصودء و«التبتيل» ثانا لأله صرف إلى الل وفع 
موصل إليه» وهو قطع الس إليه» والتبتيل تصرف والمشتغل بالتصرّف لا 
يكون مين إلا أن هذا الصرف عبادة أيضًا لله آلة للتبكّل. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة المزمل )۷٣۳(‏ ۳۳ 

رب المَْرق والمَغرب) أي: هو رب اشرق أو مبتدأ خبره قوله: 
00 لَه إلا ئ و«ال» للاستغراقٍ فشملت مشارق الشمس والقمر 
والتُجوم ومغارماء وقرأ ابن عبّاس: «رّب الْمَشَارق وَالمَعَارب» بالجمع» ومر 
كلام فی ذلك" , 

قحد وكيلاً» عطف إنشاء على إخبار» والفاء ست خد كيلا 
لان له المشارق والمغارب» مالك لكل شيءء فهو الذي وکل عليه ويفوض 
الأمر إليه» إذ ليس في يد غيره شيء. 

و«وكيلا» فعيل معين مفعول» على الحذف والإيصال» والأصل: وكيلاً 
إليه» أي: م وكولاً إليه» حذف لجار وانتصب مدخوله كالمفعول» فوصل 
بج وكيل» بستر ضمي رفع في وکیا بدلا منه. 

ولا مقالة ين اليل والتوكل فضلاً عدا قال ؛ بعض الحققين: إن مقام 
التو کل فوق مقام الشّلء لأا فسسّرنا التبثّل بالانقطا ع إليه تعالى بالعبادة» والتوكل 
ترك الأمر لله تعالى» وأمرنا بالجمع يينهماء وما يكون ذلك لو فسّرنا التبثل 

2 

رہ راصبر طني على م رر . من قوشم ساحر» وقولم: ججنون» وقوهم: 
کاهن» وقوهم: مفتر» وقوهم: أساطير الأرلين» وقوهم: يعلّمه بشرء وقوهم: 
يفرّق بين الأحبة. 

لإوَاهْجُرهُمْ هَجْرًا جَميلا4 بأن لا تكافهُمٌ على سوئهم» وکل أمرهم إلى 
الله تعالى» فَسيْكَافهُمُ فهذه تسلية له وق » كما قال: 


١-راحع‏ في هذا الخزة تفسير الآية ٠‏ من سورة المعارج. 


۳¢ تيسير التفسير الآية : ٠۸-١١‏ 
د ر ءّ 0 7 ير يي ير ص سرس 7 
ورذ ولزو زا لشمزوي|نرئية© 56وا هوه 


ا ا 


زدیا © بور رف اکر و ینز وای كما هيا © 
ل رسای یکر ونوک تھ دا ع کیک کا اسار دعر رشو کا ھی 
رکون التو لادک ناوریا © كيت تدر ن گترو رماتل لون 
فیا 0لا تیلو ر وغد من ) 
تهد يد الكفاروتوعدهم 

(وَذَرني وَالْمُكَذْينَ4 سأنتقمٌ منهم مطلقاء فيدحل هولاء ار أو للراد 
هؤلاء الصناديد الستهزئون أو بعضه وعليه فمقتضى الظاهر: ذرن وإاهب وبر 
عنهم كوجب الانتقام وهو التكذيب. وقيل: اللراد افون بالإطعام يوم بدر. 
(بلاغة) والواو للمعيّه والحملة بحاز مركب بدون استعارة» عبارة عن 
«إنّي أنتقم منهم». ويجوز أن يكون استعارة تمثيليّة بأن شه صور اقتراف 
المعاصي مرّة بعد أخرىء والإمّهّال ‏ مع العَدٌ على المعاصي عَدًا بَعْدَهُ الانتقامٌ 
في الدنيا والآخرة ‏ بصورة متَعَدٌ على غيره» مع العَدٌ على ذلك المعَدّي عَدَا 
يليه العقاب على ذلك التعدّيء اغتياظًا عليه إلا أن الله تعالى لا يختاظ لأنه لا 
يلحقه ضر ولا نفع. 

اولي التَعْمة6 اتن تدا الملل وصحُّة البدن واللّباس وال ركب» وهو 
مصدر إِمّا بالكسر فهو نفس ما يعم به وما بالضمٌ فالمسرة. ([ومَهُلهّم) اعتقد 
أن الله مهَلّهُم عبر عن اللآزم واسيب بالملزوم والسبب» وذلك أن المممّل هو الله 
تعالى لا رسوله 4# . ظقَليلا4 زمانًا قليلاً أو تمهيلاً قلي والشْدُ للتعدية لا 
لتكثير الكقار المموّلين» إلا أن يُقال: اختار الشدٌ عن الإمهال لذلك. 
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لك لدی( عندنا «أنكالاً» جمع نكل (بكسر الون) وهو أوفق لهذا 
لجع أو بفتحهاء والأوفق له: نکل وهو القيرد الشديدة وهو المعروف ق 
غت وفسّرها الكلي بالأغلال» وعن عن الشعبي: لم تجعل الأنكال في أرحلهم 
حَبْسًا عن اروب لأله لا موضع في الثار يهربون إليه يستريحون فيه» أو ينجون 
یه ولايفتون ابه ب تیل هم إذا رادو ارتا 

جَحيمًا) نارًا شديدة الاثّقاد وَطْعَامًا ذا ذا غ صاحب نشب في 

الحلق ميش ول رق ماف لومي فبحوج معما ها م لاسا م 
تعاد» يجبرون على أكلهء أو يخلق الله فيهم اشتهاءه لكونه بصورة طعام» فلا 
يجدون من أنفسهم حذرا منه» وذلك هو الضريع والرقوم. وعن ابن عبّاس: 
شوك من نار لا زل ولا يمخرج. وعد عَذَيَا آليمًا4 هو عذاب عظيم» نوع آخر 
من العذاب لا يعرف قدره إلا الله تعالى الرحمن الرّحيم. 

وعن أبي داود 9 النبيء طق مع رجلا يقرأً: ان دآ (5Î‏ فصعق. 
وروي أله يي قرأها ولّمّا بلغ #أيمً)) صعق. وأ مسى الحسن عند خالد بن تان 
صائماء فأناه بطعا» فعرضت له الآية فقال: ارفعه» وكذا عرضت له في الليلة الثانية 
والثالثة وقال: ارفعه» فجاء ابنه شابت اناي وید الضبي وييى لاء" فلم يزالوا به 
ّى شرب شربة من سويق. [قلت ت:] ولا يجوز تكلف الصعق. 

یو :6 متعلقٌ ب«عذاب»» أو محذوف نعت له أو حال» أو ب«ليمً» 
أو بوذن ي» أو تعلق «لدينا». ت جف تضطرب وتتزلزل. #الأَراض 
وَالْجبَال4 بذاتها كما هُو ظاهر العطف» أو تبعًا لترلزل الأرض 


١‏ = يحي بن مسلمء أو ابن سل أبو مسلم البكاء البصري مولاهم» وقد ضعّف المحدئون رواياته» 
إلا أنه زاهد كثير البكاء. وقي سنة ه. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج”ء ص/7517. 


وس تيسير التفسير الآية : ٠۸-١١‏ 
(وكاتت الجبال) أظْهرَ إعظامًا للهول إذ كانت تذوب مع عظمها 

وصلايتها وارتفاعها. 

(لغة) َنب 4 ككثيب» وهو الرمل امجتمع» ومادّة كثب للجمع» 

وهو فعيل عن مفعول» أي: مكثوب ثم تغلبت عليه الاسميّة فصار اسما لذلك 

الرّمل» فلا يتحمّل ضميرًا. وذلك تشبيه بليغ أو استعارة» أو حقيقة بأن يُصيّرها 

الله تعالى رملا مرتفعًا عريضًا على صورة الحبل. 

(مهيلاً4 صفة مشبّهة معن رخوًا ّم تدحلها القدم وقيل: فعيل .معن 
مفعول» يقال: هاله فهو مهيل» أي: نثره» ثم يكون کنیا ثم يهال. وقيل: کیا 
بالفعل مهيلاً بالقرّة» وبعد ذلك يطار بالفعل. 

ا أَرْسَلنَا4 الآن ؤَإلَيْكُمْ4 الخطاب للمكذيين المعهودين أو لبعضهم 
على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخنطاب» الالتفات لحليل» ألا ترى إلى 
الاستشهاد عليهم بالرسول وتشبيه تكذييهم لرسول الله 6# بتكذيب فرعون 
لموسى لَك » مع المواحهة لحم بذلك» كأنّه ينتقم منهم الآن مع من ينتقم منهم 
به في الآحرة» كما فعل ذلك بفرعون؟ وقيل: الطاب للعموم» فلا التقفات» إا 
إن أريد بالمكذيين العموم. 

(رسُولاً4 هو عمد 4# فعصشوه (شاهدا) يوم القيامة لعَلَيِكُمْ4 ما 

كما أَرْسَلنَآ إلى فرْعَوْنَ رَسُولا هو موسى الك وم يذكر للعلم 
به» وليحصل تعظيمه بتدكير «رسُولا» ك«رسولا» الأوّل. والكاف حرف» 
أي: إرسالاً ثابتا كإرسالنا إلى فرعون» أو اسي أي: إرْسالاً مثل إرسالًا إلى 


الآية : ۱۸-١‏ تفسير سورة المزمل (۷۳) ۳۷ 
لشأن عصيانه» من حيث رسول الله 6 لا من حيث إلّه موسى» وكذلك 
أظهر «رسول» الأول وم يقل: نا أرسلنا إليكم محمدا ولا سيّما وقد وصف 
بالشهادة عليهم» ولو آمنوا به لكان شاهدًا هم. 

(قأخذكاة4 بالإغراق #أَخذَا وبيلا) ثقيلاً بالمشقة والإيجاع كالكلا الوييل 
الوحيم الذي لا يهضم في البطن. ولد اليل غير داحل في التشبيه» لألهم م 
يؤخحذوا أحذا وبيلاً حين نزول الآية إلا من حيث تخويفهم باهم قد استوجبوا 
الأحد الوبيل الذي لفرعون أو أشدّ فأمهلهم بلطفه. 

(فكَيْف تُقُونَ...4 إخ ترتيب على الإرسال والعصيان إن كفرئم6 
بقيتم على الكفر» وقيل: هو على ظاهره لكن حيء به على صورة الشك تَثبيهًا 
على بعد الكفر مع تبليغ هذا الرسول إليهم حٌى كأنّه لم يقع وشّك في وقوعه. 

ليَومَا4 مفعول به ل«تّقي»: أي: كيف تقون نفس ذلك اليوم فلا أي 
عليكم؟ أو كيف تقون هول ذلك اليوم؟ أو كيف تقون عذاب اليوم؟ أو هو 
ظرف ل«تقي»» أي: كيف تعبدون الله في ذلك اليوم فتنجواء والآخرة 
ليست دار عمل فاغْملُوا الآن. قيل: أو هو مفعول ل«كفريمٌ» بععين: أنكرتم» 
كيف يرحى إقلاعكم عن الكفر وقد جححدثم ذلك اليوم؟. 

ويَجْمل) ضمير دِيَحْعَل» ليو على التجرز بالإسناد إلى زمان الفعل» فإن 
اجاعل حقيقة هو الله تعالى. والحملة نعت «يومًا»» والرابط ذلك الضمير» وإن 
رددنا الضمير إل الله تعالى فالرابط حذوف» أي: يومًا يجعل الله فيه اردان 
شيسبًا جع أشيب كأهر وح وأصله شوب كسر الشين لتبقى الياء. 

والشيب حقيقة) فعن ابن مسعود: يقول الله تعالى لآدم ين : 2 
فابعث بعث ار من ذريتك» فيقول: يا رب لا علم لي إلا ما علّمتي» فيقول 


۳۹۸ تيسير التفسير اللآية : ۹۸-١١‏ 
الله كاك : ابعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيساقون إلى الّار» 
وهؤلاء من يدخل الّار بغير حساب» وهم ياحوج وماحوج وما أشبههم من 
بي آدم» وحينئذ یشیب كل وليد. 

وحاء في ذلك حديث مرفوع في الصّحيحين: يقول الله كك : يا آد» 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك فینادی إن الله يأمرك أن تحرج من 
ذريتك بعث التّار» قال: يا رب» وما بعث الّار؟ قال: من کل آلف تسعمائة 
وتسعة وتسعون»» وفيه «أيا ذلك الرّحل»» فقال وك : «أبشرواء الرجل 
منک والباقون من ياجو ج وماجو ج» (. 1 

وفيه «أرجوا أن تكونوا ربع أهل اة فكبّرواء ثم قال: «ثلث أهل 
المنّة» فكبروا ثم قال: «شطرهم فكبّروا» وهذا الترتيب أوقع في اللّفس» وأبلغ 
في الإكرام» وظهور الاعتناء بمم» وتكرير البشارة» وتجديد الشكر. 

وقي حديث آآخخر: «أهل المنّة انون صفا أنتم ثلثان منهم» وقوله 856 : 
«الرّجل منكم» نيل لأله يكون أيضًا من الأمم السابقة» والخطاب في 
«منكم» لبن آدم لا للصحابة خصوصًا. وما يزاد به شيب قوله: «ابعث بعث 
التار»» وأنّه تسعمائة وتسعة وتسعون. 

صلا على اللختار فهو شفيعكم في يوم يعث كل طفل أشييا 

(قصص) 0 وكمميّت ورد في الأحبار أنه بعث في الدنيا أشيب وقد مات 
غير أشيب» ومن ذلك أن عيسى ال رأي قحا ضرح من قبر» فقال: يا رب 
ما هذا ؟ قال: صل ركعتين» فصلى ودعاء فخرج إنسان منه نصف يته 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأنبياء )٠١(‏ باب قصّة ياحوج وماحوج رقم: 2311١‏ ورقم: 
4 و560١"‏ و٥٤۷۰‏ من حديث ابي سعيد الخدري. 


الآية : ٠۸-١١‏ تفسير سورة المزمل (۷۳) ۳۹۹ 
أشيب» فقال له ما هذا ؟ فقال: مت بلا شيب» فنودي بي وتومَّمت البعث 
فشاب نصف لبي وقال: وما حالك؟ فقال: في خير إلا أي كنت قاضيًا 
فاستمعت إلى كلام خصم دون آحر فهذا القيح يخرج من الأذن لذلك. 

وقيل: جعل الولدان شيا عبارة عن الشدة, لأنّ من اشتدّت عليه 

5 هه 

الهموم أسرع إليه الشيب» أو هو وصف لذلك اليوم بالطول وتمثيل له 
بن الولدان يبلغون فيه أَوَانَ الشيب» لا حقيقة الشيب» ولا ذلك المقدار 
فقط من الرّمان» بل أطول. 

ونقدّم له لا إله إلا الله والإمان بكلّ ما يجب الإبمان ب [قلت:] ونسأله 
التوفيق للوفاء» وإكثار الصّلاة والسسّلام على النبيء ف » وذلك على العموم. 

وقال المنُدّي: هم أولاد الزى» وقيل: أولاد المشركين؛ وهما ضعيفان إذ لا 
وجه للتحصيص» ولا ذنب للولدان المذكورين. 

وقوله: [السّماء مقط بدو نعت آخحر» وااء لليوم» والباء للآلة» أي: 
منشقٌّ بذلك اليوم لشدّة هوله مع عظمها وقرّتاء فما بالك بغيرها؟ والباء معن 
في» أي: منشقة فيه لهوله» ويجوز أن يكون الانفطار عبارة عن ثقله عليها الآن في 
الدنيا لشدّته وحوفها أن يق والثقل سبب للانشقاق في الحملة» ولا انشقاق 
حقيق» ولكن تنيل وتخبيل. 

[قلت:] والصّحيح أن الانشقاق حقيق» وأنّه يوم القيامة. وإن رددنا لاء 
إلى الله كما هو مذهب مجاهد ‏ فالرابط بين النعت والمنعوت محذوف» أي: 
منفطر فيه بالل أي: بأمره. 
(صرف) والسّماء يذكر ويؤنّث» والتأنيث أكثر كما في القرآن» كقوله 
تعالى: قافا اا طآئعین) (سورة فصلت: ٩۱‏ › ولو كان مذَكرًا لقيل: قالا 


۳¥ تيسير التفسير الآية : ۲١-١۹‏ 
تغليًا على الأرضء وقوله: إإذَا السّمَاء انقطرت» وقوله تعالى: ذا السمَاء 
انشقت4 وقوله تعالى: السا ذات ؛ ر وقوله: يوم مور الما 
مور (سورة الطور: 8) » ومن تذكيره قول الشتاعر: 
ولو رفع السسّماء إليه قوسا اللحقنا بالسّماء وبالسّحاب 

وهاء «إليه» للسّماءء ولم يقل: رفعت السّماء إليهاء وقيل: ذکر 
لتأويله بالستّقفء والحكمة .الإدهاش بزوال أداة الإظلال تمثيلاً بزوال الظلٌ 
لزوال السقف. 

وقيل: التذكير للنّسبء أي: ذات انفطار» كمرضع؛ أي: ذات رضاع 
وحائض» أي: ذات حيض. وقيل: بتأويل شيء منفطر, .معن آله تبدّلت وزال 
حكمهاء ول بيق ها إلا اسم شيء. ولا يصح أن السسّماء اسم جنس مفردةُ ماي 
واله ذكر لذلك كشجر وبقر وکلم لأنّ كلاً من السسّماء والسّماءة مفرد. 

كان وَعْدهُ مَفْعُو 4 الجملة نعت آخر ل«يوم»» والرابط الحاء عائدة 
إليه. وإضافة الوعد إليه إضافة مصدر لمفعوله» والفاعل الله أو الماء لله والإضافة 
للفاعل؛ والمفعول ضمير اليوم محذوقًاء أي: وعد الله به. 


ص 5 
8 - 11 


ج سے ص 7 
ا ڈیہ دک نما رار یک9 ا 
ل ق اوا 


107 


عل أن لن تحضوة کناب ع ا میرم لج را 


وا کرو بر بارشو من ضلا ارول بع لار ترا رانا 
کرو افوا لصَازة واوا و راا تاعا وار ر موا 


دض وعد أيهم كارأ اکر شرا و العفو ر 55 


2 


<2 
2 


1 ا a1‏ 2 رص 
امن يليل ونه ول DE‏ 


2 


الآيه : ٠٠-٠۹‏ تفسير سورة المزمل (۷۳) وبيس 
التحقيف من قيام الليل 
والأمرّبئلاوة القرآن والقيام بالأعمال الصا حة 

لإإن هذه) هذه الآيات المتلرّة أو الأمور المضمونة فيها من رجف الأرض» 
و کون اللببال کیا مهيلا وحعل الولدان شيبّاء وانفطار السسّماءِ (تذكرة» عظة. 

فمن شآء لحد إلى رب إلى رضى ره سي يوصله إليه» وهو 
الإيمان والعمل. ومفعول «شاء» مقدر 9 جنس ابخواب» كما هو المعتادء أي: 
من شاء انُخاذ السّبيل الموصلة إلى الخير أنُحدَ... إل أو من شاء اناد اليل 
إلى ريه أنُحذ إلى ريّه سبيلاء أي: لم يُمنخ من أنُخحاذ السسّيل» وقدره بعض من 
غير الجواب هكذا: من شاء الاّعاظء أي: حصول الاتّعاظ. 

لان رك يَعْلَمْ نك تقوم أذئى' من قلتي الْيْلٍ4؛ أي: أقلّ من ثلثي 
ليل فإلّه يلزم من قرب الشيء إلى آحر قلّة الاحياز فعبر باملروم عن اللآزم» 
أو استعارٌ الدُّرٌ للقت وني ذلك جعل الثلثين قليلاً لأن «أدن» اسم تفضيل» 
والجواب: إن الله كك عَدَّهما قليلاً باعتبار عظمته. وأولى من ذلك أن مجعل 
«من» ليست تفضيليّة بل الي يتعدّى بها ادن تقول: دنا من كذاء ورج 
«أنتى» عن التفضيل» فيكون المعئ: ما يقرب من ثلثي الليل. 

لإوتصقه ر عطف على هي» فيكون يقوم ما يقرب من الثلثين 
تارة» وما يقرب من الصف تارة» وهو ما فوق الثلث بقليل» وما يقرب من 
الثلث تارة» وهو ما دون التصف» ما لم يصل ثلا كالربع. 

والحاصل أله يقوم أقلّ من الثلئين وأقل من الصف وأقلّ من الثلثء وهذا 
فيما علم الله تعالى أله يقع من رسول الله 6# والطائفة الي معه؛ وقوله تعالى: 
قم ال( اخ فيما أمره الله به» وبذلك يجاب عن التخالف بين قراءتنا 


۲١-۹۹ : تيسير التفسير الآية‎ VY 
بابر وقر قراءة نصب «نصفة» وله عطف على «أذنى». فن حاصلها أك‎ 
تقوم أقل من الثلثين وتقوم نصف اليل تارة» وتقوم ثلث اللي أخرى.‎ 

(وَطَاقةٌ مّنَ الذينَ معَلك) عطقا على المستتر في قوم» لوجود الفصل» 
کاله قيل: تقوم أنت وطائفة من الذين معك أدن من ثلثي الل و«من» 
لتبيان» أي: وطائفة هم الذين معك» وقيل: للتبعيض» والبعض الآخر يقوم غير _ 
القيام المذكور. وقيل: لم يجب عليه» وهو ضعيف. 

ول يُقَدْر البْل َالَهَارَكُ يخلق مقادير ساعاتهما ويعلمهاء وأنتم لا 
تعلموهًا فلا بأس عليكم في نقص مما عُيّن لكم إِذْ لا تصلون إلى حسابه لدقتهه 
يعجز عنها أصحاب الآلات. 

عَم أن4 أن الشأن أو تكم لن تُحْصٌوة4 لن تطلبوا تقدير الأوقات» 
فعَاملَكُمٍ بالأوسع ولا سيّما أن العرب يشقٌ عليها الحساب. قاب عَلَيكُو) 
بترك المقدار في القيام» شبّه الترحيص بقبول التوبة للجامع رفع العقاب. 


(سيرة) قال سعد بن هسام لعائشة: يا أمّ المومنين» أنبئين عن قيام 
رسول الله ته » فقالت: ألمنت تقرأ ليآ ايها الْمرَمٌلُ6؟ قال: بلى» قالت: 
«فإن الله تعالى افترض قيام اليل 3 اول السورة هذ فقام نبيء الله وأصحابه 
حولاً وأمسك الله تعالى خحائمتها اثنا عشر شهرً! في السسّماء»؛ يعن لم تترل الخائمة 
«حتّى أنزل الله تعالى في آخر السورة التفيف» وصار قيام اليل تطوُعًا»ك وف 
رواية عنها: «دام ثمانية أشهر»» وعن قتادة: عامًا أو عامين. 

وقبل: القيام وَحَسَ» إِنّما التخيير في المقدار» ثم تسخ بعد عشر سنين» 
وقبل: وجب عليه ويه دون غيره» كما قال: : 7 ُد به تافل لك (سورة 


الإسراء: ۷۹) »> أي: زيادة واجحبة. 


الآية : ۲٠۰-۹۹‏ تفسير سورة المزمل (۷۳) ۳ 

وعن ابن عبّاس: وحب على الكل ثم نسخ عن غيره» فمن شاء تطوّع» 
وبقي الوحوب عليه إلى أن مات» وقيل: فرض في مكة ثم نسخ وجوبه عنهم» 
وعنه: بالصّلوات الخمسء وهذا في البخاري ومسلء0"©. 
وركعة بالفاتحة والآية الثانية منهاء فقال: «هذا قراءة ما تيسّر»» وقيل: الآية في 
قراءة القرآن بلا صلاةء فقيل: مائة آيةء وقيل: السورة الي قلت آياتها كسورة 
الكوثر وكسورة الإخلاص. 

وعن أنس مرفوعًا: «من قرأ خسين آية في يوم وليلة لم يكتب من 
الغافلين»"» من قرأ آية كتب من القانتين» ومن قرأ ماي آية لم يحاجّه القرآن 
يوم القيامة) ومن قرأ هسمائة كتب له قنطار من الأحرء وروي: أربعون آيق 
وروي: عشرون بدل حمسين. 

وعن أي هريرة مرفوعًا: «من قرأ عشر آيات لم يُكتب من الغافلين»7". 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاصي يصو الدّهر ويقراً القرآن كل ليلت فقال 66 : 
«صم يومًا وأفطرٌ يومًا كداود واقرأ القرآن في كل شهر» قال أطيق أكثر فقال: 
«في کل عشر» فقال: أطيق أكثر فقال: «في كل سبع ولا تزد على ذلك». 


١-انظر:‏ البخاري في كتاب التهسحّد )٠١(‏ باب كيف كان صلاة النيء م وكم كان يلي 
من الليل» رقم: ٠١45‏ وما بعدة. من حديث عائشة. ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (15) باب الدعاء في صلاة اليل وقيامه» رقم 5/. من حديث ابن عبّاس. 

۲-رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن؛ باب ومن قرأ مسین آية» رقم۰ ۳۲۲» من حديث 
عبد الله بن عمرو. 

“'- رواه الدارميٰ في كتاب فضائل القرآن» باب ومن قرأ عشر آيات» رقم۳۳۱۷» من حديث 
تيم الداري. 


۲٠-۹۹ : تيسير التفسير الآية‎ VE 


قاروا ما سر من القرعان) أي: صلوا ما تسر لكم من الصّلاة في 
اليل عبر عن الصلاة بحرئها الذي هو القراءة» كما عبر عنها في غير هذه الآية 
بحزئها الذي هو الركوع» وبجرءها الذي هو السجود. 

وقيل: فرض الله تعالى القيام بمقدار معن في قوله تعالى: فم ليل. 306 
م نسخ عقدار ما نه في قوله تعال: قاب علیکم فَافروا. ٠‏ الح ثم عن الأمّة 
وجحوبه بالصّلوات الخمس» وقيل: وجب عايهم القيام ثم نسخ وأمروا بقراءة 
شيء من القرآن» أي: إن شق عليكم فاقرأوا بدلَهُ شيا من القرآن على النّدب. 
وق الأثر: «من قرأ مائة آية»» وفي أثر: «حمسين في ليله لم يحاجه القرآن»» وفٍ 
أثر: «كتب من القانتين». 


(فقم [قلت:] وأحطأ من أجاز الصّلاة بدون فاتحة الكتاب» فعن أي 
هريرة عن رسول الله 6# : «لا ُجزي صلاة لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب»(© 
وعنه أنه قال 0 : «كل صلاة م يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خا ج 
أي: نقصان عن حدّ الإجراه فهي باطلة» بدليل الحديث الآخر المذكورء 
وحديث أبي هريرة: «أمري رسول الله ج أن أخرج وأنادي: لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»" وذلك في كل ركعة للإمام والمأموم والفد. 

رفقم ومن ترك حرفا واحدًا عمد فسدت صله ومن ترك ما دون 
النُصف بلا عمد صخت صلاته ولو علم في الوقت» لأن ترك القليل كعدم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب صفة الصلاة (11) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم1/. 
ومسلم كتاب الصلاة )1١(‏ باب وحوب قرلءة الفاتحة في کل ركعة» رقم 454 من حديث 
عبادة بن الصامت. 

؟- رواه الربيع في كناب الصلاة (۳۸) باب القراءة في الصلاة» رقم777 من حديث أنس بن مالك. 

- أورده الألوسي في تفسيرهء مج١٠2‏ ص١٤ »١‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ۲٠-۹۹‏ تفسير سورة المزمل (/ا) Ve‏ 
لرك وإن ترك نصقا أو أكثر بلا عمد فسدت» لأنّ ذلك كرك الكل. وأقول: 
تفسد بترك القليل والكثير سهواء اللّهمَ إلا حرفا أو كلمة سهراء وزعم الشافعي 
آله بحب قراءة الفاتحة في نصف الصلاةء وأبو حنيفة يغ بالتسبيح عنها في 
الركعتين الأخبيرتين في الرباعيّة وفي الثالثة من المغرب» وزعم الحسن البصري أنه 
تكفي في ركعة واحدة. 

غلم أن سيکون مدكُم مُرْضى» تعليل جملي» أي: نسخ عليكم وحوب 
القيام لأنّه علم ان سيكون» أي: إِنّ أي: الشّآن» أو إّكم سيكون منكم 
مرضى» فخف على الكل ليحصل الأنّفاق في ذلك ولا يبت التخالف. 
رفقه) ومن يصل قاعدًا بإكاء فليخفض للسحود أكثر مما يخفض 
للرّكوع؛ ويكون ركوعه أسفلء لاله إماء كالسجودء والتحيّة ليست إعاء فهي 
على حالما في الصحّة إلا أله ينحئ في قراعتها بعض انحناء ليجد رفعًا إلى قراءة 
الرّكعة الثالثة لأن شأن القراءة أن تصحب بالرفع» ولا قراءة إلا برفع من 
السجود أو من التحيّات» إلا قراءة الركعة الأولى» أو قراءة ما أحرم فيه على 


ركعة واحدة. 
(فقم) وإن صلّى نفلاً مستندًا ص ولو كان يقع لزوال ما استند 


إليه للنواز التّفل مضطجمًاء والاستناد أولى من الاضطجاع؛ فيصل الفرض 
مستندًا ولو كان يقع لزوال ما استند إليه» لأن ذلك صورة قعود» والقعود 
أو لى من الاضطجاع. 

لوف عرو شون مسار للدحر لاقي الأضي) ارد ا 
ل این ف لبس لهم الأرض ار ع رض لها یا ن المي 
وقوله تعال: ليَتَكُونَ4: أي: يطلبون» حال. لمن فَضْل الله بعضّ فضل الله 
تعالى من رزق» وذلك مانع من قيام الأيل» تسخ عمّن لم يُسافر أيضًا للتوافق. 


۳۷۹ تيسير التفسير الآية : ۲٠-١۹۹‏ 

(روَءاخرون فاون في سَبيلٍ الله4 قرن الله المسافرين للتجر بلمحاهدين في 
سبيل الله تعالى لفضلهم قال عمر ضيه : «ما من حال يأنيي عليه الوت بعد 
الجهاد في سبيل الله أحب لل من أن يتين وأنا يين شعب جبل تمس من فضل 
الله تعالى» وتلا الآية. 

وعن ابن مسعود عن رسول الله ۵ : «ما من جالب يجلب طعامًا إلى بلد 
من بلاد المسلمين فييعه لسعر يومه إلا كانت مترلته عند الله بمرلة 
الشهداء»» ثم قرأ وَءَاحَرونَ يَربُونَ...6 إلح . ويروى عن ابن مسعود 
ضيه : «أيُما رجل جلب شيا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا مُحتسبًا 
فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء». فالأحر لمن يبيع بسعر يومه» أي: 
في وقته ولو بعد يوم أو يومين أو أكثر غير منتظر للغلاءه وإن اننظره حل له 
لاله حالب من سفر» لکن لا ثواب له. 

قد يعم الفضل با يشمل السفر للعلم أو للزيارة أو لأمر دبي ولا 
يُعارضه الحديث وكلامٌ عمرء لاحتمال هما ان لض ما بشمله الأفظ. 

لإفافرَءوا مَا يسر منه4 من القرآن بلا مشقّة في الصّلاة وغيرها. 
قو الصلاة الفروضة وهي الخمس» رضت في مكة ليلة الإسراء لكنّ 
السورة من أول ما نزل والإسراء متأعمّر. اوعقو الركاة4 المفروضة في المدينة. 

فهذه الآيات مديّات جعلن في سورة مكٌّيّة أو حققت الصلاة المفروضة 
والركاة في المدينة» ونرل أصلهنّ في مكة» لكن هذا لا يجه في الصّلوات 
الخمسء لاله حققن في مكة» ولو اجه في الرّكاة بأن بين نصأبها في المدينة. 
١-أورده‏ السيوطي في تفسيرهء مج١٠١‏ ص۲٠ 2١‏ وقال: أخرجه ابن مردويه. وأورده السيوطي 

في الدر ج”» ص١١1.‏ وقال: أخرجه ابن مردويه من حديث ابن مسعود. 


الآية : ٠٠-۱۹‏ تفسير سورة المزمل (/ا) VY‏ 


[قلت :] ولعل الراد بالصلاة ما وجب قبل الخمس ثم نسخ بالخمسء 
وبالرّكاة ما يجب التصِدّق به ثم نسخ بالزكاة المعيّنةق وعبارة بعض: الآية ها 


لإوأفرضواً الله قَرْضَاع اسم مصدريء أي: إقراضًا إِحَسَتًا4 استعار 
الإقراض للإتفاق ق وجوه الأحرء أو الاستعارة عثيليّة بأن 52 الإنفاق للأجر 
والإثابة عليه بقرض المال ورده. 

[قلت:] ومعيئ الحسن الإتفاق من حلال» والإخلآصُ على وجه يدل 
السرور على الفقراء أو الأغنياء أو الحيوان يلا مي ولا أحذ عوض» وقد قيل: 
المراد الرّكاة المذكورة أعاد ذكرها يذه الطريقة 1 


وما تُقَدّمُوا4 في الدنيا (اضشک) في الآحرة لم حي خير( عمل 
صالح من صدقة وصلاة وزكاة وصوم وأمر دمي وتعليم علم وغير ذلك 
من العبادات [تجدوة عند الله) قرا ثوابه مُدّعرًا. ((هُو) تأكيدٌ للهاءء 
استعارة لضمير الرّفع للتصب و«حيرا» حال من الحاءء وإن جعلتا «تحد» 
عع تعلم كان مفعولاً ثانا له وكان لفظ «هو» ضمير فصل واقعًا بين 
معرفة هي الحاء» وما يلحق بالمعرفة» فن اسم التفضيل فى حكم المعرفة» إذا 
بقي على التّفضيل؛ ولذا لا تدحل عليه «ال»» لكن إن قرن ب«من» 
التفضيلية واا جازت «ال». ١‏ 

خَيْرَا ما توصون به لوَأَعْظَمَ أَجْرَا ما عمل من طاعة في الحياة خيرٌ 
ما يوصى بسبعين» وعن عبد الله بن مسعود © قال رسول الله ويك : «أييكم 
ماله أحب إليه من مال وارثه»؟ قالوا: يا رسول الله ما أحد إلا ماله أحبٌ إليه 
من مال وارثه» قال: «اعلموا ما تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ۲١-۹۹٩‏ 
قال: «ما منكم رجل إلا مال وارثه أحبٌ إليه من ماله» قالوا كيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «إنّما مال أحدكم ما قدّم ومال وارثه ما خُر»". 

(واستقفرواً الله من ذنوبكم فإّكم لا تخلون منهاء ولو أقمتم الصّلاة 
وآنيتم الرّكاة وأقرضتم الله قرضًا حسناء ولستم تخلون من تقصير ولو في حال 
العبادة» فقد يصدر الرياء لحظةء ويغفل عنه» وقد يصدر استشعار دحول اة 
ما حال عملها ولو الحظة؛ ويغفل عن الاستغفار وقد يعت يما ولم يستغفر الله. 
إن الله عَفُورٌ رُحيم) على العموم في المستغفرين وف الذنوب. 


وا أعلم وهر(لوئن / 
وصلّى ادن على سيرنا حمر واله وصحجبه وسلّم. 


١-رواه‏ ابن حبان كتاب الزكاة باب صلقة التطوع رقم ۰ 557 من حديث الحارث بن سويد. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة المدثر )۷٤(‏ ۳۹ 


تقسيرسورةا مدر وآناتها ٦ه‏ 
وس امام EO‏ 
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إرشادات للرسول ويا في بدء الدعوة 


يسم الله د رمن الرحيم ت ينها مذ أصله: اندر كما قرأ به 
آي أبدلت اء دالا وأدغې 2 دش ععين: لبس الدثار» وهو ما فوق الثوب 
لذي بلي البدن» كما قال ل ي مدح الأتصار أو في تفضيلهم على سائر الس 

غير المهاحرين» أو غير قريش» أو على قريش أيضًا والمهاحرين أيضًا من وَْْه: 
«الأنصار شعار والنّاس دثار»'» والشعار الو ب الذي يلي الجلدة والشعر. 

نودي 6# باسم من فعله ملاطفة ومؤانسة له على حدٌّ ما مر في ازمل 
عن ابن عباس. 
«سبب النزول) صن الوليد بن الغيرة طعامًا لقريش فأكلوا فقال: ما 
3 تقولون في هذا الرحل؟ فاختلفوا على حل ما مر ثم الفقوا على آله ساحر موس 
فحزن رسول الله ل فقنع رأسه وتَدَثّرء ونزلت إلى قوله: ورك فَاصْبر». 


١-رواه‏ ابن ماجه في المقَدّمّة» فضائل الأنصار» رقم: 215 مع زيادة في آخره هي قوله: «ولو 
أن الناس استقبلوا واديًا أو شعباء واستقبلت الأنصار واديّا لسلكت وادي الأنصارء ولولا 
الهجرة لكنت امرعا من الأنصار». من حديث سهل بن سعد. 


ممم تيسير التفسير الآية : ١١-١‏ 

قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله 6# إذ سألته عن الآية: «لَمّا قَضَيْتُ 
جواري بحراء وقد جاورت فيها شهرًا هبطت فنوديت؛ فنظرت يمينا وشهالةٌ 
وخلفًا فلم أر شيئًا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسي في الهواء» ورعبت» فقلت لأهلي: دروي دثروي» وصبوا علي ماء 
بارداء فولت تا أيه اهدر إلى قوله: (فاطج6». 

وف رواية: لما قضيت جواري في حراء هبطت فاستبطنت الوادي...»[. 

وعن جاير: إِنّها اول ما نزل» ولا يصح عنه هذاء فإن هذه السورة نزلت 
بعد سورة للرَمّل بثلاث سنين» وهو وقت إرساله» وكان قبلها نیا غير رسول» 
ألا ترى إلى قوله: «فإذا الملك الذي جاءي بحراء»» فإنّه جاءه فيها فضمّه فقال: 
اقرأ وأطلقه» و بقارئ» كان ذلك ثلاناء وني الثالثة قال: اقرا: بم 
لله الرحْمَنِ الرّحِيمٍ اق باسْم رَبك إلى ما لم يلم فجاء أهلّه فقال: 
زمّلون زمّاون. 

فأوّل ما نزل سورة افر وكان إسرافيل يتعهّده بكلمات» وَلَمًا عت ثلاث 

2 5 2 
سنين رحع إليه حبريل وأمره بالإنذارء وهذا التدثر هو التزمل لا تدثر آخخر. 
د 0 وی ل في 

[قلت:] ولعل الخطاب بيا أيها ازمل قم € بعد أن كان له 
أصحاب يقومون بقيامه لا في قوله: «زمّلون»» إذ لا أصحاب له حيهذ» الهم 
إلا إن كان له أصحاب على الحدى قبل التبوءة» وليس هذا معروفا. 

ولعلّ حابرا أراد الأوَيّة بالإضافة إلى الإرسال بالإنذار» أي أل ما نزل من 
الإرسال بعد فترة الوحي 


(الرڈ على الصوفية) وقيل: «لمدّثر» الغائب في حراء أو في ثياب 


53 


أو قي صورة عن الحقيقة المْحمَّديّة» أو عن أنظار الخلق» فلا يعرف حقيقته إلا الله 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة المدثر ٤(‏ ۷) ۳۸۱ 


تعالى» والقولان للمتشدقين الصوفيّة» يغيرون القرآن عن ظواهره إلى ما هو 
حارج عن معناهاء وحقيقتُه يعلمها الله تعالى وحده كما قال في البردة: 


أعى الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منسجع 

كالشمس تظهر للعسين من بعد صغيرة وكل الطرف من أَمَ 

فمبلغ العلم ف ەە يشر واه خير خلق الله کل 

وقيل: المدثر بالتبوءة والكمالات» وقيل: المستريح الفارغ, لأنّه في ثلاث 
السنين الأولى لم يكلف بالتبليغ وني ذلك كله نودي بذلك تأنيسّا. 


4( من مضجعكء أو قم من فراغك» أو تشدّد بالعزم وقم بالرسالة» 
وذلك قبل فرض الصلوات الخمس (قأنذر) عشيرتك لأن الأقارب أحق 
بالتقسم» كقوله تعالى: (وأنذر عَشْيرئكَ لكرين» (سورة الشعراء: ٤‏ أو 
أنذر الاس كلهم قال الله تعالى: ومآ رساك إلا كافة لئاس يشير 
وذ (سورة سبأٌ: ۲۸) . 


والراد: أنذرهم العذاب إن لم يؤمنواء ولم يقل هنا: ويش لأنّ هذا 
مقام بدأ لمن توغلوا في الكفرء فإنما يناسبهم التقريع» مع أنه لا جنر الإنذار 
من التلويح إلى التبشير. ولا مانع من تقدير: «وبشر» فحذف» والحكمة في 
حذفه ما ذكرت من البدأة» ولا من تتريله منزلة اللأزم» أي: قد استرحت 


فاش رع قي الإنذار. 


١-الأبيات‏ للبصيري في بردته» والبصيري هو شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاحي 
البصيري» ولد بدلاص ونشأ بيوصير ثم انتقل إلى القاهرة» وتعلّم علوم العربية والأدب فقال 
الشعر في جده وهزله» ومن أشهر قصائده الهمزية والبردة وتوفي بالأسكندرية سنة ١1۹ه.‏ 
أحمد الحاثمي جواهر الأدب: ج٤‏ ص1۷٤.‏ 


AY‏ تيسير التفسير ال 

ورَبسك فَكَبْرٌ4 عن الشريك وصفات التقص» والتقدير: واعبد ربك 
فكبّره» فحذف لمعطوف عليه أو كير ربّكء» وعلى هذا الفاء صلة» لشبه 
الشرط والجواب؛ أو يقدّر: ومهما يكن من شيء فكبّر ربك وما حذف ذلك 
قدّم «ربّك»» وكذا في نظائر ذلك. 
وسيرة) وَلَمّا نزلت» قال: الله أكبر» وكرت جديحة وفرحت» وعلمت 
أله الوحي» وكانت تنتظره لما تسمع به من علماء أهل الكتاب» ومن عمّها 
ورقة بن نوفل والكهان. والشيطان لا يأمر بالتكبير. 

وقدّم تكبير الله على الحمل الآنية لأنّه تعظيم لله تعالى» وتوحيد عن 
الشريك» ولا شيء قبل ذلك» وللتشجيع لرسول الله خر على الإنذار» وعدم 
المبالاة باس لاله أكبر من كل شيء وهو يحفظه. 

وعن أبي هريرة: قلنا: يا رسول الل بم نفتح الصّلاة ؟ قترل: 
وَرَسَكَ فكير. 
(نقد الرواية) [قلت:] وفيه أن السورة من أوائل ما نزل» وإسلام 
أبي هريرة بعد الحجرة بسنين ثلاث» ولعله تومّم أنه تزلت حين أجابه يه بأن 
غاب مدّة يسيرة فأحاب» أو لبث هناك مد قليلة فأحابه» أو التقدير بم نفتح 
الملاة ؟ فقال: اله نزل فيما مضى: ورك َك ب). 

وتياك فَطْهُر عبارة عن التخلق بعكارم الأخلاق والأمور الذي 
وتنب مساوئ الأخلاق والمكروهات» وما خالف الدّين لأن من لا يرضى 
نجس ثيابه ودنسبها أولى أن لا يرضى بتنجس بدنه ودنسه ويقال: فلان طاهر 
الثوب» ونقي ) الذيلء عع برئ من العيوب والأدناس» وقي عكس ذلك يُقال: 
فلان دنس الثوب» إذا كان فيه وصف خبيث» كالزى والغدر» وإذا وفى 


وأصلح قيل: طاهر الثوب. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة المدثر AY )۷٤(‏ 

وإلى ذلك يرحع قول بعض: طهر ثيابك عن أن أن تكون مغصوبة أو 
رة بوجه ما وقول قتادة: طهر نفسك عن المعاصي » وقول يجاهد: 
أصْلح عَمَلّكَه وكذا عن ابن عبّاس» وعنه: جب الغدر» وقول الحسن 
والقرطي: حَسن خلقك. 

وقول بعض: الاب عبارة عن التفس» وعن ابن جبير: الوب القلب» وقول 

بعض: الجسم وقول بعض: طهر دثارات النبوءة عن أدناس الطبيعة» كالحقد 

وة لصي وذلك کله كناية لا جاز. 

واحتير في الكناية أَنّها حقيقة يؤخذ منها معن مُرادّاء والثوب كالشيء 
اللازم للإنسان» وهو مشتمل عليه» فحكموا به عن الإنسان» يقال للغادر: إِنَّه 
دنس الثوب» ويقال: الكرم في ثوبه والعفة في إزاره وإذا عفً الرّحل وصدق 
ووفى قالوا: هو طاهر التياب. 

وقيل: الثياب: النساءه قال الله تعالى: من باس لَك صورة 
البقرة: /141) 2 وتطهي رهن بالأدب والأمر الشرعي» وقيل: المراد احتيار المؤمنات 
العفائف» ويبعد ما قيل: المراد النّهي عن جماع الحيض والدبر. 

وقيل: تطهيرها غسلها من الأنجاس مطلتًا لا خصرص اللات وكان 
امش ركون لا يبالون بالأنحاس فأمر بخلافهم. 

قيل: لَمّا ألقوا عليه ساحدًا فرث شاة ودمها رجع حزينًا فتدثّر فزل 
يآ أَيْها الْمُدتر فم فأنذر لا يمنعك سفههم عن الإنذارء وكير ربك عن 
أن لا ينتقم منهم» لوَئيَابِكَ فطَهر€ عن الدّم والفرث. 

وقيل: طهّر ثيابك عن النّجس للصلاة» واعترض بأن المقام ليس لها إلا ما 
قيل المراد بالتكبير تكبير الإحرام ومر ما فيه. وقيل: ليَابكَ4: بدنك اغسله 


عمم تيسير التفسير الآية : ١١-١‏ 
من الأنحاس بحيث يشمل الاستنجاء المعهود» ويبحث بأنّه كان في المدينة. وقيل: 
اجعل ثيابك قصيرة فوق الكعب لا تنجرٌ على الأرض كما يفعل المتكبّر. ومن 
لازم ذلك تنحّسها وتوسّحهاء وفيه تكر. 

وقد حاء مرفوعًا: إن إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقي ولا بأس مالم تكن 
تحت الكعب. وما تحته في الثار»". أو طهر ثيابك للصّلاة عن الأنجاس 
والأوساخ» وكان ك يغسل ثيابه عن الأوساخ الظاهرة للصلاة ولغيرهاء 
[قلت:] وف الآية وجوب اللباس للصلاة ولا صلاة للعاري. 

لوَالرّجْرَ فَاهْجُر الرجز العذاب» عبر به عن سببه ومازومه وهو المعصية» 
أو يقدّر مضاف» أي: مُوجحب الرجحن أو المراد التجوّز بالإسناد الإيقاعي» أو 
المراد العذاب يلا تون أي: اهجحر العذاب بترك المعاصي» أو الأمر القبييح» أو 
الصنم مطلقاء أو اسم لأساف ونائلة» أو الس الأمارة بالسوء. 

أو الدنياء وقد مر أن الدنيا أهون على الله تعالى من ذراع خحتزير ميّت بال 
عليه كلب ف يد محذوم, والنبيء يه منّصف بذلك الهجرء وتحصيل الحاصل لا 
يجوز فالمراد: دم على الهجر أو زد منه» أو الخطاب له والمراد غيره» كقرطم: 
«إيّاك عي واسمعي يا حارة». 

ولا کش تستكتر4 لا عط أحذا شيئًا طالبًا أو طامعًا أن يعطيك أكثر 
منه. والحملة حال من المستتر في «تمئْن») ولا يخفى أن تقديره: «لأن تستكثر» 
بحذف اللأم» وأن ورفع الفعل حلاف الأصل» فلا ينبغي التخريج عليه. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الصلاة )١40(‏ باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك 
رقم: ۲۷۲. مع احتلاف في اللفظ وزيادة في آحره. ورواه أبو داود في كتاب اللباس» باب 
في قدر موضع الإزار» رقم: 240517 من حديث أبي سعيد الخدري. 


الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة الملاثر (4 ۷) ملم 
(فقم وذلك حرام على النبيء 4 وقيل: مكروه والصّحيح 
الأوّل» وحلال لغيره حيث لا ربى. 

ولا رجوع فيما أعطى الله تعالى على الصحيح قال شريح: المستغزر ياب 
من هبته» ويحتمل أله أراد أله يعلى قدر هبته. قال بعض: هُما ربوان: ريا حرام 
وربًا حلال» فالحلال الحديّة يهديها الرّحل ليعطى أكثر منهاء والحرام الرّبا 


المنصوص عليه. 
أو المعين: لا تعط وأنت تعتقد أن ما أعطيت كيين فإن ذلك إعجاب» 
ولولا بحل في فاعل ذلك لا فعله. 


أو لا تمنن بحسناتك على الله تعالى» معتقدًا كثرقاء فان ذلك مبطل طاء 
وكذا لا يحسن لفاعل الحسنات أن يعت يما لأنّها من الله تعالى» ولا يدري هل 
قبلت أو هل صحّت. 

وأا مدح النيء 6 : «مّن إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر» 
فمعناه يستيشر طامعًا في فضل الله تعالى لا مدا بماء فإنّه يعتقد كأنّه لم يعملها 
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من حيث إِنّها لا تستقل في حلب نفع أو دفع ضر والمعيى: لا تضعف عن 
عملك بترك الزيادة قانعًا.عا صدر لك منه. 

[قلت:] ومن ذلك أن يقول: دَعَونُهِم فلم يقبلواء فيترك دعاءهم. ويقال: 

أولا تقطع عملك مستكثرًا لما صدر منه» ولا تمن على أصحابك ما 


١-أي‏ إعطاء أحد شيئا طاليا أو طامعا أن يعطيه أكثر. 


١٠-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳A٦ 

اوربك قاصير) على أذى المشركين وأداء الفرائض» وعلى الصائب 
وعدم الاستكثار إن دعتك إليه نفسّك وعلى القتال إذا رض عليك» أو إن 
فرض عليك» وسائر العبادات وعن ع الشنّهوات. 

وعن ابن عباس: الصبر ق القرآن ثلانة: صبر على أداء الفرائض» وله 
ثلاثمائة درجة» وصبر على امحارم وله ستُمائق وصبر على المصائب عند الصدمة 
الأول» وله تسعمائت قال َك : «أسألك من الصير ما مون به علي 
المصائب»”2". قال الله 4# : «إذا أصبت بدن عدي أو مَالَهُ أو وَلَدَهُ فصير 
جميلا لم أنصّب لَهُ ميزانًا أو أنشر له ديوائا»“ 

قدا ؛ قر نفخ نفخة البعث على الصحيح» ؛ وقيل: نفخة الموت. والنفخ 
صوت» عير عنه يسبيه وملزومه لان اتر الضرب على شيء ليحصل الصوت» 
والفاء سببيّة أي: اصبر أن لهم يوم عسيرا ينتقم منهم فيه وهذا ما قري ما 
ذكرت لَك من أن هذه السورة بعد ثلاث سنين من النبوءة» إِذْ تضمّت 
التشديد على الكفرة والتسلية له وق . 

لقي التاقور) فَاعُول» من التقر امبر به عن مسب ولازمه» وهو الصوت. 
فلك يميد ) الإشارة ة إلى وقت النقر المعلوم من «إذا» لا إلى نفس «ِإذًا»» 
والبعد لعظم الخول. 
وق و<«يوم» توكيد ل«ذلك» مق على الفتحء مثل قعد 
حلس زيدء كانه قيل: ذلك اليوم» ولا يجوز أن يكون بدلا أن بدل الكل 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره مج١٠١‏ ص١ .١5‏ بدون أن يخرّحه ولا أن يذكر سنده. 

؟- أورده الزبيدي في الإتحاف» جه ص۲۷. كما أورده الألوسي في تفسيرهء مج 2٠١‏ 
ص١5 .١‏ وأُوَّل الحديث عندهما هو قوله: قال الله تعالى: «إذا وبّهت إلى عبد من عبيدي 
مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصير جميل...» بدون تخريج ولا سند. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة المدثر AV )۷٤(‏ 
لا بد أن يفيد شيًا غير الأوّل» أكالأخوة في: «حاء زيد أحوك»» والريدية 
قي «حاء أحوك زيد». أو متعلّق ,بمحذوف حال من «يوم» علي سبيل 
التجرید» كأنّه تولّد منه يوم آخر لشدته» أو على أن العام كل لحزئه 
وظرفة له» .معين أله بعض منه» كما تقول: يوم عاشوراء في المحرّم» معن 


ری أو يومئذ في حل رفع حبر للتعظيم؛ كما تقول: زيد هو زيده 
ودأنا ا بو الحم وشعري شعري». وقد حمل على ذلك حديث: «من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»”". ف«يرة» بعده بدل أو 
خر ثان. 

يوم عسيرٌ عَلَى الْكافرين» متعلق ب«عسيرٌ» غير سير نعت 
موکد لنعوته» وهو «ِيّوْمٌ عَسِيرُ» کاله قيل: يوم عسير على الكافرين غير يسير 
عليهم يُعَطَرْنَ كتبهم في تمائلهي وتسودٌ وحوههې ویعذبون. ولا حاحة إلى 
تعليقه ب«يسير» مع ما فيه من تقديم معمول المضاف إليه على المضاف» ولو 
أحازه بعض ي «غير» تتريلا ها مترلة «لا» النافية» حيث قيل: لا صدر لها إذا 
لم تعمل عمل لَيْسَ ولا عمل إن. 

[قلت:] وعلى كل حال أشارت الآية إلى أله لا عسر يومئذ على المؤمنين» 
ولو كانت تصيبهم شدّة هي دون العسرة. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الوحي )١(‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 6 . 
رقم: .١‏ ورواه الترمذي في كتاب فضائل اهاد )١(‏ باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 
رقم: .١١417‏ وأوّل الحديث قوله 4# : «إنّما الأعمال باقّياتء وإِنّما لكل امرئ ما 
نوى...»» من حديث عمر بن الخطاب. 


١١-١ : تيسير التفسير الأية‎ ۳A۸ 

وعن بز بن حكيم صلی بنا زرارة بن أوق فقراً: يا ) ها المد رل 
لن ب لير في اا مَيِنًا فكنت فيمن مله“ 

وعن ابن عبّاس: لما نزلت كر قر في لتقو قال رسول الله طق : 
«كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور؟ وحنى جبهته يستمع مق 
يؤمر» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: «حسينا الله ونعم الوكيل 
وعلى الله تو گلنا. 

ولفظ «صسرٌ» بغي عن ذكر «غير تُسبرٍ»» ولكن ذكر ق سبی» 
تأكيداء كقولك: آنا حب لك غير مبغض» أو ذْكرَ على معن اله غير يسير كما 
هو يسير على المؤمنين. 
«قصص) 2 لما جمع أدففنوش”" لعنه الله كاك جموعًا كثيرة لملاقاة أمير 
المؤمنين يوسف بن تاشفين“ الذي دحل أندلس للجهادء قال مُعجِيًا بحاله: 
أقاتل يهذا الجيش رب حمّد والإنس وان والملائكة» ورأى في نومه أنه ركب 
فيلاً وقي يده طبل صغير يضرب فيهء فلم يعرف قّيسوه تأويلهاء فسأل موحد 
فاستعفاةُ فأبى» فقال: تملكون لقوله تعالى: ألم ير كيف فل رَبك يأُصْحَاب 
لفيل) مع قوله: قدا قر في الافور فَدلك يوع يوم عسيرٌ عَلَى الْكَافرِنَ 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير )۷٤(‏ باب تفسير سورة ال رقم: ۳۸۷۱. من 
حديث يز بن حكيم. 

؟-أورده السيوطي في تفسيرهء ج3: ص۳٠٠.‏ وقال: أخرجه ابن أبي شببة والطبراق وابن 
مردويه. كما أورده الألوسي في تفسيره» مج »١‏ ص67١.‏ من حديث ابن عبّاس. 

۳-هو الفونس السادس؛ وقد تغلّب عليه أمير اللؤمنين يوسف بن تاشفين في العركة الأخبيرة 
بالقرب من بطليوس بعد أن استفحل أمره» وتعرف هذه المعركة الفاصلة بالزلاقة. 

4- تقدّم التعريف به في ج٦»‏ ص۳۱ . 


الآية : ٣٠-١١‏ تفسير سورة المدثر )۷٤(‏ ۳۸4 
عبر يسير© فكانت الذائرة عليه كما عبر وفيها طعن طعنة أعرجته إعراجًا لازم 
له بقيّة عمره إلى أن مات هَمًا وحزئًا لقتل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ابنه» 
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تهديد زعماء المشركين 
ل[ذرني ومن حلفت وَحيدَا4 حال من اليائ ذرني وحدي معهء فاي 
أكفيك في الانتقام منه» أو من التاى أي: لم يشركينٍ في خلقه أحد» فهو في 
قيضي أهلكه بلا حاحة إلى معين لي أو من «من» أو من ضميره الحذوف» 
أي: خلقته منفردًا عن الال والولد والرئاسة. وهو الوليد بن المغيرة على 
الصحيح» وقيل: إجماعًا. 
[قلت:] وذلك ما يؤيّد قولي: إن السورة هذه نزلت بعد ثلاث سنين» لان 
شأن الوليد وأحواله ليست أول الوحي» وكان يلقّب في قومه بالوحيد لانفراده 
عنهم بالأموال والأولاد واستحقاق الرئاست فتهكم الله ك عليه بلفظ 
«وحيد» على أله حال من «مَنْ» أو الماء المقدرة» أو بصرفه إلى الوحدة العظيمة 
في الخبث أو إلى الوحدة من أبيه إِذْ كان دعيًا. 


وم تيسير التفسير الآية : ۳٠-١١۹‏ 

(وَجَعَلْت له ,مال مُمدرد) مبسوطًا أو مزيدًا تست زيادته, وعن 
النعمان بن بشير: الال المدود الأرض» لأنها مدت والصحيح العموم. 

وقد قيل: له الضرع والزرعٌ والتجارة والإبل والبقر والحنان والعبيد 
والجواري والخيل» في مكة والطائف وما بينهماء وله بستان في الطائف لا تتقطع 
ماره صیفًا ولا شتاء. 

وعن عمر طَ! : إلّه الال المستغل شهرا بعد شهرء وذلك مد لا انقطاع له. 
وعن ابن عبّاس: له آلف دينار» وعن قتادة: سنَّة آلاف دينار» وقيل: تسعة آلاف 
کی ا قري أب ا و 


نین شهودا) حضورا معه في مكة بد يتمع هم لاستغنائه عنهم في العمل 

رسود ام وحضورًا في المجامع لوحاهتهم أو تسمع شهادقم فيما يتحاكم 
فيه وهم عشرة عند بجاهد, وقيل: ثلانة عشر» وقيل: سبعة) الوليد ب بن الوليد 
وخالد وهشام أسلمواء والعاصي وقيس وعبد همس وعمارة قتل يوم بدر كافرًا 
أو قتله النّحاشئُ لحناية في حرمه» ولم يصح ما روي من إسلامه. 

لإوَمَهّدت لَه مهيا كفراش على فراش با جاه والرئاسة واحمال وطول 
العمر حى إنّه يلقّب بريحانة قريش» واحتماع المال والجاه هو الكمال عند أهل 
الدنيا. وعن ابن عباس وسّعت له ما بين اليمن والشنّام. 

لثم يَطْمَعْ أن آزيد4 له مالا وولدا وتمهيدًا على ما هو له في الدنياء أو 
أزيد له اة في الآحرة» لما روي أله قال: إن كان محمد صادقًا فما خلقت 
اة إل لي. 

و للاستبعاد فَإنّه في غتّی تام لا مزيد له قي شأن مثله» وإلّهِ في كفر ٠‏ 
لتّحمة يستحق القص لا الريادة» ومثل ذلك الاستبعاد قولك: تسيء إلي ثم 


الآية : ٠٠-١۱‏ تفسير سورة المدثر )۷٤(‏ ووم 
ترحو إحْسان؟ وليس خارجًا عن التفاوت الرتي كما قال بعض: رل البعدٌ 
امعنوي مترلة البعد الزماي. 

(596) لا تطمم وکاله قيل: لم قطع رجاءه؟ فقال تعالل: إل کان 
لآياتتا عنيدا) معاندا لأدلّة التوحيد وآيات القرآن والعناد بمنع الزيادة» وقد قيل: 
له عالم بأن الم مع النيء اا وححد بلسائه» فما زال بعد نزول الآ كما 
قال ماهد في نقص من ماله وولّده حت هلّك. فذلك جراؤه في الدنيا» و 
الآحرة ففي قوله تعالى: 

(إسأرْهقهُ صَعُودًا4 سأجعله غاشيًا عقبة شاقة لصم كثيرة الارتفاع» 
وأكلفه صعودقاء فعن الكل الصعود: صخرة ة يصعدها ف أربعين ريما لا 
ينفّس له يجبد من قدّامه بسلاسل» ويضرب من خلفه عقامع. 

وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله يت : «الصتّغود جبل من نار 
يصعد فيه سبعين خريفاء ثم يهوي فيه كذلك أبدا». وعنه 4 : «يكلف 
أن يصعد عقبة من الا كلّما وضع عليها يده ذابت» فإذا رفعها عادت» 
وإذا وضع قدمه ذابت» وإذا رفعها عادت»". 

وکاله قيل: لم هذا الوعيد؟ فأحاب بقوله تعالى: لاله فَكْرَوَقَدَرَهُ وفيه 
أنه نه لا عاقل يقول: لم هذا العذاب بعد أن مع اله كان لآياتنا عنيداء فالتحقيق 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» )۷١(‏ باب ومن سورة لمر رقم: .۳۳۲١‏ والحاكم 
في الستدرك» كتاب التفسير )۷٤(‏ باب تفسير سورة المدثر» رقم: ۳۸۷۳. وأوّل الحديث 
عنده قوله 5 : «الويل واد في جَهْنّم...» اله من حديث أبي سعید. 

؟-أورده الألوسي في تفسيره» مج >»١‏ ص54١1.‏ والسيوطي في الدر» ج٦»‏ ص٤ .5١‏ وقال: 
أخرجه عبد الرزّاق وسعيد بن منصور والفرابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا واين المنذر 
والطيران وابن مردويه والييهقي. من حديث أبي سعيد بنفس ا لمعن وزيادة. 


۳44 تيسير التفسير الآية : ٣٠-١١‏ 
أن هذا بيان لعناده. وقيل: بدل من الحملة قبله يدل بعض» لن هذه بعض من 
لعناد وامراد: فكر في نفسه ما يقول في القرآن ومحمّده وودر في نفسه ما يقول. 

(فقعل4 بسبب التفكر والتقدير المذكورين» وذلك ذم على ظاهره أي ي 
لعن كقوله تعالى: قل أْحَاب الأطذود» (سورة الروج: 4) » وقوله بق : 
3 لله ای رکون رہ (سورة ار ۰ وقيل: عُذُب. (كيف قَدَرَ 
(بلاغة) 2 أو ظاهره دم والراد مدح تَهْكَمَاء نحر: قاتله الله ما أشجع 
وأخزاه ما أشعره. وأصل هذا الباب أن الإنسان إذا بلغ في الوصف مبلعًا عظيمًا 
يستحق أن يدعو عليه حاسده بالسوء. أو حكاية لما قالته قريش عند سماعهم 
كلام الوليد في شأن القرآن؛ والرسول يه » وهو قوله: «إنّه سحر يؤدّر». 
(سيرة) حاء إلى البيء ي ففرأ عليه القرآن فرق لهء وقال له أبو 
حهل: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً» فنك أتيت مدا تريد أن 
تصيب ما عنده» فقال: «قد علموا أي أكثرهم مالأ»» قال: هقل قولاً يعلمون 
نك كاره له فقال: «والله ما فيكم أعلم بشعر الإنس واجحن أو الرجز مئي» 
وما يقوله محمد لا يشبه ذلك» ون له لحلاوة وطلارق مثمر الأعلى مدق 
الأسفل» يعلو سواه ويحطمه». 

وذهب إلى متزله ولم يرجع إليهم فقال: لا يرضون عنك ٌى تقول فی 
فقال: دعي سی أفكر, ففكر فقال: ما هو إلا سحر يوت فعجبوا. 

ويروى أنه لما ترل حم( إلى لص [أوّل سورة غافر] قرأها البيء 
يك ف السجد مصلّيًاء لما علم أن الوليد يسمع أعادهاء فذهب إلى مجلس 
قومه يني مخزوم فقال: «سمعت من تحمّد كلام ليس من كلام الإنس أو ان 


الآية : ۴٠-١۹‏ تفسير سورة المدثر )۷٤(‏ ۳4 


إن له لحلاوة...» إلى آحر ما مر فقال قريش: صب الوليد» والله لتصبأن قريش 
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كلهاء فقال أبو حهل: أكفيكموه. 

فجلس إليه حزيئاء فحرّك منه ما سكن بأن قعد متحرّنّاء فقال له الوليد: 
ما لك يا ابن حي حزينًا ؟ فقال: ما لي لا أحزن وقد صبأت إلى محمّده وابن 
أبي قحافة في آخر عمرك» لتصيب من فضلة طعامهماء وهكذا عند قريش. 


فقال: قد علموا أنّي أكثرهم مالاً وهل يشيع محمّد وابن أي قحافة ّى 
تبقى مما فضلة ؟ فأتاهم الوليد فقال: تقولون محمّد مجنون فهل رأيتموه يخنق؟ 
وتقولون: كاهن» فهل رأيتموه يتكهن؟ وتقولون: إِنّه شاعر» فهل رأيتموه 
يتعاطى شعرًا ؟ وتزعمون اله كاذب» فهل جرتم عليه کنبا قط ؟ وق كل 
ذلك يقولون: اللّهمّ لاء وكانوا يسمُونه قبل النبوءة الأمين لصدقه قالوا: فما 
هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحر يأثر المسّحر من مسيلمة وأهل بابل» أما 
رأيتموه يفرّق بين الرحل وأهله وولده ومواليه؟ فتفرقوا معجبين هذا الكلام منه. 
[قلت:] وليس معتقدًا أله سح لكن أرضاهم بذلك كما قال الله كيك : 
ٍ(وَحَحَدُوا بها واستيقتتها أنهي (سورة اللمل: 14 . 

زه قل كيف قَدَر4 تعجيب أبلغ من الأول بدليل لف كأنّه قيل: قتل 
بأشدّ نوع من القتل» أو عذب» أو الأول في شأن الشعر والثاي في شأن 
الكهانة» أله ولو نفاهما لكن ليثبت غيرهما من السحرء والتعجيب به تعجيبٌ 
هم والتهكّم به هَكُمٌ بفرحهم ما قال. 

وقيل: قنل على أي حال قَدَّر من الكلام» فلا تكريرء ويجوز أن يكون ذلك 
تکریرا لذ كلما فعل» ولو عشرا أو أكثر كلما فل ي فم لترتيب 
الزمان أو مع الرتبة. 


44 تيسير التفسير ش الآية : ۳٠-١۱‏ 

إن لترتيب الزمان والتراحي» وكذا فيما يأي. [لظرَ) فكر مره آخر 
في أمر القرآن» أو نظر في وجه رسول لله 84 أو في وجوه القوم. ثم عَبّس6 
قَطْب وَْههُ إذ لم جد مطعتاء أو قطّب في أوجه القوم» م 
0 وسر تَعَحَّل بالعَبّس قبل أوانه والبسر الاستعجال بالشيء قبل وقته» 
وقيل: اشتد عبسه. 

م بر عن رسول الله يك » أو عن الح الذي فيه الكلام وهو القرآنء 
أو زاد إُِبارًا عن الحو مطلفًا. "(واستكير» عن الحقّ واتباع عمد 2 . 

قال( كلامًا آخرء وهذا تفسير للإدبار. إن هَذآ) أي: القرآن. رو 
سر يُوتر6 ُروَى عن مسيلمة أو عن أهل بابل» د يُخَثّار ويرجّح على غيره 

من السحر. فإإن هذا إلا قول البشر4 يسار وجبر يُعلّمانه. 

والسحر يكون قول بشر وغير قوله كقول الحنٌ» وقول البشر يكون سحرًا 
وغير سحرء فهذه الحملة ليست عين الأولء فليست ت توكيدًا لما مخُضًا بل 
تتضمته إذ اراد بكلّ واحدة تفي كونه قرآنًا من الله 

لإستأصليه سَقَر وعيد على قوله: سر يوتري وقوله: ارهق 
صَعُودَا) وعيدٌ على عناده في الآيات» أعي أله مرئّب عليه ولو شمل العناد قوله: 
«سحرت» أو كلتا الجملتين وعيد على الإطلاق. 

ولا يصحٌ ما قيل: إن الثانية بدل اشتمال من الأولى» معلا أن «سقن» 
مشتملة على الشدائد وعلى الحبل» لأنّا نقول: الاشتمال يكون في المبدل منه 
على البدل كاشتمال زيد على العلم ف أعجبين زيد علمّه لا العكس. 

ذكر البشر هنا وثي قوله: لإذكرى' لْبْشَرِ (سورة الكثر: ١0م‏ » يمعي 
الاس أو الإنسان» وذكره فيما بينهما يعن الجلدء ففي ذلك جناس تام 


الآية : ۴٠-١۱‏ تفسير سورة المدثر (4 /ا) ووم 
لفظيٌ وحطيٌ. وإن أريد بالذي بينهما الاس أو الإنسان فلا جناي 
رخن رما أَذْرَاكَ ما سَقَرُ) مبتدأ و«ما» بره كذا أقول تي مثل هذا لن 
المراد: سقر ما هي؟ لا آي شيء هو سقر؟ وسيبويه يعكس والمراد: ما حالها؟ 
بدليل قوله وبق : 

لا لبقي ولا ذَرُ6 لأن هذا جواب بالوصف لا بالذات وكأنّه قيل: ما 
دراد ما حار سقر؟ ااب بأ حا ها لا يق شي ی فها لا امك 
ولا تذر ما أهلكت بلا عودى بل يعود» وإسناد عدم الترك بلا عود إليها من 
الإسناد إلى المكان» وحقيقته لله تعالى. 

أو لا تبقيه كله بلا إحراق ولا تحرقه كله بل بيقى القلب» ولا تبقي شیا 
فها إلا هلکه وإذا عاد لم ت رکه بلا عذابء بل تعذبه كأوّل مرت قیل: لكل 
شيء فترة وملالة إلا حهنّم. وفيه أن الملائكة لا تفتر عن التسبيح. 

وقيل: لا تبقي أحدًا من أهلها بلا دخول» ولا تذر أحدًا من دخلها بلا 
تعذيب» وقيل: لا تبقي من فيها حيّا ولا تذر ما كقوله تعالى: لا يموت فيهًا 
ولا ١‏ يى 6 (سورة الأعلى: COAT:‏ أي: كلما احترقوا حدّدوا. وعن الب لا 
تبقي لحمًا ولا تدع عظماء ووجهه ن الحم قبل العظم وقيل: ر عد 
توكيد لقوله: لا ثبقي) والحملة مستأتفة. 


للَوَاحَة لبر أي: هي لواحة للنّاس» أو للإنسان أو للجلود والجلد 
الواحد بشرة؛ والعئ: مغيّرة لظاهر الجلود بالتسويد, وبعد ذلك قلكهم ولا 
بأس بذكر التغيير بعد ما ذكر ما هو أعظم وهو الإهلاك لأنّ الراد ذكر 
أوصافهاء ولا سيّما إن قلنا: التغيير عند القرب منهاء والإهلاك بعد ثم لهم لا 


كوم تيسير التفسير الآية : ٠٠-١١‏ 
يخلون عن لون كلما هلكوا وعادواء وذلك اللُون هو السود يما حى هم 
لأشدٌ سوادًا من الليل. يُقال: لاحه يلوحه إذا غيّره. 

أو للوَاحَة: ظاهرة ظهورًا عظيمًا لاسء أو للإنسان» كقوله تعالى: 
وبرت الْحَحيمْ لمن يَرَى6 (سورة الازعات: ٠۹‏ . وجاء أنْها تظهر لهم من 
مسيرة حمسماثة عام تر بسبعين ألف ًم مع كل زمام سبعون ألف ملك. 

عليه تة مع ع شر الأصل في العدد عند الإطلاق الصرف إلى الأفراد لا 
إل الئات أو الآلاف» إلا بدليل فؤعَلَيْهَا تة عش ملكا حازا قائمًا 
عليهاء وإما المعذبون لأهلها فلا بحصي عددهم إلا الله تعالى. وهم أقوياء يسوق 
أحدهم أمّة من النّاسء وعلى رقبته حبل يرميهم في انار يلقي عليهم الخبل. 

قال أبو جهل: سمعت أن محمّدا يقول: إن خزنة ار تسعة عشر رجلا 
أيعجز کل عشرة منكم أن ييطشوا بواحد منهم؟ فقال له أبو الأشّدٌ أسيد بن 
كلدة الجمحي» وكان شدينا أ أكنهكم سبعة عشرء عشرة على هري وسبعة 
على بطي فاكفون ا نتم اثيين» وعنه أدفع عشرة .عنكي الأمن» وتسعة بالأيسر 
عن الصّراط قنمضي إلى ابلة. 


وقيل: تسعة عشر صفاء وقيل: تسعة عشر صتقاء ويردهما حديث أبي جهل 
مع البيء 4 به ولم يخبره انهم صفوف أو أنواع» وكذا کلام الجمحي» 


ورگا أ عل ليم سلاف ره اق : وما حا عدتهُم, إلا فة 
لذي مرو إفتنوا بقلّة عددهم وبتوحم لهم يلون عذاب أهل لار بأنفسهي 
وليس كذلك» فن التسعة عشر رقباء على الزبانية المعذيين لأهلها. 

(ما المرال بالتسع عش وحكمة التسعة عشرء فيما قيل ‏ والله 
أعلم - الحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنةء والقوة الباعثة كالغضبيّة 


الآية : ۴۷-۳١‏ تفسير سورة الماثر )۷٤(‏ ۳۹۷ 
والشهويت والقرّة الحركةء فهذه اثنا عشرء والطبعيّة السب وهن الثلاث 
المحدومة» القوّة الثامية» والغادية والمولدةه والأربع الخادمة» الماضمة والحاذبة 
والدافعة والماسكة. 

أو جهنّم سبع: ست للمشركين يعذبون ثلاث: الاعتقادء وترك القولء 
وترك العملء أنواعًا من العذاب» والثلاث في الست بثمائية عشر» ؛ لکل صنف 
ملائكة يعذبرها وهم ثمانية عشر صنفاء وواحدة لعصاة الوحدين لهم صنف من 
الملائكة يعذيوفم بترك العمل نوعا يناسبه. 

قيل: إن الساعات أربع وعشرون» حمس للصلاة لم يخلق في مقابلتها زبانية 
لبركة الّلاة الشاملة لمن لم يصل» فبقی تسعة عشرء أو لأصناف المشركين 
س دركات» وناسب أن صقا من الملائكة في الوسط واثنان في الطرفين» 
وذلك بالضرب انية عشرء وبقيت واحدة للعصاة الموحدين. 

أو إن العدد قليل من الواحد إلى التسعةء وكثير من العشرة إلى ما لا هاية له 
فجمع بين اية القليل وهو تسعةء وبدأة الكثير وهو عشرة فالعدد جامع بين 
أكثر القليل وأقلّ الكثير. 

ويُقال: سئّة يقودوفهم إلى الثّار وسنّة يسوقونهم» وستة يضربو م 
والتاسع عشر مالك خازن التار» وقيل: فيها تسعة عشر درکا على کل 
درك ملك» وقيل: تسعة عشر لوئًا من العذاب لكل لون ملكء والله أعلم 
بحقيقة الأمر. 
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العم iw)‏ ألو وو ألو ESKI‏ دا دن 5 راما ولاک ركاب ااي 


١-انظر‏ تفسير مفاتح الغيب للرازي» Az‏ ص۹۸٣۲‏ وروح المعاني للألوسي» ج ص777. 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : ۳۷-۴۳١‏ 
وا یئوہ وتوا ان رڈ ویم کو وا یوی مادا اراد أكيهنذامتلد کر موا 


انيه ت کا یوو و رو لاير9 لوار 

اا 2141 طش 3 
© اللہ رھ واھ ا اسر © إا دی اکر ر بكرن 
تنكم دة أو رج 

عدد خزنة جهنّم وامتحان الاق بعدهم 

رمَا جَعََنَا أُصْحَابَ القّار» القائمين عليها الذين هم تسعة عش أعينهم 
كالبرق الشديد. وأنياهم كالقرون» يخرج اللّهب من أفواههم بين كتفي أحدهم 
مسيرة سنة» يدفع أحدهم في الثّار سبعين ألفا دفعة واحدة» قال عمرو بن دينار 
يدفع مرة أكثر من ربيعة ومضر. 

لر ملاک غير جنس الإإنس والجن» لیا يستريح أصحاب الثّار 
العذبين ها إليهم لو كانوا من حنسهم» ولأن ذلك أبعد من أن ترق قلويهم على 

.8 8 2 ك 
المعذبين بالثار» ولو جعلهم من جنسهم لمعلهم لا يرقون عليه ولأن الملائكة 
بلاغ ومقتضى الظاهر: وما جعلناهم إلا ملائكة بالحاء عائدة إلى 
تسعة عشرء لكن أظهر ليصفهم بصحبة الثَّار تنبيهًا على انهم قائمون بما. ولا 
يخفى من تعميم العذاب والكفرة أن المراد ب«سقر» طبقات انار كلها لا 
حصوص طبقة تسمّى «سقر». 

لما جَعَلَنا عدكهُم.» وهي تسعة عشر للا فة للْذِينَ كقروا 
باستقلالهم واستهزائهم بحم كما مر. وا لمعئ: خلقناهم تسعة عشر ليصل خبرهم 
الكفار فيفتتنرا. 
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أو اراد بالجعل الإحبان وقيل الأصل: وما جعلنا عدم إلا تسعة عش 
فعبّر بالسبّب وهو الفتنة عن السبب وهو العدد. 
وفيه أله لا فائدة في قولك: وما جعلنا عدّتهم إلا تسعة عشر للذين كفرواء 
بعد قوله: عليها تسعة عش فضلاً عن أن يُقال: هو الأصل» ولا كبير فائدة في 
£ 2 
التنبيه على عدم الف المذكور» وقيل أيضًا: تنبيهًا على عدم تخلف المسبّب 


ل بنبوءة محمد 8# ورسالته «رالذينَ ووا أ الكتب» اليهود 
والتصاری و(لکب) التوراة والإبجيل والربور والصحف» و کل كتاب نزل 
قبل نيء فقد أوتيه هو وأمئه. واللأم متعلّق ب «حَعلنا»» أي: حصرنا عم من 
حيث الإحبار بها في الفتنة ليستيقن الذين ووا الكابت وذلك آله ذكر ق 
التوراة والإنجيل أن الله تعالى يبعث نبيئه محمّدا ج6 ويخيره بعددهم فيفتتن به 
قومه» فيكون يها قد احبر ما في كتبهم فيوقتوا برسالته. 
(نقد إعرابم ٠‏ وقدّر بعض: فعلنا ذلك ليستيقن» وبعض عطف 
«ليستيقن»» على «للذينَ كفرُوا» بحذف العاطف د يقبل هذاء وأولى في هذا 
العن أن يجعل «ليستيقن...»ال بدل «فقة» إذ تضمّتت فتنتهم استيقان أهل 
الكتاب إذ ذكرت في كتايهم علامة لرسالتهه وبدل الاشتمال قد يستعمل بلا 
رابط» كما هنا. 

وقد يُقال: إيجادهم تسعة عشر علّة للاستيقان» لأن الإيجاد سبب للإخبار 

7 
والإخبار سبب للاستيقان» فهو سبب بعيد لكن فيه تكلف 

وقيل: المراد بأهل الكتاب اليهود؛ لان اليهود سألوا رجلاً من أصحاب النبيء 

4# عن حرنة جهن فقال: الله ورسوله أعلم فأخير الرجل البيء و » فول في 
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حينه (عَلَيَا تسلعة عَشَرَ والسورة مَكْية فلعل الرجل لقي اليهود في سفر أو‎ 
في المدينة أو دحل اليهود مكةء لأنّهِم قد يدحلوهًا قبل الفتح وقبل المجرة.‎ 

لوَيردَاد الذين اموا إعاا) من غير أهل الكتاب» وإن كان قد آمن 

بعض أهل الكتاب قبل نزولا دحل هنا. ول يراب الذين ووا الكتاب 

رر تأكيد لما قبل هذا من ازدياد الإبمان والاستيقان» ونفيٌ * لأن : تبقى 
شبهة أو تحدّث. 

ولم يقل: ويزداد الذين آمنوا ماتا ولا يرتابواء وليقول الذين في قلوكم 
مرض برد واو «َرتَابُو» إلى أهل الكتاب والمؤمنين, لأن نفي الارتياب عن أهل 
الكتاب مقابل لمحودهمء ونفيه عن المؤمنين مقابل لإما0مم» ولئلا يتوهّم رجوع 
الواو إلى المؤمنين» فقط لقرب ذكرهم. 

(وليقول الذينَ في فلوبهم مَرَض) شك أو نفاق على أن السورة كلها 
مَكَيّةَ فيكون ذلك إعبارًا بالغيب بأنّه سيكون النفاق في المدينةه أو هذا مدي 
جعل في سورة مَكُيَّة ولا مانع من أن يكون ف أهل مكّة قبل الزول من 
قرب من الإسلام فشلك. لوَالكافرُونَ4 المصرون على الشرك بلا شك في 
الوحيء في مكّة أو في المدينة. 

7 3 5 ا 2 8 ت‎ ٠ 
حك اذ( اسم واحد مركب مفعول به ل«اراد» من قوله: اراد الله‎ 
بهذا متلا أو مبتدأ وخبر» وما بعده صلة «ذا»» والرابط ممذوف» أي: أراده»‎ 
و«مكلة» بير أو حال.‎ 

والمراد أن هذا العدد مستغرب استغراب المثل. أو المراد ما شه مضربه 
.كورده بأن يكون قد عَدُوهُ مثلاً لاستغرابه ونسبوه إلى الله مکنا والإشارة 
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وغرضهم نفيْ أن يكون ذلك من الله تعالى على أبلغ وجه» وأفرد قولحم 
«هذ» بقوله «وليقو ل» مع أله من فنتتهم للإشعار باستقلاله في الشناعة. 

وروي أن أبا جهل قال: أما ارب محمّد أعوان إلا تسعة عشر؟ فقال الله 
ك مع هؤلاء التسعة عشر نود للتعذيب لا يعلمها إلا الله وك » وأعيد اللأم 
للفرق ین امین لان مرحع لاون باغداية وهي مقرو بالذات» ومرحع هذه 

(كذلك) قيل: قدّم للحصر. سر لمن بحا ردي نبنا 
يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته عند مشاهدة الآيات بحسب 
اخحتیار ما إضلالاً وهداية ثابتين كإضلال من ذكرء وهداية من ذكرء لا غيرها 
على أنّها اسم. 

لوَمَا يَعْلَم جود رَبك عخلوقاته الي تشبه حصون القتال» وناسب ذلك أن 
الملائكة مساطون في النار على أعداء الله كك ؛ وذلك قيل من اند وهي الأرض 
الغليظة الي فيها الحجارة. أو المراد مطلق حُموع حَلقه» ومنها ملائكنه المذكورون. 
وعلى كل حال لا يعلم أنواعها وأفرادها وأحوالها وصفاتا ل[ إلا هُوَ € وبق . 

قال أبو جهل: أما رب محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ فتزلت» كما مي 
فالظاهر أن الراد العدد فقطء لان كلامه لعنه الله كك فيه لکن لا مانع من 
الزيادة في الجواب» بل قد تستحسن» وقد تكون لا بد منها. 

[قلت:] وأكثرٌ الخلق الملائكة قال رسول الله 4 : «أطّت السسّماء وحق 
ها أن مط ما فيها موضع قَدَم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد»' أي: 


-١‏ تقدّم تخرجف انظر: ج۸» ص774. 
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بثقل الحمل وذلك كناية. والمراد أنه م يفرغ منها قدر قدې » ففي موضع‎ 

م ملك مدد ام لا می لیا یا 0 
حبَّى يكون فی مقدار قدم واحد ملك. 

ويقال: مخلوقات الب عشر مخلوقات البحرء والمجموع عشر مخلوقات 
الو ولمجموع عشْرٌُ ملائكة السّماء الأولى» والمجموع عُشْرٌ ملائكة السماء 
الثانيةء وهكذا. والمجموع شر ملائكة الكرسي» وا مجموع عشر ملائكة 
الحافين بالعرش» وامجموع قل قليل بالنسبة إلى الملائكة الائمين الذين لا 
يعلمون أن الله تعالى حلق سواه والحموع أقل قليل بالنسبة إلى ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى وقكك . 

وتا هي إل ذکری) تذكرة لإلشر» كلما ذكر الان فلن متهم 
ل ما لم مکن. والعطف على «سأصليه سَقرٌ» والضمير ل«ِسَفَرَ»» فإن 
ذكرّمًا عظة للكافرين والفاسقين على كفرهم وفسقهمء ولا سيما قد ذكر 
صفائّها وأحوالهاء وقيل: للآيات الناطقة بأحوال سقرء وقيل: لعدّة حزنتهاء 
وقيل: للجنود. 

لكلا والقمَكُ ردع عن إنكار مقر وقيل: عن قول أي جهل ونحوه 
عقاومة الملائكة التسعة عشر» وفيه أنه ليس في الآية ذكر ادّعاء مقاومتهم, وإنّما 
هي ردع عن إنكار سقر أو مع إنكار التسعة عشرء أو عن إنكار إا دى 
كبر وقيل: صلة للقسم بعدهاء كاله قيل: احذر المخالفة» وقيل: حرف 
تأكيد واستفتاح» ؛ وقيل: معن حقا. 

وليل إذ دير أي: إذا يدبرء والاضي معن المستقبل بعد أدوات 
الشرط» وإدباته ذهابه. نشا الله القسم حين التُرول معلقًا إلى إدباره بعك أو 
المراد: إذا أدبرء أو وقع قسمّاء ويجوز أن يراد بإدباره حاله آحر الشهر. 
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ا إ3آ أسُفر4 أضاء وكأنّه قيل: والصبح إذا ظهرء ولا يخفى 

ن ظهور الشيء ء غيرٌه. إئه لَإِحْدَى لبر جواب القسم» > وحواب 
«إذا» أغئ عنه القسم» و«ها» عائد إلى «سَقَر» وقيل: إلى النذارة» 
وقيل: للحال» أو القصّة» وقيل: للساعة المدلول عليها ب«سَقر» وذكر 
أحوال الآخرة. 
«صرفم والكبّر جمع ركه بألف التأنيث لاا ها بماء التانيث» فان 
لَه (يضمٌ ففتح) يجمع على قُمَل (بضمٌ فع كما جمع القاصعاء على 
القواصع» بوزت فواعل» الذي هو جمع فاعلة تتريلا لألف التأنيث قي قاصعاء 
مترلة تاء فاعلة. 

والمعين أن سقر مثلا واحدة من الأمور الكبار الحاريّة عليهم غير المتناهية» 
وهذا أنسب بالمقام أو إنّها واحدة منهنٌ لكنّها أعظم من باقيهاء نقول: بلغتنا 
البربرية: «قلان واحدّ منهّم» إذا عظم احتياله مثلا. 

وقيل: «الكبر» الدّركات السبع: جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير 
والححيم والحاوية» وأنت بير بان الظاهر أن المراد بسقر دار العذاب مطلقًا لا 
حصوص تلك الطبقة. 


لإئذيرًا لبَعْر) مصدر لا وصف فهو يبز ناصبه «زحدی»» أن المع 
عظيمة» وعن الحسن والله ما أنذر بشيء أذهى من انار أو المعين: إنذاراء أو 
مفعول مطلق» أي: أنذر إنذارا. 

وقيل: هو وصف حال من اسم «إن» ووجهه أن «إن» للتأكيد فكائها 


حدث يقبل التقييد بالحال» وهو ضعيف» أو من ضمير في «إحدذى» وعليهما 
فعدم التاء لكونه بوزن المصدر) أو للنسب. 
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أو لذي هو الله أي: ادع نذيرا أو [إئذيرا4 هو النيء وي » فيكون 
حالاً من المستتره أي: ادع الاس نذيرا. أو مناكى» أي: يا نذيرًا للبشر. يقال: 
جاء الحاج يا فلان. ويعد أله حال من ضمير «قم) أُوّل السورة. 


لإلمن» بدل من «للبشر» بدل بعض. لإشاء نكم أن َد إلى الخير 
(أريَتاحر) عنه أو يتقدّم إلى سَقرَ أو يأر إلى الحنّةه أو يتقدّم إلى الطاعة أو 
يتأحر عن المعصية» أو يتقدم بالإعان أو يتأخر بالكفر. 


وف وضمير «شاء» ل«من» وأجيز لله تعالى» أي: لن شاء الله 
تقدمه أو تاره أو «لمَّن» حبر والمصدر ما بعد مبتدأ أي: لكل منكم التقدّم 
أو التأر» وهذا ضعيف» ولكن فيه التهديده كقوله تعال: فسن ضَآءً 
فیومن) (سورة الكهف: 55) . 
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اعتراف الجرمين بأخطانهم 

(كُل كفس بها كَسَبت) قم للحصر رهيتةً) مرهونة عند لله تعالل» 
ويقال: مرهونة في انار عا كسبته» أو بكسبهاء ف«ما» اسم أو حرف مصدر» 
ورهينة فعيل .معن مفعول للحقته التاء على القلة» أو ليست للتأنيث بل للمبالغة» 
أو تغلّبت عليه الاسميّة كالتطيحة. أو هو مصدر أخبر به عن الذّات للمبالغة 

الا أصْحاب اليّمين) فإنّهم فوا أنفسهم بالتوحيد والطّاعة كما يفك 
الرهن بقضاء الدين» وهم الؤمنون المخلصونء أضيفوا لليمين لبركة اليم وهم 
مام أي: مبا رکون على أنفسهم؛ وبه قال علي وابن عمر. 

أو أضيفوا لليمين لأنّهم يعطون كتبهم بأبمافهم. أو لأنّهم عن عين آدم يوم 
لمح ككل (سورة الأعراف:1077) » وقال الله كك : «هؤلاء إلى الجئة ولا 
أبالي»» وقال لأهل الشمال: «هؤلاء إلى انار ولا أبالي». وعن علي: أطفال 
المسلمين» وربحّحه بعض الصوفيّة. 

وقيل: الملائكة لحواز إطلاق النفس عليهم والكسب» وعليه ابن عبّاس» 
وعليه فالاستتناء منقطع» لاله لا ذنب هم يرهنون فيه. 

وکاله قيل: ما بالهم؟ فقال: في جنات أي: هُم في جنّات عظيمة لا 
يعلم غايتها إلا الله تعالى» أو «في جنات» حال من «أصْحَاب امین أو حال 

من الواو يي قوله: ليكسَآءلُونَ عن لرن أو يتعلّق يهذا الفعلء وقدّم في 
الوحهين للفاصلة» ولطريق الاهتمام. 

والمراد بالتساؤل هنا وقوع السؤال بينهم» لا بشرط أن يكون کل 
واحد منهم يسأل الآخرء بل كل سأل الآخر كما هو أصل التفاعل» أو 
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سأل بعض بعضًا فقطء ومن أين لنا أن نقول: المراد هنا حصوص سؤال‎ 
بعض بعضًا لا كل واحد للآخر» ومن ذلك أن يسأل زيد بكرًا عن محرم»‎ 
ويسأله بكر عن بحرم آخر.‎ 

وبعدما سال بعض بعضًاء أو يسألون الملائكة أو يتساءلون اججرمین» 
كما عدي ترامّى وتداعی» فقيل: تداعيناه وتراميناه» يقولون ما ذَكَرَ الله 
تعالى بقوله: 

ما سكم في سَقَر) أي: قائلين: ما أدحلكم فيهاء أو لا مفعول به في 
المع ليتساءل إا قوله: عن لمرن أو «ييسَآءلُونَ» يتضمّن معن القول» 
فالجملة بعده مفعول به له. 

قار أ ف جواب السؤال للم َك من الْمُصَلْنَ) الصلاة الراحبةت 
وکاله قیل: بم أحابوا ؟ فقال الله لك : واكم ك...) إ. 

ومقتضى الظاهر: انتفاء كوننا من المصلين» أي: سلكنا فيها انتفاء كوننا من 
المصلين» أو الذي سلكنا فيها انتفاء كوننا... إل لكن عدلوا إلى ما هو المقصود 
المتحسر عليه» معرضين عمًا سواه ًا يطابق السؤال» و لم يقصد بالذات. 
(أصول الديرنى) وف ذلك دليل على خطاب المشركين بفروع الشرع» 
إذ لَوْ لَمْ يخاطبوا ما لم يعذبوا على ترك الصّلاةء وذلك كثير في القرآن وكذا في 
قوله تعالى: ظوَلَمٌ ك تُطْعمٌ المسكين) الإطعام الواحب كا زكاة وَالكَمارة 
ولو لّم يخاطبوا بالفروع لم يعذبوا بترك الإطعام. 

وأجيب بان المراد: نکن من المعتقدين لوجحوب الصلاة والإطعام» أو 
«المصلين» كناية عن المومنين» فسّلكهم ف سقر شركهم» وبأن ذلك كلام من 
امش ركين» فيمكن أن يكونوا كاذيين أو حاطفينء وإِنّما سلكهم الإشراك. 
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[قلت:] والح أن التأويل حلاف الأصل» ولا يحسن التأويل بلا دا ولا 
سيما مع كثرة دلائل الخطاب بما. وأيضًا المراد التحذير» فلو كان قولهم ذلك 
كذبًا أو حطأ لم تحصل قي ذكره فائدة. 

وأحيب أيضًا بأنّ المقصود في الحواب بالات هو قوهم المذكور بقوله 
كش ونث و srl‏ لذ 9 
تعال: وكا تخوض مع الخاتضين) وقوهم المذكور بقوله تعالى: وكا 
لُكب بوم الدين حى" اا ليقي فإن ا خرض والتكذيب إشراك فعذبوا 
مماء وأمّا ذكر عدم الصلاة وعدم إطعام المسكين فزيادة في الحواب لزيد 
قم 5 
تحسرهم على ما فاتمم من التوحيد وتوايعه. 

قلنا: لا يخفى أن الأصل حلاف الزيادة» والأصل إجراء الكلام على ظاهره 
إل لدليل يعين التأويل ويوجيه. 

وا نوض: القول 2 رسول الله يالسحر والكهانة ونحوصاء أو القول 
بذلك وعا يلهي ولا نفع فيهء أو فيه معصية» ومن ذلك ذكر الأضاحيك» وذكر 
ما بين الزوجين» وذكر حروب المسلمين على وجه التنقيص» وذلك مستعار من 
الخوض في الما أو استعمال للمقيّد في المطلق على التجوّز الإرسالي. 


ويوم الدين: يوم البعث والجزاء» وفيه أهوال عظيمة غير الجراء» واقتصروا 
على إضافته للجزاء لأله الأهم. 
ربلاغق ٠‏ وأخروا التكذيب بيوم الدَّين عن ترك الصّلاة وإطعام المسكين 
وعن الخوض مع أله أعظم لتفيمه» كأنّهم قالوا: وكمًا مع ذلك مكذيين بيوم 
الجزاءه ولبيان أن تكذييهم به استمر مع تلك الحنايات حى أتاهم اليقين» أي: 
الموت الذي أيقنوا به بإتيان مقدّماته» أو بعد وقوعهء فحين أتاهم أدركوا الحقّ 


۸ تيسير التفسير الآية : مده 
حين لا ينفعهم الإدراك؛ كأنّه لم يدركوا إلى أن ماتواء أو حضرت مقدّمات 
الموت» ولا إشكال في ذلك. 

وقبل: «اليقين» صحَّة ما وعدوا به من البعث والحزاءه وحقية ما يقول 
محمد ويك كل والمراد جحموع تلك الحنايات لا كل واحدة» فإن من المشركين 
من اجتمعت فيه ومنهم من لم يكن له مال» فلا إطعام عليه. 
(فقم والشيء بالشيء يذكرء ذكر الشيخ عامر”" نفعنا الله ببركته 
ورحمه الله ما حاصله أله من لم ينُحذ وطنًا لا صلاة له لأنّه لم يتعيّن له موضع 
يُصلّْي فيه أربعًا من موضع يصلّي فيه اثنتين» ومن لم يصلّ هلك إلا أله ذكر 
بعد ذلك رحصة آله يكفي الإنسان صلاه أربعًا في متزله الذي وجد فيه أباه 
يصلي فيه أربعًا ولو لم يعرف الوطنَ ولا وحوب أنُخاذه. 

قلت: إلا أله إذا سافر لزمه معرفة حدّ الفرسخين من ذلك المزل ليصلي 
ركعتين» إلا أله إن جاوزهما بلا معرفة هما فكان يصلي الرباعية ركعتين كفاه 
أيضًاء و لم يضِرًه جهله بالفر سخين» فليكتف بهذه الرخصة لما مضى. 


فا تفُم شَفَاعَةٌ الشافين) هم أصنامهم وسائر معبوداقم الي يعون 
اھا تشفع هم ففي تسميتها شافعة كي أو للراد انتفاء الشافع فضلاً عن أن 


١-الشيخ‏ عامر بن علي الشّمّاحي: كتاب الإيضاح» ج ۱ء ص۹٠1۲‏ 1۲۹. 
عامر بن علي الشماخي «ت.: ۱۳۹۰/۷۹۲» من أجداد أحمد الشماخي صاحب 
كتاب السير. أخذ عن أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي «ت. ۷۲۲ه» اشتهر 
بالاستقامة منذ صغره. جلس للتدريس والتأليف طول حياته. وقد درس بمتيون ١‏ 
سنة وتحوّل إلى يفرن سنة 5هلاه. من أبرز تلاميذه البرادي صاحب كتاب الجواهر. 
توفي متقدم السن. له مؤلفات عدّة منها: كتاب الديانات» وكتاب الإيضاح...فرحات 
الجعبيري» البعد الحضاري: ص177. 
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يشفع» وذلك من تفي اللأزم بانتفاء المازوم» والسبب بانتفاء المسبّب كقولك: 
«لا أراك هنا»» أي: لا تكن هنا فضلا عن أن أراك. 


فما لَهُمْ عن التذكرة» عن التذكير بالقرآن وغيره» أو المراد التذكر 
طم مُعْرِضينَ) بلا سبب» وقدّم «عَن اتّذكرّة» للفاصلة. و«مُغْرضين» حال من 
اهاء. ایم حمر حم م مُستفرة4 حال ثانية» أو حال من المستتر في «معرضين». 
والحمر: جمع مار والمراد حمر الوحش» لأن حمر الإنس لا تلاقي الأسد ولأن 
الغالب أن لا تجتمع حمر الانس» بل یتفر کل حمار منها بصاحبه امالك له 
اللهم لا أن تجتمع في البادية للتوالد. والاستفعال هنا للمبالغة لا للطلب» أي: 
أنفرت إنفارًا شديداء اللهمّ إلا على معن أُنّهها طلبت من نفسها التفار» أو 

استنفرها فزَعُها بالأسد. 


فرت من قسْوَرَة© دليل على أن سبب الاستنفار في شتت هو 
القسورة» وهي الأسدء من القسر معن القهر والغلبت فم م باهم يفرون من 
ماع القرآن فرار الحُمر من الأسد. والقسورة لفظ عري لا حبشي معرب كما 
قيل» وذلك هو الصحيح» وعليه الجمهور. 


وعن ابن عباس الرجال الرّماة الصائدون» وهو رواية عن مجاهد وقيل: 
أصوات النّاسء وقيل: حبال الصيادين» وقيل: نبلهم» وقيل: الرحال الأقوياء» 
وکل قوي قسورة. وعن تُعلب: القسورة أُوّل اليل فر من الظلمة. وهو في 
معن الحمع إلا في هذا القول» والقول الأوّل. 
(بلاغة) شْبّهُوا في سرعة الثفور عن الح بالحمر 
الوحشيّة, وفي ذلك استهجان هم كقوله تعالى: كمل الْحمّارٍ يحمل 


أَسْفَارًا4 (سورة الجمعة: ) . 
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ول زیڈ کل انرا مھم لا وى صلخ مرق عطف على 
حذوف» أي: لا يكتفون بالتذكرة بل يريد کل واحد أن يؤتى صحفا متعدّدة 
كثيرة من السسّماء على أيدي اللائكةء أو تطير إليهم تنشر فيها أن محمّدًا رسول 
الله ف » أو تزل منشورة غضيّة طريّة غير مطويّة. 
وسبب النزول) قالوا لرسول الله يك : «إن سرك أن تبعك فأت كل 
واحد منّا بكتاب من السّماء من رب العالمين إلى فلان بن فلان فيه الأمر 
باتباعك» فترلت الآية. 


والحديث صريح في نهم طلبوا لكل إنسان صحيفة واحدة ولفظ الآية أن 
وت كل فرد صحفا متعددةء وذلك مبلغة في الاتاع» وقد تحمل الآبة على ما 
في الحديث» بأن يراد ب«كل امرئ نهم بجموعهي يحصل لکل فرد منهم 
صحيفة واحدة» فتلك صحف متعدّدة» من قسمة الحمع على الحم كقولك: 
لبس القوم ثيايهم. 

ومثل ذلك الحديث حديث ابي صا" قالوا: «إن كان محمّد صادقا 
فليصبح تحت رأس كل ما فيها صحيفة فيها براءة وأمنة من الثّارِ)”"© فجعلوا 


لكل واحد صحيفة واحدة. 


-١‏ أبو صالح ذكوان بن عبد الله مولى أمّ المؤمنين جويريّة الغطفانية. كان من كبار العلماء 
بالمدينة ولد في خلافة عمر هه » وحدّث عن كثير من الصحابة منهم: سعد بن أبي 
وقاص وعائشة واين عباس وأبو هريرة ولازمه. حدّث عنه ابنه سهيل بن أبي صالح 
والأعمش والزهري وغيرهم. ونّقه أحمد بن حتبل. وف سنة 1١٠١ه‏ . الحمصي: 
تمذيب سير أعلام التبلاءء ج۱ ص۷۲٠.‏ 

- أورده الألوسي قي تفسيره» مج٠‏ ١ء‏ ص154١.‏ والسيوطي في الدرء ج5؛ ص۱۸". وقال: 
أخرجه ابن جرير وابن المنذشر وعبد بن حميد. 
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وليس من معن الآية ما قيل: إِلّهم كانوا يقولون: بلغنا أن الرحل من 
بن إسرائيل كان يصبح مكتوبًا على رأسه ذه وكفارئه فأتنا مثل ذلك إلا أن 
يراد بالصحف المنشّرة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 

(ئ45 ردح عن إرادة إيتاء الصحف ليل لا يَخَاقُونَ الأخرة» لعدم 
حوفهم منها ورسوخ إنكارها في قلويمم» أعرضوا عن التذكرة لا لعدم إيتاء 
الصحف فلو ووه لم يؤمنوا ولافرّحوا غيرها. 

8 7 500 لس ل ع 

}5 ردع عن الإعراض وعدم خوف الآخرة له كذكرة6 أي: 
القرآن المعبّر عنه بالتذكرة» أو المعلوم من لفظ التذكرة المطلق يشمل القرآن 
وغيره. قَمَن شآء4 أن يذكر القرآن بالاعان به کر( لأله مهوم ليس 
محجورا عنه» 7 يسع ديا وأخرى. 

وما تَذَكُرُونَ6 جرد اختيارهم في حال من الأحوال الا أن يشاء 
الله إلا حال مشيئة الى أو لا يذكرون لشيء إلا لأن يشاء الله کا . 


لهو أل التقْوَىا6 أمل أن يقي للكلّفون عذابه بالإمان والعمل وهل 
الْمَغْفرّة4 لذنوب التائب. 

قرأ رسول الله # : هو أل اَمو وال الْممْفرَة4 فقال: «قد قال 
ربكم أنا أهل أن أنقَى فلا يجعل معي لَه فمن اني ولم يَجْعل معي إِفَا آخر 
فأنا أهل أن أغفر له»”©: رواه أنس. 


١-رواه‏ الترمذيٌ في كتاب تفسير القرآن )7١(‏ باب ومن سورة المدّئرء رقم: ۲۳۲۸. 
والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير )۷٤(‏ باب تفسير سورة المدثرء رقم: 
5" من حديث أنس. 
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(أصول الديرن) ويمسّك بذلك من يقول: الموحّد لا يدخل الثّار ولو 
أصر على الفسق» والأشَعرية القائلون بجواز دحول الوخد الفاسق اة مع 
إصراره» والأشكرية الآخرون القائلون بوقوع ذلك لبعض الأمّة» وليس 
كذلك» فإن المراد بالتّقوى التوحيدُ والعمل مع ترك الإصرار» وعن ابن عمر 
وأبي هريرة وابن عباس مثل ذلك الحديث. 

وروي أن رسول الله َك قال: «يقول الله تعالى إِنّي لأجدي أستحي 
من عبدي يرفع 3 يديه أن أردّهما من غير مغفرة» قالت اللائكة: هنا 
ليس لذلك أهلا ؟ قال الله تعالى: «لكني أهل التقوى وأهل المغفرة, فإن 
تركوا التقوى فلست أترك المغفرة إذا أنابوا إِلَيُ»2". 


اللهم (معلنا من أقل هزه (لآية. 
وصلی الله على سیرنا حمر واله وصجبه وسلم. 


١-أورده‏ السيوطي في الدرء ج٦‏ ص۳۱۸. والألوسي قي التفسير» مج ٠‏ )ا ص۰ ۱۷. الجزء 
الأول مته وقالا: أخرجه الترمذي في نوادر الأصول. من حديث الحسن. 
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تفسي رسورة القيامة وآناتها ۰ے 


وت ما رار قز يؤر ايع 
EO)‏ وای اوا مدأ میب الاموا ع عر © قرع ان 


س 5 


ریا © بل يذ لامح کیم نامرت بل اا 
أنصزج وکت ادو و کی لوار بر مزمز كاف © 
كلا اوهل ونارن لاسا عو بم نماگ وپ 
لمارا و تة و اتل (Oo:‏ 

مات لبمث والعاد ولاه 


به لعظم شان وأنا صادق مساق عند المومنينه و 
شعت لحكمة. أو لا أقسم به لوضوح الأمرء وفي ذلك إعظام ليوم القيامة قي 
هذا المقام» آي لو كنت أقسم لأقسمت به كقولك: «لا أقسم بالله» إذا 
عظّمت الحلف بالله تعالى. 

أو لال أقْسمْ بيرم القيَامَة4 الذي من شأنه الإقسام به قلبا لإنكارهم 
له» كقوله تعالى في إثبات حياة العّزاة إِذْ قال المش ركون ماتوا: لوَالْعَادِيّاتَ 
ضَبحًا...6إل. 00 

[قلت:] ولا نقبل تفسير القيامة .عطلق موت الإنسان» من قول المغيرة بن 
شعبة: «يقولون القيامة وقيامة کا أحد موته»» وقول علقمة لخنازة حضرها: 
«أمّا هذا فقد قامت قيامتده» لتواتر «يوم القيامة» ليوم البعث. 
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وقيل: [«لآ»] نافية حذوف» أي: لا ينتفي البعث كما زعمتم بل هو ثابت 
أقسم بف ویرد ذكر «لا» مع العطف بعذء وقيل: «لا» صلة لتأكيد تراد اول 
الكلام كما تزاد وسطه كقوله: 

لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أن اف٩‏ 
وقوله: 
ليل لا والله ما من مُلمّة َنم على حي وإن هي حلّت 

وقيل: إِنّما تزاد وسطاء وهنا وسطء لأن القرآن ككلام واحد ويرد أله 
ككلام واحد في تصديق بعضه بعضًا وتقييده ببعضء لا في مثل هذا كما 
أحيب في قوله تعالى: (إيآ ايسا الذي رل عليه الذَكْرُ نك لَمَون) (سورة 
الحجر: ) » بقوله تعالى: ما أَنتَ بنعمة ريك بمكون6 (سورة القلم: ؟) . 

وقيل: لام الابتداء وألفُ أناء وقيل: لام الابتداء أشبعت ودحلت على 
المضارع؛ وعلى أن لا نفي للقسم لا حواب له» ولا بأس يهذًا. 

وقيل: الحواب مطلقًا محذوف» تقديره «لتبعثى» وقيل: جوابه (أَيُحْسبُ 
لاسا ویره أله لا حارج له إل تأويل: إن الإنسان مخطى في ذلك وقيل: 
3 قَادرِينَ»» ویرده أله جواب» واه حواب لغير القسې » وقيل: الام في حبر 
«ن»» أي: «ني لا أقسم» وأشبعت بألف زائدة» ويدل مغل هذا قراءة قبل 
«لأقسم» بلا إشباع. 

وقيل: لام قسم دلت على المضارع دون أن يؤكد بالنون» ومثل ذلك في 
قوله: (إولاً أفسم بالنقْس اللَّوَامَة4 المومنة والكافرة من شأفا أن تأي ما تلام 
عليه فهو للنسبء ولا مفعول له أو تلوم نفسسّها فلّها مفعول. 


١-البيت‏ من التقارب لامرئ القيس. انظر: إميل يعقوب: شواهد اللغة العرَييّة» ج”؟» ص74 
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قال رسول الله ل : «ما من نفس فاجرة ولا بر إلا تلوم نفسها يوم 
القيامة» إن عملت غيرًا قالت: كيف لم أزد منه؟ وإن عملت شرًا قالت: 
ليتني لم أعمله». 

وضمّت النّفس الوامة إلى يوم القيامة لأنّ المقصود بعثها فيه للجزاى وفيه 
تظهر سعادتُها أو شقوتاء وليس الوم داحلا في التعظيم» بل تعظيمها لكوما 
خحلقة عجيبة» صالحة للأمور العظام» ولا سيّما نفس المؤمن» وفائدة ذكر اللوم 
الزجرٌ والتنبيه على ما سيقع 

أو خخصّها ليوم القيامة مرادًا ما نفس المؤمن الممدوحة بتمثّي زيادة الخيرء 
وأن لا تكون أساوت تحتهد ولا تزال تلوم نفسها وتنسبها للتقصير» وقيل: 
تفوس الأخيار الي تلوم الأشرار يوم القيامة. 

أو أن «i»‏ الأول صلق وا نافية) أي: أقسم بيوم القيامة لعظّمه» ولا 
أقسم بالتّفس اللّوامة اللوّامة لها . أو «الفس الأوامة» التي لم ترل تلوم نفسها 
على الطاعة وتحتهد» أي: لا أقسم ها لان الأمر ظاهر. وقيل: المراد نفس آدم إذ 
لم تزل تندم عن الأكل من الشجرة الموجب لإتخراجه من اممنّة. 

والنّفس اللّوّامة دون «الأمّارة بالسوء»» تعمل المعصية وتندم جداء 
والأمارة بالسوء: المبالغة ق المعصية وهي مأوى الشرور» وتوبتها قليلة. 
والمطمئنّة: اراسخة في ایی وهذا اصطلاح» وإلاً فالنفس أمّارة بالسوء إلا 

ما رحم ربي. وقيل: نفس الشقي لامته على المعصية الموجبة للشقوة» 
تقول: «يا حسرتي على ما فرّطت». 

خب الانسان) الجنس» المشركون» والاستفهام للتوبيخ»› 
وإنكارًا للياقة. 


١ ٥-١ : تيسير التفسير الآية‎ ASÎ 
(سيرة) وقيل: «ال» في «الإنسان» للعهد الذي عند رسو ل الله ا‎ 
ف عدي بن ربيعة خدن الأخنس بن شريق» وهما اللّذان يقول فيهما رسول الله‎ 
«للّهم أكني جاري السوء»» قال: يا محمّد: حدني عن يوم القيامة مي‎ : 4# 
يكون؟ وكيف يكون أمره؟ فأحبره رسول الله عه فقال: لو عاينت ذلك‎ 
الوم يا محمد لَمْأُصدّق ولّم أومن به أو يَحمعٌ الله تعالى هذه العظام ؟ فتزلت.‎ 

ومعين «أوْ يجمع الله» (ياسكان الواو): حى يجمع الله أو إلا أن 
يجمعها الله الآن قبل يوم القيامة» أو ذلك بفتح الواو على أن الهمزة قبلها 
للاستفهام الإنكاري. 

وقيل: الإنسان أبو حهل» يقول: أيزعم محمد أن الله يجمع هذه العظام بعد 
بلاها وتفرقها ويعيدها عاق حديدًا ؟ فترلت الآية» والعموم أوْلى ولو كان 
سب ارول خخاصاء وحصوصه لا ينائي العموم. 

ويجوز أن يكون الإنسان الرحلين: عدي بن أبي ربيعة والأحنسء باستعمال 
اسم اللمنس في حصتين من العموم. 

وذكر العظام مع أن المتلد والشعر واللّحم فوقها وتبلى قبلها لأن العظام 
قالب الجسم ويبئ عليه ولاهم يذكرون العظام #ألن ُجِمَّع) أنه أي 
الشأن» أو أنّه أي: الإنسان» أو أا لن نحمع لعظامَةُ) بعد تف تها وفنائها من 
حيث كانت ف الب والبحر ولي بطون الحيوان» ومن حيث انتقلت ولو بعدّد 
من بطن أو غيره» إلى بطن أو غيره» بان بول كلها وهكذا... 

لبَلَى' لسنا لا نجمعها بل نجمعها. 
وك (قادرِين» حال من ضمير «ِحْمَعْ» وجمعها المقدّر تأكيد 
لمعين «ِبَلَى»: والأصل أن لا يقدرء لأن حرف الحواب مغن عنه» وهو في معناه» 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة القيامة (ه/ا) E‏ 
ولا تتومّم أن الحملة أبدًا تقدّر بعد حرف الحواب» بل لا تقدّر أبدًا إلا إذا دل 
دليل على تقديرها كما هناء إذ لو لم نقدّرها ل نحد ناصبًا ل«قادرِين»» وإذا 
قذّرت فهي تأكيد. ولو ادْعيَ ان في «بلى» ضميرًا كما في «تُجْمَع» لنيابته عنه 
م ید كل البعد. 
ا أ E‏ ثَُ e‏ 8 8 8 چ ال ام 0 7 

على أن لسري بائ في الدنيا وني الآحرة أي: أصابعَهُ من 
اليدين والرجلين أو أطراف الأصابع بأن يجعلها متساوية في الطول أو 
القصر أو الغلظة أو الرّقة. 

أو تسويتها جعلها ني البعث على حاها في الدنياء أو إلصاق بعض يعض 
ی تكون كوسط الكفي فلا بص له يما عمل ما يعمل بها متفرقة من قيضي 
وبسط وتناول» أو جعلها بلا مفاصل» وتفريقها فضل من الله لتلك الأعمال. 
(قصص 2 لما حلق الله آدم وأهبط قال طائر أو وّحش لسمكة: حدث 
حيوان يقبض ويبسط! فقالت: لا للم منه في البحر ولا أنت في الحو أو البر. 

وحص البنان لتعدّدها مع لطفها واشتمالها على مفاصلء وقيل: لأنّها آخر 
ما يتم به الخلق. 

بل بريد الانسَانْ لَِفْجْرَ مامه اللأم صلة قي الفعول بهء أي: يريد 
الفجور في مستقبله كما أراده في الماضي والخال» فهو منغمس فيه لا يلوح له 
الإقلاعٌ يُقدّم الذنب ويوَمر التوبة ويقول: سوف أتوب حى يموت قبل التوبة. 

وقيل: يطول أمله: ويقول: أصيب كذا وأصيب كذا ولا يذكر الموت» 
وقال ابن عبّاس: يُكذاب 53 أمامه من البعث والحساب. 
فق ووجه الإضراب الانتقالي بجبل» أن العزم على الدوام 
في الشرٌ أقبح» فلو عاش إلى آخر الدهر لم ينقلع وقد نوى ألا ينقطع عنه» 


۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
فقد تكتب عليه هذه المدّة الطويلة في معاصيه أو تيته لها كتابة عزم لا 
كتابة وقوع فعل. 

والعطف على همزة الاستفهام وما بعدها فلا مدحل له في الاستفهام» أي: انتقل 
من حسابه إلى ما هو أعظم وهو دوامه في الكفر» ويجوز أن يقدّر له استفهام» أي: 
بل أيري» وإن عطف على ما بعد الحمزة انسحب عليه استفهامُها. 

ودٍِأَمَامَهُ» اسم مكان استعير للزمان للستمرٌ لجامع الاحتواي وقيل: المفعول 
محذوف» أي: يريد الإنسان شهواته ومعاصيه ليفجر أمامه» أي: ليمضي عليها أبدا. 
(الاغة) وأعاد ذكر الإنسان تأكيدًا لقبح كفره اللذكور من حيث إن 
الإنسانية تأباه» لأ وضع الإنسان عل ما هو عليه من العقل والفهم یر إلى الإبمان» 

حى كاله يتصرّر بصورة الغباوة وليست بهء لظهور أدلّة العقل وكثرتها. 

#يسكل) سؤال عناد وتعنت ت ايان يوم م اة مى يكون؟ والزمان لا 
يكون ظرفا للزمان» فالمعئ في مثل ذلك: أي زمان يحصل عقبه يوم القيامة معلل 
أو أي زمان يتصوّر فيه أله يومها. والحملة مستأئفة اسعناقًا نحوياء كقوله تعالى: 
يها نت هیهات لما ُوعَدُونَ إن هي ) إلا ياتا اليا (سورة للؤمنون: 4 » 
والجملة مفعول «يَسكل» علق عنه. 

لفَإذًا بَرَقَ الْبَصَرُ...6 إل عطف على «ِيَسكَلُ»؛ والفاء للترتيب الذكري» 
وللعئ: تحير فزعًا من هول يوم القيامة» منْ برق الرحل: إذا نظر إلى البرق 
دهش عر وغر ذلك من الأفعال للف من ا الأحنلى» قا قال ذو الرمّة: 

أي كاد يصير کمن دهش بصره بالنظر ال البرق» 5 وجه مي حال 
كونه سافرًا. 


الآية : ٠٥-١‏ تفسير سورة القيامة )۷١(‏ ۹ 
(لغة) وثقال: قير حل إن دهش بصره بالنظر إل القمرء وشمِسَ 
إذا دهش بالنظر إلى الشمس لعاناة تحقيق النظر إليهاء وذهب الرّحلُ إذا دهش 
بصره بالنظر إلى الذّهب لرغبته فيه» وبقر إذا دهش لرغبته في البقرء وذلك لغة 
فی بر ق بالكسر بذلك. 
(قراء ولفتح قراءة نافع ومبوب“ بن الرّحيل من أصحابنا 
العمائيّين تُرُوى عنه القراءة وغيرهاء ويجوز أن يكون المفتوح من البريق عع 
اللمع» تبرق أبصار اكمار من رؤية جهنم أو عند الموت» أي: تدهش» أو يازم 
منظرا واحداء أو تنحیر لما ترى. 
وخسة حسف الْقَمَرُ ذهب ضوءه مع مقاباته للشمس» أو ذهب لاجتماعه 

با وجرمه باق للناظر. (وَجُمع الشَمْس وَالْقَمَر يُطلعهما الله من المغرب 
بمجتمعين. وثروى: أسودين مكورئن كأنّهما ثوران عقيران في النار. 
(قصص) 0 ويروى: ويلقيان في البحر فيكون ناراء د کل واحد أكبر من 
البحر فيوسعه الله أو يصغرهماء والله قادرء وقد قيل: إن القمر إلى الشمس 
كالبعوضة إلى الفيل. 

وقيل: يجمعان ويقرّبان إلى أهل الحشر لتشتدٌ الحرارة» وقيل: جمعا في ذهاب 
الضوءء فيكون الحمع قيل: عبارة عن التساوي في الصفة» ولو كان كذلك 
لأغن عنه أن يقول: «فإذا برق البَصرُ وحسف الشمس والْقَمَرُ. 


١-محبوب‏ بن الرحيل أبو سفيان» من علماء الإباضيّة في النصف الثاني من القرن ۲ه 
أذ العلم عن أبي عبيدة مسلم والربيع بن حبيباء وكان ححّة في السيرة البوية 
وأحبار أهل الدعوة» وفقهه رواه أبو غائم الخراساني في مدونته. فرحات الجعبيري: 
البعد الحضاري» ص۸١١‏ . 


£5 تيسير التفسير الآية : 1١6-1١‏ 
رلغة) ‏ ويقال: في كل واحد من الشمس والقمر: حَسّف وكستف» 
ونصّ السعد ‏ كما لا يخفى ‏ أن التأنيث مع الظاهر الجازي التأنيث أولى. 
وَإِنّما لم يقرن «وحُمع» بالتاء رعاية حال القمرء وهي المذكورة. ولا حاجة إلى 
قول الكسائي: التذكير باعتبار النورين أو الضياعين. 

(يقول الا( الكافر یرن إذ تقع هذه الأمور أو إِذ وقعت 
وكأنّها وقعت لتحقق الوقوع. ن ل إلى أين الفرار؟ في 2 موضع 
حن به ذ فنحصله؟ لأنّه لم يقل: إلى أين لفن والاستفهام للنفي» أي: لا فرارٌ 
أو هو 72 لدهشه فهو يطلب الفرار. 

وقرأ الحسن بن علي من آل البيت بكسر الفا على أنه اسم مكان على 
القياس» أي: أين موضع الفرار؟ على معين: أي مكان يجاوره موضع الفرار؟ أو 
مصدر ميمي شذودًا كالمرجم؛ معن الرحوع. وذلك اليوم يوم القيامة عند 
الجمهور وهو المنصور. 

وعن جاهد: لإبرق لبم عند الاحتضار ولإحسف الْقَمَنُ وحمع 
الس والْقَمَر) يوم القيامة» كقولك: إذا أحسنت اليوم إلى زيد وجاء أبوه 
غدًا أكرمك. ويجوز أن يكون الكل عند الاحتضار» فالخسوف ذهاب ضوء 
البصر والقمر مستعار للبصر. 

وجَمُعُ الشمس والقمر استتباعٌ الروح حَاسمّة البصّرء كما جاء الحديث بان 
عين احعضر تتبع الروح وتنظر إليه حال الخروج» والشمس استعارة للروح؛ 
وذلك كما أن نور القمر من الشمس على الصّحيح. 

والنسوف ذهاب نور بصره» وجمع الشمس والقمر وصول الروح إلى 
الأرواح القدُسيّة المزّهة عن التّقائص الي كانت الروح تقبس منها العقل» 
الي هي أرواح الملائكة» فالقمر الروح» والشمس مكان لحضيرة القدس» 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة القيامة (ه /ا) 4۲١‏ 
والملائكة الأعلون. 

[قلت:] وإن لم يعجبك هذا فاضرب به وجوه الصوفية الخارحة عن طريق 
انید“ حهم الله يق . 

49 ردع عن طلب الف أو كلام الاستفتاحيّة, أو كع تا زو 
وَرَر© لا ملحا على الإطلاق» وأصله ‏ قيل - الجبل» لأن العرب تتحصّن 
بطلوعه عند الشدّة أو الخوف» وقد قيل: لا حبل لكم تتحصّون به فهو تثيل 
لعموم في التحصن واشتقاقه من الوزر وهو لتقل وطلوعٌ ابل ثقيل» وأيضًا هو 
ملجأ عن الأمر الثقيل؛ ثم شاع في كل ملحا جبلٌ أو حصن أو سلاح أو غير 
ذلك. 

ی رَبك يومد المُستقة6 التّقدم للحصرء أي: إلى ريك وحده لا 
إلى غيره ولا إليه مع غيره» أو إلى حكمه أو مشيفته استقرار أحد في اة أو 
الثار. وهو مصدر ميمي» أو موضع الاستقرار وهو النّة والنّار أي: حكمهما 
يرحع إلى ربك يدل من شاء ما شاء منهما. وينبغي تقدير الكون حاصًاء أي: 
متته إلى ربّك. 

وقوله: (كَلا لا ررر من كلام الله يل يقوله في الدنيا للإنسان» أو يقو 
لَه في الآحرة إذا قال: أين المفرُ؟ أو من كلام الإنسان يقوله الإنسان في الآخرة 
لنفسه بعد قوله: 9 الْمَفَرٌ. 

وأمّا قوله: وى ربك يمد امقر فمن كلام الله لبيعه 6# في الدنياء 
وا نطاب له ی » لقوله: رن 


١-تقدّم‏ التعريف به في ج٠‏ ۱ صض۲۹۷. 


4 تيسير التفسير الآية : 9-ه١‏ 
وأحيز أن يكون مع كلا ل وده من كلام الإنسان يُخاطب كفسه 
يقول: لنفسه: إلى ربك يوم إذ بنا المستقرٌ أو يُخاطب به صاحبه. 

)4 الانسّان4 مطلقا مؤمنًا أو كار توت بما قم من خير عمله 
أو شر عمله عر من خبر م يعمله أ و شر م يعمله» ويجازى على ذلك 
بعد الإخبار به تحقيقا للأمرء وإقامة للححّة عليه از لَه أو الإخبار به كناية عن 
اراء. أو .عا قدّم من أعماله ق الدنيا على الآحرة أو 53 قدّم 2 الدنيا من 
حسنة وما أخرّ منها لم يعمله» أو بأل عمله وآخره وهو قول جاهد. 

أو ا قدّم لنفسه من الخير والصدقة, وما أ بأن أوصى به أو وقفه أو 
ت رکه للوارث» أو أمرًا صا حا تركه يجري بعد موته» وإن قلنا: عا قدّم من المعصية 
وأَعمّر من الطاعة ف«الانسًان» الكافر نخاصّة. 

وبل الانسّانُ عَلَىا نفسه تصيرة4 أي: بصينٌ والتاء للمبالغة لا للتأنيث» 
برهان على نفسه تنطق جوارحه بها فعل» والمراد الكافر لقوله: على تفه 
أي: على أعماله» وسمّي البرهان بصيرة لأنّه مسبّبُ ولازم عن الإبصارء أو التاء 
للتأنيث» أي: حجّة بصيرة» وإسناد البصر إلى الحجّة مجان لأن البصير 
صاحبهاء أو الإنسان عين بصيرة أو شيّه الإنسان بالححّة ورمز إليها بلازمها 
وهي الإبصار. وقيل: الراد جوارح الإنسان على نفسه بصيرة» أي: شاهدة. 

و«علی نقسه» متعلقٌ ب«تصررة»» وقدّم بطريق الاهتمام. قر بعض 
محذوقاء أي: 8 الإنسان على نفسه عين بصيرة. و«تصيرة» على کل حال 
حبر» وأجيز أن يكون مبتدأ حبره «عَلَىا نفسه»» والجملة حير «الانسّان»» أي: 


عليه عين بصيرة أو حجّة بصيرة. 


كه عرو 


با کائوا 56 (سورة النور: )٠١‏ . ويجوز أن أن کون الآية ري 2 جرد من 


الآية : 15-ه؟ تفسير سورة القيامة (ه/ا) £۳ 
الإنسان إنساًا آحر. وقيل: البصيرة ملكان يكتبان أعماله» فلا تجريد» وقوله: 
«عَلىا نفسه» خبر «تصيرة». 

لوأو ّى معَاذيرة) الواو عاطفة على محذوف» أي: لو لم يلق معاذيره 
ولو ألقاهاء لاله قد شهد عليه شاهد من نفسه بتكذيب عذره» والحملة المقدّرة 
متعلقة بمحنوف» أي: يجازى على أعماله لو لم يلق ولو ألقى. أو بقوله: 
يبرا لأنه يدل على الحنوف» أو مراد به ذلك المحذوف والجملة المقدّرة حال 
من ضمير يز أ ضمير «تصير 6 

وإلقاء المعاذير عبارة عن مبالغته بالإتيان بكلّ عذر يمكنهء شه الإتيان 
بالعذر بإلقاء الدّلو في البئر للاستقاءه وقيل: إلقاء المعاذير طرحها 
والامتسئلام» وقيل: إحالة بعض على بعض» كما قال عنهم تعالى: للَْلاً 
اش م كنا مُومنين6 (سورة سبأ: 0١‏ . 
رصرفم والعاذير جمع معذرة على غير قياس إِذْ لا واو بعد ذال مفرده» 
ولا ألف ولا يا فالقياس حذف يائه» إذ لم يسمع «معذار»» أي: عذرء وأثبته 
بعض» وعليه فالجمع قياس» وعبارة بعض أنه اسم جمع. 

وقيل: المعاذير جمع معذار» معن الستر بلغة اليمن» أي: ولو ألقى 
ستوره على نفسه في الدنيا حين العمل» أن الملائكة شاهدة عليه حال 
السترء وكذا جوارحُة كما قال الله تعالى: لاوما کش كلل تسكترون أن 


يشهد عَلَيِكُمْ...4 اځ (سورة فصلت: ۲۲) . 
( ارہ رھ ا بنع وک © ود ته انیم 5ا5 
شی إن ایا 2 وزرا ودرا 5 وو ویار 
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454 تيسير التفسير الآية : ۲١-١١‏ 
حرص النبيء يا على حفظ القرآن 
وحال الناس في الآخرة 

وسبب النزول) وكن 6# يرك لسانه بالقرآن حين ارول عفافة أن 
لا يحفظ أو ينسى» ولمزيد حبّه للقرآن وحرصه على التبليغ» فتزل قوله تعالى: إل 
ُحَركْ به لساك فكان يُصغي ولا يُحرّك فإذا فرغ جبريل وحد قي نفسه ما 
قزل به لا علاج ولا زيد ولا نقص فالخطاب للبيء ا ء والهاء للقرآن ولو م 
يجر له ذكر لدلالة الحال عليه كقوله تعال: ولا تَعْجَل لمان من قبل أن 
يقضى' يك وَحْيْةُ (سورة طه: 015 .لعجل به) لتأذه على عجل. 

وعلّل ذلك بقوله تعالى: : إن علا جَمْعَةُ4 ف صدرك لا ينفلت عنك منه 
شيء. فاه مصدر مضاف للمفعول» أي: إثبات قراءته على لسانك مين 
شعتء وحيث شكت. وقيل: تأليفه على لسانك» وقيل: جمعه. 

اذا قرأاة تلوناه ‏ والإسناد مجان لأن التالي حبريل اللي وأثبتناه 
على لسانك وف قلبك» أو جمعناه فيهماء فالإسناد حقيقة. فايع ران قار 3 
له بعد لا محاريا له حين كان يقراً. 

أو ابع قراءته بالدّرس والعمل به» فيرسخ في قلبك ولسانك وجوارحك. 
[قلت:] وهذا ضعيفء لأنّ القام لذكر الدّرس لا لذكر العمل. 

والهاء لحبريل» أضيف إليه لأنّه نزل به وهو عن المقروء أو معن القراءة 
وهو يقرأه. 

َم إن عا َه بيان ما أشكل من معانيه وأحكامه قبل مضي وقت 
الحاجة إلى البيات» وكان 8 سأل جبريل في حين نزوله عن معن بعض ما 
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نزل. ونه للتراحي الرتي» أو لمطلق الترتيب الذكري. أو البيان: الإظهارٌ لا 

بيان المحمل. 

(أصول الدير:_) وعلى كل حال لا دليل في الآية على حواز تأخير 
3 عه 2 

البيان عن وقت الحاحة» وقد فسّره البخحاري بأن علينا أن ينه بلسانك» ويدل 

لذلك أن الكلام في بيان القرآن كله لا في بعضه فقط. 


(كلآ4 ردعٌ لرسول الله َ عن العجلة» ولو في طلب العلم وأمر الدينء 
لھا إذا كانت على حا غير لاتق كان الخلل» كاه قيل له 8 : لا تعحل ولو 
طعت كغيرك على العجلة» كَمَا عَم في قوله: بل تحبون الْعَاجِلَة6 الدنياء لا 
أنه غ لا يوصف بحب الدنيا ولا بترك الآخرة. وترون الآخرة) وليس الله 
تعالى يساحك فيما يسامح غيرّك من العجلة لعلو منصبك» فلا يعاقبك في أن 
يستفرّك الطبع البشري. 

وتحريكه کي لسانه بالقرآن 3 بل اهي عنه وقت تزوله طاعة لا ذنب» لان 
الأصل قبل الوحي الإباحة ولا سيما أن ذلك من جنس العبادة» وبعد اهي 
عن التحريك يكون التحريك ذبا ولا يفعله. 


رق وقوله: بل ُحبون» متعلق بقوله: إل رید الانسان فر 
مامه فان الفجور أمام حب العاحلة"» وفصل ما يناسب. وقيل: متعلق بقوله 
تعالى: لور الْقَىا مَعَاذيرَة6: أي: إلقاوُكَ معاذيرك لا يفيدك نحات لأئك 
أصررت لحب العاجلة ّى أنكرت هذا اليوم. 


-١‏ كذا في النسخ. 
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وقيل: لم يدحل ويك في هذا الخطاب» كما قرأ جماعة: (ِيُحُونَ» 
ودِيدَرُون» بالغيبة. والخطاب للكفارء أو لكل من يصلح, أو الخطاب , د 
ولغيره» والراد غيره. 

وقيل: الخطاب في قوله تعالى: لا تُسَرد4 وما بعده إلى: (وكدَرُونَ4 
للإنسان في قرله كك : يو لاسا يقال له: را كمَابِكَ كفي" 
بتفسكَ اليم عَلَيِكَ حَسيبا) (سورة الإسراء : )١4‏ » فيتلجلج لسانه للسرعة في 
القراءة وللحوف» فيقال له: «لا محر ..» إل فإنّه علينا بالوعد والحكمة 
جع أعمالك وقراءئها عليك» فانّبع قراءها بالإقرار» وعلينا بيان جزائهاء 
فالحاءات لكتاب الإنسان. 


وأحيز أن تكون الحاءات ليوم القيامة» أي: لا تحرّك لسانك بذكره في شأن 
وقد ولا في شأن ما يقع فیه» وعلينا يان أحواله» وما عليك إل أن تستعةٌ له با 
يناسبه وتبليغ الوحي» ولا يكن في قلبك ميل إلى أ ن يته وقد بلغت وكفى» 
أو لا ينفع الصراخ عند الأصم. 

وْجُوة4 المركيّة على الأعناق» أو المراد أحسادء وعليه عير بالبعض 
الأفضل على الكلء وهو مبتداً ولو نكر للتفضيل وللتعظيم. (تَؤضذ) أي: يوم 
إذ برق البصر وخسف القمر. خخ > وكذا في «تومكذ» السابق واللأحق متعأق 
عا بعده» لا نعت ل«وُّحُوة»» أن الذوات لا قد بالزمان إخبارًا ولا وصفا 
ولا حال لعدم الفائدة» ون فد حار والتقدير: يوم إذ حاوت الآخرة. 


لإلاضرة) حسنة مسفرة بيض مشرقة متهللة غضّة طريّة لما في القلب من 
السرورء حبر «وخحوة». وقدّم «ِيَوْمئذ» للحمل على الاهتمام بذلك اليوم» لأن 
فيه فوز المؤمن وتدمير عدُوّه الكافر» وللفاصلة. وليس نعنًا ل«وّحُوةٌ» والخير 
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«تاضرة»» لأن الأصل في النّعت أن يتقرّر عند المخاطب أو يكون بعرلة المتقرر 
قبل الخطاب به. إلى ربها) متعلقّ بقوله تعالى: لإناظرة» قدّم بطريق 
الاهتمام والحصر وللفاصلة. 
(أصول الديرن) وهذا الحصر التبادر يفيد أله ليس المعئ: تنظر 
أبصارهم إلى ذاته تعالى» لأن مدّعي الرؤية لا يقول ينظر إلى ذاته فقط دائمّاء 
وإذ قيل: التقدم لیس للحصر» بقي ن النظر إلى الات ولو أقل من الحظة 
وهقاطرة» حبر ثان» ومعناه امنتظرة. ومن تعدي النظر كع الانتظار 
ب«لى» قر لهم: «أنظر إلى الله م إليك»» أي: انتظر فضل الله مم فضلك» 
وقول الشاعر: 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الر<من يأ بالفلاے“ 
۾ 
كل الخلائق ينظرون سجاله ‏ نظر الحجيج إلى طلوع هلال 
وقوله تعالى: (إفنظرة ای ار (سورة البقرة: )۲۸٠‏ . قال الإمام علي: 
(إناظرة: تتظر مي يأذن لم رهم في دخول المنّة. 
و«إلى» .معو العمة» مفعول مقدّم أو يقدر مضاف» أي: إلى ملك ريهاء 
أو ثواب ريّهاء أو رحمة ريّهاء والنظر بالعين. أو الأصل: إلى إنعام رّهاء والنظر 
معن الانتظار. ولا يرجون الرحمة إلا من الله تعالى كما لا يعبدون إلا إيّاه. 


١-البيت‏ سان بن ثابت كما في كتاب «البعد الحضاري للعقيدة عند الإبَاضيّة»» ص۲۲٠‏ . 


وقد أتى بشواهد أحرى من كلام العرب. 
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(أصول الدیرن) [قلت:] وکل حذف أو تأويل ولو كان علاف 
الأصل مقدّم على عدمه إذا كان عدمه يودي إلى التشبيه أو نحوه. والتقدير 
والتأويل هما المناسبان لقوله تعالى: س كمثله شر( (سورة الشورى: )1١١‏ 
التق عليه» ولكونه لا یسر ولا حه ولا يتحسّم كما هو الق عليهه ولكون 
المنتزه عن الحوادث لا تد رکه الحوادث كما هو افق عليه ولتازهه عن الحلول 
كما هو افق عليه» ولتتزهه عن الزمان كما هو لفق عليه وذلك كله بالذات 
وما بالذات لا يتخلّف باختلاف الأزمنة» ولتتزهه عن اللُون والطول والقصر 
والغلظة والرقة. 


ورؤيّه تقض هذه الأصول كلها وتثبت غيبته عن المواضع الأخر والتجوق 
ولزمهم أن الله حسوس خلقه. 


(أصول الديرن) وهؤلاء قوم لا يخفى غلطهم في بعض الأصول كما 
قالوا: إن موسى “مع كلام الله النفسيّ القدمء أثبتوا الكلام النفسي وأبتوا له 
«مسموع») مع أله غير صوت. 

وقد أبطل هذا بعض حُذَاقَهم: وضع على الغزالي والأشعريً في قومما 
بسماع الكلام الأزلي» وقال: تفقوا على أله لا يُسمّع غيرٌ الصوت» وقد رحع 
إلينا من قال منهم: معن سماع الكلام الأزلي أله معلوم بسماعنا من الشرع» وإن 
الكلام الْنْفْسِي ثابت» قلنا أيضًا: لا تُسلّم ثبوت الكلام النفسي. 

ولا عاقل ترك ما هو توحيدٌ إلى ما يخالفه. ووضعوا أحاديث منها: أنه 
ينظر إليهم وينظرون إليه» ولا يقطعون نظرهم حنّى حتجب عنهم. ومنها: أن 
أكرمهم على الله سبحانه من ينظر إليه صباحًا ومساء. [وإن سلمنا بصحُّتها 
فعلى التأويل]. 
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ولا يغين عن مدعي الرؤية دعوى أنّها ليست على المعتادء لأن حاصلها 
الانكشاف» وهو مه عنه» ولا يضرّهم الانتظار» لأن ما هم فيه من النضرة 
نعمة عظيمة تنفي هم الانتظار» بل جعل الله الانتظار نعمة أخرى. 

لإوَوْجُوةٌ يَوْمَئذ, باسرة لما في القلوب من الحزن والضيق على حدّ ما 
7 . لطن أن بعل بها قاقرة4 الحملة حبر ثان على حدٌ ما م والوجوه 
المركبة على الأعناق» أو الأجسام» والمراد وجوه الكفرة. 

والبسور شدّة العبوس لا في القلب» والظاهر من السوء على عكس قوله 
كك : وجوه يوم اضر وإسناد الظنّ للوجوه تحوز» وهو مما يقرّي أن 
الوجوه الأجسامء أ البسور يقري الوجوه الركبة على الأعناق. ويجوز 
على بعد أن نرد الضمير إلى الوجوه المركبة مرادًا به الأحسام على 
الاستخدام. 

لظن توقن» ودحل على «أن» الناصبة للفعل لأئه بلفظ الظن» ولو 
قيل: «يعلم» لم تح بعد. وقيل: الظنْ على ظاهره ععين توفع وأن كل سوء 
كانوا فيه يتوقعون شرًا منه» وفيه أن هذا يكون بعد دخول الار والكلام هنا فيما 
قبله» لکن لا مانع من توقع شر بعد شر قبله. 
(لغة) والفاقرة: الداهية العظيمة» تصيب فقار الظهر وتكسرهاء كقولك: 
ركبنهء أصبت ركبته. أو الفاقرة: وسم أنوفهم بالنّار يُقال: فقرت البعير إذا 
وسمت أنفه بالار. وفسّر هنا بدخول انار 


ڪل کا ر 1 
التاق يالاد © ركم 
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كلا ارتدعوا عن حب العاجلة فإنّها تتقطعون عنها بالموت الذي هو 
باب الحزاء على الأعمال. (إذا) حواها مقدّر بعد المساق» أي: كان ما لا يفي 
به الكلام أو كان ما كان» أو انكشفت حقيقة الأمر» أو حضر للإنسان ما 
فعل. (بتلقت» أي: ارو أو نفس دل عليها ما تقدّم من الكلام ق شأن 
الآخرة. وقوله: لمن راق...) إل كقول حاتم: 

موي لا يغ الثراء عن الفيق إذا حَشْرَحَتْ يومًا وضاق ها الصّدر 

وكقول العرب: أرسلت» يريدون أرسلت السّماء المطر. 

لالترَاقي4 عظام الصّدر من الحانبين» والمفرد أرقوةء بوزن عة يإسكان 
لعين وضمٌ اللأم. 

لوقيل مَن راق مبتدأ وحيرء أي: وقال بعض الحاضرين أو بعض لاسء 
ولإراق) كقاض: : من برقی»› يتكلم بها يشفى به امرض أو الحنون» أو يفعل فعلاً 
يحصل به الشّفاء في كل ذلك بإذن الله ك » كآيات الشفاء. 

أو الرّاقي: الطبيب مطلقًا الشامل لذلك» أي: 07 راق نكم اھا 

الحاضرون؟ أو من غيركم فيجاء به ليرقيه ؟ والظاهر أن الاستفهام حقيقي» وعن 
عكرمة: استفهام استبعاد» أي: لا تنفعه الرقى. 

وقيل: قال بعض الملائكة لبعض: آیکم يرقى ؟ أي: يعرج بروحه) أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فالاستفهام حقيق» وفيه أن هذا يتاج إلى نقل أن 
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الملائكة تقول ذلك وفيه أيضًا أن ملائكة الرّحمة ينافيها فلا صّدَقَ ولا 
صلّى'...) إل وقد يجاب بأنَّ هذا قول عن ابن عباس وما قاله إلا وقد صحّ 
عنده» وأنّ الضمير للإنسان الشامل للمؤمن والكافر» ولا مانع من تخصيص 
بعض ما يشمله بذكر شأنه وهو الكافر. 
(فلسفة) واستُدل بالآية على أن التفس جسم لا جوهر جرد إذ لا 
صف الحوهر اجرد بر کة ولا تمر وبرذه أن الس في الآية الحيوائيّة: وهي 
جسم والروح هي الحوهر المْحرّدء وأيضًا المراد ببلوغها التراقي قرب انقطاع 
التعلّق» وهو نما يصف به اجرد لأنّه لا يستدعي ترا ولا حركة ولا سكوثًا. 

والجمهور على أن النّْس ‏ وهي الرُوح ‏ حسم لطيف جد ألطف من 
الضوء عند القائل بحسميّته والتفس الحيوائية مركب لماء وهي سارية في البدن 
سريان ماء الورد في الوردء والنّار في الفحم. 

(وَظن» رجح الحتضر الذي بلغت روحه تراقيه» لأنّه راغب في الحياة 
الدنيا الحبيبة له» فما دام فيه الروح يطمع فيها. أو معناه: أيقن» أو مى إيقاه 
ذا كما به. € أي: ما نزل به من مقدّمات الموت. لالْفرَاق4 موحب 
الفراق للدنياء أو موجب لفراق الروح الحسد. ١‏ 

(والتقت الساقّ ) بالسّاق 6 َرَت عليها عند شدّة الموتء والباء عع 
«على» كما رأيت» أو للملابسة. أو التفاف إحداهما بالأحرى هما عن 
الشي والتصرّف والوقوف عليهماء أو ييسهما بالموت لا تملكان ترکاء كاله 
لقت إحداهما بالأخرى» ولو استوتا ول تلتو إحداهما على الأحرى لکن الروح 
تخر ج أوّلا من القدمين والساقين فيبردان. 

و«ال» للعهد, لأنّه معلوم أن لذي بلغت روحه التراقي ساقين أو عوض 
عن المضاف إليه» أي: ساقه بساقه. 
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أو الساق الشدةء أي: اجتمعت عليه شدّة فراقه للدنيا الي اشتدٌ حه ها 
وشدّة قدومه على ريّه غوف العذاب على التقصير إن كان مؤمئاء وإن كان 
كافرا فإنّه يعرف آله من أهل الثّار قبل روج روحه. والتعريف على حا ما مر 
لألّه استعير ذلك من ساق البدن. أو ذلك استعارة تمثيليّة في اشتغال الاس يبدنه 
غسلاً وكفنًا ودفًا وغير ذلك والملائكة تنقل رؤحه إلى السّماء فتردٌ إلى القبر 
حسنة الحال» أو سيئتها. 

يقال: الساق بالسّاق الشدّة بالشدّة» وذلك شدَة فراق الدنيا في شدّة الموت» 
أو شدّة الوت مع شدّة الآخرة. أو تتابعت عليه الشدائد لا بخرج من شدّة إلا 
دحل الأحرى أشدّ منها. وعن ابن عبّاس: أمر الدنيا وأمر الآخرة» فهو في آخر 
أيام الدنيا وأوّل الآخرة» ويقال: اللائكة ججهّر روحه والنّاس يجهّرون جسده. 

إلى رَبك يَؤمئذ» متعلق باستقرار «إلَىا رَبسّكَ»» أو عا بعده للتوسسّع 
في الظرو ف وللفاصلة. َالْمَسَاق) تقد الخير للحصر» والمساق مصدر ميم 
وي ذلك إخبار عن اللصدر با يتبادر التعلّق به» ولو كان غير مرادء ولو قيل: 
الوق إلى ربّك تبادر أن تعلق «إلى» بالسوق» مع آله ليس كذلكه بل يتعلّق 
.محذوف خبر. 
وغ ويُستدل بذلك على أن اسم «لآ» مبيٌ وما بعده خبره ف نحو: 
لا مَنْجَاً من الله ولا حول عن معاصي الله ولا فة على طاعة الله إذا لم نون 
ذلك. 

ويقدّر مضاف» أي: إلى حكم ربك أو موعود ربك من جنّة أو نار 
والستائق الملك أو اللائكةء وإن اعتبرنا أن السائق الله ول ل يقدّر مضاف» أي: 
يسوق الله لا غيره من شاء إلى الحنّة أو النّاه وهذا السوق مره إلى الله لا إلى 


غيره ولا مع غيره. 


الآية : ٠٠-۲١‏ تفسير سورة القيامة EY )۷٠(‏ 

لفلا صَدّق) ما يجب التصديق بهء وهو الله تعالى ورسوله والوحي. 
زرا صَلَّى» فرضًا ولا نفلا والتّفل لا يعتبر بلا فرض. والضميران على 
حد ما مر للإنسان آنقاء أو إلى الإنسان في قوله: لأَيُحْسِبُ الانسان) 
وعليه فالعطف قيل: على لإيسال أيان...4 إل (سورة القيامة: ) على أن 
هذا السؤال إنكار للبعث» فكأئه قيل قبل: أنكر البعث فلم يصدّق ول يصلء 
وذلك يتضكن التعجيب منه إِذْ أنكر يوم القيامة» ورتّب على إنكاره نفي 
الصديق والصلاة. 

وقيل: من التصدّق بالمال بمعين لا أعطى الصدقة» كزكى: أعطى الزكاة» 
فيكون كقوله: لولم كك عم المسنكين...4 إخ (سورة للدثر: )٤٤‏ » والأولى 
العطف على «القفت السّاق» على ل الفاء لترتيب الذكر. 
(أصول الديرنم وف الآية حطاب الكافر بالفروع إذ عُنّف بترك 
الصّلاة أو بترك الرّكاة, والصّلاة, وفي الآية تعظيم الصّلاة بآئها تلي التوحيدء 
وأخبر الله سبحانه أن ذلك منه ليس توقُمًا لشلكٌ بل جزم بالكفر بقوله تعالى: 

وکن كدَب4 بالحق. (وولى) أعرض عنه» فلا يتكرّر ع قوله تعالى: 
إلا صدّق ولا صلى). نم د ذهب هب إلى أهله يَتَمَطّى'4 <> للترتيب 
الذكري الرتي في البعد أي: أخبركم بعد ذلك بأمر منه عظيم في القبح» وهو 
أله مع قوله الفظيع وتكذيبه وتوليه ذهب إلى أهله مُطَمَما فرحا م يخف 
معاجلة العذاب على ذلك. 
صرف والمطي: التبختر قيل: لأنّ التبختر يمد حطاه» وأصله طط 
قلبت طاؤه الثالئة ياءء وفي الماضي ألفا لتوالي الأمثال» كتقضّى البازي أصله: 
مض قلبت الاد الثالثة ألقاء وتّى أصله: قطن فالإغلال عارض. 

أ تَمَطّى من الَطَّا وهو الظّهرء والمتبختر يلوي ظهره» فألف «تَمَلّى» 


4 تيسير التفسير الآية : ٤٠-۲٦‏ 
على هذا بدل من الواو الذي هو لام الكلمةء لا من أحَد الأمثالء 
فالإعلال فيه أصيل لا عارض. ١‏ 

قال رسول الله ويه : «إذا مشت مني المطيطاء وخدمتهم بئات فارس 
والروم جعل الله بأسَهُم بينهم» وسلّط شرارهم على خيارهم»”". 

وقيل: الآية نزلت في أبي جحهل» وكان التبختر عادة في أبي حهل» وكثيرا في 
قومه من بني مخزوم) وقد مر أن قوله: أیخسب الانسّان...6 إل فيه وقد مر 
لك أن تعميم الإنسان فيما مضى لليرٌ والفاحر لا يُعارضه ذكر ما للفاجر 
خصوصاء والحاصل أن الحكم على الجنس بأحكام لا يضر فيه تخصيص بعض 
الأفراد بحكم منها. 

لآوئی لك اوی ثم أرَى لك قاری )€ حطاب للکقار كلهم على سبيل 
البدليّة» وقيل: لأبي حهل» ويلتحق به غيرّه» وذلك كلمة تمديد. قيل معناه ويل 
لك مرّة بعد أحرى, أو أنت أجدر ذا العذاب. 
صرف فقيل: «أؤلّى» اسم تفضيل من الولي عع القرب» ثم غلب في 
قرب الملاك والدعاء بالسوء نائبًا عن المصدرء كأنّه قيل: هلاكًا أولى لك 
ععئ: أهلكك الله تعالى إهلاكًا أقرب إليك من كل شر وإهلاك كما غلب 
«بعْد» و«سحقا» في الحلاك. 

وقال الأصمعي: «أولّى» فعل ماضء أي: قارب لك مُق أي: املاكف 
يدل عليه السياق» وقیل: ماض» فيه ضمير لله ل على صورة الدعاي أو يقدّر: 
قل داعي أي: أولاك الله ما تکره. واللام ف ذلك كله زائدة» أو عع «من». 


وصرفع) وقيل: اسم فعل بمعين: وليك. وقيل: اسم تفضيل خبيرًا لمبتداً 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج٠ >١‏ ص2187 بدون تخريج ولا ذكر للسند. 


الآية : ٤٠-۲١‏ تفسير سورة القيامة (هلا) ومع 
محلذوف يقدّر 5 کل مقام بها يليق» فيقدّر للكافر: النّار أولى لك» أي: أنت 
احق با. 

والحملة تأكيدٌ للأولى» والترتيب ذكري» أو موسّة شر آخخر أعظم من 
الأول كأنّما قيل: ويل لك يوم الموت» وويل لك في الق وويل لك حين 
البعث» وويل لك في النّار. 

وعن ابن عبّاس: قال رسول الله يا أي: لأبي جهل ‏ : «أولى لك 
فأولى ثم أولى لك فأولى» فأترله الله تعالى» يعي أله في الوح الحفوظ حين خلق 
القرآن قبل حلق آدم ويُروى أله لَمّا نزلت الآية أذ رسول الله وي عجامع 
ثوب أبي جهل لعنه الله في البطحاء وقال: «أولى لك فأولى» ثم أولى لك 
فأولى»» فقال: انوعدي يا محمّد؟! والله لا تسطيع أنت ولا ربك أن تفعل لي 
شيئاء أنا أعرُ من مشى بين جبليها. وَلَمّا كان يوم بدر صرعه الله شر صرعة» 
وقتله الله أشدّ قتلة وكان وه يقرل: «إن لكل أمّة فرعوئا وفرعون هذه الأمّة 
أبو جهل». 

ايسب الانسان أن بنرك سُدَى4 ذكر هذا بعد قوله: لأَيُحْسبُ 
الانسّانُ أن أن َحْمَعَ (le‏ لتأكيد وزاده حسًا ذكر إنكار الحشر قبله 
کر يرا لإنكاره قبل أي: إلّه» أي: الإنسان أو الشأن. و«سُدى» مفعول ثان 
ل«يترك» أي: مهما أو حال» ومع إهماله أن لا يكلف ولا يجازى» أو 
يترك في قبره بلا بعث» والاستفهام إنكار. 
(أصول الديرن) [قلت:] قيل: الآية دليل عقليٌ على البعث» من حيث 
إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح» وذلك تكليف» وهو لا 
يتحقق إلا بامحازاة» وقد لا تكون في الدنيا فتكون في الآحرة» فلا ب من البعث 


لتكون الآخرة. 


5ع تيسير التفسير الآية : ٤٠-۲١‏ 

ويرده أنه لا يلزم الجراء على التكليف عق ولا يلزم السيّدَ أحرة لعيده 
عقا لأنّه ملك له» ولا سيما امالك الخالق کب » وأنّه لا يلزم عقلاً أن يكون 
الجراء جزاء الآحرة» وأنّهِ يجوز عقلاً أن يكون لبعض في الدنيا ولبعض في الآخرة. 

ألم يّك) الإنسان (إنْطقةٌ من مني متى) يعيها الرجل ويصيّها في 
الحم أو يقطعها الله سبحانه من دم الرحل. لتم كان عاق ثم حلقنا النطفة 
علقة لفَخَلَقَ أي: قدّرء جعلها مُحَلّقه (فْسَوّى4 عدّها وككلها (فْجَعَلَ 
منة6 من الإنسان» أو من الي لرالرّوْجَيْنِ) الصّفين الد كر والأى» بدل 
أو بيان» والخشى المشكل عند الله أحدهماء أو قسم ثالث شا لا يذكره 
لشذوذه. 

وَألَيِسَ ذلك العظيم الشأن الخالق لذلك لإبقَادرٍ عَلَىا أن خي 
لمو ؟ مع أن الإعادة في بادئ العقل أسهل من الخلق الأَوّل؟ وهما عند الله 
اك سواء. 

روى أبر داود عن اي هريرة آله قال رسول الله 68 : «من قرأ منكم 
وَالتّين وَالرتُون4؛ فانتهى إلى آخرها لايس الله بأخكم الحاكمين)؟ 
فليقل: بلی» وأنا على ذلكم من الشاهدين». «ومن قرأ 0 اسم بوم 
ل فانتهى إلى لأس ذلك بقادر عَلَى' أن يحي ) الموتى؟»” فليقل: 
بلى. ومن قرا (وَالمُرْسَلات غ( فلغ فاي حَديث, بَعْدَهُ بُومون)» 
فليقل: آمنًا بالل( . 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود» رقم: ۸۸۷. وروى 
الترمذي البزء الأول منه في كتاب التفسير )۸٤(‏ باب ومن سورة التين 205 رقم: 84107 


من حديث أبي هريرة. 


الآية : 4٠-۲١‏ تفسير سورة القيامة (ه/ا) £۷ 

وهذا تمثيل» فن نظائر ذلك مثلهء وذلك في الصّلاة ولو فريضة عند 
بعض» وقي غير الصّلاة. وكذا إن لم يقرأ من أوَّل السورة بل من وسطها 
أو من آخرهاء أو لم يقرأ إلا تلك الآيات» وكذا إن معها وذكر السورة 
بتمامهاء لان القراءة من أوّل السورة إلى آخرهاء هو المعتاد عندهم 
وللترغيب في ابتدائها وحتمها. 

وعن موسى بن أبي عائشة كان رجحل يصلي فوق ببته» وكان إذا قرأ 
س ذلك بقادر علي أن يحي 2 تي ؟ قال: «سبحانك بلى»» فسألوه 
عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله يي » رواه أبو داود. 


وصلّى اده على سجّرنا مدر وآله وصعبه وسلّم. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء في الصلاة» رقم: .۸۸٤‏ من حديث موسى بن 
أبي عائشة. 


۳-١ : تيسير التفسير الآية‎ EA 


تفسيرسورة الإنسان وآ تها ۳١‏ 


کیا © مکی التبيلَ إا ا د( 
خلق الله الإنسان وهدانّه إلى السبيل 

«دغى (بسلْم الله الرّحْمّن الرّحيمٍ هَل حرف وضع للاستفهام 
من اول مرّة كهمزة ة الاستفها» وليس أصله التحقيق في الإخبار» كقذ ثم 
نقل إلى الاستفهام نيابة عن الحمزة» ولا باقية على التحقيق مقدرًا قبلها 
همزة الاستفهام. 

[قلت:] ومن العجائب دعوى ذلك ,جرد بيت شاد 

سائل فوارس يربوع بشدّتنا اَهَل راوتا ب بسفح القاع ذي الأك© 

بدحول الهمزة عليهاء وما هذا إلا تأكيد مع أن الرواية الصّحيحة: «أمْ هَل 
رأونا» 3 المنقطعة عع بل كما قال السيراقي2. ومع أن قي نسخة قليعة 
وجدها السيوطي: «فهل رأون» بالفاء» فهي استفهامية حقيقة. 


ادر اذا © افع اومن تر اتقاج ليه فة میا 


-١‏ البيت لزيد الخيل في ديوانه» ص65 .١‏ انظر: إميل يعقوب: شواهد اللغة» ج۷ ص"79. 

؟-السيراقي أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المررٌبان السيراقي» إمام النحو وفنون عدّة: أذ العلم 
عن ابن دريد وابن جحاهد وأبي بكر بن السراج في بغدادء تصدّر لإقراء القراءات واللغة والفقه 
والفرائض والعرييّة والعروض» وكان ديا متورّعًاء ولي القضاء ببغداد وهو عن ينسخ الكتب. 
27 سنة 54ه. الحمصي: قذيب سير أعلام النبلاى ج۲» ص٣١۷٠.‏ 


الآية : ٠-١‏ تفسير سورة الإنسان (5/) 4۳۹ 

والاستفهام هنا تقريري» وإذا استعملت في غير الاستفهام فمجاز» كما 
فسّرها ابن عبّاس يعي «قد»» وكذا سيبويه والكسائي. وقيل: للتقريب. وقيل: 
للتحقيق» ولا يؤتى لما معادل» وعبارة بعض: إذا كانت ,عع الحمزة جاز أن 
يؤتى به» وعبارة بعض: تحوز بعدها «أم» المنقطعة. 

ومعن الآية: هل أتى على الإنسان زمان لم يوجد فيه؟ فيقال: نعم فلزمه 

ات 6 مضى على الانسّان4 الجنس على الصحيح» ولا مدحل فيه 
لآدم» وبه قال ابن عيّاسء وقيل: آدم الل » وهو رواية عنه» ويردٌه أله وُصف 
بعد أنه من نطفة وآدم من تراب» والإنسان بعد هو هذاء لاله معرفة و لم يضمر 
له بعد إذ قال: إا لقنا الانسان) وم يقل: حلقناه للتأكيد» ودعوى آله آدم 
على أله وصف بالنطفة أن جنسه منها حلاف الأصل والظاهر. 


«قصص) وقيل: الإنسان الأول آدم والثاني أولاده» قيل: صوّر الله 
تعالى آدم في الأرض أو في السّماء أو في الحئةء أقوال أصحّها الأوّلء 
وطاف به إبليس فقال: إن هذا لا يتمالك لأنّهِ أحُْوف أي: خالي الوسط 
ومعن لا يتمالك لا يكون ملكا من اللملائكة» أو لا يملك نفسه عن 
الشهوات» أو لا ملك دفع الوسواس عنه؛ أو لا يملك نفسه عند الغضب» 
أو لا عتنع من الغضب. 

ووجه القول بأن الأول آدم والثان الإنسان أن الأوّل أحقٌ بأن لا يكون 
مذكورا والثاني وصف بالنطفة. 


(إحينٌ4 طائفة من الزمان محدودة طويلة أو قصيرة لمن الدّهر» الزمان 
الممتد غير محدود يقع على مدّة العام من حين تلق الله الزمان إلى ما لا اية 


44 تيسير التفسير الأية : ۳-١‏ 
له فإن اة واتار لا فهاية هماء ويطلق الدهر أيضًا على كل زمان طويل غير 
3 5 ل 
معين» والزمان عام للقليل والكثير. 

ويطلق على سنّة أشهر انها دهرٌ وحين» » وفسّر بعض الین باليوم ولأيله 
والعئى: قل أتى » أو هل أتى على جنس الإنسان ‏ قبل زمان قريب مثلاً_ 
طائفة محدودة مقدّرة كائنة من الزمان الممتدٌ لا يُذكر؟ كما قال الله كاك : َي 
یکن شا مَذَكُورَا4 بل كان شیا لا يُذكر بالإنساية أي: غير معروف هه 
وهو التراب وما يتولّد منه. 

والتراب هو العنصرٍ البعيدء أو هو الأغذية وهي العنصر المتوسّطء أو 
وهو العنصر القريب المتولّد من الأغذية المخلوقة من العناصر. 
ری والجملة حال من «الانسّان»» أو نعت ل«حينٌ» على حذف 
الرابط العائد إلى المنعوت» أي: لم يكن شيئًا مذكورًا فيه» وعليه فأضمر ضمير 
الإنسان مع جريان النعت على غير ما هو لظهور المعين والصّحيحٌ جوارٌ ذلك 
كقوله تعالى: لإوائقوا يونا لا ري ...© لخ (سورة البقرة: 4) » أي: لا 
ربلاغق ٠‏ وإطلاق الإنسان على مادّته جاز لعلاقة الآلة أو السب أو 
2 07 2 5 
اللزوم» أو لعلاقة الأول» وقد 7 أن قيل: آدم مرأت به ملقى بين مكة 
والطائف ‏ أربعون سنة طيناء ثم مرّت به أربعون سنة حمأ مسنوئاء ثم أربعون 
صلصالاء فكان تام الخلق» وذلك مائة وعشرون» ثم نفخ فيه الروح. 

وعن عكرمة: لا يعرف قدر هذا الحين إلا الله أهمه الله كك . 

[قلت:] وزعم بعض الصرفية أن «هل» للنفي» وأن المعق: لا ول للزمان 


ع 5 1 die‏ م 
ولا للإنسان» يوحد ويفئ بلا أوَّل لذلك» وهذا إشراك ولا أظن موحد يقوله 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة الإنسان )۷١(‏ 441 
وهو نفي للأزل عن الى وإثبات للقدماء مع الى ولعل الرواية م تصحّ وإن 
قال: لا اول لثبوته عند الله سبحانه أله سيكون فحقٌ, لَك المحلوقات كلها 
كذلك. ومع عمر رجلاً يقرأ هذه الآية فقال: ليتها مت» أي: ليته بقي الإنسان 
على العدم ولم يخلق» وكذا روي عن الصدّيق وابن مسعود ان . 
جمع «مشج» بفتحتين» كسبب وأسباب» أو بفتح فكسرء ككتف وأكتاف» أو 
«مشيج»» كشهيد وأشهاد» ونصير وأنصار» نعت «تُطفة»» وقيل: هو مفرد 
كبرمة أعشار. 

وللشج: الخلط. ولاشتمالها على أشياء نعتت بالجمع؛ فإنّها من الرحل 
وامرأة» والرقة والغلظة» والصفرة والبياض» والقرّة والضعف» والدم والبلغم 
والصفراء والسوداء. 

[قيل:] ماء الرحل أبيض غليظ ومنه العصبء والعظم» وإن علا كان الشبه 
له وماء المرأة أصفر رقيق ومنه الحم والدم والشعر فإن علا كان أشبه لما وإذا 
اجتمعا في قعر الرحم احضرًا. 
(أنشاج4: العروق الي في النطفةء أي: ذات عروق. وعن ابن عبّاس: 
لامْشَاح4: أطوار» أي: ذات أطوار علقة مضغة... إل واللّْحم والدم والضعف 
من المرأة» والعصب والعظم والقوّة من الرّحل. وقيل: نطفة أمشاج لطت بدم 
الحيض في رتفع دم الحيض ويتغذى به أيضاء وقيل: «أنْشَاج): الحرارة والبرودة 
والرطوبة والييوسة". 


-١‏ للعلم الحديث رأي آخر غير ما ذكر. 


٣-١ : تيسير العفسير الأية‎ ٤ ٤ ۲ 

(بعليه4 حال من «نا»» أو من «الانسّان» مقدّرة» لأن المراد الابتلاء 
بالتكليف» وهو غير موجود وقت الخلق» وقيل: الابتلاء مستعار للنقل من طور 
إلى طور تامع ظهور الشيء بعد الشيء مرا عليه يظهر کل طور بعد آخر 
مبتيًا عليه كما يظهر الأمر بالاحتبار شيا فشيئًا. 

أو المعين: أردنا ابتلاءه فجعلناه سميعًا بصيرًا كما قال كك : 9فَجَعَلَْاُ 
سميعا" بصيرا بسبب إرادة الابتلاء يسمع ما يرشد إليه» ويبصر بعينيه ما يحتاج 
في دينه إلى النظر إليه. وحص الحاسّتين لأنّهما أعظم الحواس الظاهرة» أو ها 
كنايتان عن الفهم والتمييز. 

ر3 هَدَيْنَاةُ الستبيل» ًا له الطريق المستقيم ليتبعى وهو دين الإسلام» 
بالآيات امتلوة وهي تَقليّة» والآفاقية والأنفسيّة وهما عقليتانء أو المراد بالسبيل 
سبيل احق والباطل. 

ما شاكرًا وَإِمًا کفو 64 حالان من الماء الثانية» و«إما» لتفصيل 
الأحوال مع انّحاد الذات» أي: أرشدناه إلى ما يوصله إلى الدين المستقيم» 
حال شكره وحال کفره» ولیس ق حال كفره غير مدلول على الدين. أو 
للتقسيم للمكلّف باحتلاف الذوات والصّفات» أي: بعضهم شاک باباع 
التي لتبييزن ود بعضهم كافر لمحالفته. 

أو حالان من «السّبيل» على إسناد الشكر والكفر إلى السيل جار لأنهما 
حقيقة لسالك السّبيل» وعلى هذا ف«السّبيل» يشمل الدين الحقّ والباطل» أي: 
ينا له الح والباطل. 
1 و2 3 
(أصول الديرن) وكل ذلك كلق الله تعالى واعقيار العبدء ولا إحبارء 
وال ميب ول عاقب والراد الجزاء؛ ما شاكرًا فيثابء وإمًا كفورًا فيعاقب. 
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(بلاغة ٠‏ وأورد الشكر بوزن فاعل؛ والكفر بوزن البالغة لأن الإنسان لا 
يخلو من كفرء فالكفر كثير منه وهو مناسب للفاصلةء وني ذلك تلويح باه 
يعاقب على الكفر البليغ» وكفر كل شق بليغ ولو قل» لأ الإصرار بليغه فلو 
صر المومّد الفاسق على صغيرة واحدة لكان كفورًاء ولأن نعم الله كثيرة عليه 
وقد كفرها كلها بإصراره. 


( إن اعدا كيين اد وموس يده ابن دونك يكن 
اھا اورا عَيَمَا شرب اباد أله سه 


کا کن کیہ مت راھ وین لداعل چیہ مسكيئا ونيم وي © نا 
ليدم وجرت لای ع ولاش خا شين تابنا د 
رھ اک وکر نر وليه رکفو وسزو © وج رمثم اروئ 
وعرير © »© 

جزاء الكفار والأبرار وم القيامة 


(انآ أغتدنا للْكافرِينَ» هيّأنا هم بسبب كفرهم بعد تبيسيننا ((سلاًسلاً) 
يقادون بما اغلا يدون بها لإوَسَعيرا يحرقون بما. 
ربلاغق ‏ قم ذكر الوعيد ليتّصل بذكر أهله إِذْ اروا قبل كقوله 
تال: م تيضر وخوة رر وخر كنا الذين الشرشت) صررة 
آل عمران: )۱۰١‏ » ولان الوعيد أنسب .كقام الإنذار» وعلى طريق الاهتمام» 
وليتصدّر الكلام بالمؤمنين ويختم بكم وليحصل تحاوب أطراف الكلام. 
صرف وصرف «سلاسل» مع أله على صيغة منتهى الحموع مشامّد 
ف مصاحف الدينة ومكّة والكوفة والبصرة ومصحف ي ومصحف ابن 


445 تيسير التفسير الآية : ٠١-٤‏ 
مسعود» ووجهه المشاكلة» كصرف «کافور» علّمًا لعين في اة للمشاكلة 
والعين مؤنّثء وقد حوزوا صرف ما لا ينصرف لأحلهاء ولا سيما الجمع فَإنّه 
قيل سبب ضعيف لشبهه بالمفرد» ألا ترى آله قد يجمع نحو «صواحبات 
يوسف» بجمعه بتاء وألفء و«نواكسي الأبصار» ب بجمعه بالياء والنون» وقد 
جوز بعضهم صرفه مطلقًاء قال بعض: 
والصّرف ف الجمع أتى كثيرًا ّى اذعى قوم به التخييرا 

وحكى الأخفش عن قوم من العرب صرف كل ما لا ينصرف إلا اسم 
التفضيل بوزن أفعل؛ والقراءات مرويّات من الصحابة لا اختيازٌ من القراء. 

وذلك بيان حال الكفور. وبين حال الشاكر بقوله: 

لن O‏ أي: الشاكرين» إا آله عبر عنهم باسم مدح آخر هو الب 
الذي استحقُوا به الجر وا سم الشكر» من «بر» بمعين أطاع وكير فعل الخير. 
وقيل: أدّى حى الله تعالى» وأوق النذر. وعن الحسن: لا يؤذي الذر ولا يرضى 
الش وهذا كناية عن البالغة في الخير. [قلت ت:] ومن الشرٌ ترك الخير. والمفرد 
أ کرب وأرباب» أو «بارٌ» كشاهد وأشهاد. 

ليَشرَبُون4 في الآحرة من كأس) الكأس إناء فيه شراب من ماء أو لبن 
أو حمر أو غير ذلك ويُطلق أيضًا عليه بدون اعتبار ما فيه» وعلى ما فيه بدون 
اعتباره» وشهر أله حقيقة في الزحاحة إذا كان فيها خمر» وجاز في الخمر لعلاقة 
الجوار» فإن أريد بما الخمر ف«مرٌ» للتبعيض أو للبيان» أو أُطْلقَ على الزحاجة 
ف«من» للابتداء. 

ویدل على کون للراد يما الخمر قوله تعالى: كان مرَاجها گافورا) لان 
مرج يناسب بعائع لمائع لا لرحاحةء والمزاج: ما عزج ب أي: يخلط بغيره» 


الآية : 17-84 تفسير سورة الإنسان (9/5) ه44 
كالحزام لما يحرم به. و[ كافورا6 عينٌ في اة على حذف مضاف» أي: من 
ماء كافور. 

يعنع الصرف للعلميّة والتأنيث» ولكن صرف للمشاكلة كما مر أو تشبيه 
بليغ بالكافور وذلك أن ماءها في بياض الكافور ورائحته وبرودته. 
ری ؤعينا بدل من «کافور»» وقيل وقيل ا هم بکافور اة 
- وهو غور شراب - وخم سکیا وکافور الحنّة لا يضر كما یضر كافور 
الدنيا. وإن شعت فبدل من محل «كأي» على حذف مضاف, أي: يشربون 
خمرًا من كأس حمر عين. أو حال من ضمير «مرَاجَهَا»» على أن امراج جرء 
على ما مر أو مثل جزئه ولو جامدًا لنعته.كشتق ومعموله» وهو يشرب 

..» إل كقوله تعالى: ا نراه ْنا ريا (سورة يوسف: : »ء وقولك: 
ب زيدا رحلا عالمًا. 

ر1 شرب بها عاذ الله) أي: يشرب منهاء أو الباء صلة, أي: يشرهاء أي: 
یشرب ماعهاء ويدل له قراءة ابن عبلة: «يشربهًا», وقيل: الباء للإالصاق» وقدّر 
بعض: يشرب الخمر ممزوجة م أي: بالعين. وقيل: «ها» للكأس» والباء 
للتعدية» و«عيئًا» مفعول «يشرّب»» أي: يشرب عينا بالكأس» أي: يشرب ماء 
عين بالكأس. وقيل: ضمن «يُشرب» معن بروی» أي: يروي ها. 

والراد ب9عبَادُ الله» المومنون مَدَحَهُم باسم العبُوديّة إذ عرفوا حقّ الله 
وأطاعوه وأذعنوا بالعبادة. 


DÎ ر‎ 


يْفَجَرُوئهًا که تفجيرا) نوها | إنباعًا عظيمًا أو نوع إنباع» بأن ترتفع إلد 
حيث كانوا من الواضع العالية بلا أحدود» وما هي كالطائر. وزعم بعض أن 
بأيديهم قضبانًا من ذهب يُخطُون ما وتجري حيث خطواء وفيه ان هذا عمل 


“4 تيسير التفسير الآية : ٠٠۲-٤‏ 
وعلاج ولا يكون في اة ذلك. وقي أثر: أن هذه العين في دار رسول الله 6 
تفر إلى ديار الأنبياء واللؤمنين. 

ليُوفُونَ بالتذْر حواب سؤال» كأنّه قيل: ما أوصلهم إلى هولاء 
الدرحات؟ فقيل: أو صلهم إليها إيفاؤهم عا جعلوا على أنفسهم من العبادات 
ينهم وين ای كصلاة النفل وصومه» أو بينهم وبين الخلق كالصدقة والعفو» 
وترك الانتقام» وسائر منافع النّاس. 

[قلت:] فإذا أوفوا.ما لم يوحبه الله تعالى ‏ بل أوجبوه بلا تعليق أو بتعليق» 
مثل: إن شفان الله تصدّقت بكذاء أو صمت أو صلّيت كذا ‏ فأولى أن يُوفوا 
عا أُوحبَهُ الله. 

ويجوز أن يكون الراد الوفاء يما عاهدوا الله عليه من أداء الواحبات 
والمستحيّات. 

وقيل: اراد جرد الوفاء بالعهد مدحًا له وعن عائشة رضي الله عَنَها: معت 
رسول الله 6# يقول: «من نذر أن يطيع الله تعالى ْيف بنذره ومن نتر أن 
يعصي الله فلا يف به» وف رواية: «فليطعه ولا يعصه»»ء وذلك ف البخاري. 
وذكر الترمذي وأبو داود والنسائي عن عائشة عن رسول الله 4# : «لا نذر في 
معصية الله تعالى» وكفارته کفارة بمین»“ ویروی: «كفارته تركه». 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظء وإلّما روى النسائي تي كتاب الأمان والنذور (41) باب 
کفارة النذر» رقم: 2854 ما يقاربه معين. ورل الحديث عنده: «النذر نذران...»» وقال في 
اهامش: انفرد به النسائي» من حديث عمران بن حصين. 

١-رواه‏ التومذي في كتاب الأيْمان والنذور (۱) باب ما جاء عن رسول الله 5 أن لا نذر في 
معصية» رقم: ۱٠۲۲‏ و٥۲٥‏ وأبو داود في كتاب الأبمان والنذور» باب من رأى عليه 


الآية : ٠۲-٤‏ تفسير سورة الإنسان (95) !44 
وف البخاري ومسلم عن ابن عباس استفيق سعد بن عبادة رسول الله ج 
في نذر على أمّه لم تقضه فأمره أن يقضيه بعد موتها. 
ربلاغق ٠‏ والمضارعٌ لإفادة التجدّد وتتزيل الماضي متزلة الحاضر المشاهد» 
والماضي لا يفيد ذلك. 
لويَحَافُونَ یوما کان شه ره مُستطيرًا منتشرًا ف الأقطار, والمراد انتشار 
الخوف منه في الملائكة والمؤمنين والكقار. ويقال: أو قُشُوٌ ره في السّماوات» 
فانشقت وتناثرت الكواكب» وفزعت اللائكة» وكوّرت الشمس والقمرء وني 
الأرض؛ فصارت ابال دكا وأطيرت» وغارت الياهه وكسر كل ما على 
الأرض من جبل وبناء. 
(بلاغة) وذلك كقولك: استطار الحريق والفجر» وهو بلغ من «طار»» 
أن زيادة الحروف في الغالب والأصّل تذل على زيادة المعيئ» ولا سيما صورة 
الاستفعال الموضوع للطلب» فان ما بالطلب والعلاج يبالغ فيه للمغالبة فعبّر 
بصورة ذلك تلويحًا له أو شبّه انتشاره بشيء مغالب للآحر ورمز إليه بلازمه. 
ومون العام على حه متعلق ب«ِيُطْمم» ومحذوف حال من 
الواو. ر «الطُعا» مفعول ثان» و «مسكيئا» مفعول أوَّل» لأنّه الفاعل في المعين 
لاله الطّاعم» أي: الآكل. 
وهاء «حبّه» للطعام» أي: يطعمون الطعام مع أله بوب عندهم» مشتھی 
لقلّه أو لغلاته أو للحاجة إليه أو لحودته» أو لذلك كله كقوله تعالى: 


وه 


فلن الوا لبر حئی تفقوأ مما حون (سورة آل عمران: ). 


كفارة إذا كان في معصية» رقم: ۳۲۹۰. والنسائيُ في كتاب الأمان والنذور (41) باب 
كفارّة النذر» رقم: 847" من حديث عائشة. 


€۸ تيسير التفسير الآية : ١۲-٤‏ 

أو الماء للإطعام المدلول عليه ب «ِيُطْعمُو ن»» أي: يبون الإطعام بطيب 
التفس والرغبة» لا إحبارًا أو مداراة أو حياء. 

أو الماء لله تعالى» أي: لبهم الله وابتغاء مرضاته» وهو قول قوم» فيكون 
عموم أحوال الطعام من نحو القلّة والغلاء والحاجة مستفادًا من إطلاق الطعام. 

وقيل: المراد بالإطعام التّفع بطعام أو بغيره من سائر ما يحسن به إلى المسكين 
واليتيم والأسيرء استعمالاً للمقيّد في المطلق» كاستعمال الأكل في مطلق الإتلاف. 

ويقال: للجنّة سلا منها: إطعامُك المسلم ما يشتهي» وإطعام الحامل ما 
تشتهي» وإطعام المريض ما يشتهي. قال ويل : دان أحببت يا عمر أن يخفف 
عنك البلاء قبل اموت وعنده وبعده َم من الليْلِ ولو رَكْميْنء > وإن أحيبت 
يا عمر أن حف عنك البلاء قبل الموت وعنده وبعده فلا تفارق ذكر الله 
تعالى» كما لا تفارق الدوابُ الأكل في اليل والتهار, وإن أحببت يا عمر أن 
يخقف عنك البلاء قبل اموت وعند الوت وبعده فأنف من مال من قليل». 
وقوله: «من قليل» أراد به قلّة الال مطلقًاء وقلّة مال عزير مع وحود كثرة المال. 

(مسنكيئًا وَبَتِيمًا وأسيرا4 من المشركين» كان 6# يدفع الأسير إلى مسلم 
ويقول له «أحسن إليه»ه, فيكون عنذه يومًا أو يومين أو ثلائق ويؤثره على 
نفسه» لكن قال ابن حجر: لم يذكر هذا الحديث من يعتمد عليه» قال قتادة: 
لأنّ أسيرهم يومئذ الشرك» وأحوك المسلم أحققٌ أن تطعمه. 

[قلت:] فإن قبض على موحد في قنال أهل الفتنة وبس عن قتال فلم 
يطلق لذلك دحل في معن الآية. 

٤ 8 57 3 35‏ 
سیر أنفق أبو بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن وسعد وأبو 
عبيدة بن الجرّاح على أسارى بدر فقالت الأنصار: قاتلناهم في الله ورسوله 


الآية : ٠۲-٤‏ تفسير سورة الإنسان )۷١(‏ 44۹ 
وتعينوهم بالنفقة؟ فأنرل الله تعالى: ولك الأبرارٌ. ...© إلى ([...سلْسبيلاً 
تسع عشرة أية. 
(نقد المديث)- وهو حديث لا وثوق بصحُتهه وما رواه إلا ابن 
عساكر» مع أن السورة مكيّة عند الجمهور والقصة تقتضي مدثيّتها» وعن 
مجاهد وقتادة: إِنّها مدني وعن الحسن: مدنية إا را ع منهم, الما 0 
كَفُورا4» وقيل: إلا فاصبر لحُكْمٍ رب ك...) إلى آخر السورة. 

[قلت:] ولا حلاف في جواز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ما ليس 
واجبّاء ككفارة وزكاة. 

وقيل: هو الأسير المسلم في أيدي المشركين يطعمه من لقيه من المسلمين» 
أو يرسل إليه الطعام؛ وكذا ما ينفعه. وعن جحاهد آنه الود المملحُون. [قلت:] 
وإن حُبس في دَيْنٍ له ما يفي به وامتنع لم يحسن إطعامه إلا أله لا يترك للموت» 
لأنّه أعانه على المنع» وكذا ما أشبه ذلك من الأغراض النفسيّة. وقال أبو سعيد 
الخدري: المملوك والمسجون شبّها بالأسير امع الضيق. 

وقيل: الزوحة؛ وهو ضعيف, لكن في الحديث: «اأنّقوا الله في الساء فِنهنّ 
عندكم عوان»» أي: أسارى» وقيل: غرعك أسيرك فأحسن إلى سيرك ولا 
يخفى سن ذلك كله. 

الما ُطْحعَمُكُمْ لوَجْه الله مفعول الخال من واو وِيُطْعمُون»» أي: قائلين 
بلسان الحال أو القال: «إنّما نطعمكم...»إلخ. أمّا لسان الحال فما يظهر عليهم 
من أمارات الإخلاص فمدحهم الله تعالى.بما في قلويهم» وأمّا لسان القال فلإزالة 


شتا 7 2 
١-هذا‏ جزء من خطبة الوداع الي قاها الرسول 8ق في عرفات. وقد أوردها جل كتب 
الحديثء وَأوّلّها قوله غ : «يا أيه الناس أي يوم أحرم...». 


€0 تيسير التفسير الآية : ١۲-٤‏ 
توظّم هؤلاء قصد المكافأة وان قيل: ولتعليم المسكين واليتيم والأسير أمر الدين 
من وحوب الإحلاص في الإطعام لله تعالى» ونفي الرياء وحبٌ المدح» وليقتدي 
به غيره في عمل الخير وإخلاصه» ومن الاستعداد ليوم القيامة. 

لا رید مدكُم جَرآء) مكافأة .مال أو غيره لإولاً شُكُورَا4 مدحاء وهذا 
تأكيد لما قبله. 


[قلت:] ومن تصدّق بشيء لوجه الله تعالى فلا يبغي أن يقصد دعاء من 
المتصدّق عليه. وكانت عائشة رضي الله نها تبعث بالصدقة إلى أهل بيت» ثم 
تسأل الرسول: ما قالوا ؟ فإذا ذكر دعاء دعت لهم ,كثله ليبقى ها ثواب الصدقة 
حالما عند الله وك . 

فإن صح عنها هذا فليس مراذها له يتقص ثوابها بدعائهم» بل أرادت ثوابًا 
خالصًا عن إثابة مخلوق» ولو كان لا ينقص هاء وإلاً فليس ينقص ثواب ا معطي 
بدعاء المعطى» مع أن المعطي لم يقصده في إعطائه. 

ون تحاف من رَبََتا...4 لخ «من» للابتداء متعلّق ب«تحَاف»» 
والمعين: نتوقع منه» أو حال من «يومًا». والحملة تعليل لططعنکب» أي: 
نطعمكم لأا نخاف» أو لقوله: للا ُريد©» أي: لا نريد... إل لأا نخاف على 
إرادة الجزاء عذاب يوم قمطرير. 

[قلت:] وزعم بعض لله أصحٌ» وفيه تشديد إذا كان الإطعام غير واحب» 
فإن إبطال التفل بطلب عوض مبطل لثوابه» لا موجب للعقاب إذا بطل بغير ما 
هو معصية» وأمًا قوله تعالل: إلا يُطلُواً E)‏ (سورة القتال: ممع فَإنّه عام 
إلا أله فيما قصد به ثواب الله من أَوّل ثم أبطل» أا إذا قْصِدَ من أل الأمر 
عوض فلا ثوب فضلاً عن إبطاله. ۰ 


الآية : ٠١-٤‏ تفسير سورة الإنسان (9/5) أهع 
يرم أي: عذاب يوم» أو خحوفه كناية عن خوف ما فيه. 
(بلاغة) لعَبُوسَا4 التعجّس لوجوه أهلهء فإسناده إليه ‏ إسناد ما للحال 
للمحل بحاز عقلي» أو يقر مضاف» أني: عبوسًا وجوه أهله. وعن ابن عبّاس: 
إن الكافر يعبس وجهه يومئذ حى يسيل من ين عينيه عرق مثل القطران» ويحوز 
أن يراد تعس الكناية عن مطلق الشدة حى يشمل ما يصيب المؤمن منها. 
ل«فَمْطَرِيرَا شديد العبوس بإسناد ما للحال للمحل. وعن ابن عبّاس: 
طويلا في الشر ويُقال: شديدًا صعبًاء كاله التفّ شه بعضه ببعض» ویقال: 
اقمطرً فهو مُقمطرٌ وقمطرير إذا صعب واشتة. 
(سبب النزول) والآيات على العموم» ولو حص سببُ الترول فقيل: 
نزلت في أبي الدحداح من الأنصار» جاءهُ وقت الإفطار مسكينٌّ ويتيم وأسير 
فأعطاهم ثلاثة أرغفة» وبقي له ولأهله رغيف واحد. وذكر عن ابن عيّاس أنّها 
نرلت في علي» أصلح ثلث سَعْي أجرة من عمله ليهودي ليأكله؛ فأتاه مسكين 
فأعطافى وعمل ثلا فأتاه يتيم فأعطاى وكذا القغلث فأتاه مشرك أسير فأعطاى 
وطوى يومه وليله هو وأهله 
لفَرَقَامُمْ الله 7 ذلك الوم يسبب خحوفهم وتحفظهم راهم 2« 
جعلهم لاقين (إنضئرَة» في الوجوه والأعضاء (إوَسُرُورَا في القلوب بدل 
عبوس الفجار وحزهم. 
(وجزيهم بما صَبْرُوا بسبب صبرهم على ترك هوى انس وعلى أداء 
الفرائض وما دونماء وعلى المصائب والفقر والحوع والوفاء بالنذر» وإيثار غيرهم. 
ر 006 3 5 0 - n‏ ¢ . 
و«ماه مصدريّة. ئة بستنا عظيمًا هو كل اة لأن لكل واحد منها 
مقدارا يأكل منه ما يشاء. لوَحَريرَا6 يلبسه سترا لعورته وحمل لا لحر أو برد. 


١۲-٤ : تيسير التفسير الآية‎ to 
N 2 فق رج اا الما کہ د ا کا کہ‎ 
یر باعل الاريك 2 فبا مسا ولا رمت را وده علطا‎ 
س ل 0 7 سن‎ 7 EISNER و‎ 5 2 os A 
ولت فوم تذليلا © اهكلم ارو واا کت تارا‎ 
ا‎ PARA AAAI U al TE 1 
اتن فق قَدذو اتير © ونتقون داتعي :© عازه ثبي‎ 


كر كج اك ركع ب اجر ور ور E‏ 
ییا5 © وط ولیه واد ن لدو | دارا حت ولا OS‏ 


و ج ری بے و 0 
رایت کو رایت ہیا وکا کہا © ليدم نياب شدذير خط وإشكبرة وم ارين 


و ویھر وز قرا ©۹ کا6 اک جر وکو سنك تمكو © 0 
مساكن أهل اة وأشريلهم وخدمهم 

ری کین فيهًا) حال من الماء في «حَراهُم» مقدّرة على 
تفسير «جَرَاهُم» بأدخلهم أو أعطاهم. وحص الحراء بالانكاء لأنّه ا حالات 
التتعّم» وقيل: حال مقدّرة من واو «صبرُوا»» أي: صبروا ناوين بصبرهم 
الأنّكاء» وهو ضعيف حلاف الأصل. وقيل: نعت «حّقه ولم يبرز الضمير مع 
حريان اعت على غير ما هو له لأ اللْسء فالأصل كاه فيهاء بإفراد 
«متكأ» و«هم» فاعل لكاي ٠١‏ 

وق ولا تقل: الأصل: «متّكيين هم فيها» بالجمع» أن الجمع فيه 
ضمير مستر ولا بل لأنّه وصفء إلا على لغة «أكلوه البراغيث». وأحاز 
الكوفيون عدم الإبراز في ذلك إذا أمن الس وهو ظاهر في الآيات؛ فلا يلزم أن 
يكون منه قوله: 

قومي ذرى الحد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان0©. 
لتبادر أن المراد حذف البتدأء أي: هم بانوها. 


1١١ البيت من الشواهد وهو بدون نسبة. انظر: إميل يعقوب: شواهد اللغة» ع4 ص8‎ -١ 


الآية : ۲٣-١۴‏ تفسير سورة الإنسان for )۷١(‏ 
(لغة) لإعَلى الأرآئك) يُطلق على الأسرّة عليها ستور» والفرد 
أريكة» وقيل: الأريكة کل ما اکى عليه من سرير في ستر أو في غبره» ومن غير 
سرير كفراش ووسادة من قوطهم: ارك بالمكان أقام فيه وأصل الأراك الإقامة 
على رعي الأراك» نم استعمل في كل إقامة مطلقًا. 

إلا يرون فيها سَمْسًا ولا مير حال ايت أو حال من للسعر في 
ستكين» أو نمت لوحم والمهرير: البرد» أي: لا يرون فيها حر شس 
ولا برداء فحذف المضافء أو أريد بنفي الشّمس نفيها ونفي لازمهاء وهو الحر. 

وقيل: الرُمهرير القمر في لغة طي» قال شاعرهم: 

وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر 

ونفيه القمر تفي لحر أو يدر الح منسوبًا إليه مع الشّمس» أي: لا يرون 
فيها حر شمس ولا زمهرير» أي: ولا حر قمر. 

والمشاهد أن الأنوار حارّة» فطبعٌ القمر الح لا ارد كما لأعي. ويجوز أن 
يكون المعين: إن هواء المنّة مُضيء بلا نمس ولا قمر وتارة يكون نور اشد من 
نور اة كالشّمسء كما إذا ضحكت حوراء [كما قيل] في وجه زوجهاء ولا 
مضرّة في ذلك ولا حر وأنوار اة غير حارّة0©. 

وداي نة عَلَيْهِمْ حال أخرى معطوفة على حال قبلهاء وهي جملة «لاً 
يرون أو على «متكين»» أو على ما هو حال من النّة» أو نعت معطوف 


-١‏ وصدق الشيخ أبو نصر حيث قال في نونيته: «وأحكام تلك الدار ليست كهذه». والشيخ 
أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي من مواليد قرية تملوشايت في النصف الأوّل من القرن السايع 
الهجري. أذ العلم عن حاله أبي جى زكرياء بن إبراهيم. له عدّة قصائد تعليمية وزهدية. 
فرحات التعبيري: البعد الحضاري» ص؟7١.‏ 


44 تيسير التفسير الآآية : ۲-١۴‏ 
على ما هو نعت لحم أو عطف على «حّم أي: وجنّة دانية» كما قال 
الله كك : ومن حاف مام رَبَه له حتن) (سورة الرحمن: 48) , 
(ظلاقَ» فاعل «تانية», والمراد ظلال أشجارها من نورها كما يكون الظل 
على الشمس» وليس الراد أن ظلاها عن حر يكون فيهاء بل يتلدذون بلك 
2 

الظلال نوع تلذذ. 

وذللت) سهّلت كالشيء الذليل لقَطُوفُهَا جمع قطفء وهو ما 
ينانها القائم والمنحئٍ والراكع والقاعد والكى والضطجع أو هي عالية إذا 
أرادها قربت بحيث يناها ولو مضطجعًاء لا يفييُها بعد أو شوك لعدمه. 

والجملة معطوفة على ما قبلء أو حال من المستتر ي «دانيةه» بتقدير جقد» 
أو دون تقديرها. 
(بلاغق ٠‏ وكن الدنرٌ بالاسم والتذليل بالفعل» لأن الظل مستدام وتناول 
الثمار بحسب الحاجة. 

(ربطاف) يطوف ولدان لبهم بثائيّة نيه من ف جمع إناع »بوزن 
أفعلة» (بفتح الحمزة وإسكان الفاء وكسر العينَ)» والإناء: 3 يوضع فيه الشيي 
ولا يرن أهل اة شین وكلّما أرادوا شيئًا حضر هم غَصَما طريّاء فتلك الآنية 
للشرب ليست موضوعة بين أيديهم أو عندهم بل كلّما أرادوها جيء يما وفيها 
ما أرادواء وإذا أرادوا لوا أو شكلاً منها مع ما فيه حضر كما أرادوا. 

(رآکواب) جمع كوب» وهو الإناء الذي لا عروة له ملتوية» ولا فيه نتو 
يقبض به» وقيل: الكوز العظيم الذي لا مقبض له. والعطف على «آنية». 
(كنت»6 تلك الأكواب (قواریر) < همع قارورة» وهي زحاحة يوضع فيها 


الآية : ۲۲-١۳‏ تفسير سورة الإنسان (9/5) {o0‏ 
شراب» وهي رقيقة ولا تتكسر. وآنية اة لا تنكسر ولا تنشق ولا تبلى. 
دغ وهو خير «کان»» وقيل: هو حال ولا حبر ها. وصرّف على حدّ ما 
مر في سلسلا رسورة الإنسان: 4) » وزعم بعض أن ذلك ون بدل من 
حرف الإطلاق» إجراء للوصل جحرى الوقف» وللفاصلة جرى القافية هنا وق 
ساسلا وما (قوَاريرا الثاني فللمشاكلة. 

(قواریر) بدل. لمن ف نعت» أي: في بياض الفضّة ولينهاء وصفاء 
لرحاحة وشففيها خلقة من اله تعالل لا لخي فک وا شی زا ل 
ورائهاء 5 قوارير الجن بياض الفضة وصفاء القوارر. و وعنه: 7 في اة 
شيء إل قد أعطيتم في النا شبهه إلا قوارو من فطة. 

(قدزوهًا 5 دير نوع تقدير» والواو لأصحاب اة الأبرار» وقدروا 
القوارير ق أتفسهي فجاءوت حسب ما قدّروا يو تريد ولا تنقص» وهو أل 
الشراب» كما قال ابن عبّاس: «إنّها على قدر الحاحة لا يفضلون شیا ولا 
يشتهون بعدها شيئًا». 

وقيل: قدّروها بأعمالهم» فجعل أعمالهم موجبة لمقاديرهاء فهي مختلفة 
بحسب العمل فهم بأعمالهم كأنّهُم صاغوها على قدرهاء وقيل: الواو للطائفين 
اء والمعين: ليست تفيض ولا تغيض» كما صرح ابن عبّاس في رواية أنه قدرثها 
السقاة» وقيل: قدَّرتا الملائكة بأعماه وقيل: السقاة أهمهم الله ذلك. 

(ويْسة تقون فیھا کاس کان مرَاجهَا نيلا عا فیا ُسَمّى سَلْسَبيلاً 
إعرابه مثل ما مر في قوله تعالى: یرون من" کاس). 


(لغة) والرنحبيل: نبت في عمان يسري ق الأرض» وليس شجرة» وأحوده ما 


۲۲-١۲ : تيسير التفسير الآية‎ 40٦ 
يجلب من الزنج والصين» فيه بعض حموضة ته العرب وتلتدٌ به ولعل فيه‎ 
حموضة وحلاوة معًا. واللّفظ عري» وقيل: معرب. نقول: «شراب اة على‎ 
برد الكافور» وطعم الزنجبيل؛ وريح المسك».‎ 

ولا منافاة بين إيشربُون من كأس کان مرَاجهًا کافورا) ولإيسْقَوْنَ فيها 
کاس کان مرَاحُهًا زنحبيلاً4, أن الراد يشربون من هذه ومن هذه. قال 
الكل ويقدّمُون ما مزاجه كافور. 

وعن قتادة: الزنحبيل اسم لعين في اة يشرب ها المقرّيون خالصة وتمرج 
لغيرهم» وذكر الزنحبيل بلفظ السقي لمناسبة «وَيطافُ َيِه فالطائفون ها 
يسقوهم» وللإشارة إلى أن هذه الكأس أعلى من الأولى. 
(لغة) والسلسبيل كالسّلسّل والسّلسال: ما كان غاية في الانحدار في 
الحلق. وعن مقاتل: يسلسل عليهم ماؤها في مجالسهم كيف شاءوا. قال 
قتادة: من عين تحت العرش من جنة عدن تسلسل إلى الجنان. وقيل: تسيل 
في سبلهم وحيث شاءوا. 

وإذا كان السلسبيل علمًا فالصّرف للمشاكلة وما م وذلك امان أحدها 
السلسبيل (بالباء أَصليّة)» والآخخر السلسل (بنقص الباء والياء) موضوع على 
غيرهما. ويقال: سلسبيلاً فعل أمر ومفعول به أيْ: «سّل» يا محمد أو يا من 
يصلح «سبيلاً» بالعمل الصاح يُوصل إلى اة وجعل الكل عَلَمّه ونُسب 
لعلي ولم يصح. 

طوف عَلَيْهْ4 للحدمة (ولدان» مخلوقات في الحنّة على صورة 
الولدان» وأطفال الأشقياء للحدمة (مُخَلّدُون) دائمون على الطراوة والبها» أو 
مزيّتون بالخلدة» وهو نوع ما يعلق بالأذن» قال أنس: قال رسول الله و : 
«ألف ولد لكل سعيد»» وقيل: أضعاف ذلك» ويجمع بان اختلاف العدد 


الآية : ۲۲-١۴‏ تفسير سورة الإنسان (9/5) fo‏ 
باختلاف الأعمال» يتمع أهل المنّة بمؤلاء الولدان تع المالك بغنمه» أو بشيء 
من ماله بعجبه وسروره به» لا بنظر شهوة» لن ذلك حرام في الدنيا وكيف 
باحنّة ؟ . 

رذ راهم حسبتهُم ولوا مُسُورَا4 الحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق 
وجوههم وانبثاثهم في مجالسهم ومنازهم» وانعكاس شعاع بعض إلى بعض» أو 
شبّهوا باللؤلؤ الرطب إذا شر من صدفه لأنّه أحسن وأكثر ماء. والخطاب للتبيء 
ينها ؛ أو لكل من يُصلحء وكذا فی قوله: 

لوَدًا رأيت) أي: إذا أطلقت نظرك فلا مفعول له. نم4 في اة 

يت كعيما وکا كبيرا6 لا تقوم به العبارةه وكان معقولاً ومحسومًا. قال ابن 

عمر: عريضًا واسعًا ييصر أدناهم متزلة في ابحتّة مُلكَ مسيرة ألف عام يرى أقصاه 
كما يرى أدناه» بد الله تعالى في بصره» أو لق الله ما في اة على ذلك. 

وعن مجاهد: الملك الكبير استغذان اللائكة عليه فَإِن جيء ملائكة 
الرحمة أمر عظيمٌ» ولا سيما بالخير والخدمة» ولا سيما بالاستغذان على صورة 
العبد لالكه. وقال الترمذئ: هو ملك ارين إذا أرادوا شيئًا كرنه الله تعالى. 

وقيل: لللك باعتبار أله دائ فكبّره المرادٌ هُو بدتوامه. وأحاز الكوفيُون 
حذف الموصول وبقاء صلتهء أي: إذا رأيت ما نّم كقوله: 

فمن يهجو رسول الله منکم ‏ ويعدحه وينصره سوا 
أي: ومن يمدحه إلا أله يحتمل أن لا حذف» وتتسحب «مَنْ» على الكل 


-١‏ البيت سان بن ثابت في ديوانه» ص75. انظر: إميل يعقوب: العحم المفصّل في شواهد 
اللغة» ج١»‏ ص05. 


4۵۸ تيسير التفسير الآية : ۲۲-١۳‏ 


عالييمٍ تاب سدس خضر وإستبرق» مبتدأ فخبرء أي: لذي 
يعلوهم من اللباس تیاب . الى وقيل: «عاليهم» حبر مقدّم» و«ثیاب» 
مبتدأ» مبتدأء إلا أنّ إضافته للحال» فهي لَمْيّة في مزلة العدم, لأله في نة التنوين 


ونصب ما بعده. 


رلغة) والسّدس: ما رق من الديياجء نوع من الحرير. وعبارة بعض: 

ما رق من ثياب الخرير. وذكر بعض 9 الدياج ضرب من الحرير السو 
يتلرّن ألوانا. وقيل: السندس ضرب من البزيون يِتَّحَذ من الرعز وهو معرّب. 
وقيل: أصله سنديء لأنّه يجلب من السندء أبدلت الياء سيئًا كما يقال في 
سادس: سادي» ولا دليل عليه. 


(لخكم والإستبرق: ما غلظ من ثياب الحرير. وقيل: الديباج الغليظ 
الحسن. وقال ابن دريد: ثياب حرير نحو الدبياج. وعن ابن عبادة: بردة حمراء. 
وقيل: المنسوج من الذهب» وهو معرب من الفارسية ‏ أصله استبره. وقيل: 
معرب استروه» وهو قول لابن دريد» ر نه قال: سرياق. وقلر استيره بالباء 
الفارسيّة. وقيل: عري» من البريق» كما يجمع بحذف الروائد 03 الممزة على 
أبارق» ويصمّر على أرق وهو نكرة أو عَلَمُ جنس مصروفٌ أو منوج 
وصلئ الحمزة أو قطعيهاء والقصيح قراءة نافع. ١‏ 

رسوا سور جمع سوار» وهو عر وزعم بعض أله معرب دسئتورائ 
والواو نائب الفاعل مفعول أؤلء لأنهم الفاعلون في المعين» وهم المتزيتون 
لمتحلُون. عطف على «يُطوف...» إلخ. 

والضارع للتجدّد في الطواف» والمضيٌ [في «حلوا»] لأن التحلية ليست 
على التجديدء ولو كان تحديدها مكنا وواقعا. 

ل(من فة ذ فصئة6 فضة الحنّق وفي آية: لأسَاورَ من مب (الكهف: الا 


الآية : ۲۲-۱۲ تفسير سورة الإنسان )۷١(‏ 40۹ 
الحج: )...۲١‏ » ويجمع باهم يحون من الفضيّة ومن الذهب عرّة» أو تارة من فضة 
وأخرى من ذهبء أو بعض السوار ذهب وبعضه فضة» لقة كذلك بلا رقع. 
أو بعض بالذهب وبعض بالفضّة وهم دوم بالأعمال» ولا يخطر بقلبهم نقص» 
بل علو أو الفضّة لخدم كالملك والولدان» والذهبُ للمخدوم. 

وعن سعيد بن المسيّب: لا أحد من أهل اة إلا وي يده ثلاثة أسورة: 
واحد من فضّة» وآخر من ذهب؛ والثالث من لؤلؤ. 

[قلت:] ولم ناسب ذلك الرجال والنساء مما لأن الله ق يطبع الرحال 
ف تة على التلذة بالحلي كما يتلذون في الدنيا بحسن شعورهم وثيابهم 
وخواتمهم وكما تتلدّذ الملوك بتزيين أعضادهم وتيجافهم وصدورهم بالحلي» 
ولا سيما نهم جرد أبناء ثلاثين. وما ما قيل: الأساور للنساء والصبيان ون 
فخلاف الظاهر 


3004 


لوَسَقَاهُمْ رهم شَرابا طَهُورَاك نوع آحر يفوق الشراين: الممزوج 
بالكافور والممزوج بالزنجبيل» ولذلك أسند إلى «ريُهم»؛ وزيد وصفه بالطهورء 
وهو شراب بعد طعام» وشراب يطهّر بطونهم وقلويهم؛ ويفيض عرقا كالمسك» 
كذا قيل عن أبي قلابة("© من التابعين. 

8 ف الى 5 8 

ومع تطهير قلويهم وبطونهم يدل أن الطعام الأول والشراب الأول يعقبه 
هذا الشراب الطهو ولذلك قال: لسَعَاهُم لا «يسقيهم» بصيغة التجدد. 

[قلت:] ويناسب هذا ما روي عن مقاتل: هو ماء عين على باب اة 


١-لعلّه‏ أبو قلابة عبد الملك بن الحافظ محمد الرقاشي البصري» ولد سنة ۹۰٠ه.‏ روى عن 
يزيد بن هارون وروح بن عبادة» وحدّث عنه ابن ماجه والدارقطي وأبو داود. توفي سنة 
اهم الخمصي: قهذيب سير أعلام النبلاء» جا صما ه. 


€۰ تيسير التفسير الآية : 97-11 
من ساق شحرة, مَنْ شرب منه نزع الله عنه ما کان في قلبه من غشّ 
وَأَذّى وحسد» وما كان في جوفه من أَذّى؛ فيكون الطهور آلة» كالوّضوءٍ 
والسّحور (بالفتح). 

وعبّر بعض بأنّه.معين مطهر» والمتبادر بقاؤه على ظاهره من المبالغة في 
طهارته» سواء قلنا: هو ما أو قلنا: حمر. ولا وسخ في ماء اة ولا قدّى» ولا 
سكر في مرهاء ولا في آنية خمرهاء ولا يستحيل شراها بولا. 

|قلت:] ونبرأ إلى الله تعالى من تفسير الأساور بالأنوار تفيض على أهل 
اة بحسب أعمالهم كتفاوت الذهب والفضّة» ومن تفسير الشراب الطهور 

بتحل ران ملك ونمو ذلك ما يُخالف الظاهر. 

ان هَذَا) ما ذكر من الكرامات الحليلة (إكان) ف قضائي کہ 
جرآء) لأعمالكم الصالحة. واخملة لکری منعرل خال سس دزی مه أن 
هاء «سَقَاهُم» محذوفة» أي: قائلا لحم أو مقولاً هم بعد دحول اة وهم 
معینون مشخصون: «ان هَنَا...» ا 

لوَكان سَعيْكُم مشکورا) ممدوحًاء أو مرضيّاء أو جاری عليه غَيرَ 
ضائع» ويزداد سرورهم بهذا القول. ويجوز أن يكون هذا في الدنيا حاطب الله 
تعالى به أولياءه معيّنين عنده لا في الخارج» إلا من ظهرت سعادته كالبيء طق » 
ولا يلزم تقدير القول على هذا بل يجوز ليرتبط .ما قبله. 

وروي آله قرأ ا على حَبْشَي» وَلَمّا بلغ هذه الآية زفر ومات» فقال 
رسول الله 3 : «أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى ج202 


-١‏ ولمزيد من الاطّلاع راحع القصة في تفسير ابن كثير للآية. 
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ولا أزال الله تعالى وحشة رسول الله غ الحاصلة من تكذيب قومه 
بالإمعان في ذكر الوعد والوعيد ذكر ما يقري قابه ويشرّفة فقال: 


طش ناردجل اواو 01 لاطي روي ولائ مذ ا 
0 8 بک وای RO)‏ ر وب لا ر 
کو یود آلا اة وید زو ا Eis‏ © وتر وت د 
96 شاا لم بر 5© لخادو رة 2 ر سیک 
© اتر ينه موه 51 اکا © ذل مز ها تخي 
اللا © » 
تسلية رسول الله والتتديدٌ بالمعارضين لها مكذ بين 
إا تخن) لاغينا ولا مع غيرنا رلا عَلَيْكَ القَرعان كزيلاً منجّمًا 
0 وعشرين سنة الحكمة التذريج وتثبيت القلب ومناسبة الثوازل. 
فَاصْبرْ لحم رَبك بتأحير الصر على الكفرة» فان لتأخيره حكمة 
7 من تعجيله. رلا تطع منهم, م عانم مرتكبً ذنب داعيًا إليه ولو 
رة ووو مركي درا ی اي ي لا تطع في الام والكفر. 
[قلت:] وأمّا في حقّ أو مباح فالموافقة جائزة» كآثم موحد يصلي | ِمَامًا 
فإلّه تجوز الصلاة حلفه ومتابعته إن لم يدحل فيها مفسدًا. ولا يخفى آله إذا 
قيل: لا تتبع الظالم فم اهي عن انّباعه في ظلمه» بقي أنه نَهّى عن متابعة 
الكفور بصورة المبالغة» فهل تجوز متابعته في كفر دون الكفر البليغ؟ لا يخفى 
الجواب بالمنع» وأنّه ليس ذلك قيدًا في المنع» ولكن عبر به لموافقة الواقع» 
كقوله تعالى: 3 اكوا الربآ1 أَضْعَافَا مُصَاعَفَة 6 (سورة آل عمران: ۱۳۰) » 


۳۹-۲۳ : تيسير التفسير الآية‎ E 
اوتام ا‎ 
فن الواقع أنها أضعاف» وحرّم ولو دون ذلك. ولو كان لشخص عبدٌ‎ 
واحدٌ هو كافرٌ» وقيل لك: «لا تستخدم عبد عمرو الكافر» كان فيا عن‎ 
استخدامه» ولو آمن. وإن كان أحد يملا بطنه بالحرام قلت له: «لا تملأه‎ 
منه» لست تبيح له ما دون الملء.‎ 


وقيل: المبالغة عائدة إلى النّهِيء والمراد عموم الآثم والكفور. ولو قيل: المراد 
بالآثم عتبة بن ربيعة» والكفور الوليد بن المغيرة» لأن عتبة يبالغ في أنواع الفسق» 
والوليد في أنواع الشرك. 

وقيل: الآية في أبي جهل قالوا له: اترك ما تدعونا إليه ولك ونزوّحك 
من شفت» فتزلت الآية. وروي أن عتبة قال: إن كنت تريد بما تقول التزواج 
فاتركه أزوّحك بني» وأسّقها إليك بلا مهر. وقال الوليد: ات ركه أعطك من 
مالي تی ترضى. 

(واذکر اسم ربك بَكْرَةٌ وأصيلاً» اذكر أسماءه» والإضافة للجنس» أو 
للاستغراق: الله» الرحمن» الرّحيم المؤمن» المهيمن...إخ. أو اذكر ربك والاسم 
صلة» وف ذلك منافاة لأسماء الأصنام. 

لبْكرَةَ وأصيلاً عبارة عن تعميم الأزمنة بحسب الإمكان» أو مراد صلاة 
الفجر والظهر والعصر, لن الأصيل قد يُطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب» 
ويدل للصلاة قوله تعالى: 

ومن اللّيْلِ4 أي: وبعض اليل فاسج له أي: صل له ذكر الصّلاة 
بجرئها الذي هو أعظمها خضوعاء والراد صلاة المغرب والعشاء. والتقدم 
بطريق الاهتمام لمشقة صلاة اليل وزيادة الخلوص. لوَسَيحُةُ لَيْلا طويلا© 

4 3 2 7 1 0 1 

اذكرة» أو صل له أو اعبده مذّة طويلة منه» وكل جرء من الليل ليل. 
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[قلت:] وقيام الیل لم ينسخ في حق رسول الله کی » وقيل: نسخ وجوه 
وبقي ندبه له. 

ان هؤلآء» الكفرة ويُحبُونَ لج لاهم يفعلون فيها كل ما 
يشتهون إلا ما لم يقدروا عليه» ولا يزحرهم تقل ولا عقل. 9ويَدَرُون) 
يتركون لوَرَآعَهُمْ6 حلفهم يرما قيا يوم القيامةء وثقله استعارة لشتته 
لجامع عدم القدرةء فإِنّها عدمت في الثقيل الذي اشتدّ أو لا يطاق» وقي هول 
يوم القيامة. 

وممّي «وراء» مع أله آت مستقبل لإعراضهم عنه وقيل: لورَآعمُم6: 
امم و«وراء» متعلق ب«هِيدَرُونَ») أو عحذوف حال من هر ما والجملة 
الاسميّة ‏ قيل ‏ تعليل لهي عن إطَاعة الآثم والكفورء درون وَرَآعهُمْ يوم 
قياف تعليل للأَمْرٍ بالعبادة. أو لا تطعهم لأنّهم يبون العاجلة. 

لکخن) وحدنا لخَلَقَنَاهُمْ وَشدذئا6 أحكمنا إحكامًا حسنًا. (أمرم6 
ربط مفاصلهم بالعروق والأعصاب الشبيهة بالحبال المربوط ماء والأسر الرّبط 
أطلق على ما يربط به. وَإِذًا شئنا» إِحياءَهُمْ بعد الوت لبدلا الهم 
يديلا» أنشأناهٌم مثل ما كانوا وَل وهذا هو الظاهر. 

ور نفس أجسادهم لا لَه وأخطأ من قال: بدها ‏ لقوله تعالى: 
قال مَنْ يحي الْعظام وهي رميم 0 ي يها الذي أنشأها اول مر (سورة 
بس: ۷۸) » وقيل: إذا شئنا باهم في الدنيا كن يطيع بعد إهلاكهم» وفيه أن هذا 
م يتحقق وقوعٌه فإنّما يعبر عنه ب«إن» لا بذ» الموضوعة للتّحقيق» » الله 
إلا أن يُقال: هدّدهم بصورة ما يقع مع أله لا يقع للقدرة عليه» ولا يعترض 
يقوله تعالى: لون ولوا تستندل...) إل (سررة القتال: مم » لأنْ النكات لا 
تتراحم ولا تطرد. 


454 تيسير التفسير الآية : ۳١-۲۴‏ 

بلك هذه أي: السورة أو المواعظ و الأحكام المذكورة فيهاء أو الآيات 
لقره مطلقًا كذ كرة) تذكير لإقمَن شاء انح إ ره یلا من شاء 
تاذ اسيل إلى ره يتحو ووز أذ أي لم يُمنع من ااذه وذلك بامتغال 
رش وهكذا مفعول مشيئة الشرط يكون من جنس الحواب؛ والمعين 
قابل لکن يُقَدر: من شاء النجاة والفوز لحل إلى ريه سبيلٌ يوصله إليهما. 
و «إلى» متعلق ب«اتخذ» لتضمنه معن التو ب ويجوز تعليقه بحال محذوفة 
خاصّة وصاحبها «سبيلا»» أي: موصلة إلى ربه. 

(وََا تشآؤون» سيا أو عاذ اسيل لل أن يآ ال إلا وقت 
مشيئة الله لمشيئتكم فالمصدر من الفعل منصوب على الظرقيّة أو يقدّر مضاف. 
(أصول الدير:_) ولله كك شاء كفر الكافرين» ولعان المؤمنين بلا 
إحبار» ولق الكفر والطّاعة» وللكافر والمؤمن اختيار مخلوق لله ا . 

ذف اي عدا عدا عا شي من بعد حك ما 

عل من يا في خت لاستعداده كما هو المدكمة ومقتضى 

علمه. (رالقالن) منصوب على الاشتغال لعدم توم العطف على 
المرحوم» أي: ويعذّب الظالين اأ وأوعد الظالمين» ولا يقدّر «أعد» لاله لا 
يتعدّى إلى الظالمين بل إلى حزائهم» وذلك ك«زيدًا مررت به»» أي: 
حاوزت زيدًا مررت به. 

اَعَد لَهُمْ عَدَاا ليما والسورة تضمّت الوعد والوعيد» وختمها 
بالوعيد لا لكونه أوسع من الخیر بل العكس» بل ختمها به إعظامًا لاله تعالى. 
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قرأ رسول الله 6# : لهل ئى عَلَى الانستان) حى حتمها ثم قال: «إني 
أَرَى ما لا ترون» ومع ما لا تسمعونء أَطّْت السّماء وحن لها ان يط 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالىء والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على 
الفرش» وحخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله كبلق » ^ . 


ران الوق ١‏ 
وصلّى (لذا على سيّرنا حمر واله وصجبه وسلّم. 


١‏ تدم تخريجه. انظر: ج۸» ص777. 


ك4 تيسير التفسير الآية : ١-ه١‏ 
تفسير سورةالمرسلات واباتها ٠ ٠‏ 


ب انك مقس د 
لیت عتا انی © ليقت و06 ليد د5ا ددا واد 
ھت عدر 0يا ألو طييسَتٌ © إا آلا yo‏ 
تت © االات ھر اجک © هزر افرص وار اراق 

5ز لكزينَ©» 

تأكيد وقوع وم القيامة وعلامة ذلك 

ليسم الله الرَحْمَن الرّحيم وَالْمُرْسَلات عرفا قسمّ حوابه قوله تعالى: 
ْنَا تُوعَدُونَ لَوَاقم4. ( فَالْعَاصفَات عَنْقَا4 قيل: هي طائفتان من الملائكة 
أرسلهم الله بإنفاذ أمره على الكفرة نصرة للأنبياء» فعصفن» أي: أسرعن بإيقاع 
العذاب عليهم كالريح العاصفة. 
(بلاغة) استعارة من عصْف الريح معن إهلاكها من أَرْسلّت إليه» وهو 
استعارة كذلك أو التجوّز إر ساي على حدّ إطلاق المشفر على شفة الإنسان 
بطريق الاستعارة أو الإطلاق والتقييد. 

روى محبوب بن الرحيل عن الرّبيع عن أبي عبيدة رحمهم الله عن ابن عباس 
رضي الله عَنَهُمَا: «مععت م الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله بن 
عباس أقراً لوَالْمُرْسَلت (i‏ قالت: يا بي لقد د كرتن بقراءتك هذه 
السورة ها لخر ما معت من رسول الله الا يقرأ ما في المغرب»”©. وعن 


١-رواه‏ الرييع في كتاب الصلاة (۳۸) باب القراءة في الصلاة» رقم: ۲۲۹ ورواه مالك في 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة المرسلات (۷۷) €۷ 


ابن مسعود عقا العروف من أمر الله وغيه. 

لإوالاشرات كثثرًا فالقارقات فرق قَالمُلْقيات) إل الأنياء (ذكُرًا4 
تذكيرا أو وحياء وهنّ ثلاث طوائف نشرن أحنحتهنٌ في الحيء بالوحي» أو 
نشرن الشرائع في الأرض» أو أحيين بالوحي نفوسًا موتى بالكفرء والنّشر معي 
الإحياء ففرّقن بين الح والباطل؛ فألقين إلى الأنبياء ذكرًا. 

وقيل: الذكر القرآن وقد علمت أن الوحي غير مختصٌ بحبريل» وإنّما هو 
الغالب» ولا كناب من الله إلا على يدهء ولكن قد يجيء الملائكة بآية» وقد 
تشايعه كما جاء في سورة الأنعام مع سبعين ألا من اللائكت وأمامهم 
حبریل وكما تُشايع حبريل ملائكة» وكما رن إسرافيل برسول الله 4 
له الكلمة والكلمتين في ثلاث السنين الأولى من التبوءة» وحبريل هو الرئيس 
في الوحي» وأيضًا تتبعه ملائكة رصدة له إذا حاء بالوحي. وعنه 6# : «نزل 
لي ملك بألوكة من ربّي ‏ أي: برسالة - فوضع رجلاً في السسّماء وى 
الأخرى بين يدي». 


و«عُرفً» حال على حذف مضاف» أي: مشابمات عرف في التتاب» وهو 
الشعر المتتابع آخر العنق تما يلي الرأس من الفرس» أو الضبع أو نحوهماء أو من 
معن متتاب» أو صار حقيقة عرفيّة في معن متتابع يُقال: جاءوا عرفا واحناء 
أي: متتابعين» أو مبالغة كأئهم نفس العرف والأصل: متتابعين كعرف. أو 


الموطّء كتاب الصلاة 245 باب القراءة في المغرب والعشاء رقم: 210/5 من حديث 
39 
ابن عباس 
-١‏ يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراي عن ابن عبّاس. راحع تفسير ابن كثير في بداية سورة 
الأنعام. 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ “A 
مفعول من أجله من العرف نقيض النكرء باعتبار أن إهلاك الكفرة إحسان إلى‎ 
الأنبياء والمؤمنين‎ 

والمراد: الملائكة الي جمعت بين الإرسال والعصفء واللائكة الجامعة بين 
النُشر والفرق وإلقاء ذكرء وذلك تتريل لتغاير الصفات ميزلة تغاير الذوات. 

وعطف العصف بالفاء ظاهر لأنّه بعض الإرسال» وكيْفَ عطف الإلقاء 
بالفاء مع أن الفرق بعده ؟ فإ الفرق بين الح والباطل يتصرر بعد الإلقاء ؟ 
الجواب: إن الفرق حاصلٌ ولو قبل الإلقاء وإنّما امتأعمّر العم به أو يراد 
ب#القارقات4 مريدات الفرق» ورئّب الفرق على اشر لان المراد نشرن 
أحنحتهن للزول فتزلن ففرقن؛ وما لم يقع نون لم يعتبروا أَنْهنّ فارقات» 
وقيل: الفاءات للترتيب الرټي. 
(صرف) (غنر) للمحقين ار ذر) للمبطلين» وهو اسم مصدر 
هُو الإنذار» لأن الفعل: ندر كأجمل. أو مصدر فعل ثلاثيّ قليل الورود ‏ 
اعثّير ولو لم ير وهو «ذر». ومعن عَذَرَ:ِ أزال الإساءة. ومع 
أنذر: حوكف. أو هو جع للمعئ الصدري» على ن مفرده «نذير»» ونذير .عع 
إنذار» ونصبهما على التعليل» أي: لأحل العذر والإنذار» و ناصبهما «ذکر » أو 
«لْمليّات»» وعلى الإبدال من «ذكر» بدل بعض على ن الذكر .عع 
الوحي» وبدل كل على أله معي التذكير. 

وإن بجعلا .كع عاذرين ومنذرين أو «ُذر» جمع نذير عع منذر فحالان 
من المستتر في «الْمُلقيّات»» أو من «ال». وداو» للتنويع؛ وقيل: .معن الواو. 

وقيل: المرسلات: رياح العذاب يرسلهن الله متتابعات على وتيرة 
واحدة» يعصفن بالسوء والنّاشرات: رياح الرحمة ينتشرن هكذاء وهكذاء 


الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة المرسلات (۷۷) 45 
كما حاء في الحديث» وتنشر السّحاب وتفرقه على البقاع» ويلقين العُذْرَ 
للمعتذرين بالتوبة والاستغفار إذا شاهدوا أثر الرّحمة في الغيث» وإنذار الكفار 
في نسبة الغيث إلى الأنواء. 

وإذا قلعت الشجر أو هدمت بنيانًا أو أييست النبات ألقت ذكر الله في 
القلوب» والخوف منه فتلحأ إلى الله وتذكره تعالى» وتستغفره والتحوز في 
إسناد الإلقاء» أو تنشر التبات وتفرّق أصنافه بالشّكل واللُون وسائر الخواص» 
ويسبّين في عُذر الشاكرين وإنذار الكافرين. 

وقيل: الْمُرْسَلآت والعاصفات: الرياح» والّاشرات... الخ: السحائب 
نشرن إن الات ففرقن بين الشاكر والكافر» كقوله تعالى: للِأَسْميَاهُم مء غَدَقَا 

فوم نهم ف (سورة اللحن: )1١‏ . 

وقيل: المراد آيات القرآن المتَجّمة يعصفن» أي: يذهبن سائر الكتب 
بالنسخ» وينشرن الحدى في الأرض» ويفرقن بين الح والباطل» فألقين 
ذكر الحق. 

وقيل: المرسلات: الرسل أرسلهم الله [حْسانًا ولو شاء ل يرسلهمء فاشتدُوا 
ونشروا الدين» وفرقوا احق والباطل» وألقوا الذكر على المكلفين. 

وقيل: المرسلات والعاصفات والناشرات: الرياحٌ» والباقي الملائكة» وقيل: 
بالعكس» وقيل: المرسلات ملائكة الرحمة» والعاصفات ملائكة العذاب» والباقي 
الآيات النازلة. 

وقيل: المرسلات الرسل؛ والعاصفات الرياح» والناشرات تنشر المطر» 
والفارقات الرسل» أو المرسلات للملائكة» والعاصفات الرياح» والناشرات 
الملائكة ينشرون كتب الأعمال» والفارقات الملائكة يرون الحقّ» وهم الملقيات 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ N 
للقرآن» وقيل» وقيل... ووجه الجمع بين الملائكة والرياح أن كلا من الملائكة‎ 
والرياح لطيف سريع.‎ 

اہ وعدون) الذي توعدونه وهو البعث كما قال: لوقع ذا 
النُجُومٌ طُمِسَتْ6 أذهب ضوؤها وبعد هذا الإذهاب تفن (وذ السَمَاءُ 
قُرجَتْ6 جعلت ذات فروجء أي: شقوق لويرم تَشَقَقُ السّمَاء 
ا (سورة الفرقان: ا ٤‏ ورذ السمَآء ء انشقّ) (سورة الانشقاق: )١‏ » وقيل 
فتحت كما قال الله جل وعلاً: رشت السما. (سورة النباً: ۹ » وذلك 
كله معن واحد. 


(وَإذا لجال ' أسقت» جعلت كالحب الذي ينسف با مسف لوست 
لجال بسا فَكَانتْ اء (سورة الواقعة: هم » ل وکائت الجبال کنن 
يي (سورة المزمل: ٤‏ قرقت بعد التسيير» أو أحذت من ماما بسرعة) 
من نسفت الشيء: خحطفته 

إوإذا الول أفتت) وقنت» قلبت الواو المضمومة همزة وهو مطّرده 
وقد قرئ بالواوء أي: أبلغها الله وقتها الذي تنتظره» وهو يوم القيامة أو عُيّن لها 
وقت تنتظره للشهادة على الأمم» ووقت تعيين البعض قبله» أي: متّصل به 
وذلك بعض من يوم القيامة» كقولك: إذا كان يوم اللجمعة وكان وقت الظهر 
نزلت الرحمة. 

لاي كم أَجُلَتْ مفعول لواب م امحذوف» أي: فإذا الُجوم 
طمست قيل: لأ يوم أجلت ؟. والاستفهام تعجّب من الخلق. والقول لساني 


أو حالي. ولا جواب لدرذ» في المواضع الثلاثة الأحيرة على حدة» بل كفى 
جواب واحد لحن أي: إذا كان كذا كان كذا وكان كذا. 


الآية : 78-15 تفسير سورة المرسلات (ر۷۷) 4۹ 
قيل: وقع التأخير ذه الأمور العظام يعدب الكقّار ويهانون» وكرم 
المؤمنون ويعظّمون. والضمير في «أخَلَتْ» لتلك الأمور المعلقة للرٌسل من 
التعذيب والتنعيم» أو للأمور المذكورة من الطّمس والتفريج والنّسف 
وتأقيت الرسل» أو للرّسل. أو حواب «إذا» محذوف, أي: وقع الفصلء أو 
وقع ما توعدون. 
لوم الْفصلٍ» ين الظالم والمظلوم» أو بين السعيد والشقي أي: أجلت 
ليوم الفصلء أو بدل على تقدير الهمزة» أي: أليوم الفصل أُجُلَتْ؟ ومآ أَذرَاكَ 
ا يم الْفَصْلٍ ما صيّرك داريا ما يوم الفصل» وعلق عن لمفعول الثاني والثالث 
بالاستفهام» وأظهر لزيادة التهويل» والأصل: وما أدراك ما هو؟ ويجوز التعليق 
عن الثاني نحو: علمت زيا من هو فلا نهِم. 
€ هلاك عظيم رن نعت ل«و ر أو متعلّق به» أو باستقرار 
للمكذيين للتوسّع في الظروف» أي: يثبت يومعذ. (لْلْمْكَدينَ» وللراد يوم إِذْ 
جاء يوم الفصل. 
( اواو 0ة د لجرو 11 ر50 ايز 
دا 52-0 00 مد 22 
2 ذهو لوسرل کي آلا رکا تیاو عن 
ها زنع كل فشك زهان متاأتؤتبز لكين © 4 
غوف الكفار وتذكارهم براه وقدرته 
ألم ثهلك الأولين» لتكذييهم بالرسل والبعث» كقوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح. انم ع نعم الآخرين» بالإهلاك كقوم لوط وقوم شعيب وقوم 


اع تيسير التفسير الآية : 15-م؟ 
موسى» ومن مسخ من قوم موسی» وقوم عيسى» فإن هؤلاء آخرون بالنسبة إلى 
من قبلهم. 
5 والعطف على لم ومدعواء فهو متت سلطا عليه 
الاستفهام» ولو عطف على مدخول «4» لكان مُنفيًا ججزومًا ولیس كذلك» 
وذلك كقولك: أجاء زيد فتکرمه غدا ؟. أو عطف على الهمزة ومدخحوطا 
عطف إخبار على إنشاء فلم يتسلط الاستفهام عليه. 
(بلاغق ٠‏ والاستفهام للتقرير ولو قصد به التهديدء وهو كالإخبار فكأنّه 
قيل: أهلكنا الاولين ثم نتبعهم بالآخرين. 

(كَدَلِك تفع بالْمُجرِمِينَ4 كقار قريش ريام في التكذيب على طريق 
هؤلاء المكذيين» وقد أهلكهم الله يوم بدر. 

وذكر بعض أن «الأرلين» کل من نقدّم على کقار قريش من المهلكين» 
و«الأَخرين» قتلى بدرء فيكون قوله تعالى: (كدَلك تفعل بالْمُجرِمينَ) تعميمًا 
بعد تخصيص» حى إلّه يشمل من يخسف هم في البيداء آخر الرّمان» ومن تقوم 
عليهم الساعة. أو المراد بامجرمين من ل يتقدّم ذكرهم خحاصة. 

ريل يَؤمئذي4 يوم إذ أهلكناهم أو 2 جاء الفصل (لُنْمْكَدِينَ» بآيات 
الله تعالى وأنبيائه. والمكذبون المذكورون قبل هم من كذبوا بيوم الفصل فلا 
تكرير» ولو اتحد الأصدق» أو الويل الأول لعذاب الآحرة» والثاني لعذاب الدنيا 
فلا تكرير أيضنا. 

وهكذا تعتير ما يخرج به الكلام عن التكرير مع أن التكرير حق لا بد منه 
في مقام التأكيد لحكمة التأكيد» يُكرّر الشيء لحدوث شيى كما تقول: لم 
عصيتي وقد أطعمتك وألبستك؟ ولمّ عصيتي وقد زوحتك؟ وهكذا... 


الآية : ۲۸-۹٩‏ تفسير سورة المرسلات (۷۷) ۷۳ 

[قلت:] وأيضًا من أسباب النكرير بين السورتين أو السورة أله لا يلزم 
المكلف قراءة القرآن كله ولا إتمام السورة في الصلاة» ولرم الفاتحة تامّة وثلاث 
آيات» فتحصل المنفعة لمن حفظ سورة فيها تكرير لما في الآحرة» ولو لم يحفظ 
الأحرى الي فيها المكرر. 

که اميس و وى 

لالم تخلقكم من ماء مهين) قذر محتقر هو النطفة» فاعرفوا حقارة 
شأنكم ولا تتكبّروا عن عبادة الله واشكروا نعمة الإيجاد والإبقاء» واعلموا أله 
كما خلقكم ييعثكم. ۰ 

لفَجَعَلاةُ في رار موضع ثبات لإمُكين» م ار اتی در 
مغلوم) مقدار معلوم عند لله تعالى» تسعة أشهرً أو أقل لل سيق أو اك 
فولدتم أحياء صحاحًا سالمين وعشتم. 

لفْقَدَركاة قدّرنا ذلك تقد دالا على كمال القدرة. والفاء للترتيب 
الذکري» کاله قيل: فأقول: قدرناء کقوله تعالى: لمن فة حلقه فده (سورة 
عبس: )1١9‏ . عم القادروة) نحن على ذلك ابحعل وعلى ذلك التقدير. ول 
وذ يوم جاء الفصل؛ أو يوم أهلكناكم» وکاله يوم ماض للتحقق» وهو يوم 
دائم لإللْمكذين» بقدرتنا على ذلك» أو على البعث الشاملينَ لكم. 

ألم تُجَعَل اررض کا الكفات ما يجمع الشيء ويضمه مه كالصرة 
والصندوق» ووعاء الأمتعت وهو اسم جنس» أو اسم أ آلق أو ات کفت 
(بالكسر) كقدح وأقداح» أو جمع كافت» كصائم وصيام. وأحري على 
الأرض مع إفرادها باعتبار أقطارهاء أو مصدر أُجْرِي عليها مبالغة. 
ْ #احيّاء ومر( حال من «لكه محذوفة» أي: ل بعل لكم 


۲۸-۹٩ : تيسير التفسير الآية‎ V4 
أي: تكفت أحياء منكم على ظهرهاء وأموأنًا في بطنهاء أو تكفتهي أي:‎ 
المكذيين أحياء وأموأنا أو تكفت ان والإنس أحياء وأموانًا.‎ 

أو مفعول ثان بعل مفعول ثان» أي : ذات أحياء وأموات بتقدير مضاف 
كما رأيت» أو أحياء وأموأنًا. مع الأرض المنبتة وغير المنبتق بلا تقدير مضاف 
كما رأيت. 

[قلت:] والآية تشير إلى وجوب دفن الْيّت وهو ظاهرء وإلى أن السارق 
من داحل القبر يقطع لأنّه حرز له. 

لوَجَعَلنًا فيها رواسي) حبالاً رواسي» أي: ثوابت (شامخات) 
م رتفعات») کر للتعظيي أو للإشعار بان في الأرض جبالاً م تعرف» ومنها جبل 
الثّار في إيطالياء وهو أبدًا متّقد کالجمن وقد يشتعل وتطير منه جمرات نحو ميل 
وهو في البرٌ الكبير”©. 

[قلت:] ولا حير فيه أي ي: قي ال الكبير إلا ما دخل فيه من الإسلام لا 
بي منهم» والأنبياء لھم ف ي بر 53 نا هذل وفيه بيت المقدس والمسجد النبوي» 
والمسجد الحرام» وليس في البرٌ الكبير ما يشبه ذلك. 

(وَأَسْقيتاكُم مَاء قراكا4 عذيًا راه في الأرض وجبالها وأنبعناه عيوئاء 
ووفقناكم إلى استخراج ما لم يظهر منه بالحفر» ومن الأمطار الي تشاهدوما 
وال لا تشاهدون لبعدها كماء النيل لبعد منابعه. 

والآية شاملة لذلك كله بطريق الامتنان» ومن اعتبر الوعظ في الآية 
بالإخراج هلها على ماء الأرض» وكذا نسقي حيوانكم وحرئكم وشج ركم. 


-١‏ يشير إلى بركان «نابلي» في إيطالياء والمراد باليرٌ الكبير أروبا. 
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لول يوئد) يوم إذ حاءكم يوم الفصل لإللْمْكذبيَ) الذين لم يشكروا 
هذه النعم وأمثاها. 
ا EGER‏ َه تی عي © لاقل 
ا © ر ا جا ش9 وَيِلُ 
ا ماود لابرد ® َلَابودث لمر معدو © ونلا 


زج لكين © کا د انسل بجمشتكوروا ا 
TA‏ ف كيد © )€ 


ادك 
صورتًا أعد المكذينفي جهنم من العذاب 

(انطلقو © مفعول به حال علو ف من «المکذین» أو من «ال»» أي: 
مقولا لحم توبيخًا: انطلقوا إلى ما کشم به كدبُون إلى العذاب الأحروي 
الذي كنتم به به تکذبو ن في الدنياء وقدّم «به» للفاصلة وطريق الاهتمام. 

(انطلقو أ هذا انطلاق مخصوص ولیس هو الأول ل فن الأول انطلاق إلى 
ما وُعظوا به قبل من عذاب الّار» ولا علم لهم ب«ظلٌ ذي ثلث د شعب» ولا 
شعور ولا سماع. 
رخو وعلى فرض أنّهم علموا بذكره قبل أو فرض أنْهم كذبوا به في 
عموم التكذيب بعذاب الآخرة» وأريد بصا كانوا يكذبون»: «ظل ذي 
تلآث. ..» سس کان شرع «انطلقرا إلى ظل. ..« إل بدلا من م «انطلقُو 
إلى 73 کشم به يه تُكَذَيُون». وإن شعت ف«انطَلقُوأ» ت وكيد لفغي للأرّل» 
وقوله: ی غل ذي تلك شعب» بدل من قوله: ىا ما کم به 
تُكَدبُونَ4 أو الأوّل عام والثاني بدل إضر اب اتتقالي. 


٤٠-۲۹ : تيسير التفسير الآية‎ ۷٦ 
بلاغ ولظل دخان جه کاظل من يُحْمُومٍ) صررة‎ 
الواقعة: «4) » استعارة فكي وكان ذا ثلاث ث شعب لعظمه» يخرج لسان من‎ 
النار فيحيط هم ويتشعٌبٍ من دافا ثلاث شعب كظلّهم ی يفرغ من‎ 
حسابهم, والمؤمنون في ظل العرش.‎ 

[قيل:] وعدد الثلاث لأن المانع عن الح ثلاث: الخيال والوهم والحس» أو 
القوّة الوعميّة الشيطايّة في الدماغ والقوة الغضبية السبعيّة عن ين القلب» 
والقرّة الشهويّة البهمية عن يساره. كما قيل: شعبة فوق الكافر» وشعبة عن 
بعينه» وشعبة عن يساره. أو تكذيب العذاب» وتكذيب الل وتكذيب رسوله. 

زڈ ظَليلٍ) عطف على محذو ف أي: ضار أو حارٌ لا ظليلء أو «لآ» 
اسم مضاف 1 بعده نعت ثان لدظل»» تصريح با يناق الظل النافع لمتهكم 
به وإزالة لما قد يُتوهّم أن فيه نفعا مّا. 

(وَلا شي من للب لا يعد من حر اللهب» ولا صح ما قيل: إن 
الآية تشير إلى آله لا ظل لأشكل الثلٹ» ولا نسلم أله لا ظل له بل له ظل 
مشاهده وظل المؤمن غير ظلّ الكافر. 

رلك أي: إن الا ر الي دل عليها الكلام» أو إن الشعب رمي بشرر) 
الواحدة شررة» وهي ما يطير من الّار سمي لاعتقاد الشّرٌ فيه. كلق 
الدار الكبيرة كل شررة كالدار الكبيرة» كما يدل له قراءة ابن عبّاس: «بشرار» 
(بكسر الشّين وبألف بعد الرا» وهو مع كرقية ورقاب» قسم عليه جع( 
فلكل واحد من الجمع فر د فكل واحدة كالقصرء وكذا قراءة فتح الشين 
وثبوت الألف بعد الراى لأن مفرده: شرارة. 


-١‏ كذا في النسخ تأمّل. 
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وقيل: القصر الغليظ من الشجرء وواحده قصرة» كجمرة وجمر وقيل: 
قطع من الشجر كالذراع وفوقه وتمته تعد للشتاء. 

( كله أي: الشررء وما مفرده بالتاء يجوز إفراد ضميره وتذكيره ولو كان 
موا ا(جمالآت) جمع المؤنّث السام الجمع التکسیں وهو «جال»» جمع جمل 
ذكر الناقة» أو جمالات (بألف وتاء) جمع جمالة الذي هو اسم جمع» وقيل: جمع 
جملة على جمال ثم جمال على جمالات. 

وقيل: ابحملة حبال السفينة لأنَّه طاقات» وقيل: ابال الي تشد ها الجسور 
إذا جمعت مستديرة حاء منها أجرام عظام» وهو عن ابن عباس وعنه أيضًا: 
قطع النحاس الكبار. 

لصف جمع صفراء وأصفر. والصفرة لما فيها من الناريّة والهوائيّة» وقيل: 
الصفر السود أن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» فالشرر حين ينفصل من 
الثّار كالقصر في العظمء وحين يرتفع وينشق عن أعداد كثيرة كالحمال في 
الحركة والكثرة والصفرة. 

ويل ومذ )€ يوم إذ حاء الفصل (للمكذين» بمذا الوعيد» أو 

مطلقا. هذا يَومُ لا نطقّون) يوم دحول الّار لا ينطقون بشيء لعظم 
الدهش» وسينطقون بعد فيهاء وقيل: لا ينطقون .عا يتفع» وعدم النطق بها 
وى وؤِيَوْمٌ» بالرفع حبر» والإشارة إلى اليوم» وق قراءة الفتح هو 
فنْحَة إعراب» وتنُصب على الظرقيّة والإشارة إلى العذاب» وعلى قول 
الكوشّين بحواز بناء الظرف المضاف للجملة ولو كان فعلها مضارعا معربًا 
تجوز الإشارة إلى اليوم» و«يومٌ» في محل رفع والفتح بناء. 


٤٠-۲۹ : تيسير التفسير الآية‎ VA 

ولا يُودَنْ لَهُمْ4 ني الط ون الاعتنار لإقيعَْذرُوَ فلا يعتذرونء 
فالتفي ب«لآ»ه مسحب عليه وذلك تار ويؤذن لهم تارة في النطق 
والاعتذارء أو التفي الاعتذار الافع. 

ويقال: لو نصب تي جواب الّفِي دل على عدم اعتذارهم لعدم الإذن 
فيه فيتَوَهّم أن لهم عذرا / بوذن لهم في التق ب فرفع تصريحا بأنّه لا 
اعتذار لهم ولا يعتذرون» وأيضًا رفع للفاصلة» وصرّح رح العم '© بأنّه قد يرفع 
على معن النصب» وقد قال الله تعالى: يَْمَ لا يَقَعٌ الظالمينَ 
مَعْذرئهُم6 (سورة غافر: 57) » فهم يعتذرون ولا ينفع اعتذارهم» وهو ظاهر 
الآية هذه» وذلك تارة. 

وبل ل يمع يوم إذ جاء الفصل؛ وإ لا ينطقون ولا يؤذن هم. و«إذ» 

تستعمل في الاستقبال مجحارًا. للْمكَدينَ4 مطلقاء أو بعدم النطق وعدم 
الاعتذار على فرض البعث. 

هذا وم وم القصلٍ) بين احق والباطل باحرای (جمغاکم) فيه لبيان الحو 
والمبطل بالمشاهدة. ولاو لين الأمم السابقة فالخطاب لكقار هذه الات 
والعطف على الكاف. 

لقان کان لَكُمْ كَبْدَ فكيدون» على قضائي وفعلي» فقد احتمعتم أنتم 
وآباؤكم الأوّلون الذين اقنديم بم والأمم السابقة الذين اعتمدتم عليه 
وكاثرتم هم. 


-١‏ الأعلم: هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي النحوي» ولد سنة 

٠ه.‏ أذ العلم عن إبراهيم الإفليلي ومسلم بن أحمد الأديب» وبرع في النحو والشعر 

واللغة» وكان ذكَيّاء جلس للتدريس والتصنيف... وقد أَضِرّ في أواحر حياته. 2 سنة 
ھ. الحمصي: قهذيب سير اعلام النبلای اج ص٤‏ ۲۲. 
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والخطاب هذا لكفار هذه الأمّة أو هم وللأمم السابقة للتغليب. و«هڌا» 
تقريع لهم في ذلك اليوم» وتسلية للمؤمنين» ونصرة للمؤمنين في الدنياء وټ ذلك 


اليوم وإظهار لعجز الكفار. 
ا دا إذ جاء الفصل» أو يوم إذ ظهر عجرهم. (للمكذين) 
مطلقا أو بيوم الفصل. 
د قلغل ویون © وقوكتابفتوة © رواش اميا ا 
ف موقي ر 


ڪن تر ® إن لک ارو ول بوتي تز گرو كرأ 


29 
ص 


وتم راوید اکر غرم © ونل يذ نکر © رداغ آنأركوا ل 


ویار ران 


گر © لوز ® ادن ند دن ©( 


مقارنة ين حال امن وحال ا جرمين بوم القيامة 

إن الْمُكقين) بالتصديق والعمل (في ظلال» حيث لم يكن الشمس» 
إن الل يطلق على مالم تسبقه ٹمس كما هناء ولكن هنا جاز» وعلى ما كانت 
قبله» وهذا مخصوص بالفيء عق الرجوع» كان ظلّ فزال بالشمس» فزالت 
فرجع» وذلك هنا على ظاهره. 

قال به حال الكفرة من الإحراق ومن «ظل ذي ثلاث شُعّب». ويجوز أن 
یراد بالل التنعم والعرّة» وانتفاء السو والأمّل أظهر للمناسبة واشتماله على 
هذا المعئ أيضًا. 

لكن قوله: لإوَعْيون وقَاكة مما يشتهون) ينافي ما ذكرء فإلهم لا 
يكونون في داحل عيون» ويي داحل الفواكه» فترحّح جانب أن المراد بالظلال 
التنعكمه وما ذكر معهء وإلاّ لزم استعمال «في» على ظاهرها في جانب الظلال» 


٠٠-٤١ : تيسير التفسير الآية‎ A. 
وعلى غير ظاهرها قي العيون والفواكه؛ فيكون من استعمال الكلمة في حقيقتها‎ 
وبحازها أو من عموم المجاز.‎ 


(كُلُوأ وَاشْربُوأً هنيما بما كُكُمْ تعْملُون مفعول به لحال من ضمير 
الاستقرارء أي: ثبتوا «في ظلآل. .. الخ مقولا هم: «كلواً. ۰ إل بسيب 
عملكم من التوحيد والعبادات واجتتاب الرمات. إا كذلك) لا كغيره 
(ئجزي الْمُحْسنين6 أي: بحزيهم؛ أي: القن وأظهر ليصفهم بالإحسان إلى 
أنفسهم. وشيّه ما بالإنجاز يما بالإخبار. 
ويل و يوم إذ جاء الفصل» أ د كأنُوا «في ظلآل. ..» إل وقيل 
هم: «كلوا...» إل. (للمکدين) مطلقاء أو هذا الوعد يعذبون دائماء 
وأعداؤهم المؤمنون يتنعمون دائما. 
كلو ومتغوا قَليلاً الكُم مُجْرِمُونَ خطاب للكقار في الدنيا 
مستأنف لتحسيرهم وقديدهم أو مفعول لحال محكيّة ماضية؛ أي: ثبت 
هم الويل في الآحرة مقولاً لهم في الدنيا: كلوا. لوَيْل يَؤْمئذ (i‏ إذ جاء 
الفصل أو حابوا للْمْكدين». 


ورذ قيل» قال الله أو رسوله أو الؤمنون لهم اركعوا) أطيعواء أو 
انقادوا لله تعالى» وتواضعوا بالتوحيد والإيمان والعمل. لا يركغون) لا 
ینقادون» بل يتعاصون ويتكبّرون» أو ار کغرا): صلا وللا ير كَعُرن6 لا 
يصلُون» وسمّيت الصلاة باسم جزئها. 

قال وفد ثقيف لرسول الله يه : ومن على أن تحط عتا الصلاة» فان ذلك 
الانحناء الذي في الصلاة مَسَيِّةٌ عليناء فقال 4# : «لا خير في دين ليس فيه 


الآية : 41-مهة تفسير سورة المرسلات (۷۷) A‏ 


رکوع ولا سجود». فهذا أن نسب بان الركوع الصلاة خصوصًا ولا يلزم 
ذلك لأن الانقياد لله تعالى شامل ها ولغيرها. 

وعن ابن عباس يدعون يوم القيامة للسجود فلا يستطيعون لأنّهم لا 
يسجدون في الدنيا» فال ركو ع معن السحود. 

[قلت:] والآية دليل على أن الأمر للوجوب إذ قطع عذرهم يتجرد القول 
لحم اركعواء وأن الكافر مخاطب بالفروع إذ عذّبوا بترك الصلاة» وقطع عذرهم 
فيها كما بالتوحيد. 

(وَيْل4 الويل في السورة كلها واحدء أو كل واحد نوع من الملاك. 
(يَؤسذ) يوم إذ جاء الفصل» أو يوم إذ وبوا على ترك الصلاةء أو عليها 
وعلى سائر العبادات. (لَلْمْكَذينَ) مطلقاء أو بيوم المزاء ويوم التقريع. 
باي حدیث) إذا لم يؤمنوا بالقرآن فبأي حديث؟ أو عطف على قوله: 
3إا قيل لهم اروا لا كمون . بده يُومنُون6 أي: غيره» أي: غير 
القرآن المدلول عليه بالمقام» الناطق .ما لم ينطق به کتاب» وهو ق أعلى رتبة 
من الفصاحة والبلاغة والإعجاز» لا يساويه شيء ولا يفوقه» فالبعدية 


للتفاوت في الرتبة. 
واي أعلم _ 
وصلى دن على سيرنا حمر وإله وصجبه وسلم. 


-١‏ رواه ابو داود في كتاب الخراج؛ باب ما جاء في حكم أرض خيير» رقم: .۳۰٠۰‏ ورواه 
2 
الطبرا في الکبیر» ج٩۰‏ ص٤‏ ه» رقم: ۸۳۷۲. من حديث عثمان بن أبي العاص. 


«الفبارتى 


الفهرس التفصيلي المسائل الأصوليّة RO‏ 
الفهرس التفصيلي المسائل الفهبة WNW es‏ 
فهرس عض محثارات الشيخ Anns‏ 
فهارس عامّة الموضوعات الفرعمّة AEs‏ 
فهرس الانات والعناوين الرئيسيّة AV‏ 


فكة اء 


النهرس التنصيلي للمسائل الأصولية 
المسألة 
«لن» لا تفيد التأبيد كما لا تفيده «لا»» والتأبيد مستفاد من حارج 
كاستحالة رؤية المخالف للحوادث Sees‏ 
الكفر والإمان في ضمن الخلقء فهما مغلوقان لله تعالى 00 
ونؤمن علائكة النار هكذا إجمالا esase‏ 
إذا صحّت توبة العبد عند الله لا موت مصرًا وهو لا يخلف الوعد 


وزعمت العتزلة أنه يحب عليه تعالى قبول التوبة النصوح eee‏ 
ِنّما تزداد أفعاله تعالى ومتعلّقاتها أا صفاته فلا ترداد ولا تتقص ل 
لا دليل في الآية (وَلأَذينَ قروا برهم عَدَابُ جَهمَ] لمن يقول 
الموحد لا يدل النار esses‏ 
تأويل المتشابه هو الح والتأويل تأبيد لقوله تعالى: یس کمتله شي ... 
وحديث الحارية: «من رّك؟» لا تريد أله حال قي السماء...... es‏ 
ومن بت لله ساقا على ظاهرها أشرك بمذا الاعتقاد nes‏ 
ليس الله حالاً بالعرش» والقدم لا يتصوّر مباشرة الحادث له en.‏ 
في الآية (ِلَمْ كُ من الْمْصَلَينَ...) دليل على خطاب المشركين 


أحطاً من قال الو حد لا يدحل النار ولو أصرّ على الفسق 0ك 
لا دليل في الآية نّم إن عَلَينا ياه على جواز تأخير البيان عن 


الحصر المتبادر يفيد أله ليس المعيئ تنظر أبصارهم إلى ذاته تعالى في الآية 
لى بها تاظرة) eee‏ 


Ao 


4۸٦ 


التقدير والتأويل هما امناسبان لقوله تعالى: ليس كمئله ضيه e‏ 
وهؤلاء لا يخفى غلطهم ني بعض الأصول كما قالوا: إن موسى سمع 

كلام الله النفسي القدم Sess‏ 
استدل بالآية أن النفس جسم لا جوهر برد ses‏ 
في الاية إلا صَدَقَ ولا صلّى) دليل على حطاب الكافر بالفروع 

وتعظيم للصلاة لأنّها تلي التوحيد esses‏ 
قيل: الآية: (أَيَحْسبْ الانسان أن لن تُجْمَعّ عظَامَةُ) دليل عقي 

على البعث sss‏ 
كل ذلك بخلق الله تعالى وباختيار العبد e‏ 
والله شاء كفر الكافرين وإكان المؤمنين 0 


E E SE 


SAY 


الفهرس التفصيلي المسائل الفتقهية 


المسألة الصفحة 
رفي نفي الحل لحم دليل على خخطاب المشركين بفروع الشريعة 20001 
الح - وهو مذهبنا- أنّها لا تقع الفرقة من المشرك إلا بإسلامها A ess‏ 
والفرقة عندنا وعند الشافعي بالإسلام وعند الْحَتَميّة بالوصول إلى 
دار الإسلام YQ serseran‏ 
ومن کل الولد اکل ما سقط به أو فخله م PE‏ 
بابح رسول الله و الرجال على الصفاء وبايع عمر تحته النساء ولا بعس 
بيد واحدة» والمس أشدٌ من النظر PY sss‏ 
في الآية مناسبة لتحريم الفرار من الطاعون وغيره من الأوبئة وكرهه 
مالك» وأجازه عمرو بن العاص» وعمر بن الطاب 0 
المعتبر في أحكام صلاة الجمعة الأذان الأولء وهو الحق ass‏ للا 
يجب السعي من حيث يسمع النداء ويدرك الصلاة ماشياء وقيل: من سنّة . 
Y۲‏ 
قيل لا يجوز أن يسافر الرحل يوم اللحمعة بعد الزوال وقيل: ل VE eens‏ 
وغيرنا يخطئون في جمعتهم برفع الأيدي ممم مم ممم ممم مم مم لم VO‏ 
صلاة الجمعة واجبة كما في الحديث إلا على الصبييّ والمرأة والمريض...... 75 
وتحب بثلاثة وإمام رابع ونسب لأبي حنيفة cesses‏ 8/3 
ومن الأربعين بلغ أحرار ذكور عاقلون مقيمون في موضع لا 
يظعنون إلا لحاجة ال 
الجمعة حلف الإمام العدل أو حلف من أمره الإمام بإقامتها لل VY‏ 


يجب الكفُ عن البيع والتجارة والشراء والسلف وعقد الرهن وغير ذلك . ۷۷ 


SAA 


لا يحرم البيع على من لا تلزمه الجمعة كما مر es‏ 
الطلاق في الحيض بدعة وكبيرة و 
إن طلق في طهر بعد مس فيه قيل عصى و کان بدعة es‏ 
والخلع كالطلاق» وقيل: يحوز في الحيض es‏ 
الفداء طلاق فالطلاق في الطهر بعد المسّ فيه بدعة أيضًا ses‏ 
من طلّق لاثا بلفظ واحد عصى وبانت عنه؛ وقيل: طلاق واحد 0 
مذهبنا ومذهب الشافعية: جواز خروج المطلّقة برضاه ورضاها بلا 
تضبيق» وكذا المخروج غوف ادام أو غرق eee‏ 
وإذا لزمتها العدّة في السفر وليس معها زوجها اعتدّت في أهلها es‏ 
وإن راجع بلا شهود حرمت» وعند الْحَتَيّة والمالكيّة جواز الرجعة 


والشهادة لازمة أداؤها قي مسافة فرسخين e‏ 
تمام عة الحامل وضع الحمل ولو علقة eens‏ 
سثل ابن عمر عن امرأة في عنها زوجها وهي حامل 000 
لا حلاف في وحوب السكن للمطلقات الحوامل ونفقتهن eee‏ 
الصحيح أن لا نفقة ولا سكن لل احتارت نفسها لعتق أو بلوغ ل 
في الآية دليل على أن المعسر لا يفسخ تكاحه ..... n‏ 
من حرم زوجه أو قال الحلال عليه حرام ولم يستثن قال بعض عليه 


ل 8 5 
بطل قول من قال بحواز التكلم بالسرّ المستكتم عفهوم هذه الآية ل 
الندم حوف العقاب توب والنّدم طمعا في اة توبة ل 0 


وشرع من قبلنا شرع لناما ل ينسح ۰۰ تومو مومء ريف وء ني ةمل زر رن 
الواحب علىكل مكلّف تفضيل المسلم وحبّ وأن يحب من به 


۸۹ 


يحبس العاين للا يضر الناس» ونفقته من بيت المال إذا م يكن له مال .... ۲٤۷‏ 


إطعام المسكين في الآية نسخ وجوبه بالزكاة بقي أنّه ۷۱ 
قيل بتحريم عطاء الأمراء لريية في ذلك المال ممم ممم عملم Ae‏ 
أحاز علي أحذ العطيّة من السلطان الذي بيده حلال وحرام» وزعم 

بعض أله لا يجوز أخحذ عطيّة السلطان مطلقًا YA sees‏ 
القيام بأحذ الشهادة وأدائها فرض كفاية YA sees‏ 
كل من علم بشيء ولم يُحمّل فيه شهادة لزمه أن يردها إن طلب 

إلى أدائها TAA cesses‏ 
ما لا يجوز البقاء عليه بعد الإبمان لا يغفر بل لا بد من التنصّل منه 


من ترك حرفا واحدًا عمدًا فسدت صلاته 


من يُصَلي قاعدًا بالإبماء فليخفض السجود أكثر مما يخفض لل ركوع ...... Ve‏ 


من صلی صلاة نفل مستندًا صحٌ لو كان يقع لزوال ما استند إليه ass.‏ لاس 
هبة الثواب جائزة ا TAS‏ 
عن الشيخ عامر رحمه الله: من لم تخل وطنًا لا صلاة له CN ss‏ 
إذا أوفوا بما لم يوجبه الله بل أوجبوه على أنفسهم فأولى أن يوفوا سما 

GE esses أوجبه الله‎ 


ST 


فهرس لبعض حتارات الشيخ 


المسألة الصفحة 

قي قول عمر دليل علىجواز قتل الجاسوس 00 
ومن إهانة الإسلام أن يخدم مُسلم كافرًا أو يأحره مشرك ف 
العلم المتعارف هو ما فوق الظنّ وهو أكثر علمنا YO esses‏ 
ومن قتل الولد أكل الدواء للسقط أو فعل ما يسقط به ولو لم 
ينفخ فيه الروح E sss‏ 
النهي عن المعصية داحل في الأمر بالمعروف لضن 
وحكمة لفظ معروف التنبيه على أن لا يطاع عخلوق في معصية خحالق ... ۳۷ 
لعلّه بايعهن تارة بلا مصافحة وتارة جا YA esses‏ 
شهر في كتب المذهب والألسنة ذكر اليوم والليلة في النية للصلاة 
وعابه غيرنا فأحبت: قرم eseren eens‏ 28 
قلت: وغيرنا يخطئون في جمعتهم برفع الأيدي VO esses‏ 
أقول بوجوب اللجمعة حلف الإمام الكبير الحائر إذا كان حريصا على 

إقامة الدين VY esses‏ 
الخروج من المسجد بعد الصلاة لبيان إقامة الدمعة VA esses‏ 
المعروف أنه الت لم يقدّم الصلاة على الخنطبة قط إلا في العيددين ....... ۸١‏ 
قد يتمّى الإنسان أن يكون على عهده 4# فلعله يكون كعبد الله بن 

أي ! إلا أن يريد أن يكون موفقًا Qeses‏ 
ولا يحوز في الشريعة وقي حق الله ما قيل: إلّه دعاء من ذات الله ين 
ألحمن الله وجها حسنا جدًا هو أن يحكم بخروج «إذا» عن الشرط .... ٩١‏ 
لا نسلم أن الآية نرلت بعد آية براءة Teese‏ 
وهبنا الله أشياء انتفعنابها ونفعنا يما غيرنا VSO sss‏ 


وما يظهر من قبح صورة إنسان أو غيره إّما هو بالنسبة إلى ما هو أحسن.. ٠١4‏ 


۹۱ 


إذا علمنا أله رسول الله فقد علمنا ب«أن ما جاء به حقّ»» تزيد ذلك 


لتنطق يما في هذه الآية كلها BY ss‏ 
ما من سعيد إلا له مقام في النار يخلفه فيه الشقي VY e‏ 
انظر يين فعل رسول الله بالحسن والحسين وبين قتله بکربلاء ! ess.‏ 10۹ 
الظاهر أله لا نسخ في الآية : فاقوا اله ما استتطشم Ye esen‏ 
أمّا ما ذكر من أنه أمر عليه السلام ابن عمر أن يطلّقها في کل طهر 

فلا صح VV sess‏ 
والأولى أن تفسر الفاحشة بالزن أو بالقيادة أو بالمزمار YA sese‏ 
وزعم بعض عن أنه من أهل البيت أنه لا يصِحٌ الطلاق إل بالإشهاد .. فيل 
لا يخفى أن من استدان على نية عدم قضاء الدّين آكل للسحت sss‏ رون 


وقيل اليأس أقصى عادة امرأة في نساء الدنيا وهذا قول تحرم به الفتيا... 11 
وقال علي وابن ن عبّاس: عدّة الحامل المتوفى عنها أبعدُ الأحلين وهو 


عندي أولى VE assesses‏ 
من البدع امحرّمات أن يطلقها ويرسل إليها من يحمل متاعها ويخرجها ... ٠٤١‏ 
في الآية إوإن تعاسرشم...) عتاب للام VEE sess‏ 
يقال: يكون الرجل سيد الرحال إذا كانت فيه ثلاث حصال VEE ees‏ 
رد خرافات الأقدمين VE esses‏ 
لا جوز أحذ الأحرة على الطواف بأحد مطلقا VON assesses‏ 
الندم موف اللحلد أو الحدٌ أو التعيير من الناس ليس توبة VY esses‏ 
في الآية: رب ابن لي عندلة) تسلية لمن لا زوج لها من النساء إذا 
تمسكن بعبادة الله NVA sess‏ 
أحطأ من يُقَدّرُ الحملة بعد «بلى» أو «نعم»» وإما يجوز تقدير ذلك 
تفسيرا لا صناعة NAE sees‏ 
كل امعان الحتملة في القرآن هي معان له Ye esasen‏ 


كثرة الحلف تدل على عدم استشعار عظمة الله Ye Leesan‏ 


۹۲ 


ومفهوم العبارة إباحة أن يطيع وليس ذلك مرادًا YY ees‏ 
التسبيح على نية التوبة توبة واعتراف esses‏ 7 
والح 8 الطلاق والإعتاق يقعان ولا يفسدها الاستثناء ممم ا YY‏ 
آثار وأقوال السلف في عبّة المسلمين وفضل ذلك 0 ين 
نقد أحاديث في ظاهرها التشبيه YA sss‏ 
رقية للعين YE eseren‏ 
لا تختص العين بالنفس البيثة PEV esses‏ 
معين كون قيام الساعة حا أنّها تتبت ها الأمور الحقّة من ع انكشاف 

الغطاء عن الخزاء وغيره 0 
لعل ظنٌ يسر الحساب يكون عند الاحتضار YO esses‏ 
لايقبل قول من قال: إن ال على ظاهره في قوله تعالى: ني طت 

آي مُلاق حسَاييه] esse‏ 
في الآية لن الإنسَانَ لق هلوعًا) ني عن العجلة إلا خير YAY sss‏ 


من ترك الصلاة الإحلال ها أو ببعضهاء ومن ذلك أن يهوي إلى 
السجود ويتحامل على جبهته» ومن ذلك ركوع بعض نساء هذا البلد 


بلعاء قليل فم ممم ممم م ةو ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةنم ةنم م 6 596 
ومن كثرة الأمانة أن حقوق الشرع كلها أمانة ATs‏ 
أخذ بعض من الآية أن لا يجلس المسلمون فرقًا بل جماعة واحدة لأن 
كلمتهم واحدة لا کاش رکین PO sss‏ 
ما ذكر أن تلك الأصنام على صور مختلفة يناقض ما قيل: إنّها صور 
لناس صالحين assesses‏ ل ل 
وألفت رسالة في إمكان رؤية ابن على صورهم أو وقوعها ا 
يقع الرمي بالشهب في رمضان مع أن الشياطين تصفّد فيه لعل المردة 
دون عامّتهم ممه ممه مم مم ممه ممم ممم ممه ممم مم ممه ممه م مهمه ممم و م PTA‏ 


وللأولياء كرامات ولا مانع بأن يخير الله أحنابالإلهام أو للش ssa...‏ ايان 
وأصحاب الكرامات ليسوا على يقين مما أنكشف 5 بخلاف 
الرسل فإنهم على يقين ان 
الصحيح أن الانشقاق حقيق» وان يوم القيامة في قوله تعالى: [السماء 
مقط به] es‏ ممه ممم ممم مم فم وم مومهم مم لم PA‏ 
ومن الحسن الإنفاق من حلال والإحلاص VV assesses‏ 
وعلى کل حال أشارت الآية إلى أله لا عسر يومعذ على المؤمنين ولو 
كانت تصیبهم شدّة في قوله تعالى: (ِعَلَى الكافرين غير تسیر YAY casas.‏ 
وأكثر الخلق الملائكة لقوله عليه السلام ا GV ess‏ 
رد تأويل الصوفية حسوف الشمس والقمر بوصول الروح إلى 
الأرواح القدسية esses‏ للع 
زعم بعض الصوقيّة أن «هل» للنفي في الآية هَل أت على الانسّان] 
وأنّ اللعين: لا اول للزمان ولا للإنسان EE n‏ 
القراءات مرويّات من الصحابة لا احتيار من القرّاء CEE sees‏ 
من الشرك ترك الخير EEE sess‏ 
لاحلاف في جواز الإحسان إلى الكُفَار في دار الإسلام عا ليس واجبا 
ككفارة وزكاة EEA sss‏ 
من تصدّق بشيء لوجه الله فلا ينبغي أن يقصد دعاء المتصدّق عليه ..... 46٠‏ 
نبرا إلى الله من تفسير الصوقيّة الأساور بالأنوار تفيض على أهل اة ... +٠‏ 
والمتبادر بقاء «طهور» على ظاهره من المبالغة في طهارته serene‏ قلاع 
من حكم انکر ين السورين الإشارة ل هلا يار قرلة فر که . .. VY‏ 
تشير الآية ألم جل لض كفانًا إلى وجوب دفن اليّت وإلى أن 
السارق من داحل القبر يقطع معفم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمال CVE‏ 
لا حير في اليرٌ الكبير إلا ما دحل فيه من الإسلام لا نيء منهم ولا EVE ss.‏ 


۹4 


فهارس عامة للموضوعات الفرعية 


CEVA CETY دان‎ EIT كدق‎ TTY TT °1 
CTE LEY {Toe EPY 
1° A4 AA VY COV CTY oT CT AT بلاغة ا‎ 
AAY VA AAT AVE ولاك‎ VEY ATI AY 
TEY CTA CITY TT cT Ye 4A۹ AAA 
TIT CPIY c4 CYT CY: cYoY (fof «YoY 
cf CLV TAA FAY CTE TTY «oY «F1 
الاق‎ CET كدقف‎ fol CEEV OEY Ef EIA 


NY esse تسبيحة‎ 
PON ssa ess جد‎ 
Iss جغرافیا‎ 

رد حرافات 
الأقدمين 148 


CAE CAV CAs OY ال اث دف‎ YE YY OYY سبب الترول لك‎ 
CEYE دلق‎ CTY الات‎ CTE AAT ATTY AY 
15 


4۹° 


اا سس بح ببسب ب يبيب يبيب بح س 


aeons سيره‎ 


A AT CAV كلل‎ YY Y1 وى‎ CFV كت‎ CF! eA 
لاد‎ Mor لزعل لمعل‎ AF ATE ATA AY 
TAY فيضن‎ co c1 TA eV CTY oA 
«CEA EIT T۹۲ 

Ae AY MEA MEF AIT MeY oV‏ مكل 
fe TTA CYYY CTT co cov oY‏ لل 
CIA CEE CEE cETo EYE EY‏ 

٤ 

VT CVI 14 co CTY CFE cT e CYA YY e 
ككك‎ AYo AYE CAY CAY CVA CYV e¥ (Vo على‎ 
Né ATA ATY ATT APY AFT AF AYA 
TTY AVY MoY¥ o Moo همزل‎ MEF AMEY 
قن‎ TeV CTIA CF4 الث‎ CAY YEY oYYe 
eA هلال همك‎ 

۳ 

. 411525 

لااك CFA TTA T14 YY AAT‏ لالق كلق 
۹ 

dol Mo AMIE IY كم عى إلاء‎ eA YT 
كلق‎ TIT CF CYTE cof YY T° AA 
.1 58 cto foo fof E4 EY 


۳ 


.۲۳٣...ف‎ 


نحو ل ا ال fo FT NA Mo NY‏ ا ا 
«ot‏ لاه لات CTT‏ قت AF VY‏ اال واو ملل 
كلك AIA IE MEV MEY ATT AIT NY‏ 
AAT MAY CAY AAT AAe AVE AYY‏ لاقل 
CYA YY CTIA <°‏ لفت E4 CEA YEY‏ 
co!‏ ككتث الاك لالاكء ce CYAA YAY YAT‏ 
(TY‏ تنضن fes ce TAV TAT (FE TTY‏ 
fet‏ كلق ENV‏ هكف لكف fo ffs CEPA‏ 
CEE cEoo fof‏ الاق مهلاق EVV‏ 


نقد أحاديث E PA...‏ 
نقد إعراب FA...‏ 

نقد الرواية PAY sass.‏ 
هيئة Nees‏ 
وصف ‏ صخرة 


9 


1١54-٠ 


۹¥ 


فهرس الأنات والعناوين الرئيسية 


ا 4 سورة ام و 01 
النهي عن موالاة الكفار والتنديد بأفعالهم 8 
التأسّي بإبراهيم ا والذين آمنوا معه VE‏ 
علاقة المسلمين بغيرهم Ye sess‏ 
حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام رق 
مبايعة النبيء غ للمهاحر ات (بيعة النساع) رين 


التنديد بعدم مصاحبة الأفعال للأقوال والدعوة إلى القتال 


برسول الله حَمّد ا EE‏ 

الدعوة إلى حير تحارة: الإبمان واحهاد في سبيل الله OV ssa.‏ 
تفسير سورة الجمعة 

فضل الله تعالى في إرسال نبيئه ويك والتنويه برسالته 0 

حال اليهود مع التوراة والموت oes‏ 


وجوب صلاة الجمعة وإياحة العمل بعدها Ve eseren‏ 


۹۸ 


تفسير سورة المنافعون 

بعض أوصاف النافقين eases‏ فق 
صورة عن كذب النافقين ونفاقهم Esasen‏ 
تحذير المؤمنين من أحلاق النافقين وأمرهم بالإنفاق في 
سبيل الخير esses‏ 
مظاهر قدرة الله 0 
مظاهر الكفر عند المشركين» وجزاؤهم ل 
الأمر بالإبمان» والجزاء يوم القيامة Yess‏ 
کل شيء بقضاء وقدر Esse‏ 
التحذير من الافتتان بالأزواج والأموال والأولاد sess‏ 

8 3 0 ر 
من أحكام الطلاق والعدةء والأمرٌ بالتقوى والتوكل على الله .. ٠١١‏ 
عدَّة اليائس والصغيرة Nese‏ 
وجوب السكي والنفقة للمعتدّة والمرضعة VEN‏ 
وعيد المخالفين ووعد الطائعين والتذكير بقرّة الله 1١4‏ 


تفسير سورة التحريم 


معاتبة بعض زوجات البيء وق OF ns‏ 
الأمر بالوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكقار...... ٠١۷‏ 
أمثلة للنساء الكافرات والنساء المؤمنات VE‏ 


۹ 


إ-ه أدلّة القدرة الإليّة WAY essen‏ 
٠١-١‏ عذاب الكقار واعترافهم بضلاهم .... ...۱۹1 
٠١-۲١‏ وعد الؤمنين بالمغفرة والنعيم ممم ممه مم ممم مم06 180 
۱۹-1 أنواع من الوعيد للمكذيين والعبرة بالأمم السابقة Yee‏ 
YY.‏ توبيخ المش ر كين واحتصاص الله بالغيب YO as‏ 
۳۰-۸ دعاء كقار مكة على النبيء بالهلاك والردٌ عليهم es‏ 
۷-١‏ كمال الدين والخلق عند البيء ع E‏ 
٠١-۸‏ الأحلاق الذميمة عند الكقار n‏ 
۳۳-۷ قصّة أصحاب الحئة وعاقبة الغرور Pees‏ 
٤۳-٤‏ جزاء القين وإنكار التسوية بين المطيع والعاصي 0 درفن 
o-4‏ تمدید الكفان وأمر النيء ره بالصبر والتذكير YES aa‏ 
٠۲-١‏ عظم يوم القيامة والاعتبار ما وقع للأمم السابقة YO assess.‏ 
۱۸-۲۳ بان بعض أهوال يوم القيامة OV esses‏ 
۲٤-۹‏ حال الأبرار الناجين يوم الحساب NE eases‏ 
٠۷-٠٥‏ حال الأشقياء يوم القيامة Vee‏ 


PVPs تعظيم القرآن وإثبات نزوله بالوحي من الله‎ ٠۲-۸ 


تفسير سورة ا معارج 
A-1‏ نديد المش ر كين وإثبات وقوع يوم القيامة VAs esasen‏ 
٠٠-۹‏ الخصال العشر الي تعدب طبع الإنسان الؤمن AY asas‏ 
٤٤-١‏ أحوال الكقار المكذّيين للرسول يك في الدنيا والآحرة..... ۲١١‏ 
1-١‏ رسالة نوح الا 0 
۲۰-٥‏ مناجاة نوح ربّه وشكواه من قومه PAs‏ 
۲۸۱ شكوى نوح إلى الله من مساوئ قومه والدعاء عليهم ..... ۲۱۷ 
تفسير سورة الجن 
۷-1 إعان اننم بالقرآن ممم مم مم ممه ممم مم و ممه م ل للا 
٠١-۸‏ حديث الجن عن أحواهم وأنفسهم Yo sess‏ 
۱۷-1٦‏ بسط النعم على الإنسان فتنة له أحيانا PEY‏ 
۲۹-۸ تعب الح من دعوة الرسول ؤي » وحلود العصاة 
في الثّار PEO esses‏ 
A-o‏ تعيين وقت الساعة مختص بالله عالم الغيب asesesens‏ ين 
تفسير سورة المزمل 
٠٠-١‏ بيت وإرشاد للبيء يا عند بدء الدّعوة Poo assesses‏ 
۱۸-١‏ مديد الكقار وتوعدهم PEs‏ 


إرشادات للرسول 5 في بدء الدعوة eens‏ 
هديد زعماء المشركين Senescence‏ 
عدد خزنة جهنم وامتحان الخلق بعدهم es‏ 
اعتراف المجرمين بأحطائهم n‏ 
إثبات البعث والمعاد ودلائله eseran‏ 
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تفريط الكفار في الدنيا والتنديد بإنكارهم للبعث .... 


خحلق الله الإنسان وهداينه إلى السبيل 0 

جزاء الكقار والأبرار يوم القيامة es‏ 

مساكن أهل اة وأشربتهم وحدمهم 00 

تسلية رسول الله #8 والتنديدٌ بالمعارضين له الكذيين 
تفسير سورة المرسلات 

تأكيد وقوع يوم القيامة» وعلامة ذلك 02200 

تخويف الكفار وتذكيرهم بقرّة الله وقدرته ل 


التعريف بالمفسر* 

هي سنة ۲۳۷١ه/‏ ۸٠۱۸م‏ عدينة غرداية العريقة سمال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش. 

٠‏ في سنة 11417ه/4710١م‏ حفظ القرآن الكريم في بن يسحن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينيّة واللغويّة على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيّش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلاميّة نبوغا كبيراً. 

٠ف‏ سنة #ه؟1ه/18697ام جلس للتدريس والتعليم في داره ببي 
يسجن» ثم قي مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده» وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 

ه منذ سنة 17.66ه/1887م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولى إحباط حططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانيّة 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠‏ في سنة ٤‏ ه/٦‏ ۱۸۸م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وقي طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 
وألقى دروسا في الحرم المدي» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 


'انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأول من هذا التفسير. 


.يهم 


ه له مراسلات هامّة إلى علماء عصره حاب مما الشرق والغرب» وترك في 
كل فر تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوّق والإتقان. 

٠‏ ترج ف معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرحع 
الفضل الكبير في بث الوعي الدييئ» ونشر الروح العلميّة في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

ه في سنة 7 1ه/4 191١م‏ احتاره الله إلى جواره في مركز نشاطه بب 
يسجحن» رحمه الله وأرضاه وجعل اة مثواه. 
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